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منقواة من حكتاب جلاء العينين للسسيد نعان الأالوسى البغدا 


قال مااصورته : هو العلامة شم سس الددن أوعيد أللّه يمد ين بكر بن أدوب ن سعد الزرعىثم الدمشقى الفقيه 
الحبيل المفسر التدوى الاصولى التحكر الوين بان 5 م الجوزية قال فى ااقضذرات : بل هو المجتبد ا.لما 
قال انرجب : ولد شيخنا سنة احدى وتسمين وستانة ولازم ا شيخ نتى الدسن بن ” ثيمة وأخذ عنه وتفان 5 
علوم الاسلام وكن عارفا فى التفسير لاتجحارى بق خول ادن وأله بولقو الوه ومءأنه وفقهه 
ودقائق الاستذاط منه لا بلدق فى ذلك و بالفقه والاصول لوي له فبا المد الطول وبعلم الكلام 000 
حس مدة تازه جد الرحيل الى قبر الخليل وكان ذا عيادة وت,جد وطول صلاة الى الغا اغاية التقصوى و لأشاهد 
مثله وعبادته وعلمه بالقران والحديث وحة قائق الايمان وليس هو بالمعسوم ولكن لم أر فى 500 وقد أمتحن 
7 رات وحبس مع شبخ» شيخ م الاسلام تقىالدن فى المرة الاخيرة بالشلعة منفردا عزه ول به لا بعد 
لق لشيخ وكان فى مدة حسهمشتّغلا بتلاوة القرأنت و بالتدير والدةفك ع منذلك خير كثير وحصل 
له 0 من الاذواق والمواجيد الصححة وتسلط سبب ذلك على الكلام 2 علوم أهل المعارف والخوض 
وغوأمضهم وتصاشفه ممتلئة يذلك وحج غراف كثيزة وجاور 4 وكان أهل مكد تعجون من كثرة طوافه 
وعبادته وسععت عليه قصردته الاوقة والستة داشا من تصأنشفه ها وله نه ألعلم خاق كثير فى حأة شخه 
والى أن مات وانتفعوا به قال القاضى برهان الدين الزرعى : وما تحت أديم السماء أ وسع علي منه ودرس بالصدرية 
! م بالجوزية وكتب كه تصاذف كثيرة جدا فأنواع العاوم وحصل لفهنالسكتب 
مالم بحص ل لغيره 
ون تصامفه تهذيب سان أوداود وايضاح مشكلاتهوسفر الطجرتين ومراح لالس انين والكا العايب وزادالمسافرين 
وزاد المعاد د أربع تلداتك وهو كتات جلل : وكتات 32 المنةول:وكتاب اه علام الموفقين دن رب العاين ثلاث 
ع4>لدات كتات بدائع الفوائد لدان النودة 5 ة بالشافة أ الكافرة | الضواءق الرييلة ع الجهم.ة والمعوالة حادى 
الارواح الىبلاد الافراجونزهة المشتاقين و كتابالداء والدواء وكتاب مهتا نأحدار اأسءادتجلد ضخم غر سالاساوب 
واجتماع 0 9 ره وكات الطرق المكة و كناك عدة الصابررن وكتاب اغاثة الهفان كتاب الروح 
وكتاب الصراط المستقم والفتم القدسى والتحفة الكة والةتاوى وثير ذلك توق الع عوبر ولع بدنة احدى 
وخمسين وسبعاثّة ودفن بمقيرة الاب الصغير بعد أن ص عله بمواضع عديدة وكان قد رأ قل مونه ش.خه 
0 الدن ف النوم اله عن منزلته فأشارالى 0 فوق بعض الا كابر تم قال لاا بنك ولت تاحق بنا واسكن 
ت الآن وطبقة ان خرعة..رحههم القه تعلق .. اتبى باقتضار 





ري 1 وأعن ياكريم وصل الله عيل سيد نا مد الامين وعل أله الأ كمين اد لله رب العالمين والعاقة 
للمتقين ولاعدوان الاعل الظالمين ولا الهالا أنت اله الاولين والآخرين وقيهم السموات والارضين ومالك 
وم الددن النى لافوز الاى طاعته ولاعز الاق التذلل لعظمته ولاغنى الافى الافتقارالى رحمته ولا هدى الا 
فالاستدلال بنوره ولاحياة الافى رضأآه ولا نعم الافى قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح الافى الاخلاصله 
وتوححين عه" الذي اذا أطيع شكر واذا عصى تاب وغفر واذا دعى أجاب واذا عومل أثاب والهد لله الذنى 
شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالالمية جميع مصنوعاته وأشبد بأنه الله الذى لاله الاهو بما أودعها 
من يحائىب صنعته وبدائع آيانه وسحان الله وىمده عدد خلقه ورضىنفسه وزنةعرشه ومدادكذاته ولا 
اله الا الله ؤحده لا شريك لدف ميته مالا وزيرلهفى ربوبيته ولاشبيهلهفىذاته ولافى أفعاله ولا فصفاته 
والنّهأ كر كيرا واحرد 1 وس.<ان ألله كرة وأصيلا وسسحان من س.حدت له الس.موات وأملا كبا 
والنجوم وأفلا كبا والارض وسكانها والبحاروحيتانما والنجوم والجبال والشجر والدواب والآا كام والرمال 
وكل رطب و يارس وكل حى وميت تسبح له السموات السبع والارض ومزفين وأن منثى* الاسبح بحمده 
ولكنلاتفقهون تسيبحبم انهكان <لها غفو رآ وأشهد أنلااله الاالته وحده لاشر يلكله كلية قامت بماالارض 
والسموات وخلقت لاجلها جميع الخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزلكتبه وشرعشرائعه و لاجلمانصبت 
المواز.ن و وضعت الدواوين وقام سو ق الجنة والنار وما تقااءت الذليقة الى الاؤمنين والكفار والابرار 
والفجار فهىمنشأ الخاق والامم والثواب والعقاب وهى1+ة ق النى خلقتله 00 وعنها وعنحةوقبا السؤال 
والحساب وعلها بقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة و لأجلها جردت سيوف 
الماك وض يدو تدعا يع اليا فهى كل الاسلام ومفتاح دار السلام و 5 لونوالآخرون فلا 
تز ولقدماالعمديين بدىالله حتى مالع .دسا بن هاذا كت ترتعبدون وماذا أجبتم المرساين واب الآ ولى تتحقيق 
لا اله الا الله معرفة واقراراً و عرد وجواب الثانية يتحقيق 0 ذا وكوك 1 معرفة واقراراً وانقيادآ وطاعة 
مك أن #دا ع .-لده و رسوله ؛ أمينه على وحيه وخيرته من خاقه وسفيره بينه وبين عباده المعوث. بالد.ن 
القويم والميج المستقم اك أللّه رحمة للعالمين انا للمتقين وحجة ة عل الخلائق أجمعين أرسله على حتين 
فترة من الرسل فهدى به الى أقوم الطرق وأوضح اليل وافترض عل العباد طاعته وتعز بره وتوقيره وحنته 
والقسام حقوقه وسد دون جنته العرق ور شع ود ألا من طر ببقه مر سان و رفع لهذ كره ووم 
عنه وزره وجعل الذلة والصغار علىمن خالف أمره ف المسند من حدديث أنى منيب الجرشى عن عبد اللمن 
عمر رضى اللّه عنما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده 
لاشر بك له وجعل رزف تحت ظل رعجى وجعل الذاة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبهبهوم فهو منهم 


وكا ان الذلة مضروية على من خالف أمره فالعرة 0 ومتابعته قالالته سبحانهو لا تهنوا ولا تحر: واوأتم 
الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال 7 00 تهنوا وتدعوأ الى السم وأنتم 
اللاعلون والله معم وقالتعالى باأ يما النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أى الله وحده كافيك 1 
أتباعك فلا تاجون معه الى أحد 5 تقديران أحدهها أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة 
ويحوزالعطف على الضميرالجرور بدون اعادة الجار على المذهب الختار وشواهدمكثيرة وشبه المنع مندواهية 
والثاى أنتكون الوأو واو مع وتكون من فى >ل نصب عطفاً على ا موضع ذفان حسبك فى معنىكافيك أى الله 
يكفيك و يك من اتبعك كا تقول العرب حسبك و زيداً درم قال الشاعر 
أذاكانت الهيجاء وانشقت العصا لخسلك وااضحاك س.ف مهند 

وهنا أصم التقدير ين وفيها تقديرثالث أن نكون هن فموضع رفع بالابتداء أى ومن اتبعك من المؤمنين لخسبهم 
الله وفبا رع وخا من جهة المعنى وهو أن يكون من فى موضع رفع فم عطفاً على أسم الله ويكون المعنى 
حسسك الله وأتباعك وهنا وان قال به بعض الناس فهو خطأً *ض لا يحوزحمل الآية عليمؤان ن المسبوالكفاة 
لله وحده كالتوكل والتقوى والعمادة قال الله تعالى وان تزيدقا أ ن تخدعوك فان حسيك الله هو النى أيدك بنصره 
و بالمؤمنين ففرق بين الحسي والتأيد 4 الحسب له وحده وجعل التأ بيد له بنصره و بعباده وأثننى الله سبحانعلى 
أهل التوحيد والتوكل ه منعباده حيث أفردوه بالحس ب ذةال:ء الى الذ بنقالفماة :اس |نالناسقدجمهوا 5 فاخشوثم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وم شولوا <سينا اللّه ورسوله فاذا كان هذا قوم ومدح الرب لامر 
بذلك فكيف يقول لرسوله الله وأتناءعك حسيك وأتساعه قد أفردوا اارب تعالى 0 بيه وبين 
رسوله فيه فكيف يشرك يبنهم ويبنه فحسب رسولههذام نأحل محال وأبطل الباطلونظير هذا قوله تعالى ولو أنهم 
رضواما آ تاثم الله ورسوله وقالوا حسينا التسسيؤتينا الله من فضله ورسوله أنا الى الله راغبون فتأم ل كيف را 
لله ولرسوله ؟ قال تعالى وما أ نا ؟ الرسول خذوه وجعلل الحسب له وحده فل بقلل وقالوا <سينا الله ورسولهيل جعله 
خالص حقه كا قال تعالى انا الى الله راغبونولم يقل والى رسوله بل جعل الرغبة اليه وحدمكما قال تعالى فاذا فرغت 
فانصب والى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والانابة والحسب لله وحدهم ان العبادة والتقوى والسجود لله وحده 
والنذر والحلف لا يكون الا له سبحانه وتعالى 00 قوله تعالى أليس اللهبكاف عبدهةال هسب هو الكافى وأخير 
سبحانه وتعالى انه وحدهكاف عبده فُكيف يجعل أتباعه مع الله فى هذه الكفاية والادلة الدالة علىبطلانهذا التأويل 
الفاسد أ كثرمن أن تذك ل تابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة ؟أأن سب 
متأبعته تكون الحداية يه والصلاح والنجاح الله سبحانه عاق سعادة الدارن ن بمتابعته وجعل شقاوة الدار نقخالفته 
فلا تباعه الهدى والآمن والفلاح 9 والكناءة والنضرة والولانة والنا سه روط نك العيفن فق اليا واللخرة 
وخالفيه الذلة والصغاروالخوف والضلال والخذلان والشقاء فى الدنا والاآخرة وقد أقسم صل الله عليه وس أن 
لايؤمن أحد حتى يكون هو أحب اليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وأقسملقه سحانة يان لاون فق 
لايحكمه فى كل ماتنازع فيه هو وغيره م يرضى حكنه و لاجد فى نفسه < رجا ءا حك به ثم با له سهاو تعدا 
انقياداً وقالتعالى وماكان لمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن أن يكون هم الخيرة من أمص ثم فقطع سبحانه 


تفسير أبة وربك يخلق ما يشاء ويختار 0 


وتعالى التخيير بعد أمره وأم رسوله فلس لمؤمن أن يختارشياً بعد أمره صل الله عليه سل بل اذا أمى فأمره حتم 

وانما الخيرة فى قول غيره اذا ختفى أمس 7 ذلك الغيرمن أهل العلزيه وبسائه فبهذه لشررطبكرنة لغيه سات 
الامتباع لاواجب الاتباع فلايحب على أحد اتباع قول أحد سواه بل غابته انه يسوغ لهاتباعه ولوترك الاخذ بقول 
غيره ل يكن عاصيا لله ورسوله فأن هذا من يحب على جيم المكافين اتباعه و يحرم عايهم مخالفته وبحب عليهم 
ترذكل قول لدَوله فلاحم لاسن معه و لاقول لاحد معه ا لااتشريع لاحد معه وكل منسواه فئما ب أتباعه 
على قوله اذا أمص ع ريه ونهى عما نبىعنه فك نسلغا حضا ويخبرأ أ لامنشئاً ومؤسساً ف نأنشأ أقوالا وأسس 

قوأاعد بحسب فرمه ا بهم بجب على الامة اتماعبا ولاالتحا م الها حتى تعرض 00 *يمذانء أ أبقته و وافمته 
وشهد لها بالصحة قبات حمتئذ وان خاافته وجب ردها واطراحبا وانلم شين فيبا أ حل الامين جعات موقوفة 
وكآن ا حينن أحوانا ايحوز الحكوالافتا *مها وتركه وأما أنه بحب و بتعين فكلا ولما و بعد ذازالله سبحانهوتعالى 
هواأترد بالخاق والاخشار من الخاوقات قالالتهتعالى ور بك خاقمايشاءو يختار ولي سالمرادهبنا بالاختمار والارادة 
التمرشير|ايهاالمتكامونبأنهالفاعلالتار وهو سبحانه كذلك ولك ني سالمراد بالاختيار هناهذالمنى وهذاالاختيار 
داخلفقوله خا قمايشاء ذانهلايخاق الا باختياره وداخلؤقولهتعالىما ا وانهاالمرادبالاخشار 
هه| الاجتراءوالاصطفاء فرو اختيار بءدالخاق والاخترا العام اختيار قبلالخاق فروأ عرو وأساق وهذا أخطن وهو 
2007 اد والاول اخشارالخلق الخلق وأصمرااقولين ن أنالوةفالتام عل قولهتعالى و يختارو ,كوزما كان 
ل الخيرة نفأ 5 ليس هذا الاخشتياراامم ' بل هوالى الخالق و<ده ذكها هو المتفرد بالخاق فبو المتفرد بالاختار منه 
فليس لاحد أنيخاق و لامختار سواه فانهبدانه أعلم بمواقع اختياره وحال رضاه ومايصلح للاخختيار ما لايصلحله 
وغيره لايشاركه فى ذلك بوجه وذهب بءض من لاتحقيق عندهو لاتحصيل الى أن مافى قوله تعالى ما كان لهم الخيرة 
موصولة وهى مفعولو يختار أى و يختار الذى لم الخيرة وهذا باطل من وجوه أحدها أن الصطة حيئذ تخلومن 
العايد لا نالخيرة رفوع ٠‏ بأندأس م كان وللم خيره فيصيرالمعنى وئد 1 ا ف 
القول فان قبل يكن تصحيحه 2 العائد محذوفا ويكون الور عر الى لدم تراد ى وختار 
الام الذى كان له م الخيرة فى اختياره قيل هذا بفسد من وجه آخر وهو ان هذا ليس هن الموا ضع التى يحو ز فيها 
121211100 خرورا | ذاعر؟ خرف جر الموضول مثله مع اتحاد المنى نحو قوله مي 
َ َك هه والكشريب عا تشريون ونظاء وو تجوز أن يشال جاءف اذى مررت 00 بت الذى رغرت ونحوه 
الثافى انه لو أريد هذا المءنى لنصب اليرة وشغل فعل اأصلة بضدير يعود على الموصول فكا نه يقول 
ا ار ماكان لم الخيرة أى الذىكان هوعين اليرة لم وهذا م يقر أنه أحد ألبتة مع انهكان وجه الكلاه عل هذأ 
التقدير الثالث ان الله سبحانه >كى عن الكفار اقتراحهم فى الاختيار وارادتهم ان تكون الخيرة لهم “م ننى هذا 
سبحانه عنهم و دين تفرده بالا نما ر كا قآل تعالى وقالوا لولا نز لهذا القران على رجل : ق الفى دين فلم أم 
بقسمون رحمة ربك > ن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيأة الدنيا و رفعنا بعضوم فوق بعض درجات ليتخذ عضوم 
بعضاً سخر يا و رحمة ربك خيرما بحمعون فأ نكر عليهم سبحانه تخيرجم عليه وأخبر أن ذلك ليس اليهم بل الى الذى 
قسم ينهم معايشهم المتضمنة لأأرزاقهم ومدد أجاطم وكذلك هوالنى يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب 


1 ذحكر ما اختار الله من لوقاته 
علمه بمواقع الاختيار ومن إصلح له؛ن لايصاءم وهو الذى رفع بعضهم فوق بعض درجات رقسم ينهم معاإشهم 
ودرجات التفضيل فو القاسم ذلك وحده لاغيره وهك ذا هذه الاية بين فيها انفراده بالذاق والاخت_ارؤانه سبدانه 
أعلبمواقع اختياره يا قال تعالى واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤفن حتى نؤقى مثل ماأونى رسل الله الله أعلحيشيجعل 
تنالتة أى لله أعلم بحل النى يصلح لاصطفائه و3 رامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دونغيره الرابع أنه نزه نفسه 
سحانه عم | اقتضاه شرك م من اقتراحهم واختيارهم فقالما كان لهم الؤيرة سبحان الله وتعالى عما يشر ذون والريكن 
ش ركهم م اينات اق واه دن وه انه عه اماه فانةن كانه الاماك؟ الخافين هذا لقا فاسان 
بل ان الذن يدعون من دون الله لن تخلقوا ذباباً ولو اجتيعوالءوان يسابهم الذياب قا لام تتدومة 

ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره ان الله لقوى عز ينم قال الله يصطؤ من الملائكة رسلاومن 
الناس ان الله سميع بصير بعل ما بين أيديهم وما خلفهم والى الله ترجع الآمور وهذا نظير قوله فى القصص 
وربك يعم مأ تكن صدو رثم وما إعلنون ونظير قولهق الانعام الله أ 0 وين فى ذلك كله 
عن عليه المتضمن لتخصصه محال اختاره بما خصصما به لعليه اع آتصا ام لهددون غير هأ فندبر السياق دن هذه 
الآيات عدوضه لهذا المعنى دائرا عله والله أعل السادس ل ورة عقيس قوله ووبوم يناديهم 
فقول ماذا أجبتم المرساين فعميت علييم اللانماء يومئذ فرم لاننسا “لون فأما من تاب وآدن وعمل صالجا معد 
أن كون 3 المفلحين ورك عاق 0 ومختارفك خلقبم وحده سبحانه اختار مهم من تاب وأمن وعمل 
ألا وكانوا فى اذه وسيرتة مخ خلقة وكانهذا الخضان اها | ل حكتتوعالي ةس اسان هر اهل 
0 المخبر كدخ واقتراحهم فسبحان الله وتعالى عما يشر كون 
فصل +. وإذا تام فلك أخرا لهدْذًا اذاق وام هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ر بوبيته تعال ووحدانته 
وكال 0 0 وأنه لله الذى لاله الاهو فلا شر يك له يخلق كاه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا 
الاختمار والتديير والتخصيص المشهود أره فى هذا الءالم من أعظم آيات ر بو بيته وأ كبر شواهد وحدانيته وصفات 
كله وصدق رسله فنشيرمنه الى ثُى“ بسير يكون منبها على مأوراه دالا على ماسواه ملق الله السموات سبعا فاختار 
العليا منها لجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه 
فلبامزية وفضل عل سائر السموات ولوم يكن الاقرما منه .ارك وتعالى وهنا التفضيل والتخص ص مع تساوىمادة 
السموات من أبين الآدلة على كال قدرته وحكمته وانه يخاق مايش اه و تارومن هذا تفضيله س.حانه جنة الفردوس على 
سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه س قفا وفى بعض الآثار ان الله سبحانه غرسما بيده واختتارها لخيرته من خلقه 

' ومن هذا اختاره من الملائكد المصطفين منهم على سائرم ير يل وميكائيل واسرافيل وكان النى صل التمعليموسم 
يقول اللهم ربجبر بلوميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم غيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فما كانوا 
فه يختلفون اهدنى لما اخداف فيه من الحق باذنك انك تهدى من نشاء الى صراط مساتقم فذاكر هؤلاء الثلاثة من 

الملائكة لكال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الته وك من ملك غيرثم فى السموات فلم يسم الا هؤلا” الثسلاثة 
خب ريل صاحب الوحى الذى به حيأة القلوبوالارواح وميكائي ل صاحب القدارالذى بهحياةالارض والحيوان والنبات 
واسرافيل صاحب الصور الذى اذا نف فيه أحيت نفخته باذن الله الاموات وأخرجتهم من قو رهم وكذاك اختياره 


فضائل محكة وخواصها ٠,‏ 








سحانه للاننيا “من ولد آدم عايه اصلاة والسلام وثم ماثة أأف وأربعة وعشرون ألفاواختيارة اسل منهم وهم 
ثلاثة وثلاثة عشر على مافىحديث أنى ذر الذى روآه أحمدوان حبان ففكويحه واخد ياره أولى العزم منهم وه خمسة 
المذكورون فؤسورة الا<را :ابوالكورىق قوله تغالمواذ أخذنامن النيين ميثاقم ومنكومن: وح وأبراهم وموسى 
وعبنى ابن مر وقال تعالى شر ع لك هن الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك وماوصينا به ابر اهم وموسى 
وعسى أن أقبموا الدين والاتفرقوافحه واختياروسيي الكليلين اإراهي وحبدا صل اشوعليه وبل اه 
ساحانه و إد اسععيل م اا آدم ثم اختار مهم ؛ ببى كنانة هن خزعة تم اختارهن ولدكنانةقر يشا م اختار 
فق قووش يق هاه شم ثم اختار من بنى هاشم سيد ولد آدم مدا صصلى الته عليه وسلم و كذلك اختتار أصحابه من جملة 
ري الها ا ا كدو 
الشرائع أفضلما ون الاخلاق أزكاها وأطببا وأطبرها واختار أمتهصل الله عليه وس على سا رالام كا فى مسند 
الما مد و غيره هن يدث بوز بنحكمم بنمعاوية بن جندة عن أببهءن جده قال قالرسولالته صلى الله عليه وسل 
اه مواولسيعين مه 1م خيرها وأ كما با على الله قال على بن المد بى وأحمد حديث بوزين حكم عن أبيه عن ججده 
حب وظبر أثر هذا الاختيار فى |عماطهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازهم فى الجنة وم ةاماتهم فى الموقف ذانهم أعلىمن 
الناس على تل فوقهم مشر فون عأ لهم وف الترمذىمن حديث بريدة بن ا لحصيب الاسلبى قال قال رسو لاله ص ألنّه 
تأيه وسلم 0 عادو ا هده امه وا رطعو ل الامم قال الترمذى وهذا 
حد مث حسن والذى فى الصحيح من حديث أنى سعيد الخدرى عن الننى صلى القه عايه وسلم فيحديث بعث النار 
والذى نفسى بيده انى للأطمع أن تسكونوا شطر: أهل اللجنة ول , زد على ذلك فاما أن يقال هذا أصم واماأن َال أن 
الى عدا الله عليه وسم طمع أن تسكون أمته شطر أهل الجنة فأعله ربه فقال انهم تمانون صفا من مأئة وعشرين 
صف فلا تنافى بين الحديثين والله أعلم ومن تفضيل القه لامته واختياره لما أنه وهيها من العلم والحمم مالم هبه لامة 
شواها وق ممدلك البزار وغيره من حديث ألى الدردأ “قال سمعت أباا لقاسم صلل الله عليه وآ له وسلم يقول انالتمقال 
لعيمى ابن مرجم افى.باعث من بعد ك أمة ان أصايهم مابحبون حمدو اوشكروا وان أصابهم م يكرهون اجتسوا 
وصبروا و لاحل و لاعلم قال يارب كيف هذا ولاحلم ولا عل قال أعطيهم من حلى وعلبى ومن هذا اختياره 
م محانه وتعالى دن الاما كن واللاد خيرها وأشرفا وهم ى اللمد ارام فانه سبحانه اختاره لنيه لنبيه وجعله مناسك 
لعباده وأ وجب عليهمالانيان اليه من القَرب والبعد من كل فجعميق فلا يبخلو نه الامتواضعين متخشعينمتذللين 
كاش رؤسهم متجردن عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما أمنا لاسفك فيه دم ولاحطه اشير لقره 
صيد ولاختل وه ولط لقطته للتمايك بل للتعريف ل س الا وجعلقصده مك الما سلف من الذنوب 
حما للاوزارحاطا للخطاياماف الصحيحين عن أنى هرررة قال قال رسول الله صل الله عليمول من أنى هذا البيت 
اود يووا ا حرو بحر 0000 موا" 
ان مسعود رضى اللّه عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسَلُم تابعوأ بين الحجج والعمرة فانهما ناكل 
الفقر والذنوب كا ين الكير خبث الحديد وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة وفى الصحيحين عن أَنى هريرة 
٠‏ أن رسول الله صل الله عليوسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما يينهما والحج المبر و ر ليس له جزاء الا الجنة فلولم 


بم فضائل وحجكة و خواصبها 


يكن البلد الأآمين خير بلاده وأحبها اليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها 

وجعل ذلك من 1 كد فروض الاسلام وأقسم به فى كتابه العزيز فى موضعين منه فقال تعالى وهذا اللد الأامين 
وقال تعالى لاأقسم بهذا البلد وليس عبل وجه الارض بقعة بحب على كل قادر السعى اليها والطواف بالبيت الذى 
فيها غيرها وليس عبل وجه الاارض موضع يشرع تقبيله واستلامه وحط الخطايا والاو زارفيه غير الحجر الاسود 
والركن الانى وثيت عن النبى صل الله عليه وس أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فى النسائى 
والمسند باسناد صحييح عن عبد الله بن الزبير عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال صلاةفى مسجدى هذا أفضل 
من ألفصلاة فما سواه الا المسجد الحرام وصلاةفى الم.جد الحرام أفضل من صلاة ففمسجدى هذا بمائقصلاة 
ورواه ابن حبان فى صحيحه وهذا صري فى أن المسجد الهرام أفضل بقاع الارض على الاطلاق ولذلك كان شد 
الرحال اليه فرضا ولغيره ما يستحب ولايحب وف المسند والترمذى والنسائى عن عبد الله بن عدى بن الحراء 
انه مع رسول الله صل اله عليه وآله وسلم وهوواقف على راحلته بالحزو رة من مكة يقول والله انك لخير أرض 
لواحب أركن أشدال الله :ولول أى أخرضك فتك ل ا حرجت قالالترمذى هذا حديث صحيح بل وم 
خصائصها كونها قبلة لاهل الار ضكلهم فليس على وجه الارض قبلة غيرها ومن خواصما أإضاً انه يحرم استق الها 
واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الارض و أصح المذاهس فى هنه المسألة أنه لافرق فى ذلك بين الفضاء 
والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت فى غيرهذا الموضع وليس مع المفرق مايقاؤمما ألبتة مع تناقضبم فى مقدار 
الفضاء والبنيان وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أولمسجد 
وضع فى الارضكا فى الصححين عن ألى ذر قال سألت رسول الله صبى أللّه عليه وس ع أولشحيد وضع فى 
الارض قال المسجد ارام قلت ثم أى قال المسجد الاقصىقلت5 ينما قال أربعونعاما وقد أشكل هذا الحديث 
عبل من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سلمان بن داود الذى بنى المسجد الاقصى و بينه وبين ابراهيم م 
ألف عام وهذا من جهل هذا القائل فان سلمان اتماكان له من المسجد الاقصى تجديده لاتأسيسه والنى أسسه هو 
يعقوب بن أسحدق صلى الله علمما وسلم بعد بنأء ابراهم الكعبة ذا المقدار وكا يبدل على تفضملها أن الله تعالى 
أخبرأنها أم القرى فالقرى كلما تبع للها وفرع علمها وهى أصل القرى فيجب أن لا يكون لما فى القرى عديل 
فهى أخبر النى صل الله عليه وآ له وس عن الفاتحة أنها أم القرآن ولهذا لم يكن لما فى الكتب الالهية عديلومن 
خصائصها أنها لاحو زدخوطا لخير أصحا ب الحوائسالمشكر رة الاباحرام وهذه خاصية لايشاركها فيها ثى* من البلاد 
وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضى اللهعنهما وقد روى عن ابن عباس باسناد لايحتمج بدعرفوعالايدخل 
أحد مكة الاباحرام من أهلها ومن غير أهلها ذكره أب وأحسد بن عدى ولكن الحجاج بن أرطاة فى الطريق وآخر 
قبله من الضعفاء وللفقهاء فى المسئلة ثلاثة أقوال النق والاثبات والفرق بين من هوداخل المواقيت ومنهوقبلبا 
فن قبلها لايحاو زها الاباحرام ومن هود خلبا لحكنه حكم أهل مكة وهوقولأفىحنيفة والقولان الأو لان لاشافنى 
وأحمد ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وأن لم يفعلها قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقهمنعذاب 
ألم فتأم لكيف عدى فصل الارادة ههنا بالباء و لايقال أردت بكذا الا لماضمنه معنى فعل يهم فانه يقال "ممت 
بكذا فتوعد من ثم بأن يظل فيه بأن يذيقه العذاب الأالم ومنهنا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كرياتها فانالسيئة 


فضائل محكة وخواصها . 
جزاؤها سيئة لكن سكة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئة فحرم اللهو بلدء وعوساطه [ كد 
وأعظم منها فى طرف من أطراف الارض ولهذا ليس منعصى املك على ! بسساط ملك ةك نعصاه فالموضعالبعيد 
90 بساطه فهذا فصل النزاع فى تضعيف السيئات وله أعلم وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى 
ابجذاب الافئدة وهوى القلوب وانعطافبا وتتها لهذا اليلد اللأمين لذب القلوب أعظم من جذب المغناطس 

الحديد فهو الآ ولى بقول القائل 
محاسنه هيولى كل حسن2 ومغناطيس أفئدة الرجال 
ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أى يثوبون اليه على تعاقب الاعوام من جميع الاقطار و لابقضون منه وطراً 
بل كلمأ أزدادوا له ذ زيارة أزدادوا له اشناقا 
لايرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود الها الطرف مشتاقا 
فلله كلها من قتيل وسللس وجر ' بح وك أنفقفى حها من الاموال والارواح و رضى لحب مفارقة فلن الا كناد 
والاهل والاحماب والاوطان مقدما بين «ديه أنواع الخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق وهو يسدلذ ذلك كله 
و يستطيبه ويراه لو ظهر سلطان الحبة فى قلبه أطيب من نعم المتحلية وترفهم و لذاتهم 
ولس مما من يعمد شقاءه» .عذابا اذا ما كان برضى حبييه 
وهذا كله سراضافته اليه سبحانهوتعالى بقوله وطهر بيتى فاقتضتهذه الاضافة الخاصة منهذا الاجلال والتعظم 
والحصة مااقتضته يا اقتضت اضافته لعبده و رسوله الى نفسه مااقتضت من ذلك وكذلك اضافته عباده المؤمنين 
اليه كستهم من الجلال والحبة والوقار ما كستهم فكلا أضافه الرب تعالى الى نفسه فله من المزية والاختصاص 
على غيره ماأوجب له الاصطفاء والاجتماء 8 مذه الاضافة تفضملا آخر وتخصيصاً وجلالة ز يادة على ماله 
قبل الاضافة ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الاعيان والافعال والازمان والاما كن وزع, أنه لامزية 
لشى* منها على ثبىء وانما هو برد الترجيمم بلا مرجم وهذا القول باطل با كثر من أر بعين وجها قد ذ كرتف غير 
هذا الموضع و يكت تصورهذا المذهب الباطل فى فساده فان مذهبا يقتضى أن يكون ذوات الرسل كذوات 
أ أعدائهم فى الحقيقة وانما التنفضيل بأمى لانرجع الى اختصاص !لذوات بصفات ومزايا لانكون لغيرها وكذلك 
نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مززرية ألبتة وانماهو الا بقع فيها من الاعمال الصالحة فلا مزية 
لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة #ميتها من الارض وانما التفضيل باعتبار أ 
7 اليبا ولا المموصف قاتم بها والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القولالماطل بقَولِه تعالى فاذأ 
تهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوق مثل ماأو فى رس لاله قال له تعالى الله أعلم حيث يحعل رسالته أى ليس كل أحد 
0 و لاصاحا لتحمل رسالته بل لما حال مخصوصة لاتليق الابها و لاتصلم الاهها والته أعلم بهذه أنحال منكم وله 
كانت الذوات متساوية ؟ قال هو لاء لم يكن فى ذلك رد عليهم وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض 
لسقولوا أهلاء منالله عليهم منييننا أليس الله بأعلم بالشا كين أى هو سبحانه أعل بمن يشكرهعل نعمتهفيختصه 
بفضله ويمن عليه من لايشكره ه فلي سكل حل يصلح لشكره واحتيال منته والتخصيص بكرامته فذوات مااختاره 
واصطفاه من الاعيان والاما كن والاشخاص وغيرها مشتملة على صفات .وأمه رقائمة بها ليست فى غيرها 
؟ - زاد المعاد ‏ اول 


ّ فضل 0 ذى الحجة 

0 نأناء ا التتؤؤو مجان النعتضابا :للك أسفاد رع هيا الخد ا بكم اخدارموريك 
ق مايشاء وختار وهاأبينبطلان رأى يض بان مكان البيت الحرام هساو اسائر اللأمكنةوذات الحجر الاسود 
0 الارض وذات رسول الله صلى الله عليه ول مساوية لذات غيره واما التفضيل فى ذلك 
بأمور خارجة عن الذات والصفات القائة با وهذه الأقاو يل وأمثالها من الجنايات التى جناها المتسكلمون على 
الشريعة واسسوها اليا وهى بريئة ممما ولس س معهم ف اشتراك الذوات فى أمم عام وذلك لايوجب تساو يها 
فى الحقيةة لان المختانفات قدةث ترك فى أمى عام مع اختلافها فصفاتم! النفسية وماسوى الله تعالى بينذاتالمسك 
وذات الول أبداو لابين ذات الماء وذات النار أبدا والتفاوت الين بين اللامكنة الشريفة وأضدادها والذوات 
الفاضلة وأضدادها أ< م دن هذا التفاوت بكثير فبين ذات موسى عليه السلام وفرءون من لتفاوت أعظم 'مابين 
ا لك والرجيع و كذلك التفاوت سن نفس الكعبة و بين بيت الساطان أعظ من هذا التفاوت را كن 
فكيف يبحمل البقعتان سواء فى الحقيقة والتفضيل باعتبار مابقع هناك من العادات والاذكار والدعوات وم 
ل#صد اسآنيفاء الرد على هذا المذهس الأردود والرذو ل وا ما قصدنا "صويره والى الا بيب العادل العاقل التحا كم 
و ا | الله وعاده بغيره شيا والله س.حانه لاخص ص شيا و لايفضله ويرجحهالالمعنىية:ضىص,يصهوتفضيله 
نعم هو معطى ذلك المرجح وواهبه فهو النى خلقه م اختاره بعد خلقه و ربك اق مايشاء ومختار ومن هذا 
تفضيله بعض الايام والشهور على بعض نفير الايام عندالله يوم التحر وهو يوم الحبجالا كبر فى السان عنه صلل 
الله عليه وسلٍ أنه قال أفضل الايام عندالته يوم النحر ثم يوم النفر وقيل يوم عرفة أفضل منه وهذا هو المعر وف 
عند أكداب الشافعى قالوا لانه يوم الحسجالا كبر وصيامه يكفر ساتتين ومامن يوم يعدق الله فيه الرقاب أ كثر منه 
فى يوم عرفة و لانه سبحانه يدنو فيه ثم يباهىهلا كته بأهل الموتف والصواب القول الاول لان الحديث الدال 
ع[ ذلك لاايعارضة في“ شاومة والصوات أن يو مالحج الا كبر يومالاحر أقوله تعالى وأذان هن الله و رسوله الى 

الان ب واحع الكو ويد الصححين أن ل وعلمارضى الله عنهما أذنا بذلك يوم د 
و فسان أنى داودياصم اسنادأن رسولالته صل الله عليه وسلم قاليومالحج الا كبر يومالنحر و دذلك قالأً.وهرء 1 
وجراءة من لمكا و بوم عرفة مقدمة 4 ليوم النحر بين يديه فان فه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال 
والاستقالة م يوم النحر تكون الوفادة والز يارة ولهذا سعى طوافه طواف الزيارة لانهم قد طهر وأ من ذنوبهم دوم 
عرفة ثم أذن له يوم النحر فز يارته والدخول عليه الى ينه ولهذا كان فيه ذيح القرابين وحاق الرؤسو رىاجمار 
ومدظم أفمال الح وعهليومعرفة كالطرور والاغتسال بين يدىهذا اليوم وكذلكتفضيلءشرذىالحجةعلىغيره 
من الايام فان أيامه أفضل الايام عندالته وقدثبت فىصحيسالبخارى عن ابنعباس رضى الله عنما قال قال رسول الله 
صلل الله عليه ول ماه ن أياما لعملى! لصا في أحب الى الت منه فىهذها لاياماالعشر قالوا ه لاالجهادفسبيلاللّهقالو لا 
الجباد فسدس ل الله الا رج لخر جبنفسه وماله كم لم يرجع من ذلك بشى" وهىالايام العشر أل ىأقسم الله بها ف كثاية 
وله والفجر وليالعشر و لهذا يستحبفها الا كثار منالتكبير والتهليل والتحميدم قالالنصي الله عليه وسلم 
د كثروا فين هن التسكير والتهليل والتحميد ونسيتها الى الايام كنسبة مواضع اناك الى سائر البقاع ومن 
ذلك تفضيل شمر رمضان على سائر الشبور وتفضيل عشره الاخير عبل سائر الليالى وتفضيل ليلة القدر على ألف 


حم يمام سم ا م ا م ا 





العاصل سس أملة العدر ولملة الاسراء ١١‏ 


شهر فان قلت د أى العششر بن أفضل تود الحة أ أو الءة ا دقان راع الي سير لملة القدر 
أو لاله لخي تفلك أدا لماوال لذو لك وااعتواى مان يقال لال لسر للقيو من ومضان ارون سال عر 
ذى الحجة وأيام عشر ذى الاجة أنضل من أيام عشر رمضان و بهذا التفضيل يزو ل الاشتباه ويدل عليه أن 
ذال المشترن .زضان أعا دضانغ :ناما لله القذو وه مق الدال وعفز ذى المجة اعبنا نضا اعخار أرامة 
أذفه يوم النحر و يوم عرفة و بوم التروية وأماالسوًا سوال الثانى فقد سل شيخ الاسلام ان تمية عن رجل قالليلة 
الاسراء أفضل من ايلة القدر وقال آخ ريل للة القدر أفضل فأمهما المصيس فاجاب المدته أ لقائل بان لبلة 
الاسراء أفضل من ليلة القدر ان أر أديه أن كر 3الللةال1 عر ديا باللنى صلل ألله عل يه وسم وأظاثره ع 
عام أفضل للامة د صلى ألله عايه وس هن ليلة القدر حيث كون قيام | والدعاء فم دي 
باطل لم , 00 ل من المسلمين وهر و معلوم الفساد بالاطراد من د . ن الاسلام هذا أذ كانت للة لاس 
عننها فكيف وم ع حل سار لاعلى شمرها والاعترها ولاعلى عينها بل النقول فى ذلك منقعاءة عختافة 0 
فيا مابقطع به و لاشرع للمسلءين تخصيص اليلة اتى يظن أنها ليلة الاسراء بقيام و لاغيره مخلاف ليلة القدر فانه 
قد ثبت فى الصححين ع,: ن النى صل ألنّه عليهوسلأ نه قال ه من قام للة القدر اانا واحتسابا غفر له ماتقدم منذأ.ه 
وق اافعويدية عنم كويوا ثبلة المووق العقيز الآواخر وى رووهان وقد أختوي حانة انا عير :قن فت فين قانة 
أل فها القران وان أرادآن الذلة المعنة الى أسر فيها بالتى صل الله عليهوسلم وحصل له فيه! مالم يحص لد 
غيرها من غير أن شرع تخصيصما بقيام و لاعبادة فهذا حم وليس اذا أعطى الله نبيه صل الله عليه وسلم فضيلة 
فى مكان أو زمان يحب ان يكون ذلك الزمان والمكان أنضل منجميع الأآمكنة والازمئة هذا اذا قدر أنه قام 
دليل على أن انعامالله تعالى على نبيه ليلة الاسر اكا نأ عظر من | نعامه عامهبانزال القرآن اءلة القدر وغير ذلاكمن 
النعم التى أنعم عليه والكلامفى مثل هذا يحتاج الىعلم حقائق الأمور ومقادير النعم النى لاتعرف الابوحى 
ولابجوز لأحدأن بتكم فهابلاعلم ولايعرفع نأحد هن المسلمين أنمجعللليلة الاسسراء فضيلة علىغيرها لاسما 
على للة القدر ولا كان ااصحابة وااتابعون لهم باحسان ي#صدون تخصصص للة الاسراء بام من الامور 
ولابذكرونها وهذا لايعرف أىليلةكانت وانكان الاسراء م نأعظم فضائله صبىالتهعايموسل ومعهذا فليشرع 
تخصيص ذلك الزمان ولاذاكالممكان بع ادقشر عيةبلغارحراءالذىابتدى'فيهينزول الوحى وان يتحراه قبل الدبوة لم 
بقصده هوو حدق أصم| أنهبعد النوةمدةمقامه مكةو لاخص اليومالذى نا الف هالوحى بعادةو لاغيرهاو لاخص 
لمكا نالذىا بتدئخفيهبالوجىو لاالرمانيثىءوهن ص الامكنة والازمنةمنعندمبعبادات لاج هذا وأمثالهكانمن 
0000 الكبتابالنينجعلوا وفان وال المسيمواسم وعبادا تكيومالميلاد ويوم التعميد وغير ذلكمن أحواله 
وقد زاف عبر نالخطاب جماعةيتبادر و زمكانايصاونفيه فقَال ماهذا قالوامكا نص فيهرسول النّهصلى التهعليه وس 
مال أثر يدون روا ثاد انيار نكم مساجد جد انما هلمن كان قبلم عدا فق أدركته فيه الصلاة فليصل والا 
فيعض وقد قال بعض الناس ان ليلة الاسراء فى حق اللنى صلى الله عليه وسلم أفضل من ليل القدر وليلة القدر 
بالنسة الى اللأمة أفضل من ليلة الاسراء فبذه الليلة فى حق اللامة أفضل لهم وليلة الاسراء فى حق رسول الله 
صلى الله عليه وس أفضل له ذان قبل فأمهما أفضل يومالجمعة أويوم عرفة فقدروىا.نحبانفى صحه من حديث 








١‏ فضل الح الاكبر 
أوهر برة قالقال رسولاس ص الله عايهوسم لاتطلع الشمسعلليوم أفضل منيوم المعة وفيهأ يضأً حديث تيم 
انأوس خير يوم طلعتعليهالشمس يوم المعةقيل وقدذهب بعض العلباء الى تفضيل يوم المعة على .يوم عرفة 
يحتجا مهذا الحديث وح القاضى أبو يعلىرواية ع نأحمد انليلة الجمعة أفض لمن ليلةالقدر والصوابأنيوم المعة 
أفضل أيام الأسبوع و يومعرفة ويومالنحرأفضل أيامالعام وكذلكايلة القدر وليلةاجعة ولهذاكان لوقفة اللمعة 
بوم عرفةمزية عل سائر الايام من وجوهمتعددة أحدها اجتماع اليوميناللذينهما أفض ل الايام الثانى انهاليوم الذى 
الذى فيساعةحققة الاجابة وأ كثر الاقوال أنها آخر ساعة بعدالعصر وأهلالموقف كلهم اذذاك واقفون للدعاء 
والتضرع الثالثموافقته ليوم وقفة رسولالته صلى التمعايه وسل الرابع انفيه اجتماعالخلائق م نأقطار اللارض 
الخطبةوصلاةالمعةو يوافق ذلك اجتهاع أهلعرفةيومعر فةبعرفةفيحصله ن اجتماعالمسلدينفىمساجدثم وموقفبمهن 
الدعاء والتضرع مالا صل فى بوم سواه الخاهس أن يوم المعة يومعيد و يوم عرفة يوم عيد لاهل عرفة و لذلك 
كره لمن بعرفة صومه وفى النسائى عن أنى هريرة قال نبى رسول لله صل الله عليه و آله وسلم عن صوم يوم عرفة 
بعرفة وق اسناده نظر فان مبدى بن حرب الجوزى ليس دروف ومدارةهعايه واكن "بت فى الصحح 
من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة فى صيام رسول اله صل الله عليه و آله وسلم فقال بعضهمهو 
صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسات اليه ب5-دح لبن وهو واقف عل بعيره بعرفة فشربه وقد اختاف فى حكمة 
استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقَالت طائفة ليتقوى على الدعاء وهذا قول الحرنى وغيره وقال غيرهم منهم شيخ 
الاسلام ان تيمية الحسكمقفيه أنه عيد لاهل عرفة فلا يستحب صومه لهم قال والدليل عليه الحديثالذى فىالسان 
عنه صل الله عليه ا أنه قال يوم عرفة و يوم انحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام قال شيخنا وانما »كون 
يوم عرفة عيدا فى حق أهل عرفة لاجتماعبمفيه بخلا ف أدل ال: صار فانهم انما جتمعون يوم النحر فكانهوالعيد 
فى حقهم والمقصود أنه اذا أتفق بوم عرفة يوم جمعة فقد افق عدان ا السادس أنه هوافق ليوم | كال الله تعالى 
ديه لعباده المؤمنين واعام لعمته عام مك ثبت فى صحيم البخارى عن طارق بن شباب قال جاء مبودى الى ع 
الخطاب فقال ياأمير المؤمنين آية تقرؤنهافىكتابكم لو علينا معشر اايهود نزات ونعلم ذلك اليوم الذى نزلت فيه 
لاتخذناه عمدا قال أى آية قال اليوم أ كات لك دينكم و أتممت عا بك نعمتى و رضي تلم الاسلام ديناً فقال عمر 
بنالخطاب افىلا عل اليومالذى نزلت فيه والمكان الذىنزلتفيهنزلت عل رسول الله صل الله عليه وآ له وس بعرفة بوم 
جمعة ونحن وأاقفون معه بعرفة السابه بع أنه موافق ليوم المع الا كبر والموقف الاعظم يوم أله ةقان لدو 
يوم أجمعة قلا ل ان رز خير .وم طاعت فيه اأشحس 2 الجمعة فيه خا ق أدم وفيه أدخل الجنة 
وضشه أخرج منبا وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لايوافقها فيه عبد بد مس سأل الله .غير أ الا أعطاه اياه وهذا شرع 
اللّه سبحانه وتعالى لعاده يوما بجتمعون فيه فيذ كرون يدا والمعاد والجنة والنار وادخر الله تعال هذه الامة بوم 
أجمعة اذفيه كان المدأً وه المعاد ولهذا كان النى صلى الله عليه و أله ول بة كه مؤر قالتعدة وهل 
أفى على الانسانلاشته لما على ما كان وما يكون فى هذااليوم هن خاقآدم وذكر الم د أوالمعاد ودخول الجنة والنار 
فكان يذ كر الآمةفى هذا اليوم بماكان فيه وما يكون فبكذا يتذكر الانسان باعظر مراقف الدن| وهو يوم عرفة 
الموقف الاعظم بين يدى الرب سبحانه فى هذا اليوم بعينه ولا يتنصف حتى يستقر أهل الجنةفى منازهم وأهل 


فصل فما اختاره الله تعالى من اللأعمال وغيرها ١‏ 
النار فى منازلهم الثامن أن الطاعة الواقعة من ا مسلدين يوم المعة وليلة امع أ كيرمنها فىسائر الايام حتى أن 
أ كثر أهل الفجور يحترمون يوم ابنعة وليلته ويرون أن هن تجرى فيه على معاصى الله عز وجل محل الله 
عقوبته ول يله وهذا أمس قد استقر عندهم وعدوه بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله 
سبحانه له من بين سائر الايام و لا ريب أن للوقفة فيهمزية على غيره التاسعأنه موافق ليوم المزيد فى الجنةوهو 
اليوم الذى جمع فيه أهل الجنة فى واد فسيح و ينصب طم مناير من لوْلؤ ومنابرهن ذهب ومناير من زبرجد 
وياقوت عبل كثبان المسك فينظر ون ربهم تبارك وتعالى و يتجللهمفيرونه عيانا ويكون أسرعهم موافاةأيجابم 
رواج الى" تسعد وأقربمم 4 قر بهم دن الامام فأهل ال+: اا الى يوم أأزيد فيها لماينالون فيه من 
الكرامة وهو يوم جمعة فاذا وافق يوم عرفة كان له مزية واختصاص وفضل ليس اغيره العاشر أنه يدنوالرب 
تبارك وتعالى عشية يوم عرفة هن أهل الموتف ثم يباهى بهمالملا.كة فيةول ماأراد هؤلاء أشبد؟ أفقدغفرت 
لهم ويحصل مع دنوه منهم تارك وتعالى ساعة الاجابة التى لابرد فيها سائلا يسأل خيرا فيقربون منه بدعائه 
والتضرع اليه فى تلك الساعة و يقرب منهم تعالى :وعين من القرب أحدهما قرب الاجابة الحققة فى تلك 
الساعة والتاىة ربه الخاص من أهل عر ب ملائكته فتستشعر قلوب أهل الامان هذه الأامور 
فنزداد قوة الى قوتم| وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل رما وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم 
اجمعة على غيرها وأما مااستفاضعلٍ,ألسنة العوام بانها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لاأصل له عن رسولالله 
صل الله عليه وس و لاعن أحد هن الصحابة والتابعين والله أعلم 
( فصل 4 والمةصود أن الله سبحانه وتعالى اختار هن كل جاس هن أجناس الخلوقات أطببه واختصه لنفسه 
واوتعاددر ‏ قرووقله ال بن لضي لكايب و زه نون شريو لاقم والشية 3 لذ اللي لفارت 
من كل شى* هو مره تعالى وأما خاقه تعالى فعام للنوعين و بهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فان الطب 
لابناسبه الاالطيب و لايرضى الابه و لايسكن الااليه و لايطمئن قلبه الا به فله دن الكلام اكلام الطيبالذى 
لايصعد الى اللّتعالى الاهو وهو أشد شىء نفرة عن الفحش ف المقال والتفيحش ف الاسان الذى والكذب والغيبة 
والقيمة والببت وقول الزور وكل كلام خبيث وكذلك لا,ألف من الاعمال الاأطيبها وهى الاعمال التى اجتمعت 
على حساها الفطر السايمة مع الشرائع النبوية و زكتها العقول الصحيحة فاتفق على حستها الشر ع والعقّلوالفطرة 
مدل أن يعد الله وحدهلايشرك به شيئًا و يؤثر مرضاته على هواه و يتحبب اليه بحبده وطاقنه ويحسن الى خلقه 
مااستطاع فيفعل بم مابحب أن يفعلوأ به و يعاملهم مابهب أن 00 به بلخ مات أنف يدعوه مسه 
ضحم بم لدم بدنفسه و يحم طم يمأ حب أن > له به ويحمل أذاهم و لايحملهم أذاه و يكف عن أعراضهم 
ولايقابلهم عا نالو مخ عرضه واذا رأى لم حبينا أذاعه اذا رأئاسعا 5+ تمه و يقم أعذارممماا. ستطاع فالا بطل 
شريعة ولايناقض لنّه أمماً ولانهما رد ساف الاخلاق أطيها وأذكاها كال والوقار والسكينة والرحمةوالصير 
والوفاء وسرولة الجانب ولين العر بكة والصدق وسلامة الصدرم نالغل والغش والحقد والحسدوالتواضع وخفض 
الجناح اهل الابمان والعزة والغاظة على أعداء اله وصيانة الوجه عن بذله وتذاله لغيراللّه والعفة والشسجاعة 
والسخاء والمروءة وول خلق اتفقت عل حسنه الشرائع والفطر والعقول وكذاك لابختار من المطاعم الاأطيبها 


١‏ فصل فما اختاره الله تعالى من الاعمال وغيرها 
وهو الحلال المنى المرى الذى يغذى البدن والروح 0 تغذية مع سلامة العبد من تبءته وكذإك لايختار من 
انا كم الاأطييها وأزكاها ودن الرانحة الاأطيبها وأزكاها ومن الاصحاب والعشراء الا الطيبينمنهم فر وحه طيب 
و بدنه طيب وخلقه طب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشر به طيب وملبسه طيب وم-كحه طيب 
ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب فهذا من قال الله تعالى فبه الذين انتوفاهم الملا 
طيبين بةولونسلام عليم ادخلوا الجنة بها كنتم تعهلون ومن الذين بقول لم خزنة الجنة سلام ع ايك ط بترفادخلوها 
خالدن وهذه الفاء تقتضى السبية أى سبب طيبك اضاروا وول قال امات السو كن اكرات 
والطبات للطسين والطسون للطيات وقد فسرت الاية بان الكليات الخميثات اخسيثين وااكيات الطيبات 
للطسينوفسرت بأنالأساء الطساتللرجال الطبين والاساء الخميثات للرجال الخبيئينوهى حم ذلك وغيره فا لكلىات 
واللاعمال والنساء الطممات لمناسيها دن الطسين والكلرات والاعمال والنساء الخميثة لمناسها من الخميئين فاللهسبحانه 
وتعالى جعل|اطيب نحذافيره فى الجنة وجعل الخميث نحذافيره فى النار لجع لالدو ر ثلاثقدارا أخاصت الطسين و مه 
حرام عل غير الطيبين وقد جمع ت كل طيب وهى الجنة ودارا أخاصت لاخبيث والخبائث و لايد خلا الاالخبيثون 
وهى النار ودارا امنز فا الطيب والخبيث وخاط يين,ماوهى هذهالدار ولهذاوقع الابتلاءوالجنةبسببهذاالامتزاج 
والاختلاط وذلك بموجب الحكيةالالمية فاذا كانيوممعاد الخليقة ديز الله الخييشهن|لطيب عل الطب بوأهلدؤدار 
على حدة لايخالطهم غيرهم وجعل الخبيث وأدلوؤدارعلى<دتلاضخالطرمغيرم فعادالاهر الى دارينفةط الجنة وهى 
دار الطيبين والنار وهودار الخبيثين وأنشِأ اللّهتعالى ه نأعمال الفر يقينثوابهم وعقابيم خعلطبات أقوال هؤلاء 
وأعمالهم وأخلاقهم هى عين نعيممم ولذاتهم أنشأ لهم منما 0527 عور التروو يعر جنات انال 
الآخر بن وأعمالهم وأخلاقهم هى عين عذامهم و لامهم فشا م منهأ أعظم * العققاب والالام حكمةتالغة 
وعزة بأهرة قاهرة ليرى عنادهكال ربوبيته وهال 0 ورحت ولي أعداة أنهم كانوا مم المفترين 
الكذابين لا رسله البررة الصادقون قال الته تعالى وأقسموا باللّه جهد أعانهم لاسبعءث الله من يموت بل وعدا عايه 
حقا ولكن أ كثرالناس لايعليون ليبينلحم الذى يختلفون فيه وليعلم الذن كفروا أنه مكانو 6 المقصودآن 
أللّه سبحانه جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد الفي ل إيليق به الاطبب ولا باق الاطببا ولا 
يصدرمنه الاطيب و لايلابس الاطيبا والشق البيث لايليق به الاخبيث ولايأق الاخبيثا ولايصدر منه الا 
الخبيث فالخييث يتفجر من قلبه الخبث عل لسانه وجوارحه والطيب يتفجر من قلبه الطيب عيل لسانه وجوارحه 
وقد يكون فى الشخص مادتان فأمهما غامعايهكان من أهارا ذا نأراد الله به خيرا طهرهالته من المادة الخميثة قبل 
الموافاة فيوافيه يوم القيامة مطبرا فلا يحتاج الى تطبيره بالنار فيطهره منهأ مايوفقه له من التوبة النصوح والحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة حتى باق الله وماعايه خطيئة ويمسك عن الآخر مواد التطبير فيلقاه يوم القيامة 
بمادة خيثة ومادة طسة وحكمته : تقال نأ أن بحاو ره أحد فى داره خبائثه فندخله النارطبرة له وتصفية وسبكاؤاذا 
خاصت سبك 5-7 ن الخبث صلح حينئذ لجواره ومسا كنة الطيبين من عباده واقامة هذا اللوع من الدايربى 
النارعل حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم و بطئها فأسرعبم زوالا وتطبيرا أسرعهم خروجا وأبطوم أبطؤم 
خر وجا جزاء وفاقا وماربك بظلام للعبيد ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطور النار خبثه بل 











مه ج الى يعنة الرئل ونسيه ولي ١6‏ 


لوخرج م عاد خميثا كان كالكاب اذا دخل حرم خر جمنه فلذلك حرم الله تعالى عللالمشرك الجنةولا 
كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخجا ُشكانت النارحراما عليه اذ ليس فيه مايةتضى تطبيره بها فسبحان من 
بهرت حكتته العقول والألباب وشبدت فطرة عباده وعةوطهم بانه أحكم الحا كينو ربالعالمين لا اله الاهو 
فصل 4 ومن هبنأ تعلم اضطرار العباد فو قكل ضرو رة المع فةالرسول وماجاء به وتصديقهفم|أخبر بدوطاعته 
ف م 40 ليو الى السعادة والفلاح لانى الدننا ولاق الآخرة الاعلأ بدى العو لأسف الشعرف الطيت 
والقيف على التفصيل الاهنجهة,مو انال رضاانت ألعة الاعلى أ يديهم فالطسمن الاعمال والاقوالوالاخلاق 
ليس الاهديهم وماجاوًا به فم المزان الراجح الذى على أقوالهم وأعمالهم وأخلاتهم توز نالاقوال والاخلاق 
والاعمالو متابعتهم يتم زأهل ا 00 يهم أعظم من ضرو رة البدن الىمروحه 
والعين الى أورها والروح الى حيات/ انلقن كر وجداعة لد وحاجته الى الرسل فوقها بكثير 
وماظنك كن اذاغاب عننك هدبه وهاجاء به طرفةعين فسد قل لك وصاركالحوت اذا فار قالم* و وضعقالمقلاة 
خال العبد عند مفارقة قلبه لاجاء به الرسولكبذه الحال بل أعظم ولكن لايحس بمذا الاقلب حى وما لجرح 
ميت أيلام واذا كان سعادة العد فى الدارين معلقة مبدى النى صل الله عليه وسلم فيجب عبل كل من نصمم 
د واخين عا | :وتدادما أن يحرف ون قور وو نه مأضذر ج بدعن الجاهاين به و يدخل به فىعداد 
أتداعه وشيعته و<زبه وااناس ىه ذا بين مستقل ا و*روم والاضل ».د الله يتنه من بشاء 
والله ذو الفضخضل العظم 
1 فصل وهذه كلمات يسيرة لاستةغنى عن معرفتها من لدادق د ال عره بيدصل ان عله ول وسيرنه 
َع 4أة. قتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع الإضاعة أ زجأة التى لاتنفتح ا أ بوابالسدد ولايتنافس 
قبا التنافسون مع نع نعلمقمافى حالالسفر لا الاقامة والقلببكل واد منه شعمةو ا 0 
مفقود ومن متعم باب العلم اذا كرته معدوم غير موجود فعود العلل النافع الكفيل بالسعادة قد أصبححذاو ياو ربعه 
قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا فلسان العالم قد ملى* بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفاته وهى 
معاطه لكثرة ا منجحرفين وا محرفين فليس له معول الاعلى الصبر اميل وماله ناصر ولامعين الا الله وحده وهو 
حسينا ولعم الوحكيل 
:فصل :+ فى نسدبه صلل الله عليه وسلم وهو خير أهل الارض نسا عل ا لوطاو للنديية من ارت أعلى ذروة 
وأعدادكانوا يشبدون له بذلك ولمهذا شبد له به عدوه اذ ذاك أيوسفسان بين بدى ملك الروم فأشرف الْقَوم قومه 
وأشرف القبائل قسلته وأشرف الانفاذ ف ذه فب و جمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فررين مالك بن ال: :هامر بن كنأنةين خز يمة بنمد ركة ن اليأس.نمضر 
ان نزار بن معد بن عد نان إلى هبن معلوم | لصحة متفق عليه بينالنسابين ولاخلاف فيه ألبتة ومافوقعد نانيختاف 
فده و لاخلاف ينبم أن عدنان من وإد اسمعيل عليه السلام واسمعيل هو الذييح على القول الصواب عند علا" 
الصيحاة وانارنن ومن لق وأما القول:نانه استحدق فاطل با كثرمن عتر ين 0 ومععت * شيخ الاسلام 
ان تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول انماهومتلق عن أهل الكتاب مع أنه باطل بن كتاب قن فيدن اذا 

















أمم ابراهم أن ع تبكر و لفط وحدهولا يشك 21 ولادم 
والنى غر أصحاب هذا القول أن ف التوراة التى بايد. بهم اذ ابنك أسحق قال وهذه الز يادة من بحر يغهم ولذبهم 
انا تناقض قوله أذيح بكرا ك ووح.دك وللكن الهود حسدت بنى اتععيل ل على هذا الشرف وأخواا د يكون لهم 
وَأ يسوقوه الهم ويحتازوء دون الى رب و يأف الله الا أن بجعل فض-_له لاهله وديف يسوغ أن يقالان الذييح 
اسحق والله تعالى قد بشر أم | سحق به و بابنه يعقوب فقال تعالى عنألل50 انهمقالوا لابراهم لنا اتوف اشر 
لاتخف انا أريسلنا الى قوم لوط وأ مأته قائمة فضحكت فبشر ناهأ بأسحق ومن وراء اسحق يدقرك قحال ارون 
ببشرها بأنه يكون له واد ثم يأمى بذبحه ولارسب أن يعقوب داخل فى البشارة فتناول البشارة لاسحق و يعقوب ق 
0 اعرد جام لد وجح الول رد الامركاذ كرتموه لكان يعوب مجر ورا عطفا على أسحق 
نت القراءة ومن وراء اسحق يعوب أى و يعتقوب من و راء اسحق قيل لابمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً 
عت أول خي رسا رصادق وقوله تعالى ومن وراء أسحق يعقوب جملة متضمنة هذه 
القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هى ا+لة الخبر.بة وما كانت البشارة قولا كان موضع هذه اجملة نصبا على 
الحكاية بالقولكا نا معنى وقلنا للها من وراء اسحق يعقوب والقائل اذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله فى أثره 
لم بعل منه الا بشارة بالأمربن جميعاً هذا :ا لايستريب ذو فهم فيه ألبتة “م يضءف الجر أمرآخر وهو ضعف 
قولك مررت بز بد ومن بعده عمر ولان العاطاف قوم مقام حرف الجر فلايفصل بينه و بين المجرو ركما لايفصل 
بن حرف الجار والمجرورو , دلعله أيضاً اناشيييه انا ذ كرقصة ابراهم وآبنه الذييح فى سورة الصافات 
قال فليا أسلءا وتله للجبين وناديناه أن ياابراهم قد صدقت الرقويا انا كذلكنجحرىالحسنين انهذا طواليلا“المبين 
وفد ينامبذ بمعظم وتر كناعلله فالاخرين سلام ع ل أبرأه. مكذإك نبحزى الحسنين اندمنعبادناالمؤُمنين مقالتعالى 
و ل عب صبره عل ما أمريه وهذا ظاهر جدا فى أنالماشربه 
غير الاول بله وكالنص فبه فأن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته أى لما صبر الآب على ماأمربه وأسلم الواد 
لامب رالته جازاه الله على ذلك بان أعطاه النبوة قبل البشارة وقعت على المبجموع عل ذاته و وجوده وأن يكون نبياولهذا 
نصب نيا عل :الحال المقدر أى مقّدرا نبوته فلا بمكن اخرا- اج البشارة أن تقع على الاصل ثم تخص بالحال التابعة 
الجارية بحرى الفضلة هذا محال من الكلام بل اذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعبا على وجوده أولى وأحرى 
وأيضاً فلا ري ب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت القرأبين يوم النحر با ما جع ل السعى بين الصفا والمروة ورى 
امار تذكيرآ لشأن اسمعيل وأمه واقامة إذكر اله ومعلوم أن اسمعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون اسح قوأمه ولمذا 
اتصل مكان الذمح وزمانه بالبيت - الحرام الذى اشترك فى نناثئه أبرأهم وامععيل وكان النحر بمكة من تمام حجالييت 
الذى كان عي لبد أبراهم وأبنه أسمعيل زمانا ومكانا ولوكان الذبح بالشام ما بزع م أهل الكتاب ومنتلق عنهم لكانت 
القرابين والنحر بالشام لابمكة م كد يم حلي لان لاأحل عن أسل نفسه للذيح طاعة لربه 
ولماذ؟ 0 فقال تعالى هل أتاك حديث ضيف برا هم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالواسلاما قال 
حاكام تو كوو ال | ن قال قالوا لاتخف و بشر وه بغلام اي امم أنه وى 
المبشرة به وأما اسمعيل فن السر ية وأيضأ فانهما بشرا به على اكير واليأس من الوإد وهذا بخلاف اسمعيل فانه ولد 





كيفية تربية النى صكلائ عل ووفأة والديه وجده ١١/‏ 


قبل ذلك وأيضافان الله سبحانه أجرى العادة اليشرية أن بكر الاولاد أحب الى الوالدن تمن بعده وابراههم عليه 
السلام لاسا لكوية الى اند وشنة أه تعلقت شعبة من قليه بمحبته والله قال قو اكلم رات وا لله تست يقتضى 
توحبد امحبوب بامحبة وأن لايشارك بينه وبين غيره فبافلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد سجاءت غير ةالحلة تنترعبا 
من قلب الخليل فامره بذ المحبوب فلما أقدم على ذحه وكانت محبة الله أعظر عنده من محبة الولد 000 
حينئذ من شوائب المشاركة فلم بق فى الذيح مصلحة اذ كانت المصلحة انماهى فى العزم وتوطين النفس فيه فقد 
حصل المقصود فنسخ الآمى وفدى الذييح وصدق الخليل الرق يا وحصل مراد الرب ومعلوم أن هذا الامتحان 
والاختتبار انما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل ف المولود الآخر دون الاول بل لم يحصل عند المولود 
الآخر من مزاحمة الخلة ما .يقتضى الأمى بذحه وهذا فى غاية الظوور وأيضاًفان سارة امرأة الخليل صل الته عليه 
وس غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فانها كانت جارية فلسا وإد اسمعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة 
قافن الث يانه أن تيون عنيا عاج :وافاو مكنا فى رمن حك لير عو سارة عر ازة الشرة وهام رديه 
و رأقته فكيف بار سكا مهدا أن ا بن الجار بة حاله عدا يعافا وأبعادالضرر 
0 مكفواض عدهذا بذعهابنهأ دون أ 02007 بلحككمته البالغة | قدت أن يأمميذي و لدالسر , 1 
خيئذ يرققلبالست عدو لدها وتنبدلقسوة ل رحمة وويظب رلهابركة هذه الجارية و ولدها وأنالله لا,يضيع 
ببتاهذه وابنها منهم و برى عباده جبره بعدالكسر ولطفه بعد الشدة وأنعاقبة صبرهاجر وابها عل البعد والوحدة 
والغر بة والنسامم الى ذبح الولدآ لتالىما لت اليه من جعل 5 ثارهما ومواطى" أقدامبما مناسك لعباده المؤمنين 
ومتعبدات لم ليم القياة وهذه سنتهتعا لى فمن بر بو ون اق ان من عايه ب بعداستضعافه وذله وانكساره 
قالتعالى ونر يد أننمن عل الذين استضعفوا فىالارض وتجعلبمأئمة ونجعابم الوارئين وذلك فض الله يؤتيه من يشا 

والله ذو الفضل العظم ولترجع الى المقصود من سير نه صبلى لله عليه وسلم وهديه وأخلاقه ولاخلاف أنه ولد 
صل الله عليه وس بجوف مكد وأنمواده كان عام الفيل وكان أمى الفيل مقدمة قدمباالته لنيه ويته والافأصماب 
المي لكانوا نصارى أهل الكتاب وكاذدينهم خيرا من ددن أهلمك | ذذاك لانهمكانوا عباد أوثان فنص رمم ألله 
5 أهلالكتاب نصراً لاصنعللبشر فيه ارهاصاوتقدمة النبوصيل الله عليه وسلم الذى خرج من مكة وتعظما للبيت 
الخرامواختلف ف وفاة أيه عبد الله هلتوفى فوشولأ لله صل ألله عله وبل عل أوتوق بعدو لادته عل قولي نأححبما 
أنه توقو رسو لأللهص] الله عليه يه وسلم مل والثا أنه توق بعد و لادنه لديعة اخين ولتعلو ف نامةماتف سنم 
والمدينة بالابواء منصرفها من المديئة من ز يارة أخخواله ولم يستكمل اذذاك سبع سنين وكفله جده عبد المطلب 
وتو و لرسول الله صل لله عليه وس نحوتمان سنين وقيل ست وقيل عشر ثم كفله عمه أبوطالب واستمرت 
كفالته له فلا باغ ثنى عششرة سنة خرسبه عمه الى ااشام وقيلكانت سنه تسع سنين وفى هذه الخرجة رآه حيرا 
الراهب وأمرعمه أن لا يقدم بهالىالشام خوفا عليه مناليمودفبعثه عمه مع بعض غلسانه الى المد.ينة ووقع فىكتاب 
الترمذى وغيره أنه بعمشمعه يلاله وهومنالغلط الواضح فانبلال أذذاك لعله لمريكن موجوداً وأنكان فل كن مع 
عمه و لامع أنى بكر وذكرالبزارفمسنده هذا الحديث ولميقل وأرس لمعه عمه بلالا ولكنةالرجلا فلا بلغ خمسا 
وعشر بنسنة ة خرجالىالشام فتجارة فوص ل ا مبصرى - مرجع فء: وج عقب رجوعه خديحة بننتخو يلدوقيلتز وجبا 


+ - زاد المعاد اول 





١/8‏ فصل فى ختانه صل الله عليه وسمم 


قله لاون سنة وقيل |<_دى 000 وسنها أربعون وهى أول اممرأة روجا وأول امرأة مانت من نسائه 
وم 0 علا غبرها وأمرهجين 1 1 قّ شَرأ عامبا السلام منربها تم حب اللءاليه الخلوة والتعبداربيه وكانضخلو 
كاركر ا" كعد هه اللا لاذواف العدوو تمك القالاة ثأن ودين قومه فلريكن شى* أبغض اليه من ذلك فل| ككل 
تون أخترقك علنه أ : ازالتيوةوا ؟مداك تعالى برسالته وبعثه الى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمائة 
بينه وبين عناده و لاخلااف أن مبعثه صبلى ألله عليه وس كان يوم الاثنين واختلف ف شهر الممعث فقيل لمان 
مضين من ر بسع الاول سنة إحدى وأرتعلت - ول 1ل تت وقبل بل كان ذلك فى رمضان 
واحتج هؤ لا" بقوله تعالى شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن قالوا أولفاا كمه الله تحال ينتوتة ول عايه 
القرآن بلعاسوحيتم منهم يحى الص رصرى حيث رار 
واتكاطلة اريدرن انرق خين الو شعن زهان 
واللأولون قالوا انما كان أنزل القرآن فىرمضارت جملة واحدة فى للة القدر الى بدت العزة 5 انول هيدا 
بحسب الوقائع فى ثلاث وعشر بن سنة وقالت طائفة أنزل فيه القرآن أى فى شأنه وتعظرمه وفرض صومه 
7 كان انتداء الممعث فى شير رجب وقمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة (احداها) الرؤيا 
الصادقة وكانتء.دأ وحيه صب الله عليه وسلم وكان لابرى رو يا الااجاءت مدّلفلق الصبح (الثانية) ما كان يلقيه 
المللكشق روعه وقلبه من غير أن برأه «كاقال التى صل الشعليه وسهان روج القدس نفث فى روعى أنه لنَتموت 
نفس حتى تستكل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فالطاب و لايحملدم استمطاء الرزق علأن تطلبوه بمعصية الله 
وان ماعند الله لابنال الابطاعته (الثالثة) أنه صلى ألله عايه يه وس كان يتمثل له الملك رجلا فبخاطه حتى بعى 
ناما ةو لله وؤهذه ااردة ك5زيراه الصحاية أحانا (الرابعة) أنه كان أنه به َمل صاصلة ال+جرس وكا نأشده 
عليه فيلاتبسبه أ الك حتى ان جمينه لتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد وحتى ان راحلته لتبرك به الى اللارض 
'ذاكانرا 33 ولقد جه الوح ى ممة كذلك ونفذمعل نفذ زيدينثاتفثقلت عليه حتى كادت ترضها امام 
أنه يرى الملك فى صورته التى خلق علما فيوحى اليه ماشاءالقه أنيوحيه وهذا وقع لهمتينك ذكر الله ذلك فى 
سورة ة النجم (الأسادسة) امه الله البه وهوفوق السموات لبلة المءراج من فرض الصلاة وغيرها (السابعة) 
كلام الله له منه اليه يلا واسطة ملك» كلم ألله موسى بن عم رأن وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن 
وشوتما لنينا صل الله عايه وسلم هوق حديث الاسراء وقد زاد بعضهم مسة ثامنة وهى تكام الله له كفاحا 
منغير حجاب وهذا على مذهب هزيقول انه صبىالله عليه وس رأى ربه سارك وتعالى وهىمسلةخلافيين 
الساف والخلف وانكان جمرور الصحابة بل كليم مع عائشة »ا حكاه عثهان بن سعيد الداردى اجماعا للصحابة 
فصل فى ختانه صلى الله عايه وسل »ب وقد اختاف فيه على ثلاثة أقوال (أحدها) أنه ولد مختونا مسرورا 
وروى فى ذلك حديث لايصح ذكره أبو الف جالجوزى فالموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من 
خواصه فان كثيرا من الناس يولد مختونا وقال الميمونى قلت لأعبداللّه مسئلة سئلت عنما ختان خين صبيا فلم 
إستةقص قال اذاكان التان جاوز نصف الهشفة الى فوق فلا يعمد لآن الحشفة تغلظ وكا غلظت ارتفع 
الختان فاما اذاكان الختان دو نالنصف فكنءتأرى أن يعمد قلت ذفان الاعادة شديدةجدا! وقد يخاف عليهمن 


أمباته وحواضنه ومبعثه وأول مانزل عليه مكلا 1 

الاعادة فقال لاأدرى تمقال لى فان هبنا رجلا ولد لدان يختون فاغتم لنلك غما شديدا فقلت لداذاكان تقد 
كفاك المؤنة فاغمك هذا أننهى وحدتى اهنا أبو عبد الله همد بن عثان الخليل الحدث ببيت 00 
أندولد كذلك وأنأهله إيختنوه والناس يقولون نوك كافسته القمر وهذا من خرافاتهم (القولالثاى) أنه 
خين صلى الله عليه وس يوم شق قلبه الملا ئكة عند ظبّره حليمة (القول الثالث) أنعدوعين اللا :4 
يومسابعه وصنع لممأدية وسعاه مدا قالأبو عمر وان عبد البروقهذا الاب حديثمستد غر يب حدثناه أحهد 
ابن حمد بن أحد حدثنا تمد بنعسى حدثنا يحى ن بوت الملا عود نا مدن أى السرى العسقلانى حدثنا 
00 مجه" لمان فق عكمة غ3 إن نغانى أن عند المطلب ختن الننى صلى الله 

عو و عابم وجعل لهمأدية وسواى مرا ملاناء وم قال يحى بنأيوب طاء مت هذاالحديث ذل أجده 
عند أحد من أهل الحديث ين لقيته الاعند ان أى السرى وقد وقعت هذه المسئلة سن رجلين فاضلين صنف 
أحدهما مصنفا فىأنه ولد مختونا وجل فشو ديك التىلاخطام طاو لازمام وهوكالالددن.نطلحة فنقضه 
عليه مل الددن ن العسدم وبين فيه أنه ختن على عادة العرب وكان عموم هذه الببنة لدوب اناه مغنا 
عن نقَل معين فيها والله أعل 
١‏ فصل فى أمباته صلى الته عليه وسلم اللاق أرضعنه + فنبنثويبة مولاة أنى لحب أرضعته أياما وارضعتة 
معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأشد ب ل ل دك 
واختلف فاسلامما 20 أعلم أمأرضعته حا.مة السعدية باين انها عندالته أخىأ نيسةوجذامة وهم والشم| “أولاد 
الحرث بن عبد العزىين رفاعة السعدى واختاف فى اسلام أبويه منالرضاعة فالله أعل را ينه ابنعمه 
عقن نالحارثءنعبدالمطاب وكانشديدالعداوة لرسول اللعصل الله عليه وس مم ساإعامالفتح وعدن عاك 
وكانعمه حمزة مسترضعا ففينىسعد بنبكر فأرضعت أمه رسولالله صلالله عليه وسلم يوما وهو عند عندأمه<ليمة 
فكان حمزة رضيع رسول الله صلل الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية 
7 فصل فى حواضنه صلى الله عليه ل فون امد ]مله رت وهب بن عبد مناف ن زهرة وين كلاب . :. ومنبن 
ثويبة وحليمة والشما” ابنتها ل 0 
فت قار اهو استاعلة رعاية الحقها ومنهنالفاضلة الجليلة أمأيمن بركةالحيشية وان ورثها م نأبيهوكانت 
دايته وزوجها منحبه زيد بن حارثة فولدت له أسامة وهى التى دخل علبها وود موت النى صل الله 

عله وسل وه د تى فقالا ياأم أيمن مايكك ففا عند الله خير لرسوله قالت فى لأعلٍ أن ماعندالته خير لرسوله 
وانما أبى لانقطاع خبر السما* فسجتيم | على البكاء فكما 
١‏ فصل فى مبعثه صبل الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه 4 بعثه الله على رأس أر بعين وهى رأس الكل قيل 
وا تبعث الرسل وأما مايذكر عن! سيمم أنه رفع ال ىالسماء ولهثلاث وثلاثونسنة فبذا لايعرف له أثرمتصل 
بحب المصير اليه وأول مابدى* بعرسولالته صل الله عليه وسل م نأمس النبوةالرؤيا فكان لامرىرؤ ياالاجاءت 
مثل فلق الصبعح قبل وكان ذلك ستة أشهر ومدة النبوة ُلاثوعشرون سنة فبذه الريا جزء من ستة وأربعين 
جزأوالته أعلامأ كر مه الله تعالى بالنبوة خجاءه الملك وهو بغارحراء وكان بحب الخلوة فيه فاول ماأنزل عليه اقرأ 


- تين الدغوة النوة 'وذضكر مياه علق 
باسم ربك الذى خلق هذا قولعااشة واجمرور وقال جابر انول علمه ياأما المدثر والصحيح قول عالشة 
لوجوه (أحدها) أن قولهماأنا قارىء صريح فأنه ل بة ا ا م (الثانى) الام بالة 00 قبل 
الام بالانذار فانه اذا قرأ فنفسه أنذر ماقرأه فامره بالقراءة أو لا ثم بانذار ماقرأه ثانيا (الثالث ) أن حديث 
جابر وقوله أول ماأنزل من القرآن ياأيها المدثر قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صل الله عليه وسلم عننفسه 
بنلك (الرابع) ) أن حديث جابر النى احتج به صر فى أ ندقك لقنم روك الملك عاه أو لاقبل نزول ايها 
المدثرفانه قال فرفعت رأسى فاذا املك الذى جاء حرا * فرجعت الى أهل قاف ارت نتروا لان ياأما 
المدثر وقد أخبر أن الملك الذى جاءه حراء أنزل علمه اقرأ باسم ربك انل ان اقل د ميا د حر 
5و ناما لد واطعة ف بوواظه .ةوالت أعل 
+ فصل فى ترتيب الدعوة ولما مراتب + (المرتبةالاو لى) النسوة (الثانية) انذار عشيرتهالاق رين (الثالثة) 
انذار قومه (ألرأبعة) أنذار قوم ما أتاهم من نير من قبله وثم العرب قاطية (الخامسة) ادا ريسع من بلغته 
دعوته من الجن والانس الى آخر الدهر 
0 فصل 1 + وأقام ص أله عليه به وس بعد ذلك ثلاث سنين بدعو الى الله سبحانه مستخفا 5 07 عامه 
فاصدع 32 توص وأعرض عن المقير تك فأعانص ل التهعايهوسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الاذى 
0 المسلمين <: ى أذن لهم بال هجر تين 
( فصل فى أسمائه صلل لله عليه وسلم. وكيا سوك انمث أعلؤنا ضف كر الى انم أن مدققة 
عات قابمة به توجب له المدح والكال فنا عمد وهو أشررهم أ وبه سمى فى التوراة صرحا كابيناه بالبرهان 
الواضم فى كتاب جلا* الآفهام فى فضل الصلاة والسلام علىخير الأآنام وهو كتاب فرد فىمعناه لم إسبقالى 
مثلهفىكثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الاحاديث الواردة فى الصلاة والسلام عليه وصويحرا من <سنها ومعاولما 
و يبنا ما فى معلوها من العال ببانا شافيا ثم أسرارهذا الدعاء وشرفه ومااشتمل عايه منالحكم والفوائد “مفى 
مواطن الصلاة عليه وحاها ثمالكلام فىمقدار الواجبمنها واختلاف أهل العلم فيهوترجيح الراجموتز يف 
المزيف وخبرالكتابفوق وصفه . والمقصود أن اسمه مد فالتوراة صرحابا يوافق عايهكلعالم منمؤمنى 
أهر الكقابييدة يقرا أحد وهو الاسم النى سماد يه المسبيح لسسرذ كرناه فى ذلك السكتتاب ٠‏ ومنها المتوكل ٠‏ ومنا 
الماج و اهرب والفاكن والمقق وني النوية ون الرحمة ونىالملحمة والفاتح والآمين و يلحق بهذه اليا 
الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقادم والصتورك والقتال وعبد الله والسراج المزير وسيد وإدآدم وصاحب 
لوأء امد وصاحب المقام |محمود وغير ذلك من الامماء لآن أسماءه اذا كانت أوضاف مدح فله منكلو صف اسم 
لكن ينبغىأن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه و يشتق له منه اسم دسي 
له أسسر بخصه وقال جبير بنمطعرمىلنا رسولالتدصل الله عليه وس نفسه أسعاء 00" وأنا الماجى 
الذىيمحو الله ى الكفر وأناالحاشر الذى بحشر الناس عا قدى والعاقب الذى ليس بعده نى وأسماؤه صل الله 
عليه وس نوعان أحدهما خاص لايشركه فه غيره من الرس لكحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقى ونى الملحمة 
والثانى مايشاركه فى معناه غيره من الرسل ولكن له مندكاله فهوعختص بكاله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده 


شرح معانى أسماته صلى اله عليه وسل " 
والشاهد والمبشر والنذير ونىالرحمة ونى التوبة وأما ان جعل له منكل وصف من أوصافه اسم تجحاو زت أسماؤه 
المناتين 6الضادق والصدوق وااروف الرحمم الى أمثال ذلك و فى هذا قال من قال من الناس انلله ألف اسم 
وللنى صل الله عليه وس ألف اسم قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأاوصاف 
فصل فى شر ح معانى أسمائه صلى له عليه وس :: أما مد فهواسم مفعولمن حمد فهو تمد اذا كان كثير 
الخصال التى يحمد عليها و لذلككان أبلغ من مود فان موداً من الثلانى الجرد وعمد من المضاعف للمبالغة فهو 
النى يحمد أ كثر مما محمد غيره من البشر ولهذا والله أعلم سعى به فى التوراة لكثرة الخصال المحمودة التى وصف 
با هو ودينه وأمته فى التوراة حتى تمنى مومى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى يشواهد 
هناك ويينا غلط أى القا سم السهيلى حيث جعل الام بالعكس وأن اسمه ف التوراة أحمد . وأما أحمدفهو اسم على 
زنة ل امد وقد اختاف الناس فيه هل هو معنى فاعل أو مفعول فقالت طائفة بمعنى 
الفاعل أى حمده لله أ أ كترفق خد غيره له فعتاه أخم و الخامكان اريه و رصحو اهذا الول أن قباس أفع ل التفضيل 
أن يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لايقال ملأضرب زيداً ولا زيد أضربمن 
م الواقع عليه و لا ماأشربه للماء وآ كله للخبز ونحوه قالوا لان أفعل التفضيل وفعل التعجب 
يصاغان من الفعل اللازم ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها الى فعل المضموم العين 
ل الى المفعول ذبمر ته للتء جدنة كفواك ك ما أظرف زدأً وأ كرم عمرا وأصلهها من ظرف 
وكرم قالوا لان المتعجب منه فاعل فى الاصل فوجب أن يكون فعله غير متعد الوا وأما نحو ماأضرب زيداً 
لعمرو فهو منقول مزفعل المفتوح العين الى فعل المضموم العين “م عدى والحالة هذه باللهمزة قالوا والدليل على 
ذلك محيمهم باللام فيقولون ماأضرب زيدأ لعمر وولوكان باقبأ عبىتعديه لقيل ماأضرب ز يدا عمرا لانه متعد 
الىوواحد بنفسه والى الآخر بهمزة التعدية فلا أن عدوه الى المفعول بهمزة التعدية عدوه الى الآخر باللام فبذا هو 
النى أوجب هم أن قالوا انما لايصاغان الامن فعل أله اعل لامن الواقع على المفعول ونازعيم ذلك 1 خروكن 
وقالوا بجوز صوغ .ما دن فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول وكثرة السواع به من أبين الأادلة على جوازه يقول 
العرفدها كاد الفى ميدق ذل درو معدو لم كذاك قواون:ها أواعه كنا ومن من أولع الف فرق 
مولع به مبنى للمفعول ليس الا وكذاك قوطم ماأيبه بكذا فهو من أعب به و يقولون ماأحبه الىفبوتعجب 
فق فدل المفعو لو كر نيوا القع كذ ماأططة الل :و أمققة إلى وهرنا سكل مقديورةد كر ها سنوي وهر انك 
تقول ها ص اونا أحن إدقها: أمقق له اذا كنك أنت المنضن الكا ره واي والماقف فكوان متييدا 
من فعل الفاعل وتقول ماأبغضن اليه وما أمقتنى اليه وما أحبنى الله اذا كنت أنت البغض الممقوت أوالحموب 
فتكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فبو للفاعل وما كان بالىفبوللمفءول وأ كثرالنحاة 
لايعالون هذا والذى يقال فى عاته والته أعلم أناللام تكون للفاعل فى المعنى نو قولك لمن هذا فقال از يد فيؤق 
باللام وأما الى فتسكون للمفعول ف المعنى فتقول الى من يصل هذا الكتاب فتقول الى عبد الله وسرذلك أناللام 
فى الاصل للملك والاختصاص والاستحقاق انما بكون للفاعل الذى يملك و يستحق والى لانتهاء الغاية والغاية 
منتهى ما يقتضيه الفعل فهى بالمفعول أليق لانها :مام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول 


0 شرح معانى أسمائه صلى الله عليه و لم 
حبيب :بن زهير فى النى صل الله عليه وس مم 
فابو أخوف عندى اذ أ كلبه وقيل انك محبوس ومقتول 
من خاادرهن ليوث اللأسدمسكنه ببطن عثر غيل دونه عيدل 

فأخوف ههنا من خف ةرو مخوف لامن خاف وك ذلك قوط ماأجن زيدا منجن فبو مجنون هذا منهباللكوفيين 
ومن وافقهم قال البصريونكل هذا شاذ لايعول عليه فلا يشوش به القواعد وبحب الاقتصارمنه على المسهدوع قال 
الكوفيون كثرة هذا فىكلامهم نثرا ونظطا يمنع حمله على الشذوذ لان الشاذ مأعالف استع الهم ومطرد كلامبم وهذا 
غير مخالفإذلك الوا وأما تقدير؟ لزوم الفعل ونقله الى فدل فتحكم لادليل عليه وما تمسكت به من التعدية بالهمزة 
الى آخره فليس الام فا كاذهبتماليه والهمزةقهذ ا المناء وى راع مس سيد لد 
فق طكالف فاعل وهم مفعول و وأوهوتاء الافنعال والمطاوءة ووها من الزوائد التى تالدىق الفعل الثلاى لبان 
مالحقه من ال : ل الجالب لهذه الهمزة لاتعدية الفعل قالوا والذى يدل علىهذا أن الفعل 
الذى يعدى بالهمزة يحوزأآن يعدى حرف الجر والتضعيف نحوجلست به وأجلسته وقت به وأقته ونظائره وهأ 
لايقوم مقام ال حمزة غيرها فعلم أنها لست للتعدية الجردة وأيضا ذانها بجامع أ الي ره وان به 
و لابجمع عبل الفعل بين 00 عدم تولون ماأعطاهالدراهم و 22 نأعطى وكساالمتعدى 
ولايصح تقدير نه الىمعطواذا تناول تمأدخلت عامه همزة التعدية لفساد المعنى فان|أتععجب اماوقع من|عطائه 
لامن عطوه وهو تناو له والهمزة ة ألتى ضه مهمرة التعجب والتفض.ط ل وحذفت همزته التىفى فعله فلا يصح أنيقال هى 
للتعدية قالوأ وأما قولكانهعدى باللام فى نحوماأضر به لزيد الى ا خره فالات نيان باللام ههنا لس ليا ذ5- حم من 
زوم الفعل واما انا تقوية له لماضعف منعه من التصرف وألزم طر بِقَةَ واحدة خر جما عنسدنالافعال 
فضعف عن أقتطض انه وعمله فقَوى باللام”م شوىما عند تقدم معموله عليه وعند فرعمته وهذأ المذهب هوالراح 
كا ترآه ريع الم المقصود ) فنقول اعون على قول الأولين أحمد الناس لربه وعلى قول هؤلا* 
احيق النامرن وأ لاثم أن تحمد فكون محمد فى المعنى الا أن افر سعها أن عحمداهمر حكثر الخصال 
التى بحمد علما وأحمد هو الذى ‏ بحمد أفضل نما بحمد غيره تحبوى الك والكة وا حيو الصضدفة 
والكفية فيستحق مم المد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما ادن يوه شيك 5 تقد 
وأفضل حمد حمده البشر وال" سيان واقعان على المفعول وهذا أباغ فى مدحه وأ ككل معنى أو روه مقف الفا ع 
لسمى الماد كد مد فانه صلى الله عليه وسلركان أ كثر الخلق حمداً لريه فلوكان أسمه جد باعتيار حمده لريه 
لكان الأ ولى به الحراديا سعيت بذلك أمته وأيضا ذان هذين الاسمين انما اشتقا من أخلاقه وختصائصه المحمودة 
التى لاجلها اكد أن يسمى حمدا صل الله عليه وبل وأحمد وهوالذى يحمده أهل السماء وأهل الارض وأهل 
الدئنا والآخرة لكثرة خصائله المحمودة التى تفوق عد العادين واحصاء الحصين وقد أشبعنا هذا المعنى فىكتاب 
الصلاة والسلام عليهدصل الله عدوم واما ذ ررنا ههنا كليات اسيرةاقنضتها حالالمسافر وتشتتقلبه وتفرق 
همته و بالته المستعان وعليه التكلان ٠‏ وأمااسمه المتوكل فو صحيعالبخارىعن عبد الله بنعمر و قال قرأت فالتوراة 

صفة النى صؤالته عليه وس مد رسول الله عبدى ورسولى سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 


شرح معافى أسوائه صلل الله عايه وسنلم م 
فى الآسواق و لايحزى بااسيئة السيئة بلإعفوو يصفح ول نأقبضه حتى أقمريه الةالعوجاء بان يقولوا لاإلهالاالته وهو 
صل الله عليه ول أحق ااقنييةا الاسم لانه توكل عل الله فى إقامة الدين توكلا لميشركه فيه غيره وأما الماحى 
والحاشر والاق والعاقب فقّد فسرت فىحديث جبير نمطم ذالماحى الذى محااللهبه الكفر ولم يم الكفر اح 
من الاق ماح باللنى صلى الله عليه وسل فانه بعث وأهل الارض كلبم كفار الابقايامن أهل الكتاب وهم مابين 
عاد أوثانو مود مخضوب علهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لايعرفون ربا و لامعادا وبين عباد الكوا كب 
وعباد الناروفلاسفة لايعرفون شر اع الانيياء ولاشّرون مامحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظبر دين الله غ1 
عدن وبع ناماب الول والاز وسارس دعر به مقر التيشين لق الاقطار انا الحا شر فالحشر هوالضم 
واجمع فبو الذى حشر الناسعلى قدمه فك" نه بعث لبحشر الناس والعاقب الذى جاء عقب الانبا “ فليس بعدهنى 
ذان العاقب هو الآخرفبو بمنزلة الخاتم ولمهذا ممى العاقب على الاطلاق أى عقب الانبياء جاءبعقهم ٠‏ وأما المقق 
مكذلك وهوالذىقق على ثار من تقدمه فى ألله به على أثارمن سبقه من الرسل وهذه اللفظة مشتقة منالقفو 
قال قفاة يفره اذا تأخرعنه ومنه قافة الرأس وقافة البيت فالمقنى الذى قنى من قبله من الرسل فكان خاتمهم 
وآخرمم . وأهانى التوبة فهو النى قم الله بهبابالتوبة على أهل الارض فتاب التهعلمهم توبة لم يحصل مثلمالاهل 
اللارض قله وكان صل اله عليه وس أ كك اناس استخقارا توي ميق انوا نشد ون لفق لين الو احك ها تقر 
زف اغفر ل وتتاعل انلك نت التواين ب الغفور وكان تقو لنبااعا الناش توبوا الى الله ربكم فانى ا 
اليوم وانشدر ةو كدااك تؤية امك 1 1 فرق توبة سائر الأمم وأسرع قولا وأسبل تناو لا وكانت توبة من قبلوم 
من أصعب الاشياء حت ىكان من توب ببنى اسرائيل من عبادة العجل قتل أ نفسبم وأما هذه الآمة فلكرامته! على 
لله تعالى جعل توبتها الندم والاقلاع . وأما نى الملحمة فرو الذى بعث يحباد أعداء لله فلم بجاهد نى 00 
ماجاهد رسو لاله صل الله عليه وس وأمته والملاحم الكبار التى وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار ل يعبد 
مثلما قبله فان أمته يقتلون الكفار فى أقطار الارض عل تعاقب الاعصار وأوقعوا بهم من الملاحم مالم تفعله أمة 
سوام . وأمانى الرحمة فرو الذى أرسله الله رحمة للعالمين فرحمبه أهل الار ضكلبم مؤمنهم و 5فرهم أماالمؤمنون 
ذنالوا النصيباللأوفرمن الرحمة ٠‏ وأما الكفار فأهل الكتاب منبمعاشوا فظله وتحت حبله وعبده . وأما من 
آتله منهم هو وأمته فانهم يلوا به الى نار وأراحوه من الحاة الطر يا الى لايزداد مها الاشدة العذاب فى الآخرة 
وأما الفاح فهوالذى فتس الله دياف المدى بعد أنكان عر | وقتح به الأعينالعمى والآذانالصم والةقلوب الغاف 
وفتح الله به أمصار اكنار »أ ةوشح + طرق ال النافم والعمل الصاح ففتح به الدنيا والآخرة 
والقلوب والأسماع والأابصار والأمصار . وأماالآمين فهو أ-ق العالين بوذا الام فرو أمين الله على وحبهودينه 
وهو أمين من فى السها* وأمين هق ف الارضن ولهذا كانوا سمونه قلى السوة الآمين وأما الضحوك القنال فاسمان 
مزردوجان لابفرد أحدهما عن الآخر ذانه ضحوك فى وجوه المؤمنين غيرعابس و لا مقطب ولاغضوب ولافظ 
تاللا عدا الله لا بأخذه فيهم لومة لاثم وأما البشيرفهوالمبشرلم نأطاعه بالثواب والنذيرالمنذرلمنعصاه بالعقاب 
وقد سمه الله عبده فيمواضع من كتابه منها قوله وأنه لما قام عبد الّه يدعوه وقوله تبارك الذى نزل الفرقارن 
على عبده فأوحى الى عبده ما أوحى وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا وثيت عنهفى الصحيح أنه قال 


3 فصل ؤذككر لحهجرتين . الآاولى والثانة 


أناسيد ولد آدم و لاخر ويا اشر امير ا ون لشفي باجا وشاجاً والمنير هو الذى بنير من غيراحراق 
بخلاف الوهاج فان فيه نوع احراق وتوه 
:فصل فى كر حكر المهجرتين الأولى والثانية. كان المسسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذام له صل أله 
عليه وسم وقتنتهم اياثم ذأذن لهم رسول م لله عليه وس فى الحجرة الى الحبشة وقال ان بأ ملكا له يظل الناس 
عنده فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع: لوه في عنان بن عفان وهو أول من خرج ومعه ز وجته رقية 
بت ١‏ ول الله صلى الله عليه وس فأقاموا فالحبشة ىأ حسن جوار فبلغهم أنقرشا املك كان هذا لدو كد 
فرجعوأ المومكة فلسا بلغيم أن الآمى أشد ما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا منقر بش أذىشديدا 
وكان مندخل عبدالتمنمسعود ثم أذن لم فى الحجرة ة ثانا الىمالحيشة فباجر منالرجال تلدنة مهارن رجلاان كان 
فم عمار فانه يشك فمه ومن النساء نان نه امرأة فأقاموا عند النجاثى على أحسن كذ فبلغ ذلك قريشا 
فأرسلوا عمرو بن العاص وعد الله بن الزبير الخزوى فى جماعة ليكيدوم عند النجاثى فرد الله كيدهم فى نحو رهم 
فاشتد أذاهم لرسولالته صل التهعليه وسلم خصروه وأها ل ينته فى الشعب شعب أنى طالب ثلاث سنينوقيل سنتين 
وخرج منالحصر ولدتسع وأر بعون سنة وقيل ل ا 
ومانونسنة وثى الشعب وإد عبد الله 8 عباس فنالالكفارمنهأذىثر , بد > 4 نت خدجة بعد ذل كبسسير فاشتد 
أذىالكفارله تفرج الى الطائف هو وزيدان حارثة دعو الى الله وأقام به أياما فر بكسوه ا والترجعوة 
وقالئزا لاطي :تر حو باللجارة يكن ادموا كدشة فانصرف عنهم رسول الله صلى لله عليه وسلم راجعاًالى مكةوفى 
طربقه لق عداسا النصران فأمن به وصدقه وفى طر , ا نخلة صرف المتقرهو الجوسيعة من أهل تنصكين 
فانتيهرا القر ان ساروا وفؤطريقه تاك أرسل الله الله ملك الخبال وأمرزة نطاعتد وأن يطب قعل قومه أخشى 
مكة وهما جبلاها ا نأراد فقاللابل أستأنى بهم لعل الله بخر ج م نأصلامهم من يعبده لايشرك به شيا ووطريقه 
٠‏ دعا بذلك الدعاء المشرور اللهم اليك أشكو ضعف قوت وقلة حياتى الحدريث ُمدخل مكة فى جوار المطعم بن عدى 
“مأسرئبر وحهوجسده الى المسجد الأأقصى”معر به الى فوق السموات ب>سده و روحه الى الله عز وجل نفاطبه 
وفرض عليهالصلوات وكانذ[كمرةواحدةهذا أصم الأقو الوق لكانذكمناماوة ليل يقالأسرىبه ولايقاليةظة 
لافنا نارق كان الكو ةة زيوك | لدم قاو ال لبي ناما وقد كان ادر ار ونكزة رفظ وهر ناموقي ابل 
أسرىيهثلاشمراتوكان ذلك بعدالمبعث بالاتفاقوأهاما وقع ففحد ثشريك أنذلككانة.ل أنيوحواليه فهذا با 
عد منأغلاط شريك الغانية وسوء حفظه ديت الاسراء وقبل انهذا كان |.مراء المنام قبل الوحى وأما اسرا"اليدظة 
فد النبوة وةءل بل الوحى هبنا مقيد وليس بالوحى المطاق الذنى هو مدأ النبوة والمراد قبل ان بوحى اللهفىشأن 
الاسراء سق سن ع 07 أعلام والته أعلم فأقام صل الله عليه يه وسلم 3 ماأقام تعرالق] 'ل الى الله تعالى 
و يعرض نفسه عليهم فى كل موسم أن ب ووه<ه تىببلغ رسالة ربه ول الجنة فل يستجب له قبيلة ودخر اله ذلك كرامة 
للا نصارفلما أراد اله تعالى اظراردينه وانجاز وعده ونصر نببه واعلاكلمته والانتقام من أعدائفساقه الىالانصارلما 
أراد بهم من السكرامة فانتهى الى نفر مهم ستة وقيل مانية وهم يحلقون رؤيسهم عند عقبة منى فى الموسم خا س الهم 
ودعاثم الى الله وقرأً عليهم القر أن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا الى المدينة فدعوا قوممم ال الاسلامستى قشاقي 








أو الكدة وأا ماوعيناه وأزواجه عتلاةة َه" 


ول ببق دارمن دو رالا نصار الا وفيها ذكر من رسول لله صل الله عليه وسل فأول مسجد قرى” فيه القرآن بالمدينة 
مسجد بنى زريق م قدم مكة فى العام القابل اثنا عشر رجلا من الأانصار منهم خمسةمنالستةالأأولين فبايعوا رسول 
لله صل الته عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة م انصر فواالىالمدينة فقدم عليه العام القابل منهمثلاثة وسبعون 
رجلا وامأتان ويم أهل العقبة الأخيرة قبايعوا رسول الله صل الله عليه وسلم على أن منعوهتما بمنعون منه ساسم 
وأبنا"م وأنفسهم فترحل هو وأصحابه الييم واختار رول ادو لمع وار دم اتن عسرانقما واذن ريو لاه 
صل اله عليه وس خا اق اطيدرة ال المونة جيرا أرنياة مت للين أولهم فما قبل أبوسلمة بن عبد اللاشد 
لخر وى وقبل مصعب بن عمير فقدموا على الانصار فى دو رهم فأو وهم ونصر وهم وفشاالاسلام بالمدينة ثم أذنالله 
لرسوله صلى الله علره وس فى الحجرة رج من مكة يوم الاثنين فى شير رييعالاول وقيلصفرو له اذذاك ثلااث 
ونوك منة معه ارو كذ الصديقوعام بن فبيرةمولى أنى بكر ودليلهم عبد الله بن الار يق طاللب فدخلغارثور 
هو وأبو بكر فَأقاما فيه ثلاثاهم أخذا على طر يق الساحل فلما انتهوا الى المدينة وذلك يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة 
حامس لبوق الونوكال عر فاك نز يهب" فى أعلى المدينة على بنى مرو بن عوف وقيل نزل على كلثوم الوق 
الهرم وقيل على سعد بن خيثمة والاول أشبر فأقام عندهم يع قفر بوما وأسي فصي قا م خرج يوم اجمنعة 
فادركته المعة فى بنى سام جْمع بهم يمن كان معه من المسلمين وه ماثة “م ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه 
فى النزول عايهم و يأخذون مخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فانها مأمورة فبر كت عند مسجده اليوم و كان مربداً 
اسهل وسهيل غلامينمن بنىالنجارفتزل عنها على أى أ يوب الأافصارى ثم بنى مسجدهموضعالمر بد بيده هو وأصحابه 
بالجر يد واللبن ثم بنى مسكنه ومسا كن أز واجه الى جنبه وأقر بها اليه مسكن عائُشةثم تحول بعد سبعةأشهر مندار 
0 أيوب اليها و بلغ أصحابه بالحبشة مجرته الى المد.ينة فرجعمنهم ثلاثة وثلائون رجلا خب سمنهم بمكةسبعة وانتبى 
حي ل سر ضع لكوي الدي ‏ واحر ل العية عام ينا سيد 

7 فصل فى أولاده ص الله عليه وسل. + أولم القاسم و بهكان يكنى مات طفلا وقبل عا ش الى أن ركب الدابة وسار 
و ا لور ا وفاطمة وقدقبل كل واحدتمنهنأنها أسن من 
أختيا وفك 5 ر عن ابن عباس أن رقية أسن واس | اموداة فو 
أو قلبافيه اختللاف وحصبعضيم أنه واد بعدالنبوة وهل هوالطيب والطاه رأ ومساغيره علىقولين والصحيح أنهها 
لقبان له والله أعم وهؤلا“كلبم من خديحة وم بولدله من زوجة غيرهاسم وإدله | براهم بالمدينة من سر بته مارية 
القبطة سنة تمان من الطجرة و بشره به أبو رافع مولاه فوهي له عبد أ ومات طفلا قبل الفطام واختلف هل 
صل عليه أم لاعلىقولينوكل أولاده توق قمله الافاطمة ذانها ا يمه ار رفع ألله لمايصيرهاواحتساما 
من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الاطلاق وقيل انها افضل نساء العالمينوقيل 
بل أمبا خديحة وقيل بل عائشة وقيل بل بالوقف فى ذلك 

0 فصل فى أعمامه وعماته صلل اله عليه وس ) فنهم أسدالته وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة,نعبد المطلبوالعباس 
وأبوطالب واسمه عبد مناف وأبولمب واسمه عبد العزىوالزيير وعبد الكعبةوالمقوموضراروقثموالمغيرةولقبه 
حجل والعيداق واسمه مصعب وقيلنوفل و زأد , بعضهم العوام وليل منهم الاحمزة والعياس . ٠‏ وأماعماته فصفية 

ع - زاد المعاد اول 





أم الر دير بنالعوام وفانكة ويرة وارقفو ل ااي أسمننصفية واختافف |-لامعاتكةوأر ا ىَ 
وعم بعمتتيع أ.لا*ه ) أروى وأسن أعرامة امار ضكر سنا العاس وعقى منه حتى ما أو ادف لا رضن 
وكا اعضو ومن امنا موقل واستتائتألف و ؤخلك بعد لابخ وكذلك أعق ب أبوطالب وأ كثر والحارث 
قاط لهب وجعل بعضرم الحارث والمقَوم واحدا و بعضهمالعيداق وحجلا واحدا 

.فصل فى أزواجه صلى الله عله وسلم + أو لفن كه رات خو يلد الةرشية الاسدية تزوجبا قمل الندوة وما 
ا سنة ول ينزو جع عليها حتى مانت وأو لاددكلهم منبا الا ابراه وه التى وازرته على النبوة وجاهدت معه 
وواسته بنفسبا ومالها وارسل الله ااها السلام مع جبرا 1 وغذةخاصةلاتءرق لكمر اهماو أ هاوماتت قب[ الهجرة 
ثلاث سنين ثم تزوج بعد دوتها بإيام سودة بت 0 القرشية وهى اأتى وهبت بومالعائشة تم تزو جبعدهاأمعبد 
اووع ا قن لعي كا اس راد دن فو ق سبع سموات حبيبة رسول الله صب التهعايه وسلم عائشةبنتأويكر 
الصديق وعرضها عايه الللك قبل نكاحها فى سرقة من حر يروقال هذه ز وجتك تزوج بها فى شوال وعمرها ست 
نين و بنى بها فى شوال فالسنة الآ ولى من الهجرة وعمرها نسع سنين ول يزوج بكرا غيرها وما نزلعليه الوحى 
فى لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخاق اليه ونزلعذرها من السما* واتفقت الامة على كفر قاذفها وهى أَفْقَه 
نسائه وأعلممن بل أذقه نساء الامة وأعاممن على الاطلاق وكان الاكابردن أصهاب ا ى صلى الله عليه وسلٍ 
يرجعون الىقوطها و يستفتونها وق لانها أسقطت منالنىص] الله عليهوسلم سقط ولميبت مز وج حفصةبنتعمر 
أ نالخطابرضى أللّهعنه وذ ؟ رأبوداودأنه طلقم] تمراجعبامتزو جز ينببنتخرز يمةءن الحارث القيسيةمنبنىه لال 
واف وترقعت عاد نيد مولا إشمرن متزوج أم سلمةهند بن ألىأمية ال رقن اك وو واسم أىأمية حذيفة 
ا بن المغيرة وهى أخر كر ارهن موا صفية وأخداف فيمن و لى تزو يحبامنهفةال ان سعد ف الطبقات 
ولى تزو بحها منه سامة بن أنى سلبة دون ذيره هن أهل بيتها ولازوج النى صل الله عليه وس سامة بن أوسامة 
أمامة نت مز ا العسضم فباعل ويدططرق زيدة ل د[ جويت سامة تقول ذلك لالزسامتهوالذكيتو ل روه 
ذو غيزوفن اهلها 2 ؟ هذا فى ترجمة سامة تم ذ كر فى ترجمة أم سامة عن الواقدى حدثتى مع بن يعقوب عن أنى 
بكرءن عون عبرين أن 500 اه أن رول اشصلىالتعايهوس لواب ب أمسامةالىابنبا* رن أوسامةفروجما 
يل ما 0 وق الاماما حمدفى :دح اناعفانحد تنا ماد نأىسامةحدثنا 
ثاءت قال حدنى بن عمرن أنى مالمة دن ايةف: ف اع عاب | نبالا انتقضت عدتها من ألىسامةبعث ف المبارسو ل ألله 
صل الله عليهول فقالت مرحبا برسولالله صا الله عليه وس انى امرأة غتراء وافى مصممة ول س أحد من أولاق حاضرا 
اموت اس رم فزوج رسول الله صلى الله عليه وس ذ فز وجه و هذا نظرفان عم رهذا كان سنهلا 
الوق رسول الله صلى اللدعايه وسلم تسع سين ذ كر أنسعد وتزوجبا يسول الله صل التهعليه وسلم فشوالسنة أربع 
ذذكون له من العمر حصتئذ ثلاث ستين وما لاك ار أحد فقال 
من يول انعم ركان صغيرا 00 والفرج.ن الجوزى ولعل أحد قال هذا قبل أن شف على مقدارسنه وقدذكر 
مقدأرسنه جماعة منا مو رخين أن سعد وغيره وقدقلى انالذى زوجما من رسول الله صل الله عليه يه وس أننعممأ 


عمرين التطاب والحديث قم . راع ر فزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب أم سلية يلتقيانفى 


أزواجه صل الله عليه ومسل م 

كعب فانه عمر بن الخطاب بننفيل بن عبد العزى بن ر باح وعدن إن ردن روام: : عدي ارا 
سامة بنت ألى أمية بن المغيرة بن عند الله بن حمر بنسخز وم بن يقظة بن مرة بن كعب فوافق أن مم أبنهأ عمر اسعوؤقالت 
قم ياعمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وس فظن بعض الروأة أنه انها فر واه 0 وذهل عن 
تعذر ذلك عليه لصغرساه ونظير هذا وثم بعض الفقباء هذا الحديث و روايتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس قم ياغلام فزوج أممك قال أبوالفر ج بن الجوزى وماعرفنا هذا فهذاالحديث قال وانثبت فحتم لأن يكون 
لع وجه ادعاصف الكل لمن العمر يومد ذ ثلاث سنين لآن رسو ل الله صل الله عليه وسلم تز وجباق سنة 
أدبع ومات ولعمر نسع سنين و رسول الله صل الله عليه وسل لايفتق ر نكاحه الو لى وقال ابن عقيل ظاهركلام 
أحمد أنالنىصلٍ التهعاء فود لقره ف نكا-هالولى وأن ذلك منخصائصه . .م تزواج زيذب بلتجحشم 0 
أسد بن خز يمة وهى ابنة عمته أميمة وفهها نز لقوله تعالى فلسا قضى ز يد منها وطرا زوجنا كبا و بذلككانت تفتخر 
على نسأ “الننى صلى اللهعايهوسل وتقول 01 أهالكنو زوجت اللهمن فوق سبع”عوات ومن خواصها أنالله 
سبحانهوتعاي كان هو ولا النى زوجبا لرسوله من فوق سمواته وتوفيت فى أول خلاقة عمر بن الخطاب وكانت 
أو لاعند زيد بن حارثة وكان رسول الله صل التدعايه وسله تناه فلا طلةها زوجه النّه أ نأها كامي :يه أمتكاق نكاح 
أز واج منتبنوه ا ا ا المصطافية وكانت من سمابانى 
المصطاق ا ا وتزوجما ٠م‏ تزواج أم حبيبة وامبارطة بنت أى سفيان 

صخر بن حرب القرشية الاموية وقبل اسمبا هند تزوجبا وهى سلاد الميشة م اخروتوامنة أعنهانجاة فى اريعالة 
دينار وسيقت البه منهناك ومانت فأيام أخا معاوية هذا المعروفالمتواتر عند أهل السير والتوار يخ وهوعندثم 
بمدزلة نكاحه لخديحة بم ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خبير وأما ديت عكرمة ابن غنازعق أى زفيل عق ابن 
عباس أ نأ با سفيان قال للنى صل التمعليه وسلم أسألك ثلاث فاعطاه إياهن منبا وعندى جم ل العرب أمحبيبة أ وجك 
إباها فبذا الحديث غلط ظاهر لاخفاء به قال أبو مد بن حزم وهو موضوع بلاث.ك كذبةعكرمة بنعمار وقال ابن 
الجوزىق هذا الحديث هووم من بعض الرواة لاشك فه ولاتردد وقد اتبموا بعكرمة بن عمار لان أه ل التا رخ 
أجمعو اع أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش و و لدت له وهاجر مها وهما مسلمان الى أرض الحبشة © 
تنصر وثيتت أم حبيره على إسلامبا فبعث رسول الله صل الله عليه وس إلى النجاشى يخطها عليه فز وجه يام 
وأصدقبا عنه صداقا وذلك فىسسنة سبعمنالمجرة و جاءأبو سفيانفزمن الهدنةفدخل عاما فثنت فراش رسو لالله 
صل الله عليه وسلم حتى لايجحاس عاءه و لاخْلاف دان ردان اننا داهم هك سنة تمان وأيضا 
فى هذا الحدرث أندقال وهر - تى أقاتل الكفار ا فت أقاتل المسليين قال نعم 06 أنالنىص !الله 
عليه و 0 ا أباسفان ألتة وقة 1 33 النابو: الكلام فى هذا الحد.ث وتعددت طرقهم فى وجبه فنهم من قال 
الصحيم أنه تز وجها بعد الفتح لهذا الحديث قال و لابرد هذا سْمَ لالم رخين وهذه الطر بمة باطلة عند منلهأدى 
عم عل بالسيرة وتوار ماقدمان وقالت طائفة رسال أنجدد لهالعقد تطيا لقلّه فانهكانتز وجها بغير اخشاره وهذا 
باطل لايظن بالنمصل الله عليه وسلم ولابايق بعقل أىسفيان ول يكن من ذلك شثى" وقالت طائفة م: نهم البميق 
والمنذرى يحتمل أن تحكون هذه القن أنى سفيان وقعت فى بعض خرجاته الى المدينة وهو افر حين 








5 1 صلى الله عليه وسمم 
جمع لعى ددج أم حبيية بالحيشة فلا ورد على هؤ لاء عالاحيلة فر ويؤلعة ون مه وَاله أن 5 يقاتل. 

الكفا ر أنوآن تددن أنه كا 5 قالوا لعل هائين الميكًا دين وقعتأ منه بعك الف ح لجمع الرأوى ذلك كلاق حديث واحد 
والتعسف والتكاف الشديدالنىفهذاالكلام يغنىعزرده وقالتطائفة للحديثي ل خرديم وهوأنيكونالنى 
أرضى أن نكون زوجتك الان فانى قبل لأ كن راضيا والآنفانى قدرضيت فأسالك أنتكون زوجتك وهذا 
وأمكاله لوم كن قل سودت به الاو راق وصنهءت شه الكسن وحمله النامن لكان اللاول ا ألرغية عنه لضيق 
الزمان عن كتابته ومعاعه والاشتغال به فانه هن ريد الصدو ر لاهن ز بدها وقالت طائفة امم ات أن 
رسول النعصلى الله عليهوسم طاق اسنئاء لاا أ 1 منون أقبل الى المدينة وقال لل ى صل ألله عليدو-م ماقال ظنا نهأنه 
قد طلقها ف.من طاق وهذا من جاس ماقبله وقالت طائفة بلى الحديث كه يح ولكن وقع قم الغاط والوثم هن 
الرواةق:سممة ة أم حدة عا ال أن بز وجه ا رملة ولاسعد خفاء || تحر للبجيع عامه 0 
على أبثه وهى أفقه ممه وأعم دين قاأت ت لرسول الله صلى ألله عله وسلم هل لك فى أختى بنت أنى سفيان ذقَال 
أفعل ماذا قالتتتكحربا قالأوتحين ذلك قالتاست اك بمخلية وأحبهن يشاركنى فى الخير أ قالفانها لاعرل 
فبذههى التهيعرضها اوسفيان علىال ى صلى ألله عليه 0 فماها الرأوى ه دن عنده أمحبيبة وق سل إلىكانتكنيما 
أيضا أمحيبة وهذاالجوا أب سن لولاقوله ف الحديث فاغقلاة زَضول امفصل ١‏ لله نه عا يهوس ماس أل فيقال<مائذ 
هذه اللمظة وم منالراوىقانه أعفلاة احخضص 5 0 فم قَالالراوى أعها) ه م اماك أوأطاقها 1ك لاعلى فهما خاطب 
أنه أعطاه ماوزاعطاؤه ما 8 وألله أعل . ٠‏ وتزوج على أللهعامه به وم صدمة ب دى بن 59 سمدك بى 
النضير مقو لد غرون ورعبران1 خى موسىفرىابنه ىو زوجةنىوكانت م نأجملأساء العالمين وكانتقدصارت له 
من !اص أمة فأعتقرا وجعلعتةها صداقا نصارذلك سمه لل مةالىيوما أقمامة نَّ لع ت قالرجل أمته وجعل عتقمأ 
صداقها فتصير زوجته بذلك فاذاقال أعتقت أهتى وجعات عتقها صداقها أوقال جعات عتق أمتى صداقها صم 
العق والنكاح وصارت زوحته هن عير احتياج الى ديد عقدو لاولموهوظاهر هذهب جد وكير دن أهل 
الخديث وقالت طائفةهذا خاص بالنى صلى الله عايهوسم وهو “ا خصه الله ره فالتكاح دوك الامة وهذأ قول 
الآئمة اثلاثة ومن وافقهم والصحييم القول الأوللانالاص عدم الاختصاصحتى .ةو معايهدايل واللهسبحانه 
لا خصه بنكاح الموهوبة له قالخهها خالصة لك» ا ولريةلهذاف المءتقة ولاقاله رسولالله صل التعايه 
و سم ا 1 ىالأامةبدؤذلكفالتهى. بحاندا باسوله: نكاما 1 نتبنالتلايكون ع الأامقحر : 6 حأز و اج دن تنوه 
فدل عل أنه اذا سكح نكاحافلا متهالتأ دي ب34- ا لو بالاختصاص وقطع 0 «ى وهد ظاهر 
ولتهريرهذه المسئلة وسشط الاحتجاج ةر اخواة مثل هذا هو مه تضى الأصولوالقياس موضع أ حرو ابما 
نينا عله انما ٠‏ متزوج مسمونه بات الحارث اغلاأمة وهى آخر هن 5 ف تزوجما 39 ف عهرة القضاء عل 
أن 0 منهأ على الصحيح وقيل قن حلاله هذا 0 أن عباس - ركى أللّهعنه ذان 4 نمأ 0 
0 مر سمماين أو فوقها وكانغائنا لقم يرط م بالغ 9 وهو أعل بهاولا 
يخى أن مثل هذا الترجبم موجب للتقديم وماتت فى أيام معاو ية وقيرها سرف ٠‏ قبل ومن أزواخةرضانة ينث 


سراريه وموالنه وخدامه وكتابه كلت 4" 





ذيد التضمرية وقيلالقرظية سبيت يوم بنى قر يظة فكانت صن رسول القه صلى الله عليهوسل فأعتقبا وتزوجها “م 
طلةهاتطليقة تم راجعباوقالت تطائفة بل كانت أمتةوكان يطؤها بملك الهين حتى توق عنافهى معدودةؤالسرارى 
لافى الزوجات والقول الاول اختيار الواقدى ووافقه عليه شرف الددن الدمياطى وقال هو الاثيت عند أهل العم 
وفياقلء عر وق زوفت نيا تر سير اوفة و اماثةرو اله أعل . ٠.‏ فرلا نساؤه المعر وفات اللاى دخل بين وأمامن 
خطباوم سزوجها ومن وهبت نفسها لهو يتزوجها قنحو أربع أو خمس وقال بعضهم هن ثلائون اممأة وأهل 

العم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعرفون هذا بل ينكرونه والمعروف عندم أنه بعث الى الجونية 
ليتزوجها فدخ ل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ول, تزوجها و كذلكالكلة وكذلكالتى رأىبكشحبابياضاً 
فلم يدخل بها والتى وهبت نفسها له ف وجباغيره عسو رمنالق رآن هذاهواتحفوظ والقه أعلم . . ولاخلاف أندصل 
الله عليه وس توق عن تسع وكان يقسم منهن لعان نعائشة وحفصة و زينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم 
حية وسمونة وسودة وجويرية رادل نسائه لوقا به عدا ونام صل اناعله وسم زينب بت جحش سنه 
عشرين وآخر هن موتا أم سامة سنة اثثتين وستين فى خلافة يزيد والله أعلم 

فصل فى سراريه صلى الته عليهوسلم 4 قال أب عبيدة كان له أربع مارية وهى أم ولده ابراهم 00 
أخرى جميلة أصابهافى بعض السى وجارية وهبتبا له زيئب بنت جحشس 
فصل فى مواليه). فنهم زيد توحارنة بن شراحيل حب رسول اله صل الله عليه وسلم أعتقه و زوجه مولاته أم 
أمن فولدت أسامة ومنهم أسل وأ بو راقع وبو بان وأ بوكاشة سام وشةران واسمه صالح ور باح نونىو يسار وى 
أيضا وهو قتيل العرنيين ومدحم ورك او را وكان عب قله صب اله عليه وس وكان بمسلك راحلته عند 
القتال يوم خيبروفى صمح البخارى أنه الذى غل الشملة ذلك اليوم فقتل فقال النبى صل الله عليه وسلم البالتلتهب 
عليه نارأًوئى الموطاً أن الذى غلبا مدعر وكلاهما قتل بخيير واشّه أء عم ٠ ٠‏ ومنهم أنشة الحادى وسفينه بن فر و 
واسمه ممران وسماه رسول الله صلى الله عليه وم سفينة لانومكا: :وا حملوتة ف السفرن متاعهم فقال أنتسفينة قال 
أبوحاتم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره أعتدتة ه أم سامة ومنهم أئيسة و يكنى أن ين ووأ فلح 
وعديدة وطهمان قبل وهو كيسان وذ كوان ومبران ومروان وقيل هذا خلاف ف اسم طهمان والله أعلم يم 
عتنين وسندر وفضالة تماق ومابورخصى و واقد وأبو واقد وكنيام والوعسيية يه ٠‏ ومنالنسا“سلمى 
أم رافع وميمونة بنت سعد وخضيرة ورضوى وررلشحة ة وأم ضمير ومسمونة ة بنت أوعسيب ومار يةو ريحانة 
فصل فى خدامه صلل لله عامه به وس 4 مهم أنس نهلك وكان على حوائجه وعبد أقدرن تتعود صاحبنعله 
وتوا وهف وو امن لواحب اله ود بدفى الاسفارو سام بن شر يك وكان صاحب راحلته وبلال 
بن رباح المؤذن وسعد موليا أنى بكرالصديق وأ ذرالتقارق وأعن تخ عنيت وأمه أم أعن مولا النى صبل 
لله عليه وسلم وكان أبمن عبل مطبرته وحاجته 

فصل فى كتايه صل التّهعايهوسلم : أبوكر وعمر وعثهان وعلى والزبير وعامر بن فهيرة وخمرو بن العاص وأى 
ابن كعب وعبد الله بن الأارقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع اللاسدى والمغيرة بن شعبةوعبدالله 
ابن رواحة وخالد بنالوليد وخالد..نسعيد ,بنالعاص وقيل انه أول من كتب له ومعاوية بن أنى سفيان و زيد 


3 "كي صل التى كتيب فالشرائع وكتنه ورسله الىالملوك 
ابن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به 
٠ 1‏ فصل فى كتبه التى كتمها الى أهل الاسلام فى الشرائع + فنها كتابه فى الصدقات الذىكان عند أى بكر و كتبه 
أبوبكر لآنس بن مالك لما وجبه الى البحررن وعايه عهل الهو ومنها كتابه الى أهل الع وهو اللكتاب الذىر واه 
ل و ررك خم عن ١‏ 1 دنه و كذال واد ادا | ك فى حيحه والنسائى وغيرهما مسندا متصلا 
ناف و اول رو و تان عظم فيه أنواع كثير من الفقهق الركاة والديات والاحكام وذكر 
الكبائر والطلاق والعتاقو أحكام الصلاة فى الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك قالالامام 
أحمد لاشك أن رسول الله صلى الته عليه وسلكتبه واحتج تح الفقباءكلهم بمافيه من مقادير الديات ومنها كتابه الى 
بنى زهير ومنها كتابه الذىكان عند عمربن الخطاب فى نصب الزكاة وغيرها 
فصل فى كتبه و رسله صلى الله عليه وسلم الى ل الملوك «المارجع من| الحدببية كتب الى ماوك الارض وأرس ل الهم 
رسلهفكتبت أ ملكالروم فقيل له أنهم لابقر و نكتايا اللا اذا كانختومافاتخن خأما من فضة ونقش علبمهثلاثة 
عدار لسار ور ةا والله سطر وختم تيه الكققن ل الملوك و تعيف نيه نفررق يوم وأحد ف رم سنة 
سبع فأوطر مرو بن لي اه بيةعطية فعظ كتاب النى 
صل الله عليه وس حم أ سلم وشهد شهادة الحق وكان هن أعلم الناس بالابجيلوصل عليه النىصا لى الله عليه وس يوم 
مات بالمدينة وهو بالهيشة هكذا قال جماعة منهم الواقدى وغيره ولدس قال هةلاء ذان أصعمةالنجا: ثى الذى صبى 
عليهرسول أله صل الله عليه وس كن قو ادق كين البه وهوالثانى ولا يعرف اسلامهيخلاف الاولنانه مات 
له وقدروى مس ىكويحه هن ن حدابث قتادة 1 نب رسول اللهوصل اله عليه وس الى كسسرى والى 
قبصر والىالنجاشى وليس بالنجاة فى الاوصل عاب رسو الندصل الله عايه به وس لوقالأب جمد بإنحزم انهذا النجاثى 
الذى بعش اليهر- و لالتهصٍ الله عايه وسلم عمرو ب نأمية الضمرى لم يسل والاولهو اختيار بن سعد وغيره والظاهر 
قول بنحزم ٠‏ وبعث دحية بنخليفة الكلىالمقيصره هلك الروم واسمه هرقل وث بالاسلام وكاد ولمبفعل وقيلبل 
أسلم وليس بشىء وقد روى أبوحاتم واب نحبان فى تيحه عن أنس بن مالك قال ةالرسول اللتهص] التهعايه وعل من 
نطلق بصحيفتى هذه الى قنصر وله الجنة فقال رجل ه من القوم وأن لم ١‏ شل قالوان لم يقبل فوافق قيصر وهو يق 
بيت المقدس فرئى بالكتابع! البساط وتنحى فنادى قصر هن ماي الكتان فروأمن قالأنا قال اذاقدهتك 
فأتى فلما قدم أتاه فأمى قبصر بأبواب قصره فغاقت ثم أم مناديا ينادى ألاان قبعمر قد اتبع مدا وترك النصرانية 
فأقبل جنده وقد تسلحوا فقال لرسول رسولالته صل الت عايه وس قدترى أنىخائف علىماسكتى ثم أمممناديدقنادى 
ألاان قبصرقد رضى ع وكت ب الممرسول التعصلى التدعليه وسلم افلم وبعشاليهبدنانير فقالرسول الله صلٍ الله 
عليه وس كذب عدوالله اس كدر وهو عل النصرانية وقسم الدنانير ٠‏ و يعمشعبد الله نحذافة|أسهمى الاقضرية 
وامعه أبر و بز بن ه رمن أنوشروان فز قكتاب النى صلى الله عليه وسلم فقال النبوصل التهعليه وسل اللمم مرق 
ملك فزق أله ملك وماك قوقة ٠‏ وبعث حاطب ب نأف باتعة الىالمقوقس واسمه جر بح بنمينا مإكالاسكدو: 
عظم القبط فقالخيرا وقاربالام ولويسلم وأهدى اانىصيى الله عل فق الممارية وأختيما سووون فرق متسر 
مارية ووه سيرين الحسان و انك اهدي نيعا د. اخرض وألفت مثقال ذها وعشرين ثو بامن قباطى مصر 


فصل فى مؤذايه وأمر كراقع هيم ا 





و بغلة شبباء وهى دلدل وحمارا أشبب وهو عفير وغلاما خصيا يقال له مابور وقبلهوا بن عم مارية وفرساوهو 
اللزاز وقدحا منز جاج وعسلا فقال النى صل الله عايه وسلم ضن الخديث مالك ولا بة1* للك ٠و‏ بعث شجاع بن 
ودبح الاق الأ لحارث بن أىث رالغسانى ملك البلقا قاله ابن اسحق والواقدى قيل انما توجه لجبلة بن الم 
وقل توجه لما معا وقيل توجه لحرقل مع دحية بن خايفة والته أعلم . ٠‏ و بعث سأبط ا 0 
بالهامة فأ كرمه وقيل بعثه الى هوذة والى تمامة بن أثال الحنق فلم ! سل هوذة وأسل ما مه بعد ذلك فبؤلا”* الستة 
قبل ثمالذينبعتهم رسولالله صل الله عايه وس فىيوم واحد . و بعث عمرو بن العاص ف ذى القعدةسنة تمانالى 
جيفر وعبدألله انيالجاندى الازدبين بعهان فاسا) وصدقا وخاما سنعمرو و ببنالصدقة والحم فمابينهم فلريزل فما 
بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله صلل ألله عايه وس . ٠‏ و بعث العلاء بن الحضرى الى المنذر ين ساوى العندى ملك 
البحرين قبل منصرفه من الجعرانة وقيل ق.| لالم اط وصدوةء ٠‏ وبعث الماجرين أىأمية الخروى الىالحرث 
اوقد كاذل اخيرئ بان فقال سأنظرؤأمى . ٠‏ واعحث ناموس لانو وما بنجبل الىالعن 0 
لبو ك وقبل بل سنة م دن ريع الاول داعيين الىالاس .لام فا لمعامة أها | طوعا هن غير قتال . ٠‏ م إعمشيعل 
ذلك على بن أوطاا بالمهم و وافاه 2 فىحجةالوداع ٠‏ و بعشجربر بنع.د الله البجلى المذى الكلاع امير ىوذى 
وو غرفي الالاسلام فاسل| وتوؤرسول الله صل الله عايهوسم وج ريرعندهم ٠ ٠‏ وبعث كروب نم ةالضمرى 
الى مسيامة الكذاب بكتاب وكتباليهبكتاب آخ رمع السائب بن العوام أخخ فى الزبير فلم يسلم ٠‏ و بعث الى فروة 
ابن عمر و الجذ اعى يدعوه الى الاسلام وقيا ىلم سعث أليه وكآن فروة عأملا لقيصر بمعان فاسلم وكتب الى النى 
صلى الله عليهوسم باسلامه وبعث اليه هدية ل وهى بغلة شبباء يقال لها فضة وفرس به اله 
الضرب وحمار ل نت ور كذا قاله جماعة والظاهر و والله أعل عفرا شرن واحد عفير تصغير يعفور 
تصغير الترخم وبعث أ :وابا وقباء سندس مخوص بالذهب فقما ل هد.يته و وهبلمسعود بنسعد اثتتّى عشرة أوقة 
وأشا ٠‏ و بعث عياش بن ألى رييعة الخزوى بكتاب الى الحارث ومس روح وعم بن عبدكلال من حير | 
لصا ل فى مؤذنيه. وكا: أرط انان بالمدنة بلال بنرباح وهو أول من أذن ارول الله صب لله علي وسلم 
ولت أم مكتوم القرثى العامى الاعمى و بقماء سعد اله رطمو لىغنارين باستو كه أرو دور واممة أوس 
أبن مغيرة المحى وكان أبويحذورة منهم برجع الاذان و يننى الاقامةو بلال لاايرجعو يغرد الاقامةواخذالشافعى 
رذ ى الله عنه وأهل 9 باذان أنى ذو رة وأقامة لو أو .فة رذى أللّه عنه وأهل العر أق باذان يلال 
ؤاقامة أى #ذورة ول الامام أحمد رذى ألله عنه وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلالواقامتهوخالفمالك 
المعو انها الكو وتثنة لفظ الاقامة ذانه لابكر رها 
1 فصل ف أمرانه / منهم بأذان بن ساسان من و لد مرام كور مره وول لتعصلى الله عليه وسلم على أهل الي نكلبا 
بعد مو تكسرى فب و أول أمير فى الاسلام على اين وأولمن أسل من هلوك العجم ثم أمس رسول التهصيى الله عليه 
وساربعد موت بأذان أبنه شبر بن باذان علىصنعاء وأعمالها نمقتل شهر فأمم رسول ألنه صب الله عليه وس عبلى صنعاء 
خالد بنسعيد بن العاص و ولى رسو لالتهصلى الله عليه وسل المباجر بن أنى أمية الخروى كندةوالصدف فتوى 
رسول الله صلى اله عليهوسل ولم يسر المافبعثه أبوبكر الىقتال أناس من المرتدين و ولى زياد بنأمية الانصارى 


م فصل فى حر سهوشعر انه وخطبائه وحداتهوغز وأنهو بعوثهوسر اياه ليتق 

حضرموت و ولى أبا موسى الأشعرى زبيد وعدل ور والساحل وولى معاذينجيل الجند وولى أباسفيان 
صخر بنحرب نجحران و ولىابنه يزيد تما* وولىمعتاب نأسيد مكة و إقامة الموسم بال ج بالمسلمين سنة تمانوله 
دو نالعش رينسنة وولى على بن ألى طالب الاخماس بالعن والضاء 0 وأعمالها 
وولى الصدقات جماعة كغيرة لانهكان لكل قبيلة وال بقبض صدقاتها فنهنا كثر عمال الصدقاتو ولى أبا بكر 
إقامة احج سنة تسع و تست ق أو هذا هرا عا انام سيورة برا فقيل لزان أ ولا برل 0 
اجيج وقبل بل لان اق مرت كاه لكل العةود و يعقّدهأأ لا المطاع أو رجل من أهل بيته وقبل أ ردقه به 
غوا راعذ كذ "قال ل الصديق أمين أوسأمور قال نل تعاموورد وأما أعداء انه الراقضة عقو لوك عراء نمل 
ولبس هذا 2 من ببتهم وأفترائهم واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت فكبر ذىالحجة أوانتقى 
د القوة مك اج اللي على قولين والته أعلم 
فصل فى حرسه صلى التهعليه وس + فنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حيننام فالعر يش وحمد بن مسلمة 
حرسه يوم أحد والز بير بنالعوام حرسه يوم الخندق ومنهم عباد بنبشر وهوالذىكانعلى حرسه وحرسهجماعة 
آخر ون غير هؤلاء فا نزل قوله تعالى والله يمصمك من الناس خرج على الناس فأخبرم بها ودمر ف الحرس 
١ 7‏ فصل فيمنكان يضرب الاعناق بين يديه > على بنأنى طالب والزيير بن العوام والمقداد ان عر و وعمو ان 
د وعاصم ا ى أفلح والضحاك بنسفيان الكلانى وكان قبس بنسعد بنعبادةالانصارى منهصلى 
الله عليه وس منزلة ماعنا مرطة م نالامير روفي لني ا علىرأسه العنة يومالحديبية 
١ 3‏ فصل ففمن كآن على نفقاته وخاعه ولعله هو 5 ومنكان يأذن عليه 4+ كان بلال على نفقاته ومعيقيب 
ابن أى فاطمة الدوسى على خاتمه وابن مسعود على سوا كه ونعله وأذن عليه رياح الأسود وأئيسة هولياه وأنس 
ابن مالك وأبوموسى الأشعرى 

فصل فى شعراته وخطبائه )كان من شعراله الذين بدبون عن الاسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
نيان ب تأت وكان أشدم على الكفارحسان بنثابت وكعب بن مالك يعيرثم بالكفر والشرك وان خطسه 
ثابت بن قيس بن شيأس 
فصل فىحدانه الذي نكا نوأ يحدو ن بينيديه ىالسفر 4 منهمعبد الله بنرواحة وأنجشة وعأمر بنال كوع وعمه 
سلبة بن الآ كوع وفى ييح مس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حادحسن الصوت فال لدرسول القدصل الله 
عليه وس وردان اعدة لشكس القو ارس زوين ضعفة النياء 
فصل فى غز وأته و بعوثه و سراياه. / 4 غر واتهكلبا ودعوثه وسرأياه كانت بعد الهجرة ؤمدة عشر سنين فالغزوات 
7 وعشرون وقبل خمس وعشر ون وقبل تسع وعشرون وقيلغير ذلكقاتلمنها فى تسع بدر وأحد والخندق 
وقر يظة والمصطاقوخببر والفتح وحنين والطائف وقيل قاتل فبنى النضير والغابة ووادى القرى منأع«الخيير 
وأما سراياه و بعوثه فقريب منستين والغز وا تالكبار الأمبات سبع بدروأحد والخندق وخيبر والفتحم وحنين 
وتوك وفى شأن هذه الغروات نزل القرآن فسورة الأانفال سورة بدروفى أحد آخرسورةآل عمران من قوله واذ 
غدوتعن أهلك ” ننوىء المؤمنين مقاعد للقتال المقسل آخرها ببسير وفى قصة الخندقوقريظة وخببرصدرسورة 





ذحكرسلاحه وأثائه صل الله عليه وس 0 
الأحزاب وسورة الحشر فينى النضير وفى قصة الخدببية وخيبر سورة الفتح وأشير فبها الى الفتح وذكر الفتتح 
صر يحافسورة النصر وجرح منباصل الله عليه وس فغزوة واحدةوهى أجد و فااك امه 1اذ كفنا ادن 
وحنين ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورىى فها الحصباء فى وجوه المشر كين فمربوا 
و كان الفتتم فى غز وين بدروحنين وقاتلبالمنجنيق منها فغزوة واحدة وهى الطائف وتحصنف الخندقف واحدة 
وى الانجراك أخار يه عليه سان لفارت 
فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه + كان له تسعة أسياف ماثور وهو أول سيف ملك ورثه من أبيه والعضب وذو 
الفقار بكسر الفاء و بفتمم الفاء وكان لابكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته و نعله من فضة 
والقلعى والبتاروالخنف والدسوب واتخذم والقضيب وكان نءلسيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة وكان سيفه 
ذو الفقا رتنفله يوم بدر وهو الذى أرى فيا الرؤيا ودخل يوم الفتم مكة وعلى سيفه ذهب وفضة ٠‏ وكان لمسبعة 
أدرع ذات الفضول وهى اأتى ا الهودى على شعير لعياله وكان ثلاثيين صاعا وكان الددينالمسنة 
وكانت الدبرع من حديد وذات الوشاح وذات الحوائى والسعدية وفضة والبة! والخرنق ٠‏ وكانت لهست قسى 
الزوراء والروحاء والصفراء وال.ض كتوم كسرت يوم أحد فاخذهاقتادة ب نالنعان والشداد. وكانتله جعبة 
تدعى الكافور ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة والابزيم من فضة والطرف من فضة و كذا قال 
بعضهم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لم ببلغنا ان النى صلى الله عليه وسلم شدعلى وسطه منطقة . وكازلهترس يقال 
له الزأوق وترس الله الفتتق قبل وترس أهدى اليه فيه صورة تمثال فوضع يده عليه فاذهب اللهذلكالمثال. وكانت 
له خمسة أرماح يقال لاحدم المثوى والآخر المنثى وحر بة يقا للها النبعة وأخرى كبيرة تدعى البيضاء وأخرى 
صغيرة شبه العكاز يقال لما الغمرة يمثى بها بين يديه فى الاعياد تركز أمامه فيتخذها سترة يصلى اليها وكان بمثى بها 
أحيانا. وكاذله مغفر منحديد يقال له الموشعم وشم بشبه ومغف رآخر يقال لهالمسبوغأوذوالمسبوغ وكانلهثلاث 
جيات يليسها فى الحرب قيل فيها جبة سندس أختضر والمعر وف ان عروة بن الزيير كان له تلمق من ديباج بطانته 
يكوسن اضر اضية ف الحرب والامام أحمد فى احدى رواينيه يحوزليس اللويوق الكري: و كاتشاه را تموداء 
كان نا الكقاب وى مين أنى داود عن رجل من الصتحاءة فالورأيت :زاية رنيول الله صقل أنته عليه وسلم صفراء 
وكانت له ألوية بيضاء ووعا جد فيا الاسود وكان له فسطاط يسمى الكن وحجن قدرذراع أو أطوليمشىبه 
وير كب به و يعلقه بين يديه على بعيره وخصرة تسمى العرجون وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق قيل وهو 
النىكان تدا وله الخلفاء وكان له قدح يسمى الريان و يسمى مغنيا وقدح آخر مضبب بسالسلة من فضة و كان له 
قدح من قوارير وقدح من عبد أن يوضع نحت سريره يبول فيه بالليل وركوةتسمى الصادرقيل وتو رمن حجار ةيتوضأ 
منه ومخضب من شنة وقعب يسمى السعة ومخسل من صفر ومدهن وربعة يجعل فيه المرأة والمشط قيل وكان 
المشنط من عاج وهو الذيل ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثافى كل عين بالاتمد وكان فى الربعة المقراضان 
والسواك وكانت له قصعة تسمى الغراءلها أربع حلق يحملها أربعة رجال يينهم وصاع ومد وقطيفة وسريرقوائمه 
من ساج أهداه له أسعد بن زرارة وفراش من أدم حشوه ليف وهذه الملتقدر ويت متفرقة فى أحاديثوقدروى 
الطبرانى فى معجمه حديثا جامعا فى الآنية من حديث أبن عباس قالكان لرسول الله صلى الله عليه وسل سيف ةاممته 


7 دوأبيه وملاسه صلل الله عليه وسمم 





من فضة وقبعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار و كانت له قو سس حى السداد وكانت له كنانةتسمى اهم وكانت 
له درع موشحة بالاداس إسمى ذات الفصول وكانت له حر بة تسهى النبعاء وكان له ءجن يسحى الدقن وكان له 
ترس أبيض يسمى الموجز وكان له فرس أدهم سمى السكب وكان له سر جإسمى الداجو كانت لهبغلةشهبا“تسعى 
دلدل وكانت له ناقة تسمى القصواء وكان له حمار يسمى يعفور وكان لوساط يسمىالكرد وكانت لمعيزةتسمى 
القهدر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكان له مقراض أمعه اجامع ومرأة وقضيب شوحط يسمى الموت 

٠‏ فصل فدوابه صفىالله عايه وسلم + فن11 ب لالسكب ب قبل وهو أول فرس ملك وكان اسمه عند الاعرانى الذى 
الها مته ةير واف اومن ونع عسات دي نكيتاوقي لكان أده والمرتجز و كانأث هب وهوالذىث هد 
ذه خر زيمة بنثابت واللحيف واللزاز والظرب وسبحة والورد فهذه سبعة متفق عايها جمعبا الامام أ بوعيد أننه#ك 
اب ناس<ؤين جماعة الشافعى فى بيت فقَال 

والخيل سكب لحيف سبحة ظرب2 تزاز مرتجز ورد لها اسرار 

أخبر فى بذلك عنه ولده الامام عز الدين عبد الع يز أب عمر و أعزهالته بطاعته وقي ل كانت له أفراسر, أخر خمسة 
عثر ولكن +*دلف فما و كان دقتا سرجه من لف و كان له من المغال دلدل وكانت شهماء أهداها له المقوهقس 
وبغلة أخرى بال ها نضة أدداهاله فروة الجذاى و بغلة ثهماء أهداهاله صاحب ايلة وأخرى أهداهاله 0 
دومة الجندل وقد قبل أن النجاثى أهدى له بغلة فكان ب ركبا ومن المير عفير وكان أشهب أهداه لهالمقوقس مك 
القط وحمارآخر أهداهله فروة الجذاى وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النى صلل اله عليه وسل حماراة فر كه ومن 
الابل القصوى قيل وهى الى هاجر عاء يما والعضماء والجدعاء ولريكن ب عضب ولاجدع واما معيت بذلك 
وق لكانباذنها عضب فس ميث به وهل العضماء والجدعاءواحدة أوائتتان فهخلاف والعضما ىاد ى كأنتلاتسدق 
0 اء راف عبل قعود فسبةها فشق ذلك على المسلدين فةالرسولالله حامعن وعل ادج أعلى الله أنلايرفم 

ن الدنا كا الذ وضع وغنم صلى الله عامه به وس يوم بدرجلا مهريا لآأى جهل فى أنفه برة من أضة فاهدأه يوم 
ا أيغظ به المشركين وكانت له خمسة وأريكون قدو كانت عور اماما اله سعد بن عبادة مى 
م ببى عةسل وكانت له ماثة كان لايريد أن تزيد كلما ولدله الراعى بهمة ذيج مكانها شاة وكانت له سبع أعاز 

مناح ترعاهن أم أن 
٠‏ فصل فى هللابسه . كانت لدعامة تسحى |اس حاب كساها عايا وكان بايسها و بلاس تحتبا القلنسوة وكان بلس 
الملييرة كاك دلي لمان بغير قأخسوة و كان اذا اعتم أرخى عامته بين كتفيه كا روآه ومسل فى صويحه عن 
قووو يي موري فال رأ ربع توشول اشاضا 00 على المنبر وعابه عامةسوداء قدأرخى طر فبابينكتفيه 
وف هم اها شوجها رات ع داه أن ردول أله صلى الله عليه وم دخل هك وعليه عامة سوداء و 
ال 1 ف عويك جاب ردقا به افك على أرب الذؤابة يكن يرخبها دائما بين كتفيه وقد يقال أنه دخل مكد 
وعامه أهبة القتال والمغفر على رأسه فايس فكل موطن مايناسبه وكانشيها بو العاين أبن تسممة قدس ألنّهر وحه 
والانة يد ؟ فبعيت التؤابة قبا يذينا وهوآن النى صلى التهعايه وس انما اتخذهاصبيحةالمنام النى رآه ف المدينة 
لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال ياد فم يختصم الا الأعلى قات لاأدرى فوضع يدهبينكتنى فعامتمابين 





لبسه السرأو يل صلى الله عليه وسلمم ان 

السه” والارض الحديث وهو ف الترمذى وسدّل عنه البخارى فقال يح قال فن تلك" الخال أرغى الدوابة بين 
كتفيه وهذاه ن العم الذى تنكره ألسنة الجهال وقلومهم ول أر هذه الفائدة ىاثبات الذؤابة لغيره ولس المقمميص 
وكآن: اخين الات اليه وكان كله الى الرسغ ولبس الجبة والفر وج وهوشبه القماء والفرجمة ولبس القباء أيضاً 
ولبس فالسفرجبة ضيق ةالكمين ولبس الازار والرداء قالالواقدىكان رداؤه و برده طول ستة أذرعفثلاثة وشبر 

وأزاره هن لسجج عنان طول رجه أذرع وكير عرض ذراعين وشبر ولبس حلة حمراء والخلة ازار ورداء 
ولانكونالحلة الااممالثوين معا وغلط من ظن أنتها كانت حراء تا لا يخالطراغيرها وانما الحلة المراء 
بردان يمانيان منسوجان مخط وط جمرمع الآسود كسائرالبرود الهنية وهى معر وفة بهذا الاسم 0 
الخطوط الجر والافالا<ر البحت منهى عنه أشد النبى فى ديم البخارى أن النى صلى الله عايه وسلم نمى ع 
المياثر مر و فى سان ألى داود عن عدالله بن عمر و أن ا: ى صل الهعليه وسلم ا 
ذقال ماهذه الر يطة اأتى عا..ك فعرفت ما كره فَان تأهل وم إسجرون اتنور الهم فقذقما شه يه كم أناته من الغدؤمال 
,عبد الله مافعات الر يطة فاخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهاك فانه لابأس بما للنساء وفى حيس مسل عنه أيضا 
قال را أى التوصل لله عليه وسل عب وبينمعصفر بن فقال انهذا من لا سالكفار لا تابسهما وفى صصحه أيضاً 
عن على رضى الله عنه قال نهى النى صل اللّهعايه وسلرع اللا س المعصفر ومعلوم أن ذلك انما يصبغ صبغ أحمر 
وفى بعض السان أنهمكا أوأمع النى صل الله عليه وسلم فس فر فرأى على رواحابم أ كسية فها خطوط حمرا “فقال 
لاأرى هذه الجمرة قد عاتم فةمنا سراعا لول رسول الله صل أللهعاءه وسلمحتى لو اانا اننا الآ كنسة 
فتزعناها عنها رواه أبوداود وفى جو از لبس اللا حمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وام أهته فد يدة جدأ 
فكيف يفن بالج ى ص الله عايه وس أنه لبس اللاحمر الاق كاذ لقد أعافه الشدمئةواما وفعي الشبة من لفظ 
الحلة المراء ولله أعل ولبس الخميصة المعامة والساذجة ولبس ثويا أسود ولبس الفروة امك فوفة تدس 
وروى الامام خرن واس دأود باسنادهما عن أنسين مالك أن ملك الروم أهدىللنى صلى الله عليهوس/ مستمة 
فق كين فامما فكاى أنه ر الى يديه باديتان قال الاصمعى المساتق فرى طوال الا كام قال الخطانى يشبه أن 
كو هاه الستقة مكقوظة بالندس لذن الفيوة لاتكون سيدا 
فصل »4 واشترى سراو يل والظاهر أنهانما اشتراها لبابس,اوقد واوعق عر ويك أنه لسر لسر او يزب وكاتوا 
تلسون الراؤيلات :يائنه: .ولين افق «ولمن الل التق سب التادومة “ولبنن لكام ,واعتايتك 
الأحاديث هل كان فى مناه أو يسراه وكلبا صحيحة السند ولبس البيضة التى تسمى الخودة ولبس الدرع 
الى تسدمى الزردية وظاهر يوم ا بين الدرعين و فى يح مسلم عن أمهاء بشت أى بكر قالت هذه جبة رسولالله 
صلى الله عليه وسل فأخرجت جبة طيالسية خسروانية لها لينة ديباج ع وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالتهذمكانت 
عند عائشة حتى قبضت فاما قيضت قبضتها وكك لني صل لقه عله وسل سيا فحن نقسارً المريض تسقدق 
بها وكان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر وكان قيصه من قطن وكان قصير 
الطول قصير الكمين وأما هذه الآ يام الواسعة الطوال التى هىكالآخراج فلم «لب با هو و لا أحد من أصهايه البنة 
وهى مخالفة لسنته و فى جوازها نظر فانها من جنس الخيلاء وكان أحب الثياب اليه اللقميص والحبرة وهى ضر 


ع لبسدصل الله عليه وسل الصوف والقطن والكتتارن 
من البر ود وفيه -درة وكان أحب الأالوان اليه البياض وقال هى من خير ثياكم فالبسوها وكفنوافما مونا م وى 
ألصحبح ع نعائشة أنها أخر عت ا “مامداً وإزارا اعيظا هالت رع رو رسك ادل أللّه عليه وسلم ى 
هذين ولبس خاما من ذهب ثم رى به ونهى 6 التختم بالذهب كم اتخذ خاتما من فضة ول , كلهنه وها عدو بك 
أنى داود أن البى صل الته عايه وسلم نهى عن أب ا و ل ون لتم الا لنى ساطان فلا أدرى 
ماحال الحديث ولا وجره وات أعلم وكان يبحمل نص خاته ما ل باط ن كفه وذ كر التزرمذى ميان اذا دخل 
الخلاء نزع خابمه وكريقه ]ا زه أبوداود وم الطياسان فلم يقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أكدابهيل قد * لت 
صمح مسلم منحديث النواس بنسمعان ع نالنبى صل الله عايه وسلم أنه ذ كر الدجال فقال ضخر ج معه سبعو نلفا 
فو كرود أصمهان عام الطالسة ورأى أن سجماعة عامم الطالسة فقال ماأشبيهم مود خيبر وهر نههنا كر مها 
جماعة منالساف والخاف لما روى أبوداود والحاك فالمسستدرك عن بن عمر عن الننى صلى أله عامه وس أندقال 
ا د من تثسبه بقوم غير نأ وأها واعاء ى عحفيك 
الحجرة أن النى صب الله عليه وسلم جاء الى أنى بكر متقنعا بالهاجرة فئما فعله النى صل اله عايه وس تلك الساعة 
ب ا ف ار أنس عنه صل الله عليه وس أنه كان يكثر القناع هذا 
انما كان بفعله والته أعل للحاجة من المر ووه وأيضا ليس التقنع هوالتطيلس 
1 فصل وكان غالب مابليس هو وأصحابه م|أسبج مر نالقطن و ريا لبسوا مانسج من الصوف والكتان وذكر 
الشيخ أبواسحاق الاصباف باسناد ححيح عن جابر بن أ.يوب قال دخل الصات بن راشدعلى عمد بن يريخ وهاه 
جبة صوف وأزارصوف وعامة صوف ذاثعأز منه مد وقال أظن أن فو آما يلون الصوف و بةولون قد لبه 
عضن درم وقد عدت من لا اتيم أن النى صلى الله عايه وس قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنة 
2 ومةضوه بق انزو زيسيذا أن أقواما ررون: أن لسن اأضوفن داعا انض وق غيرة العدر ونه 
ومنعونأ سوم مو غيزهو كذلك تحرون 5 واحدا 5 ق اللانى ف تدرو ن رهوناو ا وضانا وهات بر ون 
ا خروج عنها منسكرا وليس المنسكر الا التقيد بها والمحافظة عامبا وترك الخروج عنها والصواب أن أفضل الطرق 
طريق رسول الله صلى الله عامه وسلٍ التى د | وأم. بها ورغب فها وداوم علم|ا وهى أن هديه فى اللدا سأنياسس 
ماتسر من اللياس من الصوف تارة والقطن نارة و 0 تارة ٠‏ ولس اابرود العانية والبرد الاخضر ولس 
الذوالة#والتعيصي و البر اوري والاذا رو الوا والتفيو الل وأرض الذؤا امن لقره وكا نارة راك 
يتاحى بالعامة تحت انلك وكان اذا استجد مو با 3 باسعه وقال الابم أنت كسوتنى هذا القميص أو الرداء أو 
العاهة أسألك خيره وخير ماصنع ١‏ ه وأعوذ بك هن ششرهوشر ماصنع له وكان اذا لبس ققيصه بدأ ميامنهولسس 
الشعر الادودما روى هسل فى صحبحه عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله ءايه وس وعايه مرط 
مرجل من شعر أسود وفى الصحيحين عن قتادة قل:ا لانس أى اللبا سكان أحب الى رسول الله صل التدعايه 
وس قال الحيرة والحبرة برد من برود العن فان غالب ب لباسهم كان من نسمج المن لانها ارم ور السواما 
يحاب من اشام ومضر كالقاط المنسوجة من الكتان الى كانت تنسجبا القبظ وَفسئْن النساى عن غائفة 
أنبا جعات للنى صلى الله عايه وس بردة من صوف فابسها فلا عرق فوجد رح الصوف فطرحبا وان :ب 


هديه صل الله عليه وسمم فى الطعام خا 








الريح الطيب وفى سن ألى داود عن عبد الله بن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عايه وس 
أحسى ما ركرن فالخلل وف سن الا عي أى رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم بخطب 
وعليه بردان أخضران والبرد الاخضر هو الذى فيه خطوط خضر وهوكاللة الجراء سواء فن فهم من الحلة 
الجراء الاهر الحت فينيفى أن يقول ان البرد الاخضر أخضر بحتا وهذا لايقوله أحد .و 5اننتخدته صلى 
لله عليه وسلم من أدم حشوها ليف فالذين “نعون عا أباح الله من الملابس والمطاعر والمنا كستزهدا وتعبدا 
بازائهم طائفة قابلوم فلا بلبسون الا أشرف الثياب ولم يأ كلوا الا ألين الطعام فلابرون لبس الخشن ولا 
أ كله تكبرا وتجبرا وكلا الطائفتين هديه مخالف طدى ااننى صلى الله عايه وس ولهذا قالبعض السل ف كانوأ 
إكرهون الشهرتين هنااثياب العالى والمنخفض وف السئن عن أبن عمر يرفعه الى النى صلل الله عايه وسلم هن 
لبس ثوبشهرة ألبسه الله يومالقيامة ثوب مذلة ثم يلتهب فيه فالنار وهذا لانه قصد بهالاختيالوالفخر فعاقبه 
الله بنقيض ذلك فأذله ما عاقب منأطال ثابه خيلاء بأن خسف به الارض فبو ,تجاجل فبا الى يوم القيامة 
و فى الصحيجدين عن ابنعمر قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم من جر ثوبه خيلا”* لم ينظر الله اليه .يوم 
القيامة وفى السئن عنه أيضا صلى الله عايه وسلم قال الاسال فى الازار والقميص والعامة من جر شيا هنها 
خيلاء م ينظر الله اليه يوم القيامة و فى السئن عن ابنعمر أيضا عنه قال ماقال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
فى الازار فبوفى القميص وكذلك لبس الدنى هن الشاب يذم فى موضع و تمد فى موضع فيذم أذاكان 
شهرة وخيلاء و بمدح اذاكان تواضعا واستكانةما أن لبس الرفيع منالثياب يذم اذا كان تكبرا ونف رأ وخيلاء 
و بمدح اذاكان تجملا واظباراً لنعمة الله ققحيس مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول التّهدصلى الله عليهوسم 
لايدخل الجنة هن كان ففقابه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخ لالنار م نكان فى قلبه مثقال حبة خردل من 
مان فال رجل بارشل الاق أجب أن يكوك توق ينا وتعل حسنة أفن لكين ذاك فقال لاان الله جيل 
يحباجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس 


فصل 4 وكذلككانهديه صلى ألله عامه وسلم دن الطعام لا برد موادا و لاتكلف مفةودأ فا 


1 
3-3 


قرب البه ثبىء من الطيبات الا أكله الا أن تعافه نفسه فيتركه من غير رم وما عاب طعاما قط أن اشتهاه 
أكله والاتركمئاترك أ كل الضب مال يعتده ول رمه عل الامة بل أكل على مائدتهوهو ينظار وأ كل الحاوى 
و العسل وكان يحيما د أكى لم اوور ااضان والدجاج ولح الحدارى ولخم حمارالو<ش والارنب وطعامالبحر 
وأ كل الشوى وأكل الرطب والأر وشرب الابن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع أمر 
وأكل الخر يرة وهى حساء يتخذ من اللبن والدقيق وأ كل القثاء بالرطب وأ كل الأقط وأكلالقر بالخبزوا كل 
الخبز بالخل وأ كل الثريد وهو الخبز باللحم وأكل الخبز بالاهالة وهى الودك وهو الشححم الذايدو ا امن الكد 
المشوية وأكل القديد وأكل الدباء المطروخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأ كل الثريد بالسمن وأ كل الجبن 
وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل القر بالزبد وكان بحبه ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه بلكان 
هديه أكل ما تيسر فان أعو زه صبر حتى أنه ليربط على بطنه الحجرمن الجوع و يرى الحلال والهلال والهلال 
ولا يوقدفى بيته نار وكانمعظم مطعمه يوضع على الارض ف السفر وهىكانت دائدته وكان بأ كل باصابعهالثلاث 


م هديه صل الله عليه ومسل فى النكاح ومعاشرته لآهله 

وباعقبا اذافرغ وهوأشرف مايكون من الا كلة فان ا ا ساه 5 
ويدفع بالراحة و كان لابأ كل متكا أ والاتكاء عل ثلا ثة أنواع أحدها الاتكاء علالنب واكاق تيع واقالث 
الاتكاء على أحدى يديه وأكله بالاخرى والثلاث مذمومة وكان يسمى ألله تعالى على أول طعامه وتحمده فى 
آخره فقول عند انقضائه امد للّه مدا كثيرا طببا مباركا شه غير مكى و لامودع و لامستغنى عنه ربنا ا 
قال امد لله الذى يطعم ولا يطعم من عاينا فهدانا وأطعمنا وأسقانا وول بلاء حسن أبلانا اجديه الذى أطعم 
من الطعام وسق من الشراب وكمى منالعرى وهدى من اأضلالة وب>مر هنالعمى ونضل على كثير نخاق 
تفضيلا المدلته رب العالمن و ر ماقال المدلله الذنى أطمم 0 وسوغه وكان اذاة رغ من منطعامه لعق اصتابعة 
ول يكن لم مناديل بمسحون بها أيدهم ول يكن عادتهم غسل أيدهمكلما أكلوا وكان أ كثرشربه قاعدا بل 
زج عزالشرب قائما وشرب ممة قائما فقيل هذا أستم لنهيه وقيل بل فعله لان جوأ زالامرين والذى يظهر 
شه وألله أعل انها واقعة عينشرب فباقاما لعذر وسساق القصة بدل عايه فانه أى زمزم وهم يستهون منها فاخذ 
الدلو وشرب قائما والصحيح فهذه المسألة النبى ع نالشرب قائًا وجوازه لعذر بمنع من القعوم و بهذا تجمع 
أحاديث الباب والله أعلم وكان اذاشرب ناول من عبل " عمينه وان كان من على عار رةه 

:فصل فى هديه فى الذكاح ومعاشرته صلٍ الله عليه وس أهله ... صح عنه منحديث أنس انه صلالله عليه وسلم 
قآل حبب الى من دنيا , النساء والطس وجعات قرة عبنى فى الصلاة هذا لفظ الحديث ومن ر واه حبب الى هن 
دنيا م ثلاث فقدوم ول يقل صل الته عابه وسلم لدتو السلؤة لسدف فى أمو و النانا الخ يضاف اياف كان 
النسساء والطبب أحب شىء اليه وكان يطوف عل نسائه فى الليلة الواحدة وكان قد أعطى قوة ثلاثثين فى الماع وغيره 
وأباح الله له منذلك مالم يبحه لأحد من امعو كان يقسم بيهن ف المبيت والا» اء والنفقة وأما الحة فكان بول 
للهم هذا قسمى فما أملك فلا تلمنى فيا لاأه ملك فقيل هوا لحب والماع ولا بحب النسوية فى ذلك لانه ما لاملك 
وهل كان القسم واجبا عليه أوكان له معاشرتهن منغير قسم عب قولين للفقها *فهوأ كثر الامة نساء قال | بنعياس 
تزوجوا فان خير هذه الامة أ كثرها نساء وطلق ص الله عليه وس و راجع وآلى [: بلاء موقتا بشهر ول يظاهر أبدا 
وَاخهلا 2 ن قال أنه ظاه رخطأ عظما وائما ذكر هنا تنبيها على ة قحم خطته ونسبته الى مابرأه لله منه و كان سيره مع 
أو اعون المجانرة وضيية الخاق وكان يسرب الى عائشة بنات اللانصار بلعين معها وكان اذا هوبت شيأ 
لاحذو رفه تابعها عليه وكانت | ذاشر بت من الاناء أخذه فوضع فه فى موضع فها وشرب وكان اذا تعرقت عرق 
وهوالعظ الذى علي: لحم أخذه فوضع فه على موضع ففها وكان تَكىء فحجرها و يقرأ ال رآن ورأسه فى حجرها 
وربما كانت حائضاوكان تأمرها وه حائض قتتزرم ساشرها وكان يقبلبا وهوصاتم وكان من اطفه وحن 
خلقه مع أهله انه مكنها من اللعب و يريما الحبشة وثم يلعبون فى مسجده وهى متكئة على منكييه تنظر وسابقه| فى 
السف على الاقدام مرتين وتتدافعا فى خروجهما من المأزل مرة وكان اذا راد سفرا أقرع بين أساته فأيتون” خرج 
سمب أخر ج بهأمعه وميقض للبواى* شأوالمهذاذه المهوره ذانيقولخي رك خيرك لاهلهو أ ناخيرم لاهلى و كان 
ر عأمديده المبعض كانه قحضرة باقين وكان اذاص ل العصردارعلى نسائه فد نأمنون واستفرا أحوالهن ن فاذاجاء 
اللي لاتقل الى يبت صاحمة النوبة صما باللرل وقالت عائشة كان لا بفضل بعضنا على بعض فىمكثه عندهن فى 
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القسم وقل بوم الا كان طوف عليئا جمبيءافيدنو منكل|مرأة من غير مسيس حتى ,باغ التى هو فى نوبتها فيييت 
عندها وكان يقسم لان هنون دون اأتاسعة ووتع فى يم هلم هن قول 2طاء ان اأتى لم يكن يسم لها 
صفية بت حى وهو غاط من عطاء رحمه الله واما هى سودة وانها لما كبرت وهت نوتها لعالشة 000 
ألله عامه وسلم سم لعائشة بومها و.بوم سودة وسبب هذا الومم وألله أعم أنه كان قد وجد على صفية فى ثى 
ققالت لمائشة هل لك أن ترضى رسول الله صل ألله عأيه وسلمء عنى وأهب لك يوىقالت نعم فقعدت عالشة 
الى جنب النى صل الله عايه وسلم 6 بوم صفة فَقَال اليك عنى ياعائشة فانه ليس يومك فقالت ذلك فضإ الته 
يتنه من رشأ الوأ عزن بالخبرفرضى عنبا واتما كانت وهتها ذلك اليوم وتلكالنوبةالخاصةو بتعين ذلك والاكان 
ون القسم لسبع من نوهو خلاف الحديث الصحيحالذى لاريس فيهان القسم كان لعان واللهأعل ولواتفقت 
مثل هذهالواقعة الها لفق زوجتين فوه.تاحداهن يومباللاخرى فبل للروج أن يوآلى بين لملةالموهوية 
وأما: م الاصلية وان لم تكن أملة الواهة تلم | أويجب عليه أن بجحعل ليلتها هى الليلة الى كانتتستحقها الواهة 
بعينها على قولين فمذهي أحمد وغيره وك أنصى الله عاء يه وس ! أ أهله ات رالليلو أولهاذ اجامع أولالليلفكان 
وعتااء سروم ورم 5 وام وذ ر أو اماق السيين عق سود عزعائشة انه كانر ما نام و توما 
وهو غلط عدا عه لحن دث وقد كا الكلام عأ اق كتانت تبذيب سان أىداود و يضاح عللهدومش كلانه وكان 
يطوف على نسائه بغسلى واحد ور عا اغتسل عند كل واحدة فعل هذا ومتائر كان أذا سأة ر وقدمم يطرق 
أهله للا وكان ينبى عن ذلك 

0 “فصل هديه وسيرته صل أللّه عامه و. سم ف نومه وانتباهه, 4 + كان ينام عل ىالفراه ش تارة وعلى المع ثارة وعلى 
اميه دآره على الأارض تارة وعلى السر 0 برتارة بين رماله ار عل كببا* و قال عباد 0 كم رأ دمت رسو لالله 
صل الله عاء يه وسلم مستاقيا فى المسجد واضعا اخدى رجليه على الاخرى وكان فراشه أدماحشوه ل لف وكان 
لدمس عم ينام عايه يأنى ثنتين وتنى له يومأ أر بع ثنيات فنهاهم عن ذلك وقال ردوه الى حاله الأول فانه منعنى صلاتى 
الليلة والمقصودأنه نامعل الفراش و تغطى باللحاف وقال لنسائه ماأتانيجبر يل وأنافى حاف امرأة منكن غير عائشة 
و كاك وييادتة ادا حشوهالئف وكاناذاأو ىالمىفراشه للنوم قالباعك للم أحير وأموت و كانيجمع كفيه 
مبنفشفهماوكانيقرأفهما قلهوالله عد وقلأعوذيربا لفلق وقلأعوذ بربالناس ثم يمسحبهمأ مااستطاع من 
جسده ددا ماعل رامت ووجهه وماأقل منجسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكان ينام علىشقه الامنو يضع 
يده الهنى تحت خده الايمن تميقول الم على عذايك إوم تبععث عنادك و كان يقول اذاأو ىآلىفراشه المدلته 
الذى أطعمتا ويدقانا و كفاتاواو انافك مزلا كاف له ولام وىذ كره هسم وذكر أيضانه كان يول اذا أوى 
الى فراشه اللىم ربااسموات والارضو رب العرش العظم فالقالحب والنوى منزل التوراة 00 أن 
أعوذ بك منشركل ذىشرأنت آخذ بناصيته أنت الأول فليسةبلك شىء وأنت الآخر فلي سيعدك ثى 

الظاهر فليس فوقك ثىء و انك الباطن فليس دونك شىء اقض عنى الدين و أغننى من الفقر وكان اذا 6 
من منامه فى اللل قال لاإله الاأنت سبحانك اللهم أستغفر ك لذنى وأسألك رحمتك اللبمزدنى علما و لانزغ قلى 
بعداذهديتى رذنت لاذانتك رحةانك أنكالوهاب وكاناذا انتبه من نومه قالالمدلته الذى أحانا بعدماأماتنا 


4 هديه صلى الله عليه وسلم فى الركوب و يبعه و وسعه وشرأنه 


20 فر | لعي الانات را ل و اك ف خلق السم ات والأارض 
الصآخترها وقالاللهم [كالمدأنت نور السموات والأآرض ومن فيونولك امد أنت قم السموات والأرضومن 
050 وعدك الوق ولةاؤك< و والجنة<ق والنار<ق والنبيون حقوحمدحق والساعةحق للبم 
الك الست درك امت واعانك توكلتو اليك افك وناك ميض والبك حا قت ذاغفرلىماقدمت وا خرت 
وماأسررت وما أعانت أنت الى لاالهالاأنت وكان ينام أو لالليل و يقوم آخره و لامر أو لالليلفمصالح 
المسامين وكانتتنأ معد أه و لا, بنامقلبه وكان اذا نام لم يوقظوه حتى يكون هوالذى ؛ ستقظ وكان اذا عرس بايل 
اضطجع على شه الايمن واذا عرس قبيل الصبح نصس ذراعه و وضع رأسه على كفه مكذا قال الترزمذى وقال أبو 
حاتم فصيحهكا ناذا عرس بالليل توسديمينه واذاعرس قبي ل الصبمح نص بساعده وأظنهذا وهم والصواب حديث 
الترمذى وقال أبو حاتم والتعريس انما يكون قبيل الصبح وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم 
والاطاء يقولون هو ثلث اللمل والنهار مان ساعات 
فصلفهديه صلى التهعليهوسل فى الر كوب + ركب الخيل والابل والبغالوالمير وركب الفرس مسرجة تارة 
وعر ياأخرى وكان بحرمبا فبعض الأحيان وكازي ركب وحده وهو الآ كثرو ربما أردف خلفهعا البعيرور بم 
أردف خلفه وأركب أمامه وكانوا ثلاثة على بعير وأردف الرجال وأردفبعض نسائه و 6انأ كثرمرا كيه الخيل 
والابل وأماالبغال المعر وف انمكان عنده منبا بغلة واحدةأهداهاله بعض الملوك ولم تسكن البغال مشهورة بارض 
العرب بل لا أهديت له البغلة قبل ألاترىالخيل عل الخر فقال انمايفعل ذلك الذين لايعلمون 
فصل واتخذرسول الله صل الله عليه وسلالخنم .. وكان له مائتشاة وكان لاحب أنتز يدعلمائة فاذا زادتبهمة 
ذعمكانها أخرىواتخذ الرقيق من الاماء والعبيد وكا نمواليه وعتقاؤه م ناليد أ 0 الذماء ووفكتروى الترمنض 
فجامعه منحديش ألى أ أهانة و غيره عنالن صل التهعليهوسلم أنفقال أ عند امرى” أعتق امر ألما كان فك ممق 
الناركري» عصومنه غضوااهنه وأعننا امرى “مس عق ار ا يه 
منبما عضوامنه وقالهذا حد شيم وهذا يدل على ازعتق العبد أفضل وان عتق العبد يعدل عتق أمتينفكان 
أكثر عتقائه صلى الله عايه وسلٍ من العبيد وهذا أحد المواضع الخنسة التى تنكون فيهاالأنثى على النصف من 
الذكر والثانى العقبقة فانه عن الأأنتى شاة وعن الذكرشناتان عند الجمبور وفيه عدة أحاديثصهاح وحسان والثالث 
الشبادة فان شهادة امرأتين بشهادة رجل والرابع الميراث والخامس الدية 

فصلو باعرسول الله صل أللّه عليه وسلم واشترى + + وكان شراوهِ بعد أنأ > رمه الله تعالى اليه ككرمرقة 
وكذلك بعد الحجرة لايكاد يحفظ عنه البيع الافى قضايايسيرة أ كثرها لغيرمكبيعه القدح والحاس فيمن يريد 
و بيعه يعقوبالمدبرغلام أنى مذكور و ببعه عدا حو ة سد ين و امغر اود ف كن واحت م اط جه واستئجاره 
أكثرمنإبحاره وانما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة ةفى رعاية الغنم وأجر نفسه من خدبحةفى سفر هم الها 
الى الشام وانكان العقدمضاربة فالمضارب أمين وأجير و و كيل وشر بك فأميناذاقبضال الو وكيل اذاتصرف 
فه وأجير فما يباشره بنفسه من العمل وشريك اذا ظهر فيه ألر بح وقد أخرج الحا ك فى حيحه من حديث الربيع 
ابن بدرع نأل الزييرعن جابر قال آجر رسول التعصل الته عليه وسلم نفسه منخديحة بنتخويلدسفرتين المجرش 


وكيوا 








فصل + وسابق رسولالله يكلاش وصارع وكوىورق .5 


ول سفرة بقلوص وقال حيدم الاسناد قال فى النها.ية جرش بض م الجم وفتمح الراءمن عخاليف النوهو , فتحبمابلد 
بالشام قلت ان صم الحديث فاا هو المفتوح الذى بالشيام و للا يصح فان الربيع بن بدرهزا هو عليلء 0 
الحديث قال النسانى والدارقطنى والازدى متروك و كان امام ظله الريعبزيدرمولىطلحة بنعبيداقدوث اولك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا قدم عليه شبك قال أما تعرفى قال أما كنت شريكى فنعم الشري ككنت 
لاتدارىءولاتمارى وتدارى“بالهمزة منالمدارأة وهى مدافعة الحقفان ترك همرهاصارت من المداراة وهىالمدافعة 
بالتى هى أحسن و وكل وتوهل وكان توكيله أ كثر من تو كله وأهدى وقبل البدية وأثاب عليبا و وهبواتبب 
فقال لسلمة بن الا كوع وقد وقع ف متهي جار ب هيا ل نوها لافطا يرارف أدل مكة ارق من المسايعين 
واستدان برهن و بغير رهن واستعار واشترى بالمن الحال والمؤجل وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من 
عملها كان مضمونا له بالجنة وضمانا عاما لديون من توفى منالمسلمين ول يدع وفاء انها عليه وهو يوفيها وقد قيل 
انهذا الك عام للا بمة بعده فال لطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يخلفوا وفاء فانها عليه يوفيها من بيت المال 
وقالوا ما يرثه اذا مات ولم يدع وارثا تُكذلك يقضىعنه دينه اذا مات ولم يدع وفاء وحكذاك ينفق عليه فى 
حياته اذالم يكن له من ينفق عليه و وقف رسول الله صلى الله عليه وسلِم أرضا كانت له جعلها صدقة فى سيل الله 
وتشفع وشفع الله و ردت بريرة شفاعته فى مم اجعتها مغيثا فلم يغضب عليها ل د 
وحاف فى أ كثرمن ثمانين موضعا وأمره الله سبحانه بالحلف فى ثلاثة مواضع فقال تعالى و يستنيؤنك أحق هو 
قل إى ورف انه الحق وقال تعالى وقال الذ.ن كفر وا لانأتينا الساعة قل بل و رى لتأت تينم وقال تعالى زعم الذين 
كفروا أن لق ده اقل بلى ورف لشعين ثم لتنبؤن ب#اعملتم وذلك على ألله يسير وكان اسمعيل بنأسحق القاضى 
يذاكر أبابكر مد بن داود الظاهرى و لايسميه بالفقيه فتحا > اليه يوما هو وخصم له فنوجهت البين على أنى بكر 
اذاو قرا للقي فتال له القاحن معش ل أ ولف :كاك حلفت بايا كر فقتال وما عند مق الحلقت وقد أف 
الله تعالى نه بالحلف ف ثلاثة مواضع من كتابه قال أن ذلك فسردها أبوبكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه 
بالفقيه من ذلك اليوم وكان صلى الله عليه وسلم يستثنى فى بمنه تارة و يكفرها تارة و يمضى فيها تارة والاستثناء 
بمنع عقد الهين والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحلة وان يمازح وبقول فى مزاحهالحق ويورى 
ولايقول فى توريته الا الحق مثلان يريد جهة يقصدهافيسأل عنغيرها كيف طر يقها وكيف_مياههاوس لكبا 
أونحوذلك وكانيشيرو يستشير وكانيعودالمر يض و يشهدالجنازة و بحيب الدعوة و بمثى مع الآرملة والمسكين 
والضعيف فحوانجهم ومع الشعر وأثاب عليه ولكن ماقيل فيه من المددجح فهو احير بن جد امو خاميةواتات 
على الحق وأمامدس غيره من الناس ذا كثر ما يكون بالكذب فلذلك أمران يحثى فى وجوه المداحين التراب 
فصل : وسابق رسول انه صل الله عله وبل ينفسه عل الاقدام وصارع وخصف نعله يبده و رقع ثوبه يبده 
ورة قع دلوه وحلب شاته وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن فى بناء المسجد وربط عل بطنه الحجر من 
الجوع تارة وشبعتارة وأضاف وأضيف واحتجرقوسط را رأسه وعلرظهر قدمه واحتجم ف الاخدعين والكاهل 
وهومابين الكتفين وتد اوى وكوى ولم يكتوورق وم يسترق وحىالمر يض مما يؤذيه وأصو الطب ثلاثة الحبية 
وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة وقد جمعبا الله تعالى له و للأمته فى ثلاثة مواضع فى كتابه حمىالمر يض 





:1 هديه صلى لله عليه ود سملم ف معاملته ومثسه 





من استّعال الماء خشية من الضرر فقال تعالى وان كنتم مرضى أوعلىسفر أو جا ان منكه منالغائط أو لاه مستم 
النساء ال عدوا فتيهموا صعيداط ا فأباح التيمر للمر دض حممة له م أباحه للعادم وقال فى حفظ الصحة ذن 
كان مكدر اضأ أو عل سفر فعدة من أيام أخر باح للمسافرالفطرى ردضان حفظا لاصحته 2 لا ىه تمع على 
قوتء الصوم و مشقة السفر فيضف القوة والصحة و قال فى الاسستفراغ فيحاق الرأس للمحرم 0 م 
مريضا أفنه ادقن 5 ففدية منصيام أوصدقة أونسك فأباح للمر يض ومن به أذى من رأسه وهوحرم أن 
يحاق رأسه و يستف رغ المواد الفاسدة والابخرة الرديئة التى :ولد عايه لتقمل يا <صل الكعب بن عجرة أو تولد 
عليه امرض وهذه الثلاثة هى قواعد الطب وأصوله فنك ر م نكل جنس ممم اشأ مأ وصورة تنيبا ما على نعمته على 
2 .اده فىأمثاها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مو أدأذام رحمة لعباده ولطفابهم و رأفة م وهوالرؤفالرحم 
فصل فى هديه فى معاملته احية انهه ما وان 1 ذا استسلف سلفا قضىخير امنه وكان اذا استسااف 
من ويا بضلا دك زادرودها إن نقاليار لكات [لعاق أعلك :ومالك أعلى "لباقت الله والادا واتيب امن 
رجل أر بعين صاعا فاححتاج الانصارى فاناه فقال صبى الته عليه وس ماجاءنا من شى» بعد فقال الر جل وأراد أن 
بتكام فقال رسو[ الله صل الله عليه وم لاتقل الا خيرا فاناخيرهن ساقي فأعظاه ديت عاذ وارهتعيلقة 
فاعطاه ٠‏ مانين ذ كره البزار واقترض بعيرا خجاء صاححمه ,تقاضاه فاغاظ للا ضل ألله عايه وسلم فهم به أصدابه نه فُقَال 
فعوو فاق الصاح ادق مها لأواك تر غير ا وليس عنده ثمنه فاريح فيه فياعه وتصدق بالربح على أرامل ببى 
عبدالمطل وقال لاأشترى بعد دا فنا الاوعندى نه ذكره أبوداود وهذا لاناتضشراء قالذمة لماعل فهذا 
شى* وهذا شى* وتقاضاه غرجم له دينا فأغاظ عليه فهم به عمر بالشطات كقالفه باعثر كنت ادر جَ ال أ اهرت 
بالوفاء وكان أحوج الى أن تأمره بالصبر و باعه يبودى ببعا الىأج ل خاءه قبل الاجل يتقاضاه ثمنه فقال ل يحل الاجل 
فقال الييودى اتك لمطل يا فى عبدالمطلب فهم به أصحابه قرام فلم _بزده ذلك الا حلا قال اليهودىكل : قر 
ا ب 0 أنه لاز يله شنة الجهاعايه الاحاءا فارقفف أن أ رفها فال اليوردى 
٠‏ قصا ل فى هديه فى مشسيه وحده ومع أصح كان اذاي تكفا كفا وكاك أسرع الناس مثسية وأحس نا 
كي وك ارا ا 00 مرورل لشس اهف هوي كان متسس عر د 
زماراء دا أسرع فى مشيته من رسول الله صىالته عليه وسل كأما الارض تطوى له وانا لنجهد اانا 
لغير مكترث وقال على بن أى طالب رضى الله عنه كان رسول الله صب الله عليه وس افك كفا كما أن 
نحط من صبب وقال مرة اذا مشى تقاع قات والتقاع الارتفاع من الارض بجماته كال المندط من الصبب وهى 
مثسية أولى العرم والهمة والشجاعة وهى أعدل المثسيات وأرو-ها للاعضاء وأبعدها من مشية الموج والمهانة 
والقاوت فانالماثى اما أن اوت ففمشيه وعثى قطعة واحدة كأنه خشبة #ولة وهىمشية مذمومة قب.حة 
وأا أنيمشى بانزعاج واضطرابمشى ادل الأفرج وف نكي منمومة أاوض العا حقة عن ماحيار ان 
.ها أن كان يكثر الالتفات حالمشيه يميناوشمالا واما أن يمثى هونا وهىمشية عباد الرحم نك وصفهم بها فى 
كاي فمَال وعباد الرحمن الذن بمشو نعل الارض هو نا قال غير وأحد م نالساف إسكينة ووقارمن غير 0 
ولانماوت وه جك فول ندل التهعا. يه وسلم فأنه مع هذهالمشية كان كأن) ينحط مزصبب وكا الارض 


هديه صلل ألله عليه وسلم فجلوسه واتكائه وعند قضاء لاه م 


تطوىله <تى كان الماى بجهد نفسه و رسول الله صل الله عليه وسلمٍ غير مكترث وهذا يبدل عل اميق ان 
مشيته لم نكن مشية تعاوت و لابمهانة بل مشمية أعدل المشرات والمشسيات عشرة أنواع هذه الثلاثة منها والرابع 
السعى والخامس الرمل وهو أسرع المثئى مع تقارب الخطا و يسمى الخبب وف | لصحيمم من حديث أبن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خب فى طوافه ثلاثا وفك أر بعا والسادس النسلان وهو العدو الخفيف الذى لايزعج 
الماثى ولا بكر به وفى بعض الس انيد ان المشاة شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وس من المشى فحجةالوداع 
فقال استءينوا بالسلان والسابع الخوزلى وهى مثسة الماول وهى مثسة به أل أن قبا تكن اوضةا والئامن 
عدوي وي لاه اونا" والنات سع أجمز ى وهى مشية ينب فا الماثى ونا والعافتر وليه اليف وض له 
أوال للحن والتكبر وهى الى خسف اللّه سا حأنه صاحما 1 نظر ى عطفيه وأعدته نفسه فرو ,تجاجل فى 
الارض الى إومالقيامة وأعدل هذه المشيات مشية ال حون والتكفى وأما مشيه مع أكعاره فكانوا متغيوال اس 
ديه وهو خلفيم و يمول دعوا ظبرى للمللائكة ولهذا فى الحديث وك سوق أكابه فكان يمثى حافنا 
ومنتعلا وكإن بماة ثى أكدابه فرادى وجماعة ومى فى بعض غرز وأته مرة ااقطكت أصيينة وسال منها الدم 
فقال هل أنت الا أصبع دميت ! فق سيل النهمالقيت وكان ف ااسفر ساقة أصحابه يزجى الضعيف 
و يردفه و يدعو لهم ذ كره أبوداود 
٠:‏ فصل فى هديه فى جلوسه واتكائه + كانيجحاس على الأرض وعللالحصير واليساط وقّاات قيلة «نتكزمة :بوت 
رسو [اللهصل اللهعليه وسلم وهو 0 القرفصى قالت فلا راك سوك الله صلل الله عليهوسل كالمتخشع ف الجاسة 
أرعدت من الفرق ولما قدم عليه عدى بن حاتم دعأه الى منزله فالقت الله الجاررة وسادة بحاس عليبا ججعلها ينه 
وبين عدى وجلس على الارض قال عدى فعرفت أنه ليس بملك وان يستلق أحيانا ور ما وضع احدى رجليه 
عب الأخرى وكان ينكى” على الوسادة وربما انكا على يساره ور بما انكا علىيمينه وكان اذا احتاج فى خروجه 
توكا عبل بعض أصحابه من الضعف 
5 صل فهديه عند قضاء |ء الحاجة” > كاناذادخل الخلاء قال اللمم فى أعو ذيك منالخدث وا لخاةث الرجسالنج 
اشيطان الرجم وكان اذا خرج يقول غفرا كارك سبي الما تارة و يستجمر بالاحجار تارة ويجمع ما 
تأرة وكان اذا ذهب فى سفره للحاجة انطاق <تى يتوارى عن أكدابه وريما كان سعد نحو الملين و كان شر 
للحاجة بالهدف تارة وحشائش النخل تارة و بشجر الوادى تارة وكان اذا أراد أنسول ففعزازمن اللارض وهو 
الموضع الصلب أخذ عودا من الأآرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهواللين 
الرخو من الأرض وأ كثرما كان سول وهوقاعد حتى قالت عائشة منحدنك أنه كانيبول قاتمافلا تصدقوه 
ما كان يبول الاقاعدا وقدروى مسلم فى صحه من حديث حذيفة أنه بال قأئما فقيل هذا بان للجواز وقيلا:ما 
فعله من وجع كان بمأبطه وقيل فعله استشفاء قال الشافء ى رحمه الله والعرب تستشئ من وجعالصلب بالبولقاتما 
والصحيح أنه انما فعل ذلك تنزها و بعد من اصابة البول فانه انما فعل هذا لما أفسباطة قوم وهوملقالكناسة 
و يسمى المزبلة وهى كو نم _تفعة فاو بالفمرا الرجلةاعدا لارتد عليهبوله وهو صل التدعليه وس] استتر مهاوجعلبابينه 
و بينالحائط فلم يكن بد منبوله قائما والته أعلم وقد ذكرالترمذى عزعمر بنالخطاب قالرا ف النىصل التمعليهوسل 


3 هديه صبى الله عليه وس ل فى الفطرة وتوابعبا 
وأناأبول قاتمافقالياعمر لاتبلقاتما قالفا بلتقاتمابعد قالالترمذى وامارفعهعبدالكر يم نأ الخارقو هوضعف 
عند أهل الحديث و فىمسند البزار وغيره من <ديث عبدالله .نير يدة عنأييه أن رسول التهصلى الله عليه وسلم قال 
للاشمن الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسم جبرته قبل أن بفرغ منصلاته أو ينفخ ففسجوده ورواه الترمذنى 
وقال هو غير حفوظ وقال البزار لانعم مور وأه عن عند الله نزبر بدة الاسعيد بن عبد الله ول بجر حه بشىء وقالا بن 
أنى حاتم هو بصرى أقة مشهور . وكان يخرج من الخلاء فيةرأ اق رآن وكان يستنجى و يستجمربشماله ولميكن 
يصنع شيئاها إضفة دلول الوسو امو هق نر الذة ر والتحنحة والقفزومسسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو 
القطن فى ؤس الا<ليل وصب الماء فبه وتفقده الفيئة بعد الفيثة ونح ذلك منبدع أهل الوسوا أس وقدروى عنه 
صل الله عليه وسلٍ أنمكان اذا بال نترذ كره لات وي اه أم به ولكن لايصم منفعله و لاأمرهقال أبو جعفر 
العقييل وكان اذا سل عليه أحد وهو يبول ل يرد عليه ذكره مل فى حيحه عن ابن عمر و روى البزار فى مسنده 
فهذه القصة أنه ردعليه م قال اما رددت عليك خشية أنتقول سامت عليه فلم يردعلى سلاما فاذا رأيتتى هكذا 
فلاتس لم علىفانى لا أردعليكالسلام وقدقيل لعل هذا كانم متينوقيل حد يشمسلم أضح لانه منحديث الضحداك 
نعهان عن نافم عن| .نعمر وحديث البزارمن رواية أن بكر رجل من أو لاد عبدالتهينعمر عن نافع عنه قيل وأبو 
بكرهذا هو أبو بكر .بنعمر منعيد الرحمن ,بنعبدالته .بنعمر روى عنه مالك وغيره والضحاك 0 منه و كان 
اذا استنجى بالا ضرب يده بعد ذلك عب الأارض و ان اذا جلس لحاجته لم يرفع ويه حتى يدنو من الارض 
ذ فصل ؤهديه صل اللهعليهو سلف الفطر ةوتو ابعرأ ٠.‏ قدسيق الخلاف هلو لدصل الله عليه و سم تو ااه 
الملائكد وم توضووة الآول أوككره عند وعيق المطلى و كن جه الم فى تنعله وترجله وطبوره وأخذه 
وعطائه وكانت بمينه لطعامه وشر ابه وطروره و يساره لخلاله ونحوه منازالة اللأذى وكان هديه فى حاق الرأس 
تركه كله أ وأخذهكله ول يكن يحل قبعضه و يدع بعضه ول يحفظ عنهلقه الانفنسك وكان يحبالسواك وكان 
ستاك مقط رأوص الاق متا عد الاك بأه من الوم وعند الوضوء وعندالصلاة وعنددو[المزل وكان ستاك 
بعود الاراك وكان. كتر اا لطس ونحب || طبي ود 1 عنه أنه كان يطل بالنورة وكات أو للا ندل تو 3 
أرقه 0 بجع ل شعره فر قني نكل فرقة ذواية والسدل مداه منو رائه و لا جعله ذرقتين و بدخل ا 
قط ولعله مار أه بعمنه وم إصم فى اليثم حديث وكان له مكحلة بكتحل منبا كل ليلة ثلاثا عند النوم فكل عين 
واختلف الصحابة فخضابه فقال أنس لبخضب وقال أبوهريرة خضب وقد روى حماد .نسلمة عن حميد عن 
أنس قال رأيت شه ررب و لالتهصبل اله عايه وسلمعةضو با قالحماد وأخبرفى عبدالته بنجحمد بن عقيل قالرأيمتشعر 
رسول التدصل الله عايه وسلرعند أنس ببنمالك مخضوبا وقالت طائف ةكان رسول الله صل الله عليه وس مماركثر 
الطيب قد ا-مرشعره فكان يظن مخضو با ولم خضب وقال أبو رمثة أتيت رسول الله صبىالته عليه وسلم مع | 8 
تقال ابنك فقات نعم اشهدبه فقال لاتجن عليهو لا يحن عليك قال و رأيت الشيب أحمر قال الترمذى هذا أحسن 
ف وواف ل هذاالء اب وأفسره لان الروايات امعد ادال ى صلى ألله عليه وس 0 حماد بن 
سامة عن سماك بن حرب قبل لجاير بن ممرة أ كان رأسالنبوصل الله عليه وس شيب قال لميكن 5 
الاشعرات فمفرق اه أذا ادمن وأراهن الدهن قال لسن وكان رسو لالله صل اله عامه به وسلم .كثردهن رافنة 
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ولحيته و بكثرالقناعكأنثوبه ثوب زريات وكان يحب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارقوكان 
شعره فوق ام ودون الوفرة وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه واذا طال جعله غدائر أر بعاقالتأمهاف” قدمعلينا 
زنضو لالته صل الله عايهوسلم م مكة قدمة وله أربع غدائر والغدائرالضفائر وهذا حد يرث حر عم و كان صلل الله عليه 
وس لابرد الطيب ونبت عنهق <د مث 5-8 مسا أنهقال منعرض عليه ريحان فلا ,رده 00 
لحمل هذا لفظ الحديث وبعضهم يرو به دن عرض عليهطيب فلا يرده وليس بممعناه فان الريحان لاتكثرالمنة 
باخذه وقد جرت العادة بالنسائج فبذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها ولكن الذى ثبت عنه من حدرث 
عروة بن ثابتعن عمنافة قال أذ دن اثان رسول لتدصل التهعليه وسلم لايردالطيب وأماحديث | نسمر يرفعهئثلاث 
لاترد الوسائد والذهن واللان لخد يثمعلول رواه الترمذىوذ كرعاته ولاأحفظ الآن ماقبل فه الا أنه منرواية 
عبدالله بنمسلم بن جندب ع نأبيه عن| بن عمر ومن ص اسيل أىعثهان النهدىقالقال رسول النّهص] ألنّه عليه و م 
اذ أعطى أحدم الريحا ن فلا برده فانه خرج منالجنة وكان رسو لالتدصل الله عليه وس مسكة يتطسمنهاوكان 
أحب الطيياليه المسك ركان يعجمه الفاغية قبل وهى نور الحناء 
1 :فصل فهديه فى قص الشارب قال اروعين بوظد الغ وو ليق م عومد عن عكرمة عن أن 
اق رضى الله عنهما أن ا الله صلى الله عايه به ول كان يقص شاربه و يذ كر أن ١‏ براهيم كان بقص شار به 
ووقفهطائفة علىا نعباس ورو ىالترمذى منحاديث زيد بنأرقم قالةالرسو [النهص] النهعام يه وس من : د 
من شار به فلس مئا وقال حديث صح.م ووم ندا عن أنى هر برة قالقال رسول الله صبى أللّه عليه وس 
قصوا الشوارب وأرخوا اليجى خالفوا الجوس وف الصحبحين عن انعمر عن النى صلى الله عليه ومسل خالفوا 
لمر كبورد وا الج حا الشوارب وفى صمح مسلم عن أنس قال وقت لنا النى صل التهعايه وسلم فى 
ا ارب وتقلم مادا شرك كترم ١‏ عوفكوها نعلت لشفت كن الغا نع وداه 
اعيا اها فقَال مالك فى موطبه يوْخَد من الشارب حتى تبدو أطط راف الشفة وهوالاطار و لابجزه فيمةُل بنفسه 
وذ كر ان عبد 35 الحكم عن مالك قاليحق الشارب و يعن اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أنيؤدب من 
حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه احفاء الشارب وحلقه عندى مثلة قال مالك وتفسير حديث النبى صل اله عليه 
وس فى احفاء الشارب ائما هو الاطار وكانيكره أن بأخذه من أعلاه وقال أشبد فى حلق الشارب أنه بدعةوأرى 
أن يوجع ضر با من فعله قال مالك وذان عمر بن المخطاب اذا أ كربه أم نف عل رجله بردائه وهو يفتل شار به 
وقال عمر بن عبد العز يز السنة الشارب الاطار وقالالطحاوى ولم أجد عن الشافعى شيئامنصوصافهذاوأحابه ٠‏ 
النرأينا المزنى والري.عكا نايحفيا نشوا رماو يدل ذلك عب أنهما أخذاه عن الشافعى رحمه الله قال وأما أبوحنيفة 
07 بوسف ومد فكان مذهبهم فى شعر الرأس والشوارب ان الاحفاء أفضل من التقصير وذكر أبن خون 
منداد المالك عن الشافعى أن مذهبه فى حاق اعان كته اد تاها ول أبى عمر وأما الامام أحمد فقال 
الاثر م رأيت الامام أحمد .ن حنبل يحق شان افق ذا وصيفة أل عن البنة ى اهنا “الشارب فقال يحم قال 
النى صب الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وقال حنبل قل لانى عبد الله ترى الرجل يأخذ شاربه أويحفيه أ مكيف 
بأخذه قال ان أحفاه فلا بأس وان أخذه قصا فلا بأس وقال أبو جمد في المغنى وهو مخير بين أن نحضه و بين أن 
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تضهن غرن افا قال الطحاو وروى المغيرة بن شعة أن رسول الله صلى الله عليه وسل أخذ من شاربه على 
سواك وهذا لامكون معه احفها“ واحتع من لم ير ا<فماءه بحد يثى عائّشة وأنى هر يرة المرفوعين عش رمن الفطرة فذكر 
فقا قسن الشاوقيه وى بدلايك أىهر برة المتفق عليه الفطرة خمس وذ كر منها قص الشارب واحتج الحفون باحاديث 
الامى بالاحفاء وهىكك<ة و بحديثابنعبا س أنرسولالته ص الله عا يه وس مكان يحز نه اربه قالالط<اوى وهذا 
الاغلب فيه الا<فاء وهوحتمل الوجهين وروى العلاء بن عبد الرحمن ع أيه عن أنى هريرة يرفعه جزوأ 
الشوارب وارخوا اللحى قال وهذا حتمل الاحفاء أضا 0 باسناده عن أنى سعيد وأى أسدية دواع ني خدج 
وسبل بن سعد وعبد ألله بن حمر وجاروأنى هريرة انهمكانوا يحفون شوار بهم وقال ابراهم بن مد نحاطب رأيت 
أبن عمر يح : قازية كانه «نتفه وقال ا حتى برى بياض الجلد قال الطحاوى ولما كن التقصوو سكو علد 
ا جميع ان الحاق فيه أفضل قياسا على الرأس وقد دعا | نى صلى لى الله عليه وسلم لللحلقين ثلاثا وللمقص رن واحدة 
دا ان رار اي أفضل من تقصيره فكذ|ك الشارب 
0 - فصل فى هده فى كلامه وسكوته وضككو يكائه : لحر مومسم أفصح ا ق الله وأعذبهم كلاما 
وأسرعبم أداء وأحلام منطقا حتى أن كلامه ل بالعملوب و يسى الآاروا ع لتنيك له يذلك أعداؤه وكان 
اذا تكلم كا م بكلام مفصل مبين بعده العاد لني ون اعبط ولك يعس للد لكات سن أفراد 
الكلام ١‏ 0" امد ص م 0 سم يسردسردم هذا ولكنكان 
بتكم يكلام ١‏ سنه فصل * حفظه من ج س اليه وكا نكنراها لعدل العلام ثلاث ليعقّ ل عنه وكان اذا سلسإثلاثا 
وكانطو «لالسكوت لا: تكلم 0 ف نحم الكلام و يختتمه بأشداقهو تك مجوامع الكلام فصل لافضول 
ولا تقصير وكان ابتكم 0 لابع: به و لايتكلم الافما رجو ثوأبه واذا كر والثىءعرف فوجهه ولم يكنفاحشا 
و لامتفدثف لامر اج شك التبسم ب بل كله التبسم فكان نهاية 2 أن تندو نواجذه وكان بضحدك 
ما يضحك منه وهوءارتعج رمن مثله و ستغرب وقوعهو ندر والطحك اساي عد يدتهده أ حدهاوالتان ضيك 
الفرح وهوأن ترا ها لستره أوسا شره والثالث كك الحفضرت وهو كثير مايعترى الغضان اذا اشتد غضيه 
وسبه تعجب الغض.ان ما أو رد عايه الغضب وشعور نفسهبالقدرةعل خصمه وانهققبيضتهو قد يكو ن كك 1١-كه‏ 
نفسه عند الغضب واعراضه عمن أغضبه وعدما كترائهيه وأما بكاؤوصل الله عليهوسلم فكان منجنس تك لم 
يكنبشهيق ورفع صوت وال يكن كه بقرقبة ولكن كان تدمع عيناه حتّىتبملاو يسمع لصدرهأزيز وكان 
بكاؤوتارة رحمة للمبت وتارةخوفا على أمته وشفقَة وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاءاششاق 
ومحبةواجلال مصاحب الخوف والخشسة ولا مأتابنه| برأهم دمععتعيناهو بى رحمة لهوقال تدمع العينو يرن 
القلى و لا نقول الا مايرضذى ربا و إنايك باأبراهم نحز ونون و بكى لما شاهد احدى بناته ونفسها تفيض وبى 
لما قرأعليه ابن مسعود سورة النساء واتتهى فيبا الى قوله تعالى فكيف اذا جثنا منكل أمة بشهيد وجثنا بكعلى 
هو لا'شبيدا وبى لم امات عثهان بن مظعون و بك لما كسفت الشمس وصل صلاة الكسوف وجعل بكى 
فصلاته وجعل ينفخ و,يقول رب م تعدنى أن لاتعذبهم وأنا فهم وثم يستغفرون ونحن نستغفرك وبى لما 
جلس على قبر احدى ناته وكان سكى أحمانا فى صلاة الليل واليكاء أنواع أحدها بكاء الرحمة والرقة والثانى بكاء 
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الخوف والؤشيآ والثالك بكاء الحمة واأشوق والرابع بكاء الفرح والسرور والخامس بكاء الجزع من ورودالمؤم 
وعدم احتماله والسادس بكاء الحزن والفرق بينه و بين بكاء الذوف أن بكاء الحزن يكون على مامضى من حصول 
مكروه أوفوات يدوب وبكاء الوف يكون ىا يتوقع فى المستقبل هن ذلك والفرق بين بكا* السرو ر والفرح . 
وبكاء الحزن ان دمعة السرو ر باردة والقلى فرحان ودمعة الحز نحارة والقاب حزين ولهذا يقال لما يفرح به 
هوقرةعين وأقرالله به عله ولمايحرن هوسخينة العين وأسخناللهعينه به والسابع بكاء الخوروالضعف والثامن 
بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقاب قاس فيظرر صاحبهالخشوع وهوه نأقسى الناس قاباوالتاسعالبكاءالمستعار 
وااستأجر عايه كك النانحة بالاجرة فانها م قال عمر بن الطاب تدم عبرتها وتبكى بشجو غيرها والعاشر بكاء 
الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس بكون لأمر و رد عايهم فيك معبم ولا .يدرى لاى شى"ييكون ولكن يراه 
يكون فى وماكان من ذللدمعا بلاصوت فهو ,كا مقصور وما كا لمعه صوت فهو ركاء تمدودعل بناءالاصوا تت 
وقال الشاعر بكت عينى وق لما بكاها وما يغنى البكا و لاالعويل 
وما كانمنهمستدعى «تكلفافموااتما 'ى وهو نوعان مود ومذموم فانحمود أن يستجاب لرقة القلب وللخثسية الله 
لا للرياء والسمعة والمذموم أن تاب لاجل الخاق وقد قالعر بن الطاب لنى صلل الله عليه وسلم وقدراويكى 
هو انكر فقان ا اا 55-6 مايكك بأرسول الله فان وجدت بكا* يكت والاتبا كت ول ينكرعليه 
صل الله عامه وسلم وقد قال بعض ااساف | يكوا دن خثسة الله فانم تكوا نا كرا 
فصل ف هد به خطته + خطب صل الله عليهوسم على الارض وعل المنبر وعل البعير وعلى الناقة و كان اذا 
خطب احمرت عيناه ودلا صوته واشتد غضبهكانه منذرجيش يول صبحكم ومسا كم ويقول بعت أنا والساعة 
كباتين و يفرى بين أصبعيه السباية والوسطى و يقول أما بعد فان خير الحد ري ث كتاب اله وخير الحدى هدى محمد 
صل الته عايه وسلم وشر الأمورسحدثاتها وكل بدعةضلالة وكان لايمخطب خطبة الاافتتحها تحمد الله وأماقولكثير 
دن الفقهاء أنه يفتتم خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالسكيير فليس معهم فيه سنة عن اللنى صل الله 
عايه وس البته وسئته تقتضىخلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة لاحعاب أحمدوهو 
اختيارشيخنا قد سالله سره و كان يخطب قائما وفىه ر اسيل عطاءوغيره أنه كان صل اله عليه وس اذاصعد المنبر 
أقبل بوجبه على الناس ثم قال ااسلام عايكم قال الشععى وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك وكان يختر خطته 
الاستشفار و كان كثير | مامخطب بالق رآنو فى صصح مسلرعنأم هشام بنت حارثة قالت ماأخذت ق والقرآنالجمد 
الا عن لساذره و لالته صلىالتهعايهوس يقر وها كل يوم جمعة علالمذبر اذا خطبالناس وذكر أبوداود عن| ب نمسعود 
اوقل لله صبل الله عاره ولم كان اذا تشهد قال المد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا منمبد 
الله فلا ضل له ودن إضال فلا هادىله وأشبد أن لااله الاالته وأن مدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا وزذراً 
بين الساعة من يطعاللّه ور وله فد رشد ومن يعصهما فانه لايضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا وقال أبوداودعن 
يتوض سال .بن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسل يوم اجمعة فذ كر نحوهذ الا أنه قال ومن يعصبما 
فقد غوى قال ابن شهاب و بلغنا أن رسول لله صلى اللهعليه وسلكان يول اذا خط بكل ماهو آت قري لابعد 
لماهو آت ولا يعجل الله لعجلة أحد و لايخف لأس الناس ماشماء الله لاماشاء الناس يريد التدشياً وي ريد الناس 


/4 فصول هديه صلل الله عليه ول فى العبادات 








شأ ماشاء الله كان ولوكر ل لماقربالله ولامقرب لمابعد اتدولة كرني * الابلان الله وكان 
مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بالاله وأوصا ف كله ومحامده وتعلم فواعد الاسلام وذكر الجنةوالنار 
والمعاد والام يتقوى الله وتسين موارد غضه ومو الى وام ودر هذا ول هاا جه و وال بقول خطدايا 
الناس أن أن تطيقوا أولن تفعلوا كل ارم نان در وأبشروا وكان بخطب 1 وقت مما بفتضليه 
حاجة المخاطين ومصاحتهم ول يكن بخطب خطبة الا افتتحبا حمد الله ويتشهد فها ,كامتى الشبادة ويذ كرفها 
نفسه بامعه العلل وثبت عنه أنه قالكل خطبة ليس فيها تششهد فه كبويع سياه 
اذا حرج من حجرنه ول يكن بلس لباس الخطباء “ اليوم لاطرحة ولا 0 يقَأواسعا وكان هابره ثلاث در جاتكاذا 
انقوف غلنةواهفا النا 3 الخد وين فالاذان فقط فقط ولميقل اما لاد اأخذ ف الخطبة إيرفم ا صوته 
بشىء البتة لامؤذن و لا غيره وكان أذا قام يخطب ب أخذ عصا فتوكاأ علدا وهو على المنبركذا كمه ان دأود 
عن ابن شباب وكان الخلفاء الثلاثة بعده بفعلون ذلك وكان أحانا توكأ ع ارتواو حس َيه أنه وك على 
سيف وكثير من الجبلة يظن أنه كان بمسك السيف على الموام ارة الى أن الدين انما قام بالسيفب وهذا جهل 
قبيح من وجهين أحدهما أن الحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصأ وعل القوس الثانى أن الدمن انما قام 
بالوحى وأما السيف فامح قأهلالضلال والشر ك ومدينة ال ى صل ألله وم ١‏ تىكان يخطب فما أعا تحت 
بالقرآن ولم تفتح بالسيف و كان اذا عرض لهفى خطبته عارض اششتخل بشم رجع الى خطبته كان مخطب جاء 
الحسن والحسين يعثران فى قيصين أحمربن فقطع كلامه فتزل -حملهما ثم عاد الى منب. هم قال صدق لله العظم 
اما أموالك؟ وأو لاد فتنقرأيتهذين يعثرانق قيصهما فلم أصبرحتى قطعت كلائى -فملتهما وجأ عسلء ل الغطفاق 
وهو يخطب جلس فقالله قرياسليك فار نع ركمتين وتجحوز فبما مقالوهو على المدبر اذاجاء أحدم يوماجمعةوالامام 

0 ل كبا أحاناو يطلبا أحانا حسب حاجة الناس و كانت 
خطته العارضة أطول من خطبتهالراتبة وكان يخطب للنساءعلل حدةفى الاعيادو يحرضهن عل الصدقة والله أعل 


ا لعمادات 


ا فصول هديه صل أللّه عليه و, سم ف العسادات 7- 


١ 7‏ فصل فى هدءه ق الوضوء “كان صل الله عله وسم 00 لكل صلاة فى غالب أحيانه ور ماص الصلوات 
بوضو *واحد وكان 5 بالمد تارة و بثلئيه تارةو بأز, بدمنه تارة ولحو أدبع أواقبالدمشق الىأ وقيتين وثلاث 
وكانم نأ يس رالناسصالما"الوضوء وكان>ذر أمته منالاسراففه وأخبر أنه يكون فى أمته منيتعدى ف الطبور 
وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الوهان فاتقوا وسواس الما“ وم على سعد وهو بتوضأ فقال له لانسر ف ف الما 
فقال وهل فى الىاءمن اسراف قال نعم وان كنت عل بر جار وصح عنه أنه توضأ مرتصرة ونين تين وثلاما 
ثلاثا وفى بعض الأاعضاء مرتين و بعضها ثلاثاوكان بتمضمض و يستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلااث 


مد د الشعل وسصدم ف الوسر 5 
نف ادليه والاستنشاق فأخذنصف الغرفةلفمه ونصفبالانفه ولابمكن انقرف الكمنا واهاالشرفان 
والثلاث ف فشمكن فهما الفصل والوصل الاأنهديه صل اله عليه وس كا نالوصل بينهما كا الصحبحين من حد بث 
عبدألله 05 لد اي وس تمضمض واستنشقمنكف واحد فعل ذلك ثلا ثأو ف لففلتمضمشس 
واستنثر ثللاث غرفات فبذا أصح ماروىقٌالمضمطة والاستنشاق وى “الفصل ببن المضمضة والاستنشاق قى 
حديث صحيح ألبتة لكن فحديث طلحة بنمصرف عن أيه عن جده رأ . بت الننى صلى الله عليه وسلم بفصل بين 
المضمطة والاستنشاق ولكن لاندرى الامنطلحة عن أبه عن جده و لايعرف ده صحبةو كان إسلنشق سده 
الهنىو يستنثر باليسرى وكانيمسحرأسه كلهوتارة يقبل بيديه و يدبر وعليه حمل حديشمنقال مسح برأسه تين 
والصحيح أنهلميكرر مسيرأسه بل كان اذ كر رغسل الأ عضاء أفردمسحالرأس هكذاجاء *عنه صربحا و لريصح عنه 
صل التمعليه وسلم خلافهالتة بلماعداهذا اماحيم غيرصريج كقولالصحاوة ون ثلاث ثلاثاو كقوآه مسحبر أبلة 
تين وأماصر غير كي كديثا واليذاق عن يدغ عير أنالتوّضل اتمعليهوسم قالمنتوضأًفغسل كفه ثلاث 
تمقال, ومسعهرأسهثلاثا 50 00 واليلان زاوف ف عفان وانكان الكنا مووي وحد: ث عئهان الذنى 
روأه أبوداود أنفصل الله عله 0 ثلاثا وقال أبوداود أحادم ع نالهعا احكلباتدل على أنمسح اراس 
عردو امع عند حد ١‏ 0005 اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة ولكدكا أذاسحناصتةكعل الم | 
فأماحد رث أنس الذى ر واه أيوداود 0 وعلمه عمامة قطرية ادل بده ه من تحت 
العامةفسسمقد مرأسه وم «نقض العامة فبذا مقصود انس به ات مر العا رس عم ام لو 2 
يح الشفر كله وم ينف التكميل عل العامة وقد أثبته المغيرة بن شعية وغيره فسكوت أنس عنه لايدل على نفمه 
ولرتوضاً ملان موس الأعمومن واسشى ومحفظعنه أنه خا به مةواحدة وكذلككان وضوؤه مرنما 
متواليا ةل به مرة واحدة ألّةوكان يمسح على راع تارة وعلى العامة تارة وعلى الناصية والعامة تارة وأمااقتصاره 
علىالك اصية جردة فل يحفظ عداهم وكان يغسل رجليه اذالميكوناىخفين و لاجوربين ويمسح علهما اذا كاناق 
الخفين وكان بمسح أذنيه مع رأسه وكان بمسح ظاهر هماو باطنهما وم كت داه اعد لاما “جد بدأ وا ماصح 
ذلكعن! ,نعمر ولريصم عنهق مسح العنق حديث البته ولم يحفظ عنه أنه كانيقول على وضوئه شيئا غير النسمية 
وكل حديث فىاذ ار الوضوء الذى يقال عليه فكذب مختلق لم به لرسول اللدصل الله عليه يه وس شيئا منهو لا علمه 
لامته ولاثيت عنه غير النسمة فىأوله وقوله أشبد أن لا الهالاالته وحده لاشربك له وأ شبد أنمداعبده و سوه 
الهم اجعلنى من ال وابين واجعلنى من المتطبر .نف أخزم وق حدنت اخر يسن النيان عي يقال بع دالوضوء ا يضا 
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لااله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك ول يكن رفوك ف أأوله نوبت رفع الحدث 
ولا اسشاحة الصلاة لاهوو لا لخدن أصحابه البنة ولم يرو عنه فؤذلك حرف وا<د ااالخد عر لاضعيف 
وم تجاو زالثلاث قط وكذلكم شت عنه أنه بجاو ز المرفةين والكعمين ولكن ابو قو كان يفعل ذلك 
وبتأول حديث اطالة الغرة ٠‏ وأما حديث أىهريرة فى صفة وضوء النى صل الله عليه وس غيل يزيد ع 
أشرحع فى العضدنن و رجليه <تى أشرع ف ى الساقين فبوابما يدل على ادخال المرفقين والكعبين فى الوضوء ولايدل 
علىمسألة الاطالة ولم يكن رسول اقدص القهعليهوسل بعتادتتشيف أعضاله بعدالوضرء وللاص .حعنه ذلك حد يث 





5 هديه صل ألله عليه وسلم فى التيمم 

ا بل الذى صمح عنه خلافه . وأما حديث عائشة كان للنى صل الله عليه وسلم خر ماد رمه دده 
وحديث معاذ بنجبل رأيت رسولالته صلى الله عليه وسلم اذا :رضأ مسيم على وجهه بطرف تو به فضعيفارن 
لايحتج بمثلبما فالاول سلبان بن أرقر متر وك وف الثانى الافر: 7 .ف قال الترمذى و لا ع عن النوصلى 
الله عليه وسلم فى هذا الباب ثنى” ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عاءه الماءكليا توضاً لك ن نارة 
يصب على نفسه و ر بماعاونه من يصس عله أحانا لحاجة كا فى الصحرحين عن المغيرة 5 000 صب عأمه 
ف المح كنا كان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على داك »وقد اناف أ عةا اورت فيه فصحح 
الترمذى وغيره أنه صب النه عليه وسلكان يخال لحيته وقال مد وأبو زرعة لايثبت فىتخال اللحيةحديث و كذلك 
تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه وفى السئن عن المستو رد بنشداد رأيت النى صلى التّدعايه وسلماذا توضا يداك 
أصابع رجايه يخنصره هوهذا ان ثبت عنه فاتمأ بفعله أحيانا ولهذالم ير وه الذين اعتنوا بضرط وضوثه كعثهان وعللى 
وعبد الله بن زيد والربيع وغير ثم على أنه فى اشتادة | تلو ادر بأقاكا عه كن وى تشجية وع قي ون 





رواية معمر ين 6د بن عا دألله بن أنى رافع عن أببه عن جده أن النى صل لله عليه وسلم كان اذا 0 حرك خاعمه 
ومعهر وابزة شعتفان: ذلك الدارقطى 
3 فصل فى هديه صلل اللدعامه وسلم قَّ المسح عل الخفين . ص عم عله أي قي لحضر والسف رول باسخ ذلك 
حى و ووقت للمقم بومأ وللة وللمسافر ثلاثة أيام وأما 00 قاقدة 00 حسان وصاح وان كسح 
ظاه را لخفين ول يصممعنه مس أسفاهما الاففحديث منقطع والأحاديثالصحيحة ب ىخلافه ومسمعل الجوربين 
واانعلين ومسح عل العامة مقتصرا علمبا ومعالناصية وثدت عنه ذلك فعلا وأمرا وعدة ا 0 فقضابءا 
أع.ا أن حتمل أن يكون خاصة وال آل الحاجة والضرورة و حتما ل العموم كالذفين وهو ا حلي" راواه عم د ول يكن 
دكاف صد علد | تىعلمبا قدمأه بل ف ئىَ لالخفممسح عا مماوم بلزعرم ماوانك6ا تامكفيو فين غيل القدمين 
وم 550 -- عامه وَهذا غدل الأقوال ف هف ثله الأفضل ف المسح والغسل قالدث. خا والله 3 
-. فصا لمهي ير ا بوي اديه م +كان صلى لكر إضربة واحدة للوجه والآكفين 
2 عنه أنه تتيمم بضربتين ولا الى 0 قالالامام أحمد من قال اكير الىالمر فقن فانماهو شىى» زاده 
ن عنده وكذلككان م باللارض أل بى اصللى ع علما ترابا كا: اد اع ع.4 أنه قال حشمأ 
53 رجله من أمتى الصلاة فعئلة مسحدهد 506 وه-ذأ ص صر بح قى أن من أدركته الصلاة فى الرمل 
فالرمل له طبور و سا سافر هو وأصحابه فى غز وة تبوك تطعوا تلك الرمال فى طر يهم وماوم فى غاية القلة وم 
برو عنه انه حمل معه التراب و لا أم به و لافعله أحد دن أصحابه مع القطع بان ف المفاو زالرمال أ كثرمن 
التزاب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تدير هذا قطع بانه كان تيمم بالرمل والته أعلم وهذا قول اجموور 
وأمأ ماذ ؟ ع صفة التيمم هن وضع بطون أصابع يذه اردق عل اللرور الى 9 م اممارها ل 5 رفق 0 أدارة 
بطن كسفه على بطن الذراع واقامة امهامه اليسرى «المؤذن الى أن يصل الى أب 20 فيطبقها علها فبذا مايعل 
قمعا ان الننى صلل أللّه عامه به وسلم لم يفعله ولاعلبه أخذا هرق اانه ولا دواعي وهذأ هديه اليه 
التحام وكذلكلم م عنه التيم م أكل صلاة ولا 7 به بل أطاق وجعله قاتمامقام الوضوء 'وهذا يفتطى أن 


ا ألله عليه + وس فى الصلاة أ١ه‏ 


يكون حكده حكله الا فىا اقتضى الدليل + خلافه 
2 : فصل فىهدبه صبلى أللّه عليه وسلم فالصلاة كان صل الله عليه وسلا ذاقام المالصلاة قال اله أ 1 كبر وم يهل 
شيعا قبلبا ولابلفظ بالنية البتة و لاقال صو لله ضلاة 4د مستقبلالقبلة أربع ركحاف أن افا 3١‏ اموي ولاقال 
أداء ولاقضا تاجارك ارقت وود عترروع ‏ ينقل عنه أحد قط امادضجع و لاضعيف و لامساد ولا 
مسل لفظ وا<دة منها التة بل ولاعن ين من أمدالفة ل العديةة احد من التابعين و لا الامة الارعة 
وأعا عضن المتأخرين قول الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة انها لست كالصيام و لا يدخل فا كن ال 
بذكر فظن ان الذكر ا المصلى بالنية وانما أ راد الشافعى رحمه ألته بالن كر تكميرة الاح رام 0 الاوكئف 
ستحب الاقم ى أم ألم يفعله لدي ى صل الله عليه ولق ضلاه وإحا.” د من خلفانه وَأضكانة وهذأ 





هدم وسير تم قن افيا 6 حرفا واحدا عنهم ف ذلك قانآه و قابلناه بالتل نسام والقبول وللاهدى أ 03 
من هدمهم ولاسنة الا ما تلقودءعن صاحب 00 ألله عليه ده وسلم وكان دأيه فى احرامه لفضلة الله أ كتر 
لاغيرها و شقل لمعنه زؤاها وكات ترقع يديه معهأ تمدودة الاصابع مسقلا بها القبلة الىفروع أذنيه 
وروى الىمتكبيه ذايوحمد الساعدى ومن معه قالوا حتى بحاذى مما المنكدين وكذلك قال ا بنعمر وقال وائل 
بنحجر الىحيال أذنيه و قال البراء قريبا م نأذنيه وقيل هو منالعمل الخير فيه وقي لكان أعلاها الى فرو ع أذنيه 
و ثفاه الممتكبيه فلا يكون اختلافا ول يختاف عنه فى ل هذا الرفع تم يضع الهنى على ظهر اليسرى وكارن. 
يستفتح تارة باللهم باعد بينى وبين خطاباى ؟ باعدت بين المشرق والمغرب الهم اغسلنى من خطاباى بالماء 
والثلج و البرد اللهم نقنى منالذنوب والخطايا كابنق الثوب الابيض من الدنس وتارة يول وجهت وجهى للذى 
فطر الننوات والارض:يحقا مسلا وما أناامن اللشركين انصلاق وى وغياى وقنافلله .رت العالميت 
لاشريك له و بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت املك لااله الا أنت أنت رلى وأناعبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنى فاغفر لى ذنولى جميعها انه لايغفر الذنوب الا أنت واهدفى لأاحسن الاخلاق لابهدى لاحسمما 
الا أنت واصرف عنى سبى* الاخلاق لاايصرف عنى سيئّها الا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر 
انين اليك أنابك والك".اركهرونا وتدالك أمكفف رك وأتوت الاق :ولكن الحفوظ أن هذا الانضنات امنا 
كآن بشوله فى قنأ م اللبل وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وأسرافيل فاطر السمو ات والارض عال الغيب 
ل ل 0 فون اهدن لما اختافت فيه من الوق باذنلك انك تبدى من :شاء 
الى صر اط مستقم وتارة يقول اللهم لك | لخد أنت نورالسموات والارض ومن فبن أ لحديث وسيأق فى بعض 
طرقه الصححة 0 أبنعباس رضى الله عنهم | أله كين تمقال ذلك وتارة بشو لاله أ كي رالله أ كير النّهأ كبر المدلته 
كثيرا المديته كثير ا المدلته كثيرا وسحان الله بكرة وأصملا سبحان اله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا 
للبم انى أعوذ بك م نالشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونارة كولاه كر عترهرات - م سبح تين 
مرات ثم يحمد عشرا م مهلل عشرا ثم يستغف رعشرام يقول اللهم اغفر لى واهدنى وار زقىعشرا م يقول اللهم 
انى أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا فكل هذه الانواع حت عنه صبلى الله عليه وسلم وروى أنه كان 
يستفتح بسبحانك اللهم و حمدك وتبارك اسمك وتعالىرجدك و لاله غيرك ذ كر ذلك أهلالسان منحديث على 


0 تهديه صلى الله عليه وس فى الصلاة 


ممما ااا 00 


والاحاديث التى قبله أثبت منه ولكن صمم عنعمر بنالخطاب رضى الله عنه انهكان يستفتح به فى مقام الننى صلى 
الله عليه وسلم وبجهر به و يعامه الناس وقال الامام أحمد أما أنافأذهب الى مارو ى عنعمر ولوأن رجلا استفتس 
سعضص مارو ى عن النى صبل ألله عامه وس م الاستفتاح كان باينا اختار الامام أحمد هذا لعشرة وكقة 
قد ذكرتها فىمواضع أخر منبا جهر عمر به يعامه الصحابة ومنها اشتّاله على أفضل الكلام بعد الةرآن فان أفضل 
الكلام بعدالق رآن سبحانالته والْمد له ولااله الا الله والله أ كبر وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الاحرام 
ومنبا أنه استفتاح أخاض للتناء عل الله وغيره فتطيمة الدعاء والثناء أفضل من اإدعاء ولمذا كانت سو رة الاخلاص 
تعدل ثلث القرآن انها أخاصت لوصف الرحمن تار ك وتعالى والثناء عامه ولحذاكان سبحانالله والمدته ولالله 
الاالله والله أ كبر أفضلالكلام بعدالةرآن فيازم انماتضمنها من الاستفتاحات أفضل من غير ه من الاستفتاحات 
ومنبا أنغيره منالاستفتاحات عامتبا افاهى فقيام الل النافلة وهذا كانعمر عله و يعامهالناس فالفرض 
ومنبا ان هذا الاستفتاح انشاء للثناء على الرب تعالى هتضمن الاخبارعن صفات واله وندوت جلاله والاستفتاح 
بوجهت وجهى أخارءن عيوديه العيد و بمامن الفرق ماما وممأ أن مناختار الاستفتاح (وجهت وجهى 
كاهو ماران رقطعة نامز يث ويذر باقيه خلاف الاستفتاح بس حانك الهم فان هنذهس المه بةوله كله 
الىآخره وكان هَول بعل ذاك أعوذ الله منالشطان الرجم ثم يقرأ الفاحة وكان بجهر ببدم الله الرحمنالرحم 
ثارة ويخفيها أ كثر .ما يجهر با و لاريب انهلم يكن يجهر بها داما فى كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضيرأ 
وسفرا ويخ ذلك على خافائه الراشدن وعلى جمهور أححابه وأهل بلدهفى الا عصارالفاضلة هذا من أمحل ا محال 
حتى يحتاج الى التشدث قبه الفاظ جملة واععاذرك وأهة فصحيح تلك الاحاديث عير صر بح وصر بحها عير حرم 
وهذا موضع يستدعى لدأ ضخ) وكانت قراءته مدا قف عندكل أية و يمد مماصوته فاذا فرع من قر أءة الفاتحة 
قال أمين فانكان يجهر بالقراءة رفع مها صوته و الما من خافه وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها 
اله أوهرية واختاف 8 الثاية فروى انها نعل الفاحة وقيل انها بعل القراءة وقبل ال ركوع وقيلهى سكتتانغير 
الاول فتكون ثلاثا والظاهر انما هى اثتتان فقط وأماالثالثة فلطيفة جدا لاجلتراد النفس ولم يكن يصل القراءة 
بالركوع بخلاف السكتة الاو لى ذاندكان تبجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قبل انها لاجل قراءة المأمومفعلى هذا 
ينبغى”طو يلها بقدرقراءة الفاتحة وأما الثالئه فلاراحة والنفس فقط وهى سكتة اطيفةفنلم يذكرها فلقسرهاوءن 
من رواية سمرة وأنى ب نكعب وعمران بن حصين ذكر ذلك أبو حاتم فى ويحه وسمرة بن جندب وقد قال تبين 
يذلك أن اعد من روى حول دسمث المكينة ارت سنن جيدت وقد قال 00 دن عدوا ألله صل أله عليه وس 
سكتنين سكتةاذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفى بعض طرق الحديشفاذا 
فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظالاول مفسرمين ولهذا فالأوسلة نغيد أل حمن الامامسكتتان 
فاغتنموا فيهم) القراءة بفاتحة |اسكتاب اذا افتتعم الصلاة واذا قال و لا الضالين على ان تعيين محل السكتتين انما هو 
من تفسير قتادة فانه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتب| عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اطالته فى صلاة الظررص] الله عايه يهوسمم مه 
فانكر ذلك عمران فقال حفظناها سكتة فكتينا الىأى أن كسب بالمدينة فكتب ألى أن قد حفظ معرة قال سعد 
فقلنا لقتادة ماهاتان السكتتان قال أذادخل فى الصلاة واذافرغ من القر | ثم قال بعد ذلك واذا قال ولاالضالين 
قال وكان 0 فق الفر اع أن يسكت <تى يتراد اليه نفسه ومن يحتجج با مسن عن سعرة يحتتج مبذا فاذا 
فرع هة الفاضة أخد فى سورة غيرها وكان يطباها تارة وخففما لعارضن تقر أوقيرة و كرفا فيافانا وكان 
يقرأ فى الفجر بنحو ستين آية الىماثة آية وصلاها بسورة ق وصلاها بالروم وصلاهاباذا الثم سكورت وصلاها 
باذا زلرلت فى الركعتي نكلييما وصلاها بالمءوذتين وكان فى السفر وصلاهأ ذافتتح بسورة المؤمنين حتى بلغ ذ كر 
موسى وهر ون ف الركعة الأ ولى أخذته سعلة فركع وكان إصاي.| يوم الجمعة بالم تيل السجدة وسورة هل أ على 
الانسانكاماتين ولم ,يفعلمايفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه و بعض هذه وقراءة السجدة وحدها 
فى ار كفن وهو خاذف آلينة واماها ننه كنيز من الجهال أن صبعحم يوم الجمعة فضات بسجدة جب ل عظم وهذا 
كره بعض ال عمة قرأ ءة سورة السجدة لاجل هذا الآن واءما كان ص الله عأيه وسار ب درا فاق السيورين انا 
اشتماتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخاق آدم ودخول الجنة والنار وذلك نما كان و يكون فى يوم المعة فكان 
يقر أفى خرها ماكان و يكورر: ف ذلك اليوم تذكيرا للامة يحوادث هذا اليوم م كان يقرأ فى الجامع العظام 
كالاعياد واجمعة بسورة ق واقتربت وسبح والغاشية 

١‏ فصل : وأماالظبر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيدكانت صلاة الظبر تقام فيذهب الذاهب الى 
البقيع فيقضى حاجته ثم يأ أهله فيتوضاً و يدرك الننى صلى الله عليه وسلم فى الر كعة اللا ولى تما يطيلبا روآه 
مس وكان ١‏ به رأفها تارة بقدرأم سيا لونارة م اسم ربك الأاعلى واللبل اذا لعّى وتارة بالسما ويه 
والسماء والطارق ٠.‏ وأماالعصر فعل النصيف منقراءة صلاة الظرر اذا ظالكونقدرها اذافضرض و اما المقرت 
فكان هديه فا خلاف عمل الناس اليوم فانه صلاها مرة بالأاعراف فرقها فى الركعتين ومرة بالطور ومرة 
المرسلات قال أبو عمر بن عبدالبرروى عن النى صل اله عابه وسلم أنه قرأ القت الضوي واه فنا 
بالصافات وأنه قرأ م 5 ع اسم ر بلك الأعلى والفاقر أنقرا رالتيرة والدكزن رادو أ 
فها المعوة نواه 0 فيه ده 7 قرأ فا بقصار المفصل قال وهى كبا أثار كا اح مشهورة 
ني ٠‏ وأما المداومة فيها على قر اءة قصار المفصا ل داتما فهو فعل مروان بن لحك ولهذا ايها ةي 
تاك ون لها للك قا فى المغرب بقصار المفصل وقدرأيت رسولالتهصي النهعليه وس قر ف التريت كول 
الطواتين قال قال قات وما طولى الطولتين قال اللاء راك وهدا نيت 2م روأه أهل السئن وذ كر النسانى 
عن عائشة رضى اللّهعنها أن ال: ى صل التهعاء يوس قرأ ف المغرب بسورة الاعراف فرقبا فى الر لهتيننالحافظة 
فبأ ط الا ةالقصيرةوالسورة نوها ننه خلاف السنة وهو فعل مرو ان بن الحم . ٠‏ وأما العشاءالآخرة 
اي اعون مر بالشمس وضكهاها وسبح اسم ر بك الأعلىوالليل 
ذا نِعْشى ونحوها وأنكرعلءه قرأ “ندفي ما بالبقرةبعد ماص معهم ذهب الى ىمرو بن عوف ةأعادهالهم بعدمامضى 
0 الله وقرأ المقرة ولهذا قال له تان أ نت بأهعاذ فتعاق النقادون مبذه الكلمة وم باتفتوا الى 
ماقلبا و لامابعدها ا الجمعة فكان نه رأفما بسورة المعة والمنافقين كاماتين وسورةسيح والغاشية اما 


6 اطالته صبل الله عليه وسلٍ فى الصلاة 


الاقتصار على قراء 3و" خر اران ناميا الذين]منوا لى آخرها فل بفعله قط وهو خا اه لمديه الذى كان 
يحافظ عليه ٠‏ وأماقراء ة الاعماد فتارة كان ا سورةق وأقتر' سكن وان مروسع والغاش.ة وهذاهو 
الهدى الذى انال أن ق الله عز وجل لمفسخه شى” ولمذا أخدذ به خلفاؤه الرا دونه عدم فا 00 
رضى أللّه عنه فى الفجر بسو رة البقرة حتى سل منها قر 0 لوا باخل.فة رسول الله صل الله 
عاءه 0 مون تطلع فقال لوطاعت لتجد ناغافاين وكان عمر رضى الله عنه يقرأ قبا ببوسف والتحل 
و بجود وبنى أسرائيل ونحوها من السو رولوكان تطويله ص اللّهء ليه وس منسوخا مخف على خلفائه الراشدين 
و يطاع عله القادو ودر اما ا لديف الن روأه مسل جه ءوسا رق شهرة أن اررض له عليهوسلم كان 
يقرأ فالفجر ق والقرآن المجيد وكانت صلاته بعدتخفيفا فالاراد بقوأه بعد اع الور أىانه كان يطيل قراءة 
الفجر أ كثر منغيرهاوصلانهبعدهاتخفيفاو يدل على ذاكقول أم الفضل وقدسمعت ابنعياس يق رأوالمرسلات 
عرذا فقالت يابنى لقدذ كرتنى بقراءة هذه السورة انها لآخر ماسجمعت من رسول النّاصل الله عاية وس بقرأماف 
المغرب فبذا فى آخخر الأآمر وأيضًا ذان قوله وكانت صلانه بعد غابة قد حذف ماهى مضافة اليه فلاتجوز اضهار 
مالايدل عليه السراق وترك أضمار مابقتضيه السياق والساق انما يقتضى أنصلاته بعد الفج ركانت تخفيفاو لا 
بقتضى أن صلانهكلبا بعدذلك اليو مكانت تخفيفا هذا مالايدل عايه اللفظ ولوكان هو اراد مخف على خافائه 

الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ و يدعون الناسخ . وأماقوله ص الله عليه وس أبك أم الناس فليخفف وقول 
الب رق اناعنه كان وجول الله صلى الله عايه وسلم أخف الناس صلاة فىتقام فالتخفيف أمر نسبى يرجع الى 
مافعله النىصي النّهعار يه وس وواظب علمه يهالذاك قيوة للأموميق نانهضيا: أللّه عليه يه وسلم لريكن يأمرهم بأمرتمالفه 
ودع حفن قبراتة الك وو اله هوا الحاجة فالذى فعلههو التخفيف الذى أمزءيةافانه كان عكن أن كوك 
صلاته أطول منذلك باضعاف مضاعفة فبى خفيفة بالنسبة الى أطولمنم| وهد يها لذىكان واظبعايههو الحا 5 
علىكل ماتنازع فيه المتنارعون و يدل علءه مار وأه النسالى وغيره عن ابنعمر رضى الله عنبما قال كان رسول الله 
صل النهعاءه وسم انا بالتخضيف و يمنا بالصافات فالقرأ 9 العانات دو لخبت الدىو ون بأمريهواتهأعلم 
2 فصل * «اوكان صل الله عليه #وعل ا تعن سوردق الماده يو لاهرا أ الامبا الاق اجمعة والعيدين وأمافى 
مان الضارات فقن © ةا فوسل سويت روج تكس عن أنه اه قالمأمن المفصل سو رةصغيرة 
ولا كيرة ة الا وقد معت رسول الله صل أله عامه وسلم يوم الناس بها فى الصلاة الكتو بة وكان من هديه قر اع 
الحورة كاملة وأرفييا قراها ف ار فتك انا أو ل الصورة وأما قراءة أواخ رالسور وأوساطها فلم بحفظ 
عنه وأماقراء السووة فق ركعة ف كان بفعله فى النافلة وأمافى الفرض فل يحفظ ع وأماحديث ابن 
مسعود رضى الله عنه انى لاعرف النظائر التىكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرن بينهن السورتين فى الركعة 
الرحمن والنجوور كعة واقتربت والحاقة ففركعة والطور والذاريات فىركعة واذاوقعمت ورن فرععة الحديث 
فهذا حكاية فعل لم يعين حله ه لكان فى الفرض أو فى النفل وهو محتمل وأ أماقرا ء#سورة واحدة قركعتين معافقليا 
كان بفعله وقد ذ ؟ ر أبو داود عن رجل من جهينة أنه ممع رسول الله صلى اله عليه وس شا فى الصبح اذا زازلت 
فالركعتين كلتهما قال فلا أدرى أنسى رسولالله صل الله عليه وسلٍ أم قرأ ذلك عمدا 


هديه صل ألله عليه و- لم فى المسلاة هه 


 امبرو فصل + وكان ص الله عليه وسلم إطيل الركمة الأ لى على الثانية من صلاة الصبح ومنكل صلاة‎ ٠ 
كن ناا حتىلاإسمع وقع قدم وكان يطيل صلاة الصبم أ كثر منسائرالصلوات وهذا لان قرآن الفجرمشود‎ 
شبده أللّه تعالى وملا' كته وقيل إشهده ملا” | اللجل والنهار والةولان مبنيان على أن ال ول الالم ى هل يدوم‎ 
الى انقضاء صلاة الصم أو الى طلوع الفجر وقد و رد فيه هذا وهذا وأيضاً فائها لما تقصت عدد ركعاتها جعل‎ 
تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد وأ يضأ فانها تكون عقيب النوم والناس مستر يحون وأيضأًفانهم لم بأخذوا‎ 
بعد فى استقبال المعاش وأسباب الدنيا وأيضآ فائها تكون فى وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم‎ 
تكن الاشتغالفيه فيفبم الق رآنو د بره وأيضافانما أساس العمل وأوله فأعطيت فضلامن الاهتهام مهاوتطو يلها‎ 
وهله أسران اع عرفا فق ا القفات الى اراز القترويقة وحفاضتها وحكها وان النشاريا:‎ 
فصل .. وكان صل الله عأ به وسلم اذا فرع م فق المداء #بكت بقدر ما يتراد اأمه نفسه كم رفع يديه كا تَقَدم و كبر‎ ِ 
0ك اك ركبتيه كالةايض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبه وسط طهره طلم واععيد لولم‎ 
ينصب رأس» و بخفضه بل جعله حمال ظهره معادلا له وان يقول سبحان رف العظم وتارة يقول مع ذلك أو‎ 
متخضرا عليه سحانك اللمم ربناوحمدك الهم اغفر لى و كان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسدحات وسجوده‎ 
كذلكوأما ديف البرافرق ها ريلد وانع رون يار توا يل له عليه وس/فكان قيامه فركوعه‎ 
فاءتد اله فسجدته جاسته مارين |أسجدتين قرسا من السواء فبذ فبذأ قدفهممنه بعضهم أنه كان ير كع بقدر قبامه و يسجد‎ 
بقدره نفدل كذاك وى هذا الفهم شى” لانه صل اله عليه وسلم كان يقرأ فى الصبح بالمائة الأو حوها وقد‎ 
تقدم أنه قرأ فى المغرب بالاعراف والطور والرسلات ومعلوم أن ركوعه وسجودهلم يكن قدر هذه القراءة وويدل‎ 
فاه درف انس الن زدؤاه آهل اميدق أنه قا قاض بهدويراء حي بعد رسولالله ص الله عليه وس أشبه صلاة‎ 
برسو [التهصا الله عترم الخد الفتى يعنى عمر بن عبد العزيز قال خْر رنا فى ركوعه عشر تسبيحات و ؤسجوده‎ 
عشر تسبيحات هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصافات ف راد البراء والته أعل أن صلاته صل الله عليه وس‎ 
كانت معتدلة فكان اذا أطال القيام أطال الركوع والسجود واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وتارة‎ 
يحعل الركوع والسجود بقدر القيام ولسكن كان يفعل ذلك أححيانا فى صلاة الليل وحدها وفعله أيضاً قريباً من‎ 
ذلك فى صلاة الكسوف وهديه الغالب صل الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها وكان يقول أيضاً فى ركوعه‎ 
سبو اح قدوس رب الملائكة والروح وتارة يقول الهم لك ركعت و بك آمنت ولك أسلرت خشع إك سمعى‎ 
و بصرى ويخى وعظمى وعصى وهذااما حفظ عنه فى قيام اليل “م كان يرفع رأسه بعسد ذلك قائلا سمع الله لمن‎ 
حمده و يرفع يديدما تقدم و روى رفع اليدين عنه هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلائين نفساً واتفق على روايتبا‎ 
العشرة ول يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه داتسا الى أن فارق الدنيا ولم يصمم عنه حديث البراء ثم‎ 
لايعود بل هى من زيادة يزيدفليس ترك | .بنمسعود الرفع ما يقدم علىهديه المعلوم فقد ترك منفعل | .نمسعود‎ 
فى الصلاة أشياء ليس معارضبا مقار با ولامدانيا للرفع فقد ترك من فعله التطبيق والافتراش فى السجود و وقوفه‎ 
أمامابين الاثنينفى وسطبما دو ن التقدمعايهما وصلاته الفر ضف البيت باصحابه بغير أذان و لااقامة لاج ل تأخير‎ 
الامراء وأرين الاحاديث فى خلاف ذلك من الأحاديث التى فى الرفع كثرة وصحة وصصراحة وعملا و بالله التوفيق‎ 
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وكان داتما يقم صلبه اذا رفع من الر كوع و بين السجدتين و يقول لاتمجحزى” صلاة لارة هم فها الرجل صلبه فى 
الركوع والسجود ذ كره | نخز يمة فى صحيحه وكان اذا استوى قائما قالرينا ولك امد 0 قالرننا لكالمد 
وريما قال اللهم رينا لك المح ادعه وأما امع بين اللهم وأ لواو فلم يصحوكان من هديهاطالة هذأ الركن 
بقدر الركم, وع والسجود فصحعنه أنه كان ع ألله لن حمده الهم رينا لك احمد مل” السموات ومل*الارض 
وملء ماشئت منثى في ادل الننا واد أ وتماقال العذ وكلنالك عبدلامانع لىا أعطيتو لامعطى لاعف 
ولانفع ذا الليؤياك للد وصم عنه أنه كان يقول فيه الهم اغسانى ه من خطاباى بالماء والثلج والبرد ونقنى مر 
الذنوب والخطايا ما إدوَّالثوب الابيض من الدنس و باعدينى و بين خطاباى ا باعدت بين المشرق وال مغرب وصح 
قنه أنه رفيه قوله لربى امد أربى اند حتىكان بقدر الركوع وصح عنه أنه كان اذا رفع رأسه منالركرع يمكث 

حتى يقول القائل قدنسى فق اظا لهند ال كن ود ملعن أنس رضى الله عنه وه لله صلىالته عليدوسلم 
اذا الاسم الضان ره قام حتى نقول قد أوهم ثم يس جد ثم يقعد بين السجدتين حتى تقول قد أُوهم وصعم عنهدق 
ضلاة الكبوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قر سا من ركوعه وكان ركوعه قر .ا من قيامه . فهذا 
هديه المعلوم الذى لامعارض له بوجه وأ احديث البراء بن عازب كان ركوع رسولالله صل الله عليهوسإ وسجوده 
وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ماخلا القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخارى فقد تشيث به 
من ظن 7قصير هذبن الركنين و لا متعلق له فان الحديث مصرح فيه بالسوية ون هداق الر كنيق ون سان 
الآركان فلوكان التقيام والقعود المستثنيين هو القيام بعد الركرع والقعود بين السجدةن اداقض الحديث الواحد 
عيضأ فد قطنا أن يكون المراد بالقيام والقعود قبا م القراءة وقعود التشهد وهذا كان هديه صل | أله عابه 
وسلم فيهما اطالتبما على سائر الاركانك! تقدم بيأنه وهذا بحمد الله واضح وهو ما خق من هدى رسول الله صلى 
اوعددومل جاده على من شاء الله أنيخق عليه . قال شسخنا وتقصير هذ.ن الركتين نا تصرف فيه أمراء 
بى أمية فى الصلاة وأحدثوا فبها ما أحدثو ا فبها ترك اتمام اللتكبير وكا أخوتوا التأخ الفتد فى الجدةوا خد 
ذلك ما خالف هديه عليه السلام ورف فى ذلك من رنى حتى ظن أنه من السنة 

- فصل + مكان يكبر و بد رسأجدا و لايرفع د يديه وقد روىعنه أنهكان برقعهم اأيضا وصصحه بعض الحفاظ كا لى 
يرل لحز كانه وهووث فلا يصح ذلك عنه ألبتة والنى غره أنالراوىغاط م ركان كفم خض 
درفم فم الى قوله كان ير فم ديه عند كل خفض و رفع وهو هوثقة ولم,فطن ن أسبب غلط الرأوىو وهمه فصححه والله 
أعلم 000 ف يضع ر كبتيه قبل يديه كم يديه بعدهما م جبهته او و ل 
شر شعن عاصم ب نكليبعن أيه عن وال بن حجر رأيت رسول الحض للوفي رمم اذا سجد وضع ركبقيه 
قبل يديه وأذا نض رفع يديه قبل ركتيه وم يروف فعله مانخالف ذلك . وأما حديث أنى هر يرةيرفعه اذا سجد 
أحدم فلا يبرلككا يبرك البعير وليضع بديه قبل ركبتيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الروأة فان 
أوله يخالف آخره فانه اذاوضع يديه قبل ركبتيه فقد برككا يبرك البعيرفان البعير اتمايضع يديه أو لاوما عل 
أحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير فى يديه لافى رجليه فبواذا برك وضع ر تبه أو لافبذاهوالمبى عنهوهو 
فأسد لوجوه احناها أن النعير اذب التتؤانه إيضع يديه أولا وتبق رجلاه قَاتمتين فاذا مض ذانه يض برجليهأو لا 
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ونبق يداه على الارض وهذا هوالذى نهىعنه صلٍالله عليه وسلم وفعل خلافه وكان أول مايقع منه على الأارض 
الأقرب منها فالأقرب وأول مايرتفع عن الأأرض منها الأعلى فالأعلى وكان يضع ركبتيه أو لام يديه ثم جبهته 
واذا رفع رفع رأسه أو لاثميديه “م ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهوصل الله عليه وسلٍ نبى فى الصاوات عن 
التشبه بالحيوانات فنهبى عنبر وك كبر وك البعير والتنفات كالنفات الثعلب وافتراش كافترا شالسبع واقعاءكاقعاء 
الكلب ونق ركنقر الغراب و رفع الايدى وقت السلا مكاذناب الخيلالشمس فهدى المصلى 00 نات 
الثانى أن قولهم ركبتا البعير فى يدي هكلام لا يعمّل و لا يعرفه أهل اللغة وانما الرركبة فى الرجلين وان أطلق على 
اللتين فى يديه اسم الر كبة فعلى سبل التغايب . الثالث أنه لوكانك قالوه لقال فليبرككأببركالبعير وان أولمايمهس 
رسفن الى ذاة وكير المسكلة انماما بر وك البعيروعلم انين اله اللهعليهوسم عن برو ككبر وك 
البعيرعا أن حديث وائل؛ وجوه الشروان 1 اله أعم وكان بقع لى أن حديث أنى هريرة وا ذكر نا ماانقاب 

على بض الر واة متنه وأصله ولعله وليضع ركبيه قبل يديه يا انقاب على بعضهم دديك ان عر ايه 
بأيل فكلو! واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال ابن أم مكتوم يؤذن بايل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال 
وكا انققلب على بعضبم حدديث لابزا ال يلق فى النار فتتول هل من منريد الى ان قال : وأماالجنة فينشى* الله لها خلقا 
0 م إياها فال وأماا النار فنشى* الله لما خلقا يسك: نهم أياها حتىرأيت أبا بكر بن أنى شيبةقدر واه كذإك فقال 
0 الام اا ا وم قال 
ل أحد فلييداً بركبقيه قبل يديه و لايبر ك كبر وك الفحل و رواه الاثرم فى سننه أيضاً عن أنى بكر كذلك 
وقد روى عن أنى هريرة عن النى صلى الله عايه وسلم مايصدق ذلك وبوافق حديث وائل بن حجر قال ابن أى 

داود حدثنا بوسف بن عدى حدثنا فضل عن عبدالله بنسعيد عنجده عن أى هر يرة أن النىص! الله عليدوسم 
3 ميحة دا ب ركيتيه قبل يديه وقد روى ابن خز بمة فى حصحه من نايك الاستسي) برخ تخ عق سه قال 
كنا نضع اليدين قبل ال ركبتين فامم نا بال ركبتينقبل اليدين وعلى هذا ذا نكا نحديث أنى هر برقحفوظ أ فانهمنسوخ - 
وه_ذه طر ريقة صاحب المغنى وغيره ولكن للحديث عاتان (أحدهما) أنه من رواية يحى بن سامة بن كيل وليس 

من يحتسع به قال النسافى متروك وقال ابن حبان منكر الحد ي جد لايحتج به وقال ابن معين ليس بشىء (الثانية) 
ان المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أببه هذا ١‏ ئها هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نضع هذا فامرنا أن 1 
نضم أيدينا غزالر كن 5 وأماقول صاحب المغنى عن ألى سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فا مناأنفضع 
|| ركبتين قبل اليدين فهذا والته أعلم وم فى الاسم و وائماهو عن سعد وهو أيضاوثم فى المم نم تقدم وا ماهو 
فى قصة التطبيق و لله أعلم 11 حديث أنلىهر بر المتقدم فقدعلاهالبخارى والترمذى والدارقطنى قال البخارى 
عمد بن عبدالته بن حسن لايتابع عليه وقال ادق أسعع من أنى الز إناد أملا وقال الترمذى غريب لانعرفه من 
حديث ألى الرناد الامن هذا الوجه وقال الدارقطنى تفرد به الدراوردى عن ممد بن عبد الله بن الحسن العلوىءن 
أى الزناد وقد ذكر الذ سافى عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن مد بن عبدالله بن الحسن العلوى عنأنى الزنادعن 
0 ذال ف اله عليه وسل قال يعمد أحدم فى صلاته فييرك كي يرك الجمل ولم يزد قال 
ل بن أنى داود وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولمر فيها اسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبدالته عن نافع 


بم -زاد المعاد ‏ اول 
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عن أ.بن حمر عن النبى صل الله عليه وس (قلت) أراد الحديث الذى رواه أصبم بن الفرج عن الدراو ردىعن 
عبيدالته عن نافع عن | بن عمر انه كان يضع يديه قبل ركيتيه وبقو لكان النى صل الله عايه وسلم يفعلذلك روآه 
الحا م فى المستدر ك من طريق مد بن سلية عن الدراو ردى وقال على * شرط مسلم وقد رواه الحا ى من حديث 
حفص بن غياث عن عاصم الاحول عن أنس ارا بت رسو ل الله صل الله عليه وس أححط باحق حتّى سفت 
ركقامد قال الحم عبلمشرطهماأ و لاأعل له علة | قلت) قالعبدالرحم حمن بن أفى حاتم سأ لت أنى عنهذا الحديث 
فقَالهذا الحديث منكر اتتهى . وانما أنكره والله أعل لاشفق زؤاءة للك رن عقيل الدولا عن هنين 
غياث والعلاء هذ ا بجهول لاذكر لدف العك عت ب ألستة فهذه الاحاديث الأرفوعة من الجاننين 5 ” ا 0 |الاثار 
المحفوظة عن الصحابة وا لمحفوظ عن عمر إن الخطاب رضى امعقه ايان يضع ر كبنيه قل بدبه ذكرهعنه 
عبدالرزاق واين ا أذذر وغيرهما وهو المروى عن أبن مسعود رذى الله عنه ذ كره الطحداوى عن فهد عن عمر بن 
خض عن أده عن الاعمش عن ابراهم عن أككاب عبدالله علقمة والاسود قالا -فظنا عن عمر فى صلاته 
أزة نعف ركر عه على ر كته كار البعير و وضع كته قبل بديه ثم ساق دن طريق اجاج بن أرطاة قال 
قال ابراهم النخ عى حفظ ع: عدا و بمفتوة أن ركيتيه كانتا تقعان على الارض قبل يديه وذ 5 رعنأق. 
ال 01 زاهيم عن الرجل ٠‏ 3 ديه قل ركيته أذا سجد قال 
ا قال اب نالاذر وقد ا ضع ر ركنتيه قبل 
بديه عمر بن الطاب رضى الله عه وبه قال النخعى وم لم 0 ار والثورى والشافعى واعيك وأسحق 
و أو<نفة وأككا:ه وأهل 0 ت طائفة اض دع يديه قبل ركنهقا قال مالك وقال الأو زاعى مز فنا الناسن 
يضعون أيديهم قبل ركيم 0 أصحاب الحديث (قات) وقد روى حديث أنى هريرة 
بافظ آخر ذ كرو || والبييق وهو 0 يبركم يبرك البعير وليضع يديه على ركيتنه قال البيهق ون كان 
حفوظا كا ند للا على أنه يضع بديهةولى ركآيه عند ا لاهواء الىااسجودوحديث وائل بن حجر أو لىلوجوه (أحدها) 
أنه ثبت من حديث أفى هر , رةقلهالمطاف وشيره التلى) اتحديث أ هر برةمضطرب الممن اندم نهم من يقول 
ومع بديه قلى ركبتيه ومنهم من يمول بالعكس ومنهم من يقول وليضع بديه على ر قبنيه ومنهم من يحذف 
هذه اج+اة رأسا (الثالث) ماتقدم من تعايل البخارى والدار قطنى وغيرهما (اأر ابع) أنه على تقدير ثبوته قد أدعى 
فه جماعة من أهل العلم النسخ قال ابن المنذر وقد زعم بعض أحابنا ان وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد 
تدم ذلك (الخامس) أنه الأوافق أممى اانبىصى الله عايهوسوءن يروك تروك امل فى الصلاة خلا فحديث 
وائل بن حجر (أأسادس) انه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وآبنه وعادالتهبن مسعود وم ينقل 
ع نأحدمنهم مايوافق حديشأى هربرة الاعزعر ر ذى الله عنه على أ ختّللاف عنه (السابع) أنلشواهد منحددث 
ابن حمر وأنسكا تقدم ويس لحديث أنى هر يرة شاهد فاو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده 
ذكيف وحديث وأ ئل أقوى يا هدم (الثامن) | 1 5 لاعن عامه والقول الاخر اما يحفظ عن اللاوزاعى 
ومالك وأماقولاان ألى داود اندقول أهل الحديث فانما أراد به بعضهم والافاحمد والشافعى واسحق عل خلافه 
(التاسع) انه حديث فيه قصة محكية سيقت بحكايةفعله صل اله عليه وس فر وأ ولى أن يكونحفوظا لان الحدريث 
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اذا كان فيه قصة محكرة دل على انه حفظ (العاثمر ) ان اللأفعال المحمكية فيه كلبا ثابتة صحيحة من ر وابة غيره فهبى 
أفعالمعر وفة حصحة وهذا وا احد مها فله <كمها ومعارضه لي سمقاوماله فيتعين : رجيحه والتهأعل وكان النى صل 
اللّهعليه وس يسجد عل جبرته واتفيوفون كور الغرامة 0 ميك عله السجود على كو رالعامة 1 ن ححد بث حيو لا 
د ولكنرو ىعبدالرزاق قالمصنف من حددي ثألىهر يرة قال كانرسولالته صل الله عايه وس يسجدعلى كور 
عامئته وهو من رواية عبد الله بن حرزوهومتروك وذ كره أو أحمد من حديث جابر ولكنهمن رواية عرو 
ابن شمر عن جابر الجعى هتروك عن متر وك وقد ذ كر أبوداود فىالاراسيل أنرسولالله صلىالتهعليه وس رأئ كله 
صل فوا مسجد فسجد صينه وقد اعتم على جبرته 0 رسول أللّه صل التدعايه وس عن جبرته و كان رسول الله 
صل النّه عليه وسلم إسجد على الارض كثير | وعلى الماء والطين وعلى الخثرة ااتخذة هن خوص النخل وعلى الحصير 
المتخذمنه وعل الفروة المديوغة وكان اذاسجد مكن جبرته وأنفهمنالأارض ونحى بديه ع نجنبيه وجاف مبماحتى 
درى سياض أبطيه ولو شاءت مهمة وهى الشماة | ادر أن أن عر تحتبالمرت وكان إإضع بديه حذو منك. مه وأذنه وق 
2 00 را ا“ أنهعايهالسلام قالاذاسجدت اف كد وارفعمر فقيك وكان؛ءتدل ؤسجوده و يستشبل 
باظراق آم صا أبع رجاء 4 القلة وكان يسط كفيه به وأصابعه و لايفررج يينهماو لايق بضبما و صميح ا ن حانكان 
أذار لع فرج 0 فاذا سجد ضم أصابعه . ٠و‏ كان يقول سحان رف الأعلى وأمر به وكان يقول سبحانك اللوم 
ربذا وتحمدك لهي اعتروق وكان بشول حو داواي رب الملا 8 والروح. .وكان شول سمحانك اللهم 
وتحمدك لاإلهالاأنت وكان يقول اللهم الى أعو ذ برضاك منسخطك و ععافاتكمن عقويتك د 
لاأحصى ثناء علكأنتيا 5 عل نفسك. وكان يقول اللهم (ك سجدت و بك منت ولك أسلبت سجد 
وجهىللذى خلةهوصوره وش قسمعهو بصره ثبارك الله أحسن اا لقين. وكا نيقول اللهم اغفر لذن ى كلهدقهو عا 
وأؤلهو آخرة وعلانيته وسره. وكان يول اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى واسراق فى أمرى وماأنت أعلٍم به مى 
اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغف رلى ماقدمت وماأخرت وماأسر رت 
وماأعانت أنت إهى لاإلهالاأنت . وكان يقول اللهم اجعل فى قلى نو رأو فى سمعى نورأ وفى بصرى نورا وعن 
بمينى نوراً وعن شم الى نورأ وامانى نوراً وخلق نوراً وفوق نوراً وتحتى نور واجعل لى نوراً وأمس بالاجتهادى 
الدعاء فى السجود وقال انه قن أن يستجاب لم وهل هذا رن بان بكثر الدعاء فى السجود أو أمربان الداعىاذا 
دعائى نحل فلسكن فى السجود وفرق بين اللا مين وأضين اكدل عليه الحديق أن النعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء 
داأة والتي صل لله عليهوسلم كان يكثر فى سجوده من النوعين والدعاء الذى أمس به فىالسجود يتناول النوعين 
والاستجابة أيضاً نوعان استجابة دعاء الطالب باعطاته 250000 0 المنى بالثواب و بكل واحد من 
التوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداع اذا دعان والصحيح أنه يعم لنوعين 

١ ١‏ فصل » وقد اختلف الناس قى القيام والككوة ا ذا ل لوجوه أعنها أن ذكره 
أفضل لاا ركان ركنه أفضل الأركان والثانى قوله تعالى قوموا للّه قاتتين الثالث قوله عليه السلام أفضل 
الصلاة طول القنوت وقالت طائفة السجود أفضل واحتجت بقوله صل الته عليه وسل أقرب ما يكون العبد منر به 
وهو ساجد و بحديث معدان بن أنى طلحة قال لقيت ثو بان مولى رسولالته صلى الله عايه وس فقلت حدثى 


3 هديه صل الله عليه وسل فى الملاة 


تحديث عسى الله أن ينفعنى به فال عليك بالسجود فانى مدت رسولالله صلى الله عليه وسلم يول مأمن عبد 
سجداته سجدة الارفع الله له م,! درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لى مثل 
ذلك وقال رسولالته صل الته عليه وسلم لربيعة بن كعب الأاسلى وقد سأله مرافقته فى الجنة أعنى على نفسك 
بكثرة السجود وأول سورة أنزات على رسولالله صب اله عليهوسلم سورة اقرأ على الأصم وختمبا بقوله واس.جد 
واقتربو بان السجوداته يع من الخلوقات كلها علويها وسفليها و بان الساجد أذل مايكون اربه وأخضع لدوذلك 
أشرق حالات العد فلبذا كان أقرب ما كون مق :ريه فى هذه الخالة و بان الستجود هوسر العدوذية فان العرودية 
هى الذل والخضوع يقالطر بنى معبد أى ذالته الاقدام و وطأته وأذل مايكون العبد وأخضع اذا كان ساجداً 
وقالت طائفة طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بان صلاة 
الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى قم اليل وقوله صلى الله عايه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وهذا 
يقال قيام اليل و لا بقّال قيام النهار قالوا وهذا كان هدى النص ل الله عايه وسل فانهمازاد فى اليل على أ<دعشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وكان صل الركعة فى بعض الليالى بالبقرة وآ لعهران والنساء وأما نهار فلم يحفظ 
عنه ثىء من ذلك بل كان يخذف السئن وقال ش.خنا الصواب انهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة 
والسجود أفضل مبيأته فريأة السجود أفضل من هيأة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود وهكذا كان 
هدى رسولالته صل الته عايه وس فانه كان اذا أطال القيام أطال الركوع والسجودكا نعل فى صلاة الكسوف 
وفى صلاة الليل وكان اذا خفف القيام خفف الر و ع والسجود و كذل ك كان يفعل فى الفرض؟ قاله البراء بن 
عازب كان قامه و ركوعه وسجوده واعتداله قر يما من السواء والله أعلم 

“ فصل . ثمكان صلى الله عليه ول يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه و يرفع منه رأسه قبل يديه ثم يحاس مفترش| 
يفرش رجله الإسرى ويحلس عليها وينصب الهنى وذكر النسافى عن ابن عمر قالمن سنة الصلاةأن ينصب القدم 
اهنى واستقباله باصابعها القبلة والجاوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صل الله عليه وس فى هذا الموضع جاسةغير 
هذه وكان يضع بديه على نفذيه ويجعل مر فقه على نفذه وطرف يده عبل ركبته وقض ثلتين من أصابعه ولق 
حلقة ثم رفع أصبعه يدعو مها و يحركبا هكذا قال وائل بن حجر عنه وأما حديث أنىداود عن عبد اللّهبن الزبير 
ان الننى صب اله عليه وسلمكان يشير باصبعه اذادعا و لايحركر! فهذه الزيادة فى ترا نظر وقد ذكرمسل الحديث 
بطوله فصيحه عنه ول بذ كر هذه الزيادة بل قالكان رسول الله صلى الله عليه وس اذا قعد فى الصلاة جع قدمه 
السرى بين تخذهوساقه وفرش قدمه الانى و وضع ده السسرى على ركته السسرىو وضع بده الهيى على :ذه العنى 
وأشار باصيعه وأيضا فلدس فى حديث ألى داود عنه ان هذا كان فى الصلاة وأيضا لوكان فى الصلاة لكان نافا 
وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقسدم وهو حديث فيح ذكرهأبو حاتم فى يه 5 يقول الليم اغفرلى 
وارحمنى واجبرنى واهدفى وار زقنى هكذا ذ كره ابنعباس رضى اللّهعنب|عنهصٍ الله عليهوسلٍ وذ كرحذيفةانهكان 
يقول رب اغفرلى رب اغفرلى وكان هديه صل الله عليه وسلم اطالة هذا الركن بقدرالسجود وهكذا الثابت عنه 
فى جميع الاحاديث وفى الصحبح عن أنس رضى الله عنهكان رسول الله صب الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين 
حتى نقول قد أوهم وهذهالسنة تركها أ كثرالناس من بعد انق راض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت وكان أأنس 


هد يه صبل الله عليه وسل فى الصلاة +١‏ 

يصنع شيأ لاأراك تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسى أو قد أوهم وأما من حك السنة ولم ياتفت الى 
ماخالفها فانه لايعيأ بم خالف هذا الهدى 

فصل + “مكان صلل الله عليه يه وس ميض على صدو رقدميه وركنده معتمدا على عخذيه م ذ كر عنه وائلوأبو 
هريرة ولا إعتمد عب الاارض سد به وقدذ كر عنه مالك تورات اكاك لكند عن ستو جالييا وهذههى 
التى تسمى جاسة الاستراحة واختلف الفقماء فيبا هل هى من سين الصلاة فوستحب لكا أحدان بفعلا أولست 
منالسينوا مأ يشعليا من احتاساليهأ علىقولينهما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد المحد يثمالك 
الو الطويرف فجانة اللامتراحة وقال حورن رورش فك ين دوب أن أب أمامة بيه عن البو طن ففال 18 صندوار 
القدمين على حد يث رفاعة وف حد يش ابن يخلان مايدل عا لأنهكان نمض ع صدو رقدميه وفدر وى عن عدة من 
أصاب النى ص الله عايه وسلروسا: أرمنوصفصلاته صل اللهعايه وس ليذ كر هذهالجاسة واءاذ كرت فىحديث 
أى تيد ومالك.ن الخو برث ولوكانهد.ه ضل انلعل ةوبر عا ا داعالذكرها رامت صا مضل ابوعابه ونم 
وججردفء لدصل التمعا. 4 00 لايدل علأما منسين الصلهةالااذا عل أنه فعلماسنةيقتدى به فيها وَأمَااذا قل أنة 
فعليا للحا جةل بداعلى 0 مأسنة من سين الصلاة فبذامن 2ف ق المناط ؤهذهالمسئلة وكاناذا نمض افتتح القرأ وم 
يسكت كان يسكت عند افتناسالصلاة فاخة:افالفقها“ه لهذا موضعاستعاذة أو لا بعداتفاقهمعلى 8 ضع 
استفتاح وفى ذلك قولان هما رواءتان عن أحد وقد بناهمابعض أححابه على أنقراءة الصلاة هل هىقراءة واحدة 
فكى فيها استعاذة واحدة أوقراءة كل ركعة مستقلة برأسهاو لا نزاع ببنهم أن الاستفةاميجمو ع الصلاةوالا كتفاء 
باستعاذة واحدة أظرر للحديث الصحيح عن أى هريرة أن النى صل الله عايهوس كان اذا نمض منالركعة الثانية 
استفتمالقر اعد وم سكت وا اما يكنى لعا واحد انهم يتخال الهر “بن سكوائك بلى تخللباذ كر فبى كالقراءة 
الواحدة اذا تخلل) حمد النه أو : لسبيح 1 1 3 صلاة على النى صل الله عليه و سل وتحوذلك وكان النى صل ألله 
عليه وسلم يصلى الثاني كالاولىسواءالا فى أربعة أشياء السكوت والاستفتاح وتكبيرة الاحرام وتطو يلها كالاولى 
فانه صب النّدعايه ولمكان لايس تفتح ولا يسكت ولا كبر للاحرام فيا وية>مرها عن الاولى فكون الاولى 
أطول منها فكل صلاةك! تقدم فاذا جاس للتشهد وضع بده اليسرى على :ذه اليسرى و وضع يده الهيى على نفذه 
اهنى وأشار باصبعه السبابة وكان لاينصيها نصبا و لا ينيمها بل يحنيها شيأ و يحركبا ما تقدم فى حديث وال بن 
حجر و كان يقبضصس أصبعين وهما الخنصر والبنصر و يحاقحاقّة وهى الوسطى 0 الابهامو يرهم السبابةيدعو ما 
ويرى ببصره اليبا ويبسط التكف اليسرى عل اافخذ الإسرى و يت<امل عليها وأما صفة جلوسه فكا تقدم بين 
السجدتين سواء اس عل رجله الإسرى و ينصب | 0 برو عنه فى هذه الجاسة غير هذه الف وأما ده 
عمد أللّه أبن الزيير رضى الله عنهالذى روأهم مسل فى ده أنه صل اللهدعايه يه وس كاناذا قعدف الصلاةجعل قدمه 
اليسرى بين ذه وساقه وفرش قدمه العنى فبذا فى التشبد الاخير 6 بأى وهر أَعدك الصفتين اللتينرو يتاعنهفق 
الصحيحين منحد يث أَنى حميد فى صفةصلاته صل الله عليه وسل فاذا ج جاس فى الر كعتين جاس على رجله اليسرى 
ونصب الأاخ” ىَّ واد الى ار ك1 الالحية قدم رجله اليسرى ونصب العنى وقعدعلى مقعدته ف ؟ ' أبوحمدأنه 
كان ينصب الهنى وذكر ابن الزبير أندكان يف شهاول بقل أحد عنه صل الله عليهوسل ان هذه صفةجلوسهف التشهد 


+ تشهده صل الله عليه وس فى الصلاة 

الأول و لاأعل أحدا قال بدبل من الناس منقال يتورك فى التشبدين وهذا مذهب مالكرضى اللهعنه ومنهم من 
قاليفترش فيرمافينصب الهبىو يفترش اليسرى ويحاس عايها وهوةول أ حنيفة 2 ى اللهعنهومهم من قاليتورك 
فكل تشبد يلى السلام و بفترش فى غيره وهو قول الشافعى رضى اللهعنه وميم من قال يورك فىكل صلة فيها 
تدان ف الاجر من.ما فرقا ببنالجلوسين وهو قول الامام أ حمد رحمهألله ومعنى حد يث أبن الزيير رذى أللّهعنه 
أنه فرش قدمه العنى أنه كان بحاس فى هذا الجلوس على مقعدته فكون قدمه العنى مفر ودّة وقدمه اليسرى بيننفذ» 
وسأقه ومقعدته على الارض فوقع الا تلاف فقدمه المنى فىهذا الجلوس هل كانت فر وكة أومتشوية وهذا 
وألله أعل ل س اتتلافافى الحقيقه فانهكان لابجحا س علل قدمه, خرجبا عن م:هفتكون بين المنصوبة والمفر وشّة 
ذانها تكون د على باطنها الايمن فهى مفر وشه بمعنى أنهليس ناصرا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا 

علىياطنها وظبرها الى الأارض أصموقول أىح, لا عه و18 الله 0 الك يقال انه صل الله عليه وسلم كان 
بفعل هذا وهذا فكان ينصب قدمه و ريما : 8 اانا وهدا أرو لها اله أعلم ثم كان صل أ نه ع ليه وسلم 
يتشبد دانما فى هذه الجاسة ويعلم أحما.ه أ ن يقولوا التحات لله 00 والطيبات السلام عللك أ ا النى 
و رحمة ألله وبركاته السلام غلنا وعلى عاد الله الصالين يد أن لااله الاالته وأشريك أن مدأ عبده ورسوله وقد 
ذكرالفسانى منحديث أنى الزبير عن جابر قالكان رسول الله صل التدعايه وسلم يعامنا التشهدما يعلينا ال.ورةمن 
القرآن سم الله وبالقه التحياتتته والصاوات والطييات السلام عليك أيها النبى ور<ة الله و بركاته السلام علينا 
وعلى عباد التهالصالمين أشهد أن لاالهالاالته وأشهد أن #دأعبده ورسوله أسآلالله الجنة وأعوذ بالله من النارولم 
و ةالتسمة و أول الغيد الاتهدا اللديف ول لوغ عسة ى الزيير و كان صل الله عليه وسلم يخفف هذا 
التشبدجدا ىك تدعب الرضف وهىالحجارةالحاة ولوبنةعنه ف حديثقط 0 ص اللّهعليهوعل آله ىق هذا 
العية ولا كن اها يستعيذ في من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الحيا والمات وفتنة المسيعم الدجال ومن 
استحب ذلك فاممافهمه من عمومات واطلاقات قدصح تبين موضعبا وتقييدها بالتششرد الاخير م كان ينض 
مكبر أ على صدو ر قدمبه وعل واقشة معتهن ها لى تكذهم تقدم وقد ذكر عد ود عبدالله بن 
عمر رضى الله عنهما أنه كان يرف يديه فى هذا الموضع وم 0 دطواطزق الخارى ايها على أنه -ذه الو يادة 
ليست متفقا عامما فى حديث عددالله بن عمر فا كثر رواته لايذ روما وقد جاء ذ كرها مصصرحا به فى حديث 
أنى حميد الساعدى قال كان رسو لاله صل الله عايه و سبلم اذا قام الىالصلاة كبرثم رفع ؛ بدبه حتى حاذى مما 
و 7 كم يرفع يديه حتى يحاذى هماه منكبيه م ١‏ ركع و يضع راحتيه على 
ركبتيه معتدلا لايصوب رأسه و لايقنع ثم يقول مع مويرم بده حتى يحاذى مما منك. به حتى يقر 
كل عضو الى موضعه - 3 موى الى الارض و جا ق يديه عن جنييه 9 م برفع رأسه و يثنى رجليه فيقعدعايهماو يفتح 3 
أصابع رجليه اذا سجد ثم يسجد ثم يكبر وبجاس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عضو الى موضعه ثم يقوم 
فيصنع فوالآخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين رفع بديه حي نحاذى مما منسكبيه كاصنع عند افتتأ -الصلاة 

حم يصلى بقية صلانه مكذاحة تى اذا كانت السجدة التىفبا التسلم أخر جبرجليه وجلس عل شقه ل 
هذا سياق أنى حا”م فى جد وهوق يح مسل أيضأ وقد ذ كره الترمذىمصحدا له من حديث علىين أ وطالب 








رضى أللّه عنه عن الثنى صلل الله عليه وسلم أنه كان يرفع بديه ف هذه المواطان ها تمكان ١‏ َ أ القاضة وحيدها و 
سنت عنه أنه قرأ فى الر كعتين الاخيرتبن بعد الفاححة 0 وقد ذهب ااشائعى فى أحد قوله وغيره الى استحماب 
القراءة بما زاد على الذاتحة فى الاخير تين واحتمج لهذا القول بحديث أنى سعيد الذى فى الصحيح حز رنا قيام 
رسو [الله صل الله عليهو! فى الظهر فى الر كعنين الاوامين قدر قراءة الم تيز يل السجدة وحز رناقيامه فىالر كعتين 
الاخيرتينقدر النصف من ذلك وحز رنا قيامه فى ال ركعتين الأ وايين من العصر عل قدر قيامهف ال ركهتينالاخير تين 
من الظبر و فى الاخير نين من العصر على النصف من ذلك وحديث أى قتادة المتفق عليه ظاهر فى الاقتصار على 
فائحة الكتاب فى الركعتين الاخير نين قال أبو قنادة رضى الله عنه كا ايه صل الله عايه وس يصل بنا 
فرق العر ىو النضيدق ال كقين الأو لين قاع الكتات وهو رين و دفن اله أحيانا زاد مس وشرأف 
الاخيرتين بفاكة الكتاب والحديثان غير صر نحين فى ل النذاع وأما 5 12001008 فاتماهو<زر منهم 
وتخمين ليس اخباراً عن تفسير نفس فعله صل الله عايه وسلم وأماحديشأنى قادة فمكق أن تراديه أنه كان رقتضر 

عل اله انحة وأن ‏ رادبه أنهلم يكن مخل مها فى !١‏ ركعتتن الاخير نين 0 يقرؤها فهما 6 كان شرأفى الاولمين 
فكان نة 0 الفاة ىكل ركعة وأن كان حدرث أنى قتادةفى الاقنصار أظرر فانه فى معر ض|أتقسم فاذا قال كان 
بقرأف الأوليين بالفاحة والسورة فى الاخيرتين بالفاتحة كان كا لتصر بف اختصاص كل : قسم مماذكر فيه 

وعلى هذا ؤمكن أن يقال ذا ا 0 أ ف ار كفت الاخيرتين 5 و الل عليه 
حل دلث أى سعيك وهذا م أن هديه صل الله عليه وسلم تطويل القراءة فى الفجر وكان يخففما لعا وتخفيف 
القراءة فى المخرب وكان يطياها أحيانا وترك القنوت ف الفجر وكان يقنت فها أحيانا والاسرار فى الظبر 
والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة الآية فبا ااا ورك اح السساة ركان بجور بها أحيانا والمقصود 
أنه كان يفعل فى الصلاة شيا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الر انب ومن هذا لما بعث صلل الله عليه وسل فارسا 
طلعة 5 قام الى الصلاة وجعل ,بلنفت فى الصلاة الى الشعب الذى بحبى” منه الطايعةولم يكن منهديه صل الله 
عليه وسلم الالتفات فى الصلاة وق يم اللخارى عن عائشة رذى الله عنبا والكرياات رسو الله صلى الله 
عليه وسلم عن الالتفات فىااصلاة قال هو اختلاس يختاسه الشيطان من صلاة العبد وفى الترمذى من حديث 
سعرد بن المسيب عن أنس رضى الله عنه قال قاللى رسولالته صل الله عليه وسلِ يابنى اياك والالتفات فالصلاة 
ذان الالتفات فى ااصلاة هلكة فا نكان و لابد ففى التطوع لافى الفرض واسكن للحديث علتان . احداهماأن 
رواية سعيد عن أنس لاتعرف ٠.‏ الثانية أنعلى طريقه على ين زيد بن جدعان وقد ذكر البزار فى غيرمسنده 
منحديث يوسفبن عبدالله .بن سلامعن أى | الدرداء عن الني صل الله عليه وس لاصلاة للملتفت فاماحد يث 
ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه به وسلم كان يلحظ فالصلاة ميناً وشمالا و لايلوى عنقه خلف ظبردفبذا 
حديث لايثبت قال الترمذى فيه حديث غريب ول بز د وقال الخلال أخبرنى ال .مون أن أباعبدالله قله أن 
عضن الئاس أسند أن النى صل الله عليه وسلٍ كان يلاحظ فى الصلاة فانكر ذلك انكاراً شديداً حتى تغير 
وجبه وتغير لونه وتحرك بدنه ورأيته فى حال مارأبته فى حال قط سواها وقالالنىكان,لاحظ فالصلاة ! يعنى 
أنه لكر :ولك وأحبية قل ليس له اناد وقال من زوق هذا اما هذا من معدن المسسيب ثم قاللى بعض 








4 جلوسه صل الله عايه وسلٍ ف التشهد الأاخير 


اكوابنا ان أباعد الله وهنحد دث سعيدهذا وضعف أسناده وقال اعاهو عن رجل عن سعيد وقالعبداللّهبن 
أحمد حد تكأى بحد مث <سأ نين ابراهم عن عبد املك الكوفى قالسمعت العلاء قال'عح تمكحو لاحدث عنأنى 
أقامةؤ وائلة داق صالته عليهوسلم اذاقام الى الصلاة لم «لتفت متأو لاشمالا ورى إ,صره فموضع سجوده 
فانكرهجدا وقالاض رب عليه فأجدرحدالله أنكر هذا ود اوكا نكا لللاول أشدلانه ياطل للك اا كبو لكان 
انما أنكره بسندهوالافتنه غير منكر والأعلم ولوثدت الاو ل لكان حكابةفعل فعلهلءله كان اصاحة 7تعاق بالصلاة 
ككلامه عاءهالسلام هو وأبو بكر وعمر وذواليدين فىالصلاة لمصاحتها أو لمصاحةالمسامينكالحديث الذىرواه 
أبوداود ع نأ ىكبشة الدلو لل عزسيل واخطرن قال ثوب بالصلاة يعنوصلاة الصبعم خجعل رسول الله صل الله 
عليه وس 0 وهو باتفت إلى الشعب قال بو داود يعنى وكان 595 الى الشعب من اللال رس فبذأ 
الالتفات منالاشتغال بالجباد والصلاة وهو يدخل مداخ | العبادات كصلاة الخوف وقريس منه قول عمرإق 
وا ف الصلاة فهذا جمع بين الجبادوالصلاة ونظيره التفكر معان الق رآن واستخراج كنو زالعل منه 
فى الصلاة فبذا جمع بين الصلاة والعلم فبذا لون والتفات الغافاين اللاهين وأفكارهم لون آخر + بالته التوفيق 
فبديهالراتب صلل أللهعاءه ول اطالة فين الاولمين من الرباعية على الاخيرتين واطالة الا ولى من الاولمين 
عل الثانية ولهذا قال سعدلعمر أماأنا قأطيل فى الأو لينو أحذف ف الآخريين ولا 7 لوأن أقندى بصلاة رسول الله 
صا التهعايه و سل وكذلك كان هديه صل اللّهعليه وم اطالة صلاة الفجر عل سائر الصلوات5اتقدم قالت عائشة 
رضى اللّهعنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين فلم هاجر رسول الله صلى التّهعليهوسلم زيد فى صلاة الحضر الا 
الفجر فانها أقرت عب حالهام ن أجل طول القراءة والمغرب انها وثر النبارر واه أبوحاتم واب نحبان فى حصحهوأصله 
فى دي البخارى وهذا كان هديه صلى الله عايه وس فى سائر صلانه اطالة أولما على آخرها ها فعل فى الكسوف 
وف قيام الليل لاصبى ركعتين طو باتين طو ياتين طو ياتين تمركعتين وهما دو ناللتين قبلبما م ركهتينوهمادون 
اللتين قبلبما حتى أثم صلاته و لايناقض هذا افتتاحه صل اله عايهوس إصلاة الليل بركعتين خففتين وأمه بذك 
لإان هاتين الر كعتين مفتامة قيام الليل فهى بميزلة سنة الفجر وغيرها كذلك ار كه أن اللتان كان يصليبما أحانا 
بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما مع قوله اجعلوا آخر صلاتك بالليل وترا ذفان هاتين الركعتين لاتنافى هذااللامم 
أن المشرت :23 نباو وضلاة انه فعا بعدها لاعرخرا عن كردا وترا للنبار و كدلك لوقيل كان عاد ستفاة 
وهووتر الل لكا نالركءتان بعده جار بة مج#رى سنة المغرب من المغرب ولما كان المغربفرضا كانت محافظته عليه 
السلام علىستنها أ كثرمن محافظته على سنةالوتروهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاه رجداً وسيأنى ميد 
كلام فى هاتين الركعتين ان شاء الله تعالى وهى هسئلة شر يفة أعلك لاتراها فى مصنف و بالله التوفيق 

فصل ب وكان صلى الله عليه وس اذا جاس ف التشهد الاخير جلس متوركا وكان يفضى بوركه الى الارض 
ا ناحبة واحدة (فهذا) أحد الوجوه الثلاثة التى روببت عنه صل الله عليه ويسم ف التورك 
ذكره أبوداود فى حد يرث أنى حميد الساعدى من طريق عبدالله بن طيعة وقد ذكر أب حاتم وصحه هذه الصفة 
من حل « بث أنى ميد الساعدى من غير طريق أبن لميعة وقد تقدم حديثه (الوجه الثانى) ذ كرهالبخارى فى صحيحه 
من حديث أنى حميد أيضاً قال واذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته 


تشهده صلى الله عليه وسكٍ فى الصلاة 36 
فهذاهو الموافق للاول ف الجلوس عل الورك وفيه زيادة وصف فى هيأة القدمين لم تتعرض 2 
(الوجه الثالث) ماذ؟ ره مسل فى حويحه من حديث عبدألله , و اوور انه صل لله عايه وسلم كان بجعل قدمه 
السرى بين نخذه وساقه و فرش قدمه السمى وهذههى الصمة ال اختارها أبو القَا سم الحرنى فى مصنفه خصرة 
وهذا عتالف لاصفتين الأأوليين فى اخراج اليسرى من جائبه وفى نصب اليمنى 0 00 
وهذاأظر ويتمل أن بكون من اختلاف الرواة ولميذكر عنه عايه السلام هذا التورك الافىالتشهد الذىيلى 
السلام قال الامام أحمد ومن وافقههذا خصوص بالصلاة التى فيها تشهدان وهذا التورك فيبا جعل فرقابينالجاوس 
ف التشمد الأول الذى يسن تخفيفه فكون الجالس فيه متّبيئا القيام و بين الجلوس ف التشهد الثانى الذى يكون 
الجالس فه مطمئنا وأيضا ضكون هيأة الجلوسين فارقة بين التشبدين مذ كرا للمصل حاله فيبما وأيضا فان أبا 
ين ا ماذ كر هذهالصفة عنهصا والمع او والخامداق ف الشييك الثانى فانهذ ؟ رصفة جلوسهق النشهدالاول 
وانكان بحاس مفترشا ثم قال واذاجاس ف الركعة الآخرة وفى لفظ فاذا جاس فالركعة الرابعة ٠‏ وأماقولدق 
بعض ألفاظه حتى اذاكانت الجاسة التى فيها التسلمم أخرج رجايه وجاس علىشقه متوركا فهذا قديحتج به من 
يرىالتورك يشرع فىكل نشهد يليه السلام فبتورك ف الثانية وهو قول الشافعى رضوىالله عنه وليس بصري فى 
الدلالة ساق الحديث يدل على أن ذلك اماكان فالتشبد الذى يلى ااسلام من الرباعية والثلائية فانه ذكر 
صفة جاوسه ف التشهد الأول وقبامه فيه “مقال حتى اذا كانت السجدة التى فيها التسلم جلس متو رك فبذا السياق 
ظاهر قاخاصاض هذا الماريى لتقيف الثان 
با فصل “+ وكان ص الته عليه وسلم اذا جاس فى التشيد وضع ارم أصابعه الثلاث 
ونصب / سيابة وق لفظ وقبض أصابعه الثلاث ووطع ينه السرئ على نفذه السرى ذ 5 لمم ع 3 0 
وقالوائل.ن حجر جعل حدم فقه الأبمن على هذه اليمنى م قبض ” كين من أصابحه ولق حلفة - كم رفع أصبعه 
فرأيته ركبا يدعو مبأ وهو السئن وثى حديث ابن عمر فى صصح مس عقد ثلاثا وخمسين وهذه ولاك 
كلبا واحسدة فان من قال قبض أصابعه الثلاث أرادبه أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورةكالسبابة ومن 
قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساو يتان فى 
القيض دون الوسطى وقد صر ح بذلك من قال وعقد ثلانا وخمسينفان الوسطى فى هذا العقدتكون مضمومة 
ولانكن مقبوضة مع البنصر ٠‏ وقد استفنكل كثير من الفضلاء هذا اذعقد ثللاث وخمسينلا , يلام واحدة 
من الصفتين ل لايد أن ترك بالمنصرق هذأ العقفك - وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء 
بان الثلاثة لما صفتان فى هذا العقد قديمة وهى التى ذ كرت فى حديث أبن عمر أكون فيها الاصابع الثلاث 
مضمومة مع تحليق الابيسام مع الوسطى وحديثة وهى المعر وفة اليوم بين أهل الحساب والته أعلم وكان يبسط 
ذراعه على:فذه والاعانيا نكر سوس نه عند آخر تفذه وأما السرى فجدودة العم على الفخذ اليسرى 
وكان يستقيل باصابعه القبلةى رفع يديه ذكية وى سجودهوق تشبده و يستمبل أيضاً بأصابع رجليهالقبلة 
ؤسجودهوكان بقول ىكل ركعتينالتحيات 9 ف ماالمواضعالتى كان يدعو فهاف الصلاة فسبعةمواط ن(أحدها) 
بعد تنكبيرة الاحرام فى عل الاستفتاح (الثانى) قبل الركو عوبعد الفراغمن القراءة ف الوتر والقنو تالعارض 


و زاد المعاد اول 


4 تسايمه صلى ألله عامه وسلم فالصلاة 





ف 5 5 ع قل الركرع ان صح ذلك أن فيه ا رآرا! البق ) بعد الاعتدال من ن الركو عي ثبت ذلك ف تيح 
م عدأ لله بن أف أو ف كان رسو لألله صل للهعليهوسم أذا رفع ر أسه من الركوع قال سم مع الله.ان 
حمده اللبمربنا لك الدملء السموات وملء الارض ومل“ماشئت من دبى” بعد اللهم طهرن بالثاج 0 
البارد اللهم طه رمن الذنوب والخطايا كاينق الثوب الابيض من الوسخ (الرابع) فى ركوعه كانيةول سبحانك 
اللهم ريناو تحمدك اللهم اغف رلى (الخامس) فسجوده وكان ضهغالب دعاثه (السادس) بيزالسجدتين (السابع) 
بعد التشهد وقبلالسلامو بذلك أم فحديث أفهر ترةوعندت ففالقوعيت وام أرضا الذعاء فى السحوه 
ونا الذفاة بعد السلام م ن الصلاة مستقبل القبلة أو الأمومين فل , يكن ذلك من هديه صل الله عليه وسم أصا 
ولاروى عنه ادك و اسسن»» كا امخصص ذلك بصلان الفجر والعصر ال سكل د الشهر ولاأحد 
فزن تافاته ول أرقن اليه اا . 
المتعاقة بالصصلاة اما فعايا قبا ور با فيا وهذا هو اللاثق تحال المصلى فانه مةبل 00 ناجيه به مأدام 2 
الصلاة فاذا سل منها اتقطمت تلك ا اغاةؤؤال ذلك الموققنة ببق ندية والغرب هته ف ك. قت رت ك نو اله فى حال 
مناجاته 6 ا عليه > "م يسأل اذا أنصرف عنه و لار أن عكس هذا 0( بالمصلى 
الا أنهمنا ( كج 0 ا الله وهلله وسبحه وحمده و كيره بالاذكار 
المشروعة ا لشي يران يصل على النى صلل ١‏ لله عايه وسم بعد ذلك وبدعو انا كن 
دعاؤه عةرب هذه العبادة الثانية لالكونه دبر الصلاة فانكل من ذكر اللّه وحمده وأئنى عليه وصلى على رسول الله 
صل الله عليهوسل استجببله الدعاء عقيب ذلك فى حديث فضالة بن عبيد اذاصل أحدك فايبدأ حمدالله والثناء 

عليه و يصل عل النى صلل الله عليه وسلم حم ليدع انا قال الترمذى حديث صحيح 

:- فصل 0 عليه وسلم لم يسم عن يباه 0 5-6 يساره كذلك هذافعله الراتب 
روآه عنه خمسة عثر صها اوم عد ألله بن مسءود وسعد بن ألى وقاص وسبل بن سعد الساعدى و وائل بن 
حجر وأبوموسىالاشءرى وحذيفة بن الهان وعهار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء .بن عازب 
وأبومالك الاشعرى وطلق بن على وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدى ابن عميرة رضى اللّه عنهم وقد روى عنه 
صل اللهعامه وسلم أنه كان يسم تسا.مة واحدة تاقاء وجبه ولكن ١‏ شت عنه ذلك من وجه ديح وأجود ماه 
حديث عاأشة رضى الله عنها أنه صلى الله عايه وسل كان يسلم تسايمةواحدة السلامعيك يرفع مماصوته حت يوقغا:| 
وهو حديث معلولوهوق |اسين لكننه كان فى قيام الليلوالذين رو واعنهااتسا..متين رو واماشاهدوه ف الغفرض 
والنفل عل أنحديث عاش ةليس صر بحا فى الااتصار عل النسا. .مة الواحدة بل أخبرت أنهدكان سم تسايمةواحدة 
يوقظهم بها ول تنف الاخرى بل سكنت دنها ولس سكوتها عنما مقدما على رو أية هن حفظها وضبط,ا وهم 
أ كثر عددا وأحادثهم أصح وكثير من أحاديثهم حيسم والباق حسان قال أبوعمر بن عبدالبر روى عن النى 
صل الله عايه وسلم أنه كان إل تسليمة واحدة من حدرث سعد بن أنى وقاص وم نحديث عالشة وهدن حد مث 
أنس الاأنها معلولة و لايصححبا أهل العلم بالحديث ثم ذكر علة حديث سعد أن النى صلل الله عليه وسل كان 
يس فى الصلاة تسايمة واحدة قال وهذا وم وغلط وابما الحديث كان رسو لاله صل الله عليه وس يسم عن 
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يميه وعن يساره تم ساق الحديث من طريق أبن الميارك عن مصعب بن ثابت عن اسمعيل بن عمد بن سعد عن 
عاص بن سعد عن أبه قال رأ بت رسول الله صلل الله عايهوسل يسم عن بمينه وعن شهالهحتى كأنى أنظر االمصفحة 
خده فقال الزهرى ماسمعنا هذا من حديث رسول الله صل الله عايه به وسلِم فقال له اسمعيل بن مد أكل حديث 
رسول الله آد سمعته قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا من | لصت لد نسمع آل وأماحديث عائشة 
رطى الله عنماع,: ن النى صل الله عامه وسل كان عد يعايمه واكم ترفية أحد الا قير وعدوعة عو 
أبن عروة عن أسه عن عائشة ؛روآه عنه عبروين أ سلمة وغيره و زهير بن مد ضعيف عند ابيع كثير الخطأ 
لايحتج به وذ كر لبحى بن معين هذأ الحددث فقال حديث عمرو بن أنى روم ار يها قال 
و ماحديث أنس فلم يأت الامن طريق أبيب السختيان عن أن وم إسمع أبوب عن أمرعدة نيا قال وقد 
روى مرسلا عن الحسن أن النى صلى الله عليه وس رابا كر وعر وض الوا 5 راف امو لا 
واحدة وم يس مع القائاين ينا مة غير عمل أهل المدينة قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر ومثله لايصح 
الاحتجاج به لانه لابخ لوقوعه ىكل يوم مراراً وهذه طريقة قد خالفهم فيه سائر الفقرا اس 
امس الثاية عن رسو [الله صل الله عليهوسلم لاتدفع و لاترد عمل أهل بلد كائنا من كا نوقد أحدث الامراء 
بالمدينة وغيرها فى الصلاة أموراآً استمر عليها العمل ولم ياتفت الى استمراره وعمل أهل المدينسة الذى يحتج به 
ما كان فى زمن الخلفا' الراشدين وأماعملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة فلا فرق بينهع 
دين عمل رم والسنة تك بن الناس لاحم أحد بد رسولالته صل التهعليه وسلم وخلفائءو بالهالتوفيق 
0 فصل وكان صل أللّه عليه يه وسلم يدعو وصلاته فيقول اليم اى أعوذ رك موإعات القوواعية يكامن 
قدنه اللسرح الدجال وأعوذ بك من فننة الحا والمات اللمم اه فرق ألم والمغرم وكان بقولى صلانه 
أيضاً الا بم اغفرلى ذنى و وسع لى فى دارى وانار أ 3 رزقتنى وكان يقول اللهم انى أسألك الات فى الأامر 
والتوفدعل اللقهوانا كشك تك سوق غانتك وأسألك قا أسلماولسانا صادقاوأسالك منخير ماتعم 
وأعوذبك من شر ماتعلم وأستغفرك لا تعلم وكانيقول فى سجوده رب اعط نفسى تقواها و زكبا أنتخي رمن 
زكاها أنت وامبا وهولاهأ وقد تقدم ذ كر بعض ما كانيقول فى ركوعه وسجوده وجلوسه واعتدالهق الركوع 
فصل ؛ وامحفوظ فى أدعيتهص التهعليهوسل فالصلاة كلها بلفظ الافراد كقوله رب اغفر لىوارحمنى واهدى 
وسائر الأدعبة ا حفوظة عنه ومنها قوله فى دعاء الاستفتاح اللهم اغلنى من ختطايلى بالثلج والبرد والما* البارد 
اللهم باعد يينى و بينخطاياىيا باعدت بين المشرق والمغرب الحديث . ور وىالامام أحمد رحمه الله وأهل السئن 
من حد بث و بان عن النى صلى ألله عليهوسلم لايؤم عيد قوما فشخص نفسه بدعوة فان فعل فقد خانهم قال ّ 
خزبة فى صحهوقدذ 2. حديث اللهم باعد بينى و بينخطاباى الحديث قالؤهذا دليل عرد الحديشالمو ضوع 
لايم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقّد خانهم وسععت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هذا 
الحديث عندى فى الدعاء الذى يدعو بهالامام لنفسه ولل.أمومين و يشتركون في هكدعاء القنوت ونحوه والله أعلم 
+ فصل » وكانص | التهعليهوسل اذاقام فى الصلاة طأطأ رأسه ذكره الامامأحمد رحمه اله و كان فى التشهدلايحاو ز 
بصره أشارته وقد تقدم وكان قدجمل النّهتعالى قرة عينيه ونعيمه وسرو ره و روحه فالصلاة وكان يقول بابلال 


ب دذ كا تكله ول ق الفسيد ا : 


أرحنا بالصلاة وكان يقول جعلت قرة عى فى الصلاة ومعهذا يكن يشغله ماهو فيه من ذلك عن مراعاة أ حوال 
المأمومين وغيرهم مع كال اقاله وقربه هن الله تعالى و<ضورقامه بين بد.ه واجتاعه عليه وكان يدل فى الصلاة 
وهو ير يد اطالتها فيسمعبكاء الصى فيخففها مخافة أن يشق عل أمه وأرسل مرةفارسا طليعة لافقام :صل وجعل 
ياتفت الىالشعب الذى بجى* منه الفارس ولم إشغله ماهو فيه عنمراعاة حال فارسه و كذ ككان يصل الفرض 
وهو حامل أمامة بنت أنى العاص بن الربيع ابنة بنته على عاتقه اذاقام حملبا واذاركع وسجد وضعها وكان يصلى 
فيجى #الحسن أو اللي فير كبظر وفطلا الل زاهةأن ياق.ه عنظرره وكانيصل فتجى ععا'شة منحاجتها 
والبابمغاق فبمشى فيفتها اليب م _برجع الى الصلاة وكانبردالسلام بالاشارة على من يسم عليهوهوق|اصلاة 
وقال جابر بعدنى رسول الله صل الله علمه به وس لحاجة ثم در 4 وهو يصل فسا مت عأمه فأشار الى د ره مسلٍ فى 
كصحه وقال ان أيله عنه كان النى صلل التّهعليه وس يشير فى الصلاةذ كره ه الامام 0 رحمه الله وقال 
هيب مرت برسولاللهصل الله عايه وس وهو يصل فسلمت عليه رد 0 لاأعلمه قال الااشارة 
بأصبعه وهو فى السين والمسند وقال عند الله بن عمر رضى الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبأء 
يصا فبه قال خاءنه الانصارفساموا عايه وهو فى ااصلاة فقّات لملا ل كيف رأيت رسول الله صل اله عايهوس يرد 
عليهم حينكانوا سلمون عليه وهو يصلى قال يقول هكذاو سط جعفر بنعون كفهو جعل بطنه أمفا وضعل 
ظهره الى فوق وهو فى السين والمسند وصحه الترمذى ولفظهكان يشير بده وقال عبدالتهبنمسعود رضى الله عنه 
لاقدمته: ن الحبشة أتيت النى صلى اللهعايهو سل وهو يصلى فسامت عأمه تاوما اكه ذه 00 وأا عنيك 
أىغطفان ع نأفهر برة رضى الله عنه قالقال رسول الله صلى التهعليه 4 وس 2 أروصلاته اشارة آرة تفهم عنه ؤأيعد 
ما ف ا ره الدار قطنى وقال قال :ا ابن أنى داود أبو غطفان هذا رجل يحبول والصحيح عن النى 
صلى الله ء أيه ول أنهكان يشير ففصلاته 57 وجابر وغيرهما وكانصل اللّهء أيهوسلٍم يصلى وعانشةمءترضة 
بينه و بينالقلة فاذاسجد غمزها سده فضت رجلبا و اذاقام سطتما وكا صل اللهعايه و سل شرن كاه الشطان 
ليقطع عليه صلاته واخذه مخنقه <تى سال أعابه على بده وكان يصلى على المنبر و يركع عاءه ؤاذاجاءت السجدة 
نزلالقبقرى فسجد على الأأرض حم صعد عامه وكان إصلى الى جدار خجاءه مبيمة مر من بين بديه ثفازال يداريها 
حتى لصق بطنه بالجدار وممت من ورائه يداريها يفاعلبا من المداراة وهى المدافعة وكان يصلى خجاءنه جار يتانمن 
بنى عبد المطلب قد اقتتلتا فاخذهما بيده فزع احداهما من الاخرى وهو ف الصلاة وافظ أحمد فيه فاخذتا بر كبتى 
النوص الله عليهوسل فتزع يينهما أوفرق بينهما ول نصرف وكان يصل فر بين يديه غلام فقال بيده هكذ| فرجع 
ومت بين بديه جارية فقالسده هكذا فضت وابعاضل رسوك فيصل أللّه عل هوس قال هن أغاب م زدالامام 
أحمد وهوق السان وكان ينفخ فوصلاته ذ كره و الامام أحمد وهو السان ٠‏ وأماحديث النفخ ى الصلاة كلام فلا 
أصلله عن رسول اللهدصل الله عله به وسلم واما رواه سعيد فستئه عن أبن عباس رض 0 أن صح 
وكان سىصلاته وكان 0 ؤصلاته قال على ابن ن أطالب رضى اللهعنه كان لىمن رسوا أله صل الله عليه 
وس ساعة1 تنه فها فاذا انث استاددك فان وجدته يصلى تحنم ولك وان وعد كارا ادن لذ لفان 
وأخد ولفظط أحمد كان لىمئرسول الندصل الله عليه وسلم مدخلان باللبل والنهاروكنت ت أذادخات عابه وهر يصلى 
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تلحنح روآأه د وعمليه فكان يتتحنحقوصلانه ولابرى النحنحة مسطلة للصلاة وكان يصلى حاضيا تارةومنتعلا 
أخرى كذلك قال عد الله بن عمر و عنه وأمر بالصلاة بالنعل خا لفة لليبود وكان «صلى ف الثوب الواحد نارة وفى 
أك ودين تارقوهو 0-7 ٠‏ و39 قنت ف الفجر بعدالر كم وع شبراكم رك الفتوف ولميكن منهديه القنوت يبا داما ومن 

الال موسولا صلى للد ليهو سل كان فى كلغداة بعد اعتداله من الركوع يقول الهم أهدنى فيمن هديت وتوانى 

فيمنتوليت ال و يرفع بذلك صوته و يون عايه أححابه داا الى أنفارق الدنياءم لا يكونذلك معلوما عندالامة 
بل لضم بعه أ أكثزأمته وجمرور أ ايه بل كليم حتىيةول من يشول 00 حدثك قاله سعال نطارق الاشجعى 
قات ع لاق باأبت انك قدصاء خافب رسول ا وأف بك ر وعم روعتان و رضى أنشعنهم هرنا 
و بالكوفةمنذ خمسسئين فكانوأ أ تونق الفجر ةمال أى ف كر واء ادا مين واحيك ود قال الترمذى حدسث 





حسن صحيح وذكرالدارقطبى عنسع.د بنجير قال رك ألى ممعت أبن عباس بول انالقنوت فوصح”ةالفجر 
بدعةوذكر البييق عن أنى جز ةالصليت مع ابنعمر صلاة الصبم فل يقنت فقلت له لاأراك تقنت فقاللا أحفظه 
عن أحد من أصحابنا وه نالمعلوم بالضرو رة اموا دصل 0 5 لوكان ,يقنتك! غدأةو يدعو مبذاالدعاء 
و يؤمنالصحابة لكان نقل الأآمة لذل ككلبم كنقام ملجهره بالقراءة فيب| وعددها و وقتها وان جاز علهم تضيبع أ 
القنوتمنباجاز عايب م تضيبعذلكو لافرقو مبذاالطريقعان أنه لميكنهد يهالجبر بالبسملة كل بوموليلقستمرات 
داتماهستمر الم يضيع أ كثرالامة ذلك و يخ عايها وهذام نحل أنحال بللوكان ذلك واقعا الكاننةلهكعددالصاوات 
وعدد الر كعات والجور والاخفاء وعددالس جداتومواضع الأركان وترتدما واللهالموفق والانصاف الذى يرتضيه 
العالما نص ف أنه جهز وأسر وقنت وترك وكاناسسرارهأ كثر منجهره وتركه القنوت أ كثر من فعله وا تماقنت عند 
النوازل الدعاء لقَوموللدعاءءلىأخرين “متركه لأقدممن دعالطهم وخاضوا عن الات وأسل مندعاعايهم وجاؤاتائبين 
فكان قنوتهلعارض فل زال ترك اله 0 الفجر والمغرب ذ كره البخارى 
ففصحيحه ع نأنس وقد ذكره ملم عن ابراء وذكر الامام أدعن ابن عباس قالقنت رسول التهص ل التهعليموسل 
اها فالظبر والعصر والمغر ب وااعشاء والص.ءمؤدير مإصلاة اذا ة قال سمع اشن حمده منالركعة الاخيرة 
عيضا لى حى منبنى سام على رءل وذ كو أن وعصية و ذفن دق خلفة واه أبوتذا ود وكان هديه صل الله عليه 

و ولالتودؤائو از لخاصة وتركه عند عدم او لميكن يخصهبالفجر ب لكا نأ كثرقنوتهفي الاج ل ماشرع في بام نالطول 
ولاتصاها بصلاة الليل وقر مما م نالسحر وساعة الاجابة وللتنزل الالهى و لانما الصلاة المشبودة التى يشسبدها اله 
وملتكنه أ ونال كك لل وااما د الوق نا وعد و ميد قزل نهاك أن زان الفجدر نا قروا وام 
حديث أبن أى فدييك عن عبدالله ابن سعيد المقيرى عن د به عن أى هر يرة قال كان رسول اللهصلى للدعليه وس 
أذارفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح فى الركعة الثانية , يع تنا فندعو بهذا الدعاء الهم اهدي فيمن 
هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت و بارك لى فما أعطرت وقنى شر ماقضيت انك تقضى و لايقضى 
عاك ان تليى را رضنا كمون وناك فنا ات الاحتجاج به اوحكان صحيدا أوحسنا ولكن 
انج بعد أللّه هذا وا نكان الماع حدثه فى القنوت عن أ حمد ا المزنى حدثنا بوسف بن موسى 
0 بنصالم حدثنا | بن ألى فد يك فذ كره 5 نعم يصح عن ألىهر نو أند قا والتهلآنا أقربكاصلاةبرسول 
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الله صل الله عليهوسلم فكان أبو هر يرة يقنت فى الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعدما يقولسمع الله لمن حمده 
ذفن الومين و ادن الكنا زو اريت أن ول انض لله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه فاحب أبو هر يرة 
أن يعللهم أن مثل هذا القنوتسنة وأن رب ولاللّه صل التهعابه به وس قعله وهذا رد عل أهل|لكوفة الذين كرهون 
المنوتق الفجر مطادًا عند ال وازل وغيرها و يةولون هو ماسدوخ وفعله بدعة ذاهل الحديث متوسطون ببن 
هؤلاء وبين مناستحبه عند النواز ل وغيرها وهم أشعر بالحد يشمن الطائفتين فانهم يقنتون حيث قنترسول الله 
صلل الله عليه وسلم و يتركونه حدث تركه فيقتدون به فى فعله وتركه و يةولون فعله سنة وتركه سئة ومع هذا فلا 
يتكرون على من داوم عليهو لا »كرهون فدلهو لايرونه بدعة ولا فاءلدسخالفا للسنة كا لايتكرو ذعلى منأ نكره 
عند النوازل و لا برون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن تركهفقد أحسن ولكن 
الاععتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعب) الننى صلى الله عليه وسلم نه ودعاء القنوت دعاء وثناء فبو أولى بهذا امحل 
فاذا جور به الامام أحيانا ليعل المأمومين فلا بأس بذلك فقد جور عمر بالاقتتا اح ليعلم أ موسق وك ا لان 

بدراءة الفاتحة وصلاة ات وفق هذا نهنا جور الامام با ل احالذنى 
لايعنف فيه من فعله و لاهن تركه وهذا كرفم اليدين فى الصلاة وتركه وكالخلاف فى أنواع التشهدات وأنواع 
الآذان والاقامة وأنواع النسك من الافراد والقران والمّتعم وليس مقصودنا الاذكر هديه صلى الله عليه وسلم 
الذىكان بفعله هو فانه قدلة القصد وااءه التوجه فى هذا الكتاب وعليه مدار التفتيش وااطاب وهذا ثى“والجائز 
الذى لابتكر فعله وتركاشى» فنحنل نتعرض فى هذا الكتا بم وز ولد لابجحوز وانمامقصودنافيه هدى النى 
صبل الله عليه وسلٍ النىكان يختاره لنفسه فانه أ كيل الحدى وأفضله فاذاقلنا لم يكنمن هد يهالمداومة عل القنوت 
فى الفجر ولا الجبر بالببسملة م يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه صل الله عليه وس-ل أ كل 
الهدىو أ فضله والله المستعان. وأما حديث ألى جعفر الر ازى عن الربيع بن أنس قال مازال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقنت فالفجر حتى فارق الدنيا وهو 0 مذى وغيرهمافابو جعفر قد ضعفه أحمد وغيرموقال 
ابن المدينىكان يخلط وقال أبو زرعةكان بهم كثيرا و بن أبن حبان كان لقو بالمد 51 عن المشاهير ٠‏ وقاللى 
فعا ان موه تدس انرروحهوهذا م سناد حديث واذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورثم 
حديث أنى بن كعب الطويل وفيه وكان روح عيسى عليه السلام من تلكالارواح التي أخذعايها العبد والميثاق 
ف زمن آدم فارسل تلك الروح الى مرجم عليه السلام حين اتنبذت من أهلبا مكاناشرقا فارسله اللم صو رةبشر 
فتمث للها لش أ سو يأقال ل فد خخ ل من فا وهذا غلط يحض فان لدعا 7 ل اليها الملك الذىقال 
ها انما أنا رسول ربك لأاهب لك غلاما زكيا ولم يكن الذى خاطبها بوذا هو عيمى بن مريم هذا حال ٠‏ والمقصود 
أن أباحعقة الرازى صاحب مد منا كير لايمتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث ألبتة ولوصح ل يكن فيهدليل على 
هذاالقنوت ا عي نألبتة فانه لبس فيه أن القنوت هذا الدعاء فا نالقنوت يطلق عل القيام والسكوت ودوام العبادة 
والدعا' والتسييح والخضوع كا قال تعالى وله من فى السموات والارض كل له قاتون وقال تعالى أمن هوقانت 
أناء الللل ساجدا وقائما >ذر الآخرة و برجو رحمة ريه وقال تعالموصدقت بكّماترما وكتنه وكانتمنالقانتين 
وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوتوقال زيدا بن أرق لمانزل قوله تعالىوقوموا لله قاتتينأمرنا 


قنوته صلى الله عليه وسلِم فى ألصلاة 7١‏ 
بالسكوت وتبينا عن الكالام وأنس رضى الله عنه لم يقل ل يزل بيقنت بعد الركوع رافعا صوته اللهم اهدنى فيمن 
هديت الى آخره و يؤمن من خلفه ولريب أن قوله ربنا ولك المد مل“السموات وملء الارض وملماشئت 
منثىء بعد أهل الثناء والمجد أحق ماقالالعبد الى آخر الدعاء والثناء الذىكان يقَوله قنوت وتطو بل هذا الركن قنوت 
وو 0 اه قنوت وهذا الدعاء المعين قنوت فن أبن لكم أن أنساً انما أراد هذا الدعاء المعين دو ن سائر أقسام 
القنوت ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غير ها منالصلوات دليل على اراد ةالدعا' المعين اذ سار ماذكرتم 
من أقسام و و ا يه والوكمن الفدي عيورت ر الصلوات بالقنوت ولا يمك نأن شال 
انه الدعاء عل التكغارو لا الدعاء المستضعفين من المؤمنين لان أنسا قد أخب رأنهكان بيقنت شهراكم > ترك فين 
أن يكون هذا الدعاء الذى داوم عليه هوالتّنوت المعروف وقد قنت أبو بكر وعمر وعثهان وعل والبراء بن عازب 
وأبوهر يرة وعبد اللّه بن عباس وأبومومى الاشعرى وأنس بن مالك وغيرهم . والجواب من وجوه. أحدهاأن 
نيا قل أخير لاض الله عليه وسلكان قفا الفجر وللدرن د م ه البخارى فل خصص القنوت بالفجر 
وكذلك ذكر البراء بن عازب سوا" فا بال القنوت اختص بالفجر فان قاتم قنوت الم. رب منسوخ قال لك منازعوك 
من أهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سوا ولا تأتون حجة على نسخ قوت ا 0 

قنوت الفجر سواء و لا 4 أبدا أن تقيموا دليسلا على نسخ 8 واحكام قنوت الفجر . ذان قا 
قنوت المغر ب كان قذوتا لانوازل لاقنونا راتما قال منازعو؟ م وداذا اذيك : نعم كذإكهو وكذاكقنوتالفجر 
عدوا مام الفرققالواو يدلع ل أنةنو تالفجركانةنوت نازلة لاقنوتارا د نأ آنا انفسهأخبر بذاك وعمدتم فالقنوت 
الراتب اتماهواً 5 أخبر أنهكانقنوت نازلة متركة فو الصحيحين عن أ أنسةقالقنت رسو ل الله صل النّه عليه 
ول شمبرا يدعو عب حى هن أحياء العرب ثم تركه. الثانى أن شبابة روى عن قيس إن الربيع عن عاصم بن سلهان 
قال قانا لانس ,مالك انقوما يزعمون أنالن صل الله عليه وسل لم يزل يقنت بالفجر قا لكذبوا وانما قنت رسول 
أله ص الله علهوساشهرا وأحدا يدعو على حى من أحاء المشركين وفيس انر بيع وانكان بحىضعفه فمدوئقه 
غيرهوليس بدو نأف جعفرالرا زى فكيف يكون أب جعفر حجة فى قوله لميزل , بقنت حتى فارق| الدنيا وق س ليس 
بحجةفهذ|الحديث وهو أوثق»:هأومثله والذين ضعفوا أباجعفر أ كثر من الذي نضعفواقيسافائما يعر ف:ضعيف 
وسعزيحى ود 3 قت تضعيقه فال أحمد اصعين بنألى ميم سألت بحى عن قاس بنالربيع فقال ضعيف 
لا يكتب حديثهكان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور ومثل هذا لايوجب رد حديث 4 5 
لان غاية ذلك أن كم ون غاط ووم فى ذكر 3 بسدة بدل منصور ومن الذى سل من هذامن المحدثين. الثااثك 
اك أخبر أنهم م رحجكر رأ يفاذون واين العسوك هو فرت الى ل 
فو الصحيدين هن حديث عبد العز يز بن صريب عن أنس قال بععث رسول الله صل الله عليه و 
سبعين رجلا لحاجة يقال م القراء فعرض لم حيان من بنى سلم رعل وذ كوان عند بثّر يقال له نر معونة فال 
القوم والله ماايا م أردناواتما نحن متازون فى حاجة لرسول الله صيل الله عليه وس فقتلوم فدعا رسول الله 
صالته عليه وسلم شهرا فى صلاة الغداة فذاك بدء القنوت وما كنا نقنت فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى 
لَه عليه وسلم القنوت دائما وقول أذس فذإك بد القنوت مع قوله قنت شه رأ ثم تركه دليل عي أنه أراد بممأأثبته 


3 قنوته صل الله عليه وس فى الصلاة 
من القنوت قنوت النوازل وهو الذى وقته بشرر وهذا ها قنت فى صلاة العتمة شهرا م فى الصحيحين عن يحى 
ابن أل ىكثير عن أنى سلمة عن أنى هر يرة أن رسول الله صل عات وم فرق صلا السمه عورا ولف 
قنوته اللهم أن الوايد الريك اللهم أتم سلمة بن هشام اللبم أنم عياش نأف ربيعة للهم أن المستضعفين من 
ل اللهم أ 0-6 10 ك على «ضر اللهم اجعلما + عاييم » 2000 سنى بوسفف انا فز درة ة وأصبح ذات دوم 
لم يدع هر ور ا ل اما رام قد قدموا فقنوته فى الفج ركان هكذا سواء لجل أس عارض ونازلة 
واذلك وقية انين إشبر وقد روى عن أفى هريرة أنه قنت لهم اا ام | وكلاهماصتيح وقد تقدم ذكر 
حدايق عكرمة 3 |.نعباس قنت رسول الله صل اللهعليه وسلم شهرا متتابعا والظرر والعصر والمغرب والعشاء 
0 كديع وقد ذ كر الطبرانى فى معجمه من حديث مد لسن حدثنا 
مطرف بن طر يف عن أنى الجهم عن || جر "١‏ بن عازب أن النى ى صل الله عايه وسلم كان لايصيل صلاة مكتوية ألا 
قنت فببأ قالالطبرانى لم ير وه عن ه دطرف الا مد بن اع ان ٠وهذا‏ الاسناد وأن كان لايقوم به حجة فالحديمث 
صحيح من جهة المعنى لآن القذوت هو الدعاء وفخاوم ول الله صل الله عامه به وسلم لم إصلصلاة مكتور الا دعأ 
فيها كانقدم وهذا هوالذى أراده أنس فحديث ألى جعفر ان صم أنه لم يزل يقت حتى فارق الدنيا ونحن لانشلك 
ولانرتاب فى صحة ذلك وان دعاء متهن ف القثدر ال أنفازتق لانن ٠‏ الوجه الرابع ان طر قأحاديث أنس بين 
المراد و يصدق بعضبا بعضا ولاتتناقض وف الصحيحين من حديث عاصم الاحول قال سألت أنس بن مالك 
عن الققنوت فى الصلاة قال نعم فقا ت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت وان فلانا أخيرنى عنك أنك قات 
قلف يعد قال كدت ااقات قنت رسول اللهصك اللهعليه و سم بعد الركو ع شهرأ وقدظن طائفة انهذا الحديث 
معلول تفرد به عاصم ونا د لوو نلعن شي القوة فقالواعاصم ثقة جدأ غير أنه خالف أصحاب أنس فى موضع 
القنوتين والحافظ قد م والجواد قد يعثر وحكوا عن الامام أحمد تعليله فقال الاثرم قلت لاى عبد الله يعنى أحمد 
بن حنبل أيقول أحد فى حديث أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول 
فقال هاقلت ادا شوله غيره قال أبوعد الله خالفهم عاصم كلهم هشام عن قدا دة ع نأ نس والتيعى عن ألى مجلر 
عنأنسء عن النى صلى الله عليسه وسلّم قفنت بعد الركوع وأ.يوب عن كن قال يما للع أنسا وطفالة ملسي قن 
أنس أربعة وجوه وأما عأصم ه فقال قلت له فقال كذبوا انماقنت بعد الركوع شهرا قبل له من ذ كره ه عن عاصم 
قال أبومعاوية وغيره قبل لآنى عبد القه وساتر الأحاديث أليس انما هى بعد الركوع فقال ب لكلبا عنخفاف .ن 
المنيا” بن رخصة وأىهريرة قات ت لانى عبدالله فلم يرخص اذا فى القنوت قبل الركوع وامما صح الحديث بعد 
الركوع فقال القنوت فى الفجر بعد الركوع وف الوتريختار بعد الركوع ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل 
أصحاب النى صلى الله عايه وس واختلافهم فاما فى الفجر فبعد الركوع فيقال من العجب تعليل هذا الحدريث 
الصحبم المتفق على صحته ورواه أنئمة ثقات اثبات حفاظ والاحتجاج بمثل حديث أنى جعفر الرازى وقيس بن 
الر بيع وعترويق أبوك وعمر ون عبيد ودينار وجابر الجعى وقل من تحمل مذهبا واتتصر له فىكلثى* الااضطر 
اللوهذا المسلك فنقول و بالله التوفيق أحاديث أن س كلها ماح يصدق بعضها بعضا و لاتتناقض والقنوث الذى 
ذكره قبل الركوع غير الذى ذكره بعده والذى وقنه غير الذى أطلقه فالذى ذكره قبل الركوع هو اطالة القيامالقراءة 


هديه صل الله عليه وسٍم قسجود السبو عن 

الذى قال فبه النى صل الله عليه وس أفضل الصلاة طول الفوت ولق كفده هو اطالة القيام للدعاء فعله 
شور | يدعو عقوم و يدعولقوم”م استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء ال أنقارق الذنا كاف المحعون عن 

ثابت عن أنس قال افى لا أزال أصلى بك كم كان رسول اله صب النه عليه وسلم يصل بنا 2 
لاأراك تصنعونهكان اذارفع رأسه من الركوع اتتصب قائما حتى يقول القائل قد نسى واذارفع رأسه من السجدة 
بمكث حتى يقول القائل قد نسى فهذا هو القنوت الذى مازال عليه حتى فارق الدنيا ومعلوم انه لم يكن يسكت فى 
مثل هنا الوقوف الطو يل ب لكان يننى على ربه و يمجده و يدعوه وهذا غير القنوت الموقت بشبر فان ذلك دعاء 
على رعل وذكوان وعصية و بنىلحيان ودعاء لالمستضعفين الذين كانوا بمكة وأما تخصيص هذا بالفجر بحسب 
سؤال السائل فانما سأله عن قنوت الفجر فأجابه عمسا سأله عنه وأيضا فانهكان يطيل صلاة الفجر دون سائر 
الصلوات و يقرأ فيها بالستين الىالانة وكا ن قال البراء بنعازب ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقار با وكان 
يظهر من تطو يله بعد الركوع فى صلاة الفج رمالا يظبر فى سائر الصلوات .ذلك ومعلوم انه كان يدعور به و يثنى 
عليه وبمجيه فى هذا الاعتدال5تقدمت الاحاديث بذلك وهذا قنوت منه لاريب فنحن ل نشلك و لا نرتاب أنه 
لم .بزل بقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا و ماصار القنوت فى لسان الفقهاء وأ كثر الناس هو هذا الدعاء اللعر وف 
للهم اهدنى فيمن هديت الى آخره وسمعواانهلم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرم من الصحابة حملوا القنوت فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم ونشأ من لايعرف غير ذلك فلم 
شك أن رسول الله صل الله عاييه ول وأكياه كانوا مداومين عليه كل غداة وهذا هوالذى نازعهم فيه جمبور 
العلا" و قالوا ل يكن هذا من فعله الراتب بل و لايشبتعنه أنه فعله وغاية مارو ى عنه فىهذاالقنوت انه عليه لحسن 
ابن على 5 فى المسند والسان الاربع عنه قال علمنى رسول الله صلى النه عليه وسلم كلمات أقولهن فيك الود 
اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت و بارك لى فما أعطيت وقنى شر ماقضيت فانك 
تقضى و لايقضى عليك أنه لايذل من والست تباركت ربنا وتعاليت قال الترمذى حديث حسن و لانعرف قف 
القنوت عن النى ص القه عليه وس ثاً أحسن من هذا و زاد البييق بعد و لايذل من واليت ولايعز منعاديت 
ومادل عل ان مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثنا مار واه سليان رو حرق غدننا أبوهلول 
حدئنا حنظلة امام مسجد قتادة قلت هو السدومى قال اختلفت أنا وقتادةفى القنوت فى صلاة الصبح فقال قتادة 
قبل الركوع وقلت أنا بعد الركوع فأتينا أنس ,مالك فذكرنا له ذلك فقال أتيت النمصي الله عليه وسلٍ ففصلاة 
الفجر فكبر و ركع و رفع رأسه ثم سجد تمقام فالثانية فكبر و ركع “مرفع رأسه فقامساعة موقم ساجدا وهذامئثل 
حد يثثابتعنهسوا* وهو يبينمراد أ نس بالقنوت فانهذكره دليلا لمن قال انه قنت بعدالركوع فهذاالقيام والتطويل 
هوكان مرادأنس ذاتفقت أحاديثهكلها و بالتهالتوفق وأما المروى عن الصحابة فنوءان أحدهماقنوتعندالنوازل 
كقنوت الصديق رضى الله عنه فى حار بة الصحابة لمسيلمة وعند حاربة أهل الكتاب و كذ|ك قنو تمر وقنوت 
على عند محاربته لمعاو ية وأهلالشام لثانى مطلقمراد منحكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء والله أعلم 
فصل فى هديه صلى الله عليه وس فى سجود السبو» عاه وحدد د أنابشر مثلم 
أنسىما تنسون فاذا نسيت فذ كرونى وكان سبوهف الصلاة من امام نعمةالله على أمته و كال دينهم ليقتدوابه 

٠‏ زاد المعلد ‏ اول 





سمه 


4 ةو ان عله وسيل مره لبور 





ف إشرعه 8 عند 5 ذاأعه نى الحديث المنقطع الذى فى الموطأ انما اميا من أو أنسى لأبين وكان ب اله 
م ترك وى كنا ,دزو امتفال يوم القيامة فقا مي 3 
اشن قار ايه وم لس بيم..ا فلا قضى صلاته سجد ٠.جدتين‏ قل اله ملام ثم سل فاخذمن هذا قاعدة أنمن 
ولفيا مق: #١‏ الفا الى لستكد ناركن سيا بمحد له قز الببلام يو اعد من يعط نظف ناتك ذلك 
وشرع فى ركن ل يرجع ل تبراك را ناوا مير قار الم مارم راك عه ور عل هد العو 
الصحيحين من حد دث عبد الله تهبن بحبنة أنه صب الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ول يحلس بيبما فلباقضى 
صلانه .جد سسجد تين حم سملم بعد ذلك وفى رواية متفق عليها يكبر فىكل سجدة وهو جالس قبل أنيسلوفى 
المسند من حديث يزيد بن هار و ذعن المسعودى عن زيادين علاقة قالصلى بنا المغيرة بن شعبةفليا صل ر كعتين 
قام ولم بحاس فسبعح به من خلفه فاشار اليهم أن قوموا فما فرغ من صلاته سل ثم سجد سجدتين ثم .لم وقال 
هكذا صنع رسول اله صل الله عليه وسلم وصححه الترمذى وذ كر البييق من حديث عبدال رمن بنشماسة المهرى 
قال صل بنا عقبة بن عام الجهنى فقام وعليه جلوس فال الناس سبحان الله سب<ان الله فم لس ومضى عل 
قأمه فليا كان ف آخر صسلاته سعجد سجدنين وهو جالس فلاس قال أنى ععتك آنفا تقولون سبحان الله لكما 
عابي لكك الننقة اا ساديم وسو عه يدايق ضنة: اول اللانة وضودء أسبييدها أنه أصمن 066 
المخيرة ٠‏ الثانى انه صرح منه فآن قول المغيرة وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوز أن يرجع الى جميع 
مأنعل المذيرة و يكون قد سجد النى صل الله عليه وسلم فىهذا السبو مرة قبل السلامومرة بعده حك ابن بحينة 
فاكلا ة تورك انر واف هدوم كون و دريف اننا و يحو ز أن يريد المغيرة أنه صل الله عليه وسلم قامولم 
6 م سيججد سروه الثااث أن المغيرة لعله نسى السجود قبلا أسلام وسجد اعده وهذه صفة السرو وهذا لايمكن 
أن يقال ق السجود قلى السلام وألله أعلم 

٠‏ نصل .. ول صلى الله عليه وسلم من ركمتين فى احدى صلاق العشى اما الظبر واما الحصر ثم تكلم ثمأتمهائم 
سم ثم جد سعجد نين بعد السلام والكلام يكير حين اسحجك م يكير حين يرفع مس م سجد سجد تبن 0 
أبوداود والرمدع أن النبى صلى الله عليه وسصبى بهم فسجدسجدتين كمتشهد “مسا وقال الترمذى حسنغر بس 
وصلى بوه | فسلم ده وقد به دن الصلاة ركعة قادركه طاحة إن عمد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع 
ذخا ابتك مر بلالا فاقام الصلاة فصل للناس ذكر ه الامام أحمد رحمه الله وص الظهر خمسا فقيل له زيد 
فى أ'صلاة قال وماذاك قالوا صلست#سا فسجد سجدتين بعدماسلم متفق عليه وصل العصر ثلاثا ثم دخلميزله 
ذا كه ره الناس نكر ج فصا لى مم راقة سل م سسجدسجدتين ثم سل ل ود عندصل الله عايه وس 
دن سروه فى الصلاة وهو خم.ة مواضع وقد تضمن سجوده فى بعضه قبل السلام وفى بعضه بعده فقال الشافعى 
رحمه الله كلدقب ل السلام وقال أب وحنيفة رضى الله عنه كله بعد السلام وقال مالك رضى النّه عنه كلس وكاننقصانا 
والصلاة وان سجو دد قبل السلام وكل سبوكان زيادة ف الصلاة أن سجو ده بعد السلام واذا اجتمع سو أن 
زيادة ونقصان فالسجود لما قل السلام قال أبوعر بن عبدالبر هذا مذهبه لاخلاف عنه فبهو لو سجد أ<دعنده 
لسبوه بخلاف ذلك لعل السجود كله بعد السلام أوكله قبل السسلام لم يكن عليه ثب“ لانه عنده من باب قضاء 





هديه صل الله عليه وس ل فى سجود البو هن 
القاضى باجتباده لاختلاف الأثار المرفوعة وااساف من هذه الامة فى ذلك وأمالامام أحمدرضى الله عه فقَال 
الاثرم ممعت أحمد ون دل 0 عق دحودااسرو قبل( ادم أم يذه نعالق قواضع فل السادم و هوام 
بعده كما صنع النى صبل أللّهعامه وسسسلم حين سل ه ن اثثتين م سجد بعد السلام على حديث أىهر يرة فى قصة 
ذىاليدين ومن سم من ثلاث سجد أيضأً بعدالسلام عللرحديث عمران بنحصينو فى التحرى جد بعدالسلام 
على حديث أبن مسعود وف القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث أبن بحينة وفى الشسك يبنى على 
اليقين و يسجد قبل السلام على حديث أنى سعيد الخدرى وحديث ع_دالرحمن بن عوف قال الاثرم فقات 
لاحمد بن حنبل فا كأنسوئى هذه المواضع قأل لسجد بأ كا قبل السلام لانه رب تم مااقص من صلاته قال 
ولولاماروى عن النى صلىألله عاء يسه وسلم رات لسع كاك السام اندم يان الصلاة فنقضيه قبل 
السلام ولكن أقولكل ماروى عن النى صل ألله عامه وسلم أنه سجد فيه بعد أأسلام فانه يسجد فيه بعد السلام 
وائر الشرى يتجيد فيه قبل السلام وقال داود لايسجد أحد للسهو الافى النسة المواضعالتى سجد فيها رسول الله 
صلى الته عليه وسم انتهى . 0 ماالشدك فيعض إه صلى لله عليه وسم بلأمر فيه بالبناء علىاليقينواسقاط الشنك 
والسجود قب [السلام - َال الامام أحمدالشك عا إلى وجهيناليةين والتحرى هن رج معالى القين ألغى الشدك وسجد 
سجدق |أسبو قلى السلام على حديث أنى سعيد الخدرى واذا رجع لا عدى دهر | لزرارم سد بفحدن 
لوو بع دالسلام على حد يث اد: تمععوة القت برو يه منصورأنتبى ٠‏ وأماحديث أفوسعيد فهو اذا شكا-م 
قصلاته و فلريدر م صلى ثلاث أم أربعا فايطر ح الشسك وليين على م استيقن م عه عن 1 أن 0 م 
وال الست مويو فيو ذا شك أحدم فصلاته فايتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما و لفظ 
الصححين كم يلم كم يسجد سجدتين وهذا هو الذى قال الامام أحمد واذا رجع الى التحرى سجد بعد السلام 
والفرق عنده بين التحرى واليقين أن المص ل اذا كان امامابنى على ار كثر وهمه وهذا هو التحرى 
فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وانكان منفردا بنى على البقين وسجد قبل السلام علىرحديث أنى 
سعيد هذدطر بقة أكثر أصما بهد تحصيل ظاهر مذهيهوعنه روأ ؛ دان أ خربان احداهما أنه بشن عل اليقينم طلقا 
وهو مذهب ااششافعى ومالك والاخرى على غالم مظنه مطلةا وظاهر نصوصه اما يدل عل الفرقين الشكو بين 
الظن الغالب القوى فع الشك يبنى على اليقين ومع أ كثر الوثم أو الظن الغالب يتحرى وعلى هذا مدار أجوبته 
وعبل الحالبين حمل الحديثين والله أعل وقال أبو حنرفةرحمه اله فى الشك اذا كان أو ل ماعرض له استأ نفالصلاة 
ذان عرض له كثيراً ذا نكان له ظن غالب ببى عايه وان لم يكن لظن بنى على البقين 
فصل 14 يكن منهد به صل اللهعايه وس تغميض عبايه والصلاة وادعدم أنمكان والتشهد بوى' سصره 

له فالدعاء و لابجحاو ز دجمره اشاريه ذ 5 رهالخارى ىحى.حه عن أنس رضى الله ءعنه قالكان قرام لعائشة 
ستريتبه جانب بيتما فقال النى صل الله عايه وسلم أميطى عنى ة قرامك هذا ذانه لايزالتصاو بره تعر ض لل صلاى 
ولوكانيغ مض عيننه فصلاته لماعرضت لدفى صلاته وفى الاستدلال بمذا الحديث نفار لا ذالذىكانيعرض 
لمفصلاته هلهو تذكرتلك التصاو ير بعد رق يتهاأونفسرؤيتها هذا محتمل وأبين دلالة منه حد .شعائشة رضى 
لله عنها أن النى صل الله عليه وسلم صبى فى خميصة لها أعلام فنظر الى أعلامبا نظرة فلا انصرف قال اذهبوا 


0/1 ما كان يقوله صبى أللّه عليه به وس بعد انصرافه منالصلاة 


تخمصى هذه الوأفجبم 1 'وفى بأذجأ ية ألوجبم فام أمتنى أفاءن ضلاق وق الاستدلال هذا ا هاما 

اغا به أنة حانتمنه التفأتةالمما فشغاته < 10 ولا 1 حديث ااتفاته الى الشعب ا ا اليه 0 
طابعة لأنذلكالنظر والالتفاتمنهكان للحاجةلاهتمامهأمور الجيش وقد يدل عل ذلك مديده فى صلاةاسكسوف 
ليتناول العنقود لمارأى الجنة وكذلك رؤيته الناروصاحبة الهرة فيا وصاحب المحجن وكذإك حد يرث مدافعته 

لبهيمة التى أرادت أن ر بين يديه ورد هالغلام والجارية وحجزه بين الجار يتين وكذلك أحاديث رد السلام 

بالاشارة على منسلم عله وهو الصلاة فانه اما كان يشير الىهنيراه وكذلك حديث تعرض الشمطانلهواخذه 
لخنقه وكان ذلك رؤية عبن فبذه الاحادث وغيرها يستفاد من جموعبا العم بأنه ١‏ كن يغمض عننيه فى ااصلاة 

وقد اختتاف الفقها فىكراهته فكرهه الامام أحمد وغيره وقالواهو فعل اليبود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا 

قديكون أقرب الى تحصيل الخشوع الذنى هورو -الصلاة وسرها ومقصودها والصوا ب أن يقال انكانتفتيح 

العين لايخل بالشوع فهو أفضل وان كان >ول بينه وبين التشوع اا فى قباته من الرخرفة والتزويق أوغيره 

ما يشوش عليه قلبه فبنالك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه فى هذا الال أقرب الى أصولالشرع 

ومقاصده من القول بالكراهة والله أ لله أعلم 

١‏ فصل ٌ .فم كانرسول الله ص الله عا هوس لم وله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه عدها وسرعة الانتقال 

منواوماشرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها :كان اذا سل استخفرثلاثا وقال الهم انتالسلام و منك الام 

كار هنا ذا الجلال والاكرام ولم يككث هستةبل الةبلة الامقدارمايةول ذلك بل يسرع الا تقال أل ل موفين 

وكان - عق #للةوعق :ا نودو ةل أرى ةشع ودرا رت رسو لالته صلى الله عايه به وسلم كثيرأ تصرقن عن اشازة 

وق اسن ا لمارا بت رسول التهصل الله عليه وسلم تتقبرقة عن عه والاول؟ المحعن وتان فعسم وَقال 

7 تن هو ر يترسولالتهصى لله عايهوس/ ينفتلع نيمينه وعن سارهق الصلاة - 5 0000 
ولاخص ناحة بة ملم دون ناحمة و كان اذا صىالفجر جاس فى «دصلاه دج 200 وكان يقول ف ددبركل 
صلاةمكتوية لاالهالاالله وحده لاشريك له لهاالك وله امد وهوعل كل شى” قدير اللمم لامانع نع لما أعطيتو لا 

معطى لما منعت و لاينفع ذا الجد مننك الجد وكان يقو للااله الاالله وحده لاشريك له لهامللك ولهالمدوهوعلى 
كل ثىءقدير و لاحول و لاقوة الابالله لا الهالاالته و لانع.د الاإياه لهالنعمة و له الفضل وله الثناءالحسن للا الها لاالله 
ولانعيدالااياه يخاصين له الدين ولوكر والكافرون 1 أبوداود عن على اناق طالل رضى ةن 
سول التهصلى الله عامه به و-لم كان ذا يل -لم ه دن لصلاة قآل الار م أغفر لى فا ق ميف وا حر وها اروك وها عاد 

وما أسرفت وما أنت أعلٍ بهمنى أنت المقدم وأنت المؤخر لاله الاأنت هذه قطعة منحديث على الطويل الذى 
روآأه مس قَّ استفتاحه عليه الصلاة والسلام وما كان بقوله قر كوعه وسجوده و1 سل فيدلفظان أحدهما أن النى 
صلى اللهعليهو سم كان يقوله بين التشهد والتسام وهذا هو الصواب والثانىكان يقوله بعداللام ولعلهكان يقواه 
والموضعين واشأعل وذ رالامام أحمد عن ز يد 5 رسو لالله صل الله عاءه وس يقول ؤدبركل صلاة 
اللبمريتاو رسكل شى* ومايكهأ ناشبي دأ نك الرب و سد لدلاشر يلكلك اللبمربنا وربكاثىء أناشبيدأنحدأعبدك 
ورسولكاللممربناو رفك ف نافد انالعاد كليم اخوة اللبمريذا وربكزشىء اسبعابىمخاصالك وأهل ىكل 


ماكان يقوله صلى الله عليه وس بعد انصرافه من الصلاة ام 
ساعةه نالد نياو لاخرة ياذا الجلالوالا كرام اسمعوا استجب الهأ كبر الهأ كبر التهنو رالسمواتوالارض الهأ كبر 
الا كبرحسى الته ونع الوكيل الهأ كبر الآ كبرر واه أبوداود وند ب أمته ال أنية ولوافدبرك ل صلاقبحاناتثلاثا 
وثلانينوالحجديته كناك الهأ كب رك ذلك وتمام الماثّة لاالهالاالله وحدهلاشر يلكله لهالملك و لهاحمد وهوعلىكل 
:5 “قديزو ضف أخوئ اكير ايعاد للاثين تتربه المانة ضف أخوي عي اوضفر ومسا رطب تحمسدا 
ومثابا تكبير أومثاها لاالهالاالله وحده لاشر كله له الملك و لهالمد وهوعب ىكل شىء قدير ووصفة أخرى عشر 
تسب حأ توعشر #ميداتو 0 تكير أتو فقيدات ى أحدى عشرة ةيح ملو بعضر وا بأتحد بث 
أىه هريرةو ساون و حمدون ويكبرون ديرك صلاة ثلاثاوثلاثين احدىعشرة واحدىعشرة وأحدىعشرة 
فذ لك ثلاثةولابون والذى يظبر فىهذه الصفة أنها منتصرف عض الر واة وتفسيره لان افظ الحديث يسبحون 
ويحمدون و يكبرون دير 0 غلاة الكنا و كينيو اعنا ماده كيدا ان بكون الثلاث والثلاثون فىكل واحدة من 
كلسات الأسييح والتحميد والتكيير أى قولوا سان الله والمدلته واللهأ كبرثلاثا وثلاثين لان 0 
موسى عن أى جاح و بذاك فسره أبوصاح قال قولواسبحان | لله والمد له والنّهأ كبرحتى يكون من نكلرن ثلا 
وثلاثينوأماتخصصه باحدى عشرةفلانظير له فىشى “من الاذكار خلاف الماثة ذان لا نظائر والءة ا 
كا فى السان من حديث ألى ذر أذرولالته صلىالتمعليهوسم البق قال و فرغل الميدر وهو تان له قل أن 
تكلم لاله آلا الله وحده لا؟ ريك له لهاللكو له الجد بحىو يميت وهو عللكلشى"قدير عشر مرا تكت بلهعشر 
حسنات وى عنهعشر سيئات و رنع له عشر درجاتوكان يومه ذلكفى حر زه نكل مكر وه و<رسمنالشيطان 
قم رذ ز.غاذن ب أنيدرك فذلك اليوم الاااشرك بالله "ال الرمدى حديق يع وفى مسندالامام حمق مه حوداررك 
أمسامة أنه صل اللهعانا يا وسلم عامه ابنته فاطمةلماجاءت تسأله الا 0 فأممها 0 ثلاثاوثلاثين 
وتحمده ثلاثا وثلائين وتكبره ثلاثاوثلاثين واذا صلت الصبح أن تقول لااله الاالله وحده لاشر بلكله له الملك 
وله امد وهوعلل كلشىء قدير عشرمرات و بعدصلاة المغرب عشر مرات وفى رمم ابنحبان ع نأو أ يوب 
الانصارى يرفعه من قال اذا أصييم لااله ألا الله وحده لاثمريك له له الك وله امد وهوعيل كل ثشى“قدير عشر 
عراف كات له ون عشر حسنات وبح عنه بهن دشر سيئات و رفع له بم نعشر در جاتو كن له عدل عتاقةأر بع 
رقاب وكن له حرزا من الشيطان حتى يمسى ودن قالمن اذا صلل المغرب دير ضّلاته فثّل ذلك حتى إصبح وقد 
تقدم قول النى صلى الله عليه وسلم فى الاستفتاح الله أ كبر عشر! والمد لله عشرا وسبحان الله عشرا ولا إله 
الاالله عشرا وإستغفر الله عثيرا ويةول اليم اغف رلى واهدنى وارزقنى عششرا ويتعوذ منضيق المقام بوم 
القيامة عشرا فالعشرفى الاذكار والدعوات كثيرة وأما الاحدى عشرة فلم : بحىء ذ كرها فى ثى* من ذلك البتة آلا 
فى بعض طرق حديث أنى هريرة المتقدم والته أعلم وقدذكر أبوحاتم فى حبحه أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان 
00 صلاته الهم أصلح لى دينى ألذنى جعاته عصمة أمرى وأصاح لى دنباى التى جعلت فها 
معاثى اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفو ك من تقمتك وأعوذ بك منك لامانع لما أعطيت و لا 
معطى لأمنعت و لا نفع ذاالجد منكالجدوذ كرا لا فىمس: تدركه عدا أو وقأنة ةالقاصاءت وراء نبي]صي الله 
عاءه به وسلْ ألا معدته حدين بنصرف من صلاتة بقول اللهماغفر لىمخطاباى وذنوقن ى كلما الهم أبعثنى وأحينىوارزقنى 


// ما كان يقوله صل الله عليه يه وسلم بعد انصرافه من الصلاة 





واهدلى لصاح االاعمال والاخلاق أنه لابدى أصالحها ولايصرف سما ألا 5 وذك ابن حأ 5 ىكت. محه عن 
الحارث بن مس القيمى قال قال لى النى صل التدعايه وسل اذا صليت الصبح فقل قبل أن سكا م اللهم أجرى من 
الارضيع مرات فانك ان مت من «وم ك كت الله لكجوارا من النارواذا 8 فقل قبل أنتكا واللهم 
أجرنى من النارسيع مات فانك ني راك كين الله لك جو ارا من النار وقد ذ كالسا ا 
حديث أنى أمامة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من قر أآية الكرسى فى ديركل صلاة مكتوبة لم بمنعه من 
دخول الجدة الاأن عوتوهذا الحددث تفرد يه مد بن حمير عن مد ن ز يادالالمحانىعن ألى أمامة ورواءالسائى 
ف لحني رسن لوو ةا نوهو اناس يلق يمك نو ول الم رهد كو كذ اكه 
النساء لبان دوق وم ار ةو أها لخدا ان فاحتج ممما البخخارىفى صصحه الوافالحديث لاوم 
من يقول هو موضوع وأدخله أبوالفرج بنالجوزى فى كأنة ه فى الموضوعات وتعلق عل مد بن حمير وأن أباحاتم 
الرازى قال لايحتمج به وقال يعقوب بن سفمان ليس ب#وى وأنكرذاك عليه بعض الحفاظ و وتوا مدا وقل 
هو أجل من أن يكونامحديث موضوع وقد احتج به أجل منصنف فى الحديث الصحيحوهوالبخارى ووثقه 
كاذ الناس مقالة فى الرجال تحى بن معين وقد روأ الطبراى ؤمعجمه أيضا هن حد دث عمد ألله بن حسن بن حسن 
عن ن أبيه عن جده قال قال رسول أله صل الله عليه وس من قرأ أ آية الكرسى فى دير الصلاة المكتّو بة كان ١‏ فى ذمة 
اكه ال العلذة الاعرع وندى هذا ودف مروحديتك أنى أمامة وعلى بن أنى طالب وعبد الله بنعمرو 0 
ابنشعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفيها كلها ضعف وآسكن اذا انضم بعضما الى بعض مع تباين طرقها 
واختلاف مخار جما دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع وبلغبى عن شيخنا ى العباس بن تيمية قدس 
الله روحه أنه قال ماتركتبا عقي بك صلاة وف المسند والسئن عن عقبة بنعامر قالأمرنى رسولالتهصيٍ الله عليه 
وس أن أقر أ بالمعوذات فى دبركل صلاة رواه أبوحاتم وابن حبان فى صححه والحاك فى المتدرك وقال صميح 
على شرط مسلٍ ولفظ الترمذى بالمءوذتين وذ فى معجم الطبرافى ومسند أنى يعلى الموصلى من حد ث6 0 
وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه ثلات من جاء بهن مع الايمان كر اك اواك ده شاء وزوج منالحورالعين 
حيث شاء من عفا عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرا فى دير كل صلاة مكتوية عشر مرات قل هو الله أدد فقال أبو 
بكر رضى ألله عذه أواحداهن يارسول ألله قال أو احداهن وأوصى معاذا أن بقول فى دبركل صلاة اللهم أعنى 
على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام و بعده وكان شيخنا يرجح أن يكو نقبل 
السلام فراجعته فيه فال دبركل شى* منه كدير الحيوان 

١‏ فصل" + وان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اذاصلى الى الجدار جعل بينه وبيندقدر مر ااشاةولم يكن يتباعد 
منه بل 2 بالقروت هق الننكزة وكا !ذا ميل الى غود أو عزو أر' قجدرة جدله ءال جاجيه' الامن: أو الانسن 
وم يصمد له صمداوكان ير كر الحربة فى السفر والبرية فيصلى اليا فتكونسترته وكان يعرضراحلتهفيصلى 
الها وكان بأخذ الرحل فيعدله فيصلى الى آخرته وأمرالحصل أن يستتر ولو بسهم أو عصافانلم يحدفليخط خطا 
فى الارض قال 5 داود معت أحمد بن حثيل يقول الخط عرضا مل الحلال وقال ع.دالله الخط بالطول وأهأ 
العصا قتنصب نصما انل يكن سترة فانه صم عنه أنه يقطع صلاته المرأة واحمار واللكلب الاسود وثبت ذلك 
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عنه من رواية أنى ذر وأنى هريرة وابن عباس وعمدالله بن مغفل وهعارض ه ذه الاحاديث قسيان يم غير 
فرح وموك رييخ فلا يرك العارف هذا نكا كان ولاه صل أللّه عايه به وسلم يصل وعالشة رضى الله 
عنها نائمة فى قباته و كان ذلك ليس كالمار فان الرجل حرم عليه المرو ر بين يدى المصلى و لا بكره اه أنيكو نلابنا 
ين يديه وهكذا المرأة بقطع مرو رها الصلاة دو ن ابثها والله أعلم 
ل ا حافظ على عشر ركعات فى 
الحضر داتما وهى التى قال فيا ابن عمر حفظت ه,: م ل ا ا 
ود لوده د اتنس ارح ل كو الو لها فى برته وركعتين قبل صلاة الص بحم قبل فبذهم 
يكن يدعبانى الحضر أبدأ و لما فاتته الركهتان بعدالظور قضاهما بعد العصر ودأوم غاسها لاندصي الله عليهوسل 
كان اذا عمل عملا أثبته وقضاء السان الرواتب فى أوقات النبى عام له ولآامته وأماالمداومة على تلك الر اهتين فى 
وقت النهى #ختص بهكا سيأقى تةرير ذلك فى ذكر خصائصه ان شاء الله تعالى وكان يصى أحانا قبل الظبر أريعاً 
كاف صرح البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لايدع أربعا قبل الظمر و ركعتين قبل 
الغداة فاما أن يقال أنه صلى الته عليه وسلم كان اذاصى فى بيته صلى أربعا واذا صل فى المسجد صلى ر كمتين وهذا 
أظبر واهاأنيقالكان بفعلهذا و يفعلهذا الى كل من عائشة وابن عم رماشاهده والحد يثا نح حانلا يطعن 
كو الما :وه فال ان هزه الأربع لم تكن سنة الظبر بل هى صلاة مستقلةكان إصايها بعد الز وا لكاذكره 
الامام احدغن عبدالته بن السائب أن رسولالتهصي الله عايهوسلم كان يصلى أربعا بعد أن تزو ل الشمس وقال 
انبا ساعة #فتعم فيا أبواب السهاء فاحب أن يصعدلى فيها عمل صالح وفى السان أيضاً عن عائشة رضى الله عنها 
3 سو لله صل الله عامه و سل كاناذا لم يصلأر 5 قل الظبر صلاهن بعدها وقال أبن ماجهكانر. سول اللنّهصل الله 
عايه وسل اذا فاتته الاربع قبل الظبر صلاها بعد بعد الركعتين بعد العصر و ف الترمذى عن عل بن أنى طا لب رضى 
الله عنه قال كانرسو [اللهصل ألنهعليه وس يصلأ ربع اقل || ظبر وبعدها ركعتين وذ كر اتماحة ارا عنعالشة 
كان رسول ألله صب ألله عليه يه وس يصل صلى أربعا قبل الظرر يطيل فون القيام وحن فون اأر كوع والسجود فهذه 
والته أعلم هى الاربع التى أرادت عائشة أنه كان لايدعرن وأما سنة الظرر ذال ركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر 
يوضح ذلك ان سائر الصلوات سنتها ركعتان ركهتان والفجر مع كونها ركعتين والناس فى وقتها أفرغ ما يكو نون 
ومع هذا ستته! ركعتان وعلى هذا فنكون هذه الاربع التى قبل الظبر وردا مستقلا سبيه اتتصاف النهار وزوال 
اكمس وكان عبد الله بن مسعود صل بعد الزوال تمان ركعات و يقول انهن يعدلن بمثلون من قيأم الليل وسر 
هذا والله أعلم أناتتصاف النهارمقابل لاتتصاف الليل وأبواب السهاء تفتم بعد زوال الشمس و يحصل التزول 
الال مى بعد اتتصاف الليل فهما وقتاقرب و رحمة هذا يفتح فيه أبواب السماء وهذا مزل فبه الرب تارك وتعالى 
الى سماء الدذي! وقد روى مسلْ فى صحيحه من حديث أم حبيبة قالت ت معت رسول الله صبى الله عليه وسلم يقول 
من صل فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى لهب نبيتف الجنة و زاد النسانى والترمذى في هأر بعا قبل الظ,رو ركمتين 
بعدها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل صلاة الفجر قال النسائى و ركعتين قبل العصر 
بدل وركعتين بعد العشاء وصححه البرمذى وذ كر ابن ماجه عن عائّشة ترفعه من ثابر عيل اثنتى عشرة ركعة من 
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السنة بنى اله له بيتا فى الجنة أربعا قبل الظبر و ركعتين بعدها و ركعتين,عد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين 
قبل الفجر وذكر أيضا عن أنى هربرة عن النبى صب الله عليه وسلم نحوه وقال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل 
الظير و ركعتين بعدها وكشيو اطره قال قكل العضين ودر تين قدت المشركب اماه قال ور تعتين بعد العشاء 
الآخرة وهذا التفسير يحتمل أن يكون منكلام بعض الرواة مدرجا فى الحديث و يحتمل يحتمل أن يكون م نكلامالنى 
صلى الته عليه وس مرفو عا والله أعلم ٠‏ وأما الاربع قبل العصر فلم يصه م عنه عليه السلام فى فعلها ثثى الاحديث 
0 الحديث الطويل أندصلالنه عايه وس ل كانيصي فى الهار.ست عشرة ركعة يصل اذا ا 
الثسمس منهينا كبيا: تم من هبنا لصلاة الظ بر أربعركعات وكان يصلى قبل الظر أربع ركعات وبعد الطبر 
و تين وقبل العصر أر بع ركعات وفى لفظ كان اذا زالت المتفم مق هرا كاتا من هبناعند العصر صلى 
ركعتين واذا كانت اأشمس من هبنا كبيأتها من ههنا عند الظمر صل أربعا أو يصلى قبل الظرر أر بعأ وبعدها 
ركعتين وقل العصر أر بعا و يفصل بين كل ركعتين بالتسلم على الملائكة المقر بين ا 
والمرسلين وسمعت شيخ الاسلام أبن تيمية 0 هذا الحديث ويدفعه جدا و يقول ١‏ نه موضوع ل 
عن أنى اسحق الجوزجاف انكاره وقد روى أحمد وأبوداود والترمذى من حديث ابن عمر عن الننى صلى الله 
عليه وس انه قال يعتي الله قرا صلى قبل العص وها ٠‏ وقد اختلف ف هذا الحدرث فصححه أبن د 
وعلله غيره قا لاب نأنى حاتم سمعت أىيقول 5 أباالوليد الطالمى عنحدرث يمد بنمسلم 1 عنأسه 
50 عمرعن النى صلى أله عا.ه م4 وس حم الله امرأً صل قبل العصر ايا فقالدع ذا فقأت أن 2 
ورقن او ارين دعر يول حت عناني سل لهعليه وم عشر ركعات فى اليوم واليلة فلو 
كان هذا لعده قال ألىكان يقَول حفظت ثنتى عشرة ركعة وهذا ليس بعلة أصلا فان ابن عمر انما أخير مما حفظه 
عن فعل النى صبلى لله عليه وسم لم يخبر عن غير ذلك فلا سو ال 1ت ٠‏ وأما الركعتان قل المغرب 
ذانه لينل عنه صلى اله عايه وسلٍ أنهكان يصلهما وصح عنه أنه أقر أضا.ه به علبهمأ وكا يراريصلونهما فل بأمرثم 
وم ينام وف الصححين عن عبدالله المزنى عن النى صل الله عايه وس أنه قال صلوا قبل المغرب قال فى الثالثة 
ار اهة أن تخذها الثاش ين وهذا فو الضنوات ق هات الر كت انيما مستحتان مندوب الهما ولستا 
سسنة راتئة كسائ رالسين الرواتب وكان فرع العم والتطوع الذنى لاسيب لهق بته لاسم|سنة المغرب" 
فانه لم ننقل عنه أنه فعلبا فى المسجد البتة وقال الامام أحمد فى رواية حنبل السنة أن يصل الرجل الركءتين بعد 
المغرب فى بيته كذا روى عن النى صل ألله عليه وسلم وأصحابه قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس فى زمن عمر 
ابن الخطاب اذا انصرفوا منالمذرب انصرفوا جميعا حتى لاببق فى المسجد أحد كا نهم لارصاون بيد | دري حن 
يصيروا الى أهايهم انتب ىكلامه ذان صبى الركعتين فى المسجد فهل يحزى عنه وتقع موقعها اختاف قوله فرو ىعنه 
ابنه عبدالته أنه قال بلخنى عن رجل سما أنه قال لو أن رجلا صلى الركعتين نفذة المتزيناى تسد عر فنا 
ماأحسن ماقال هذا الرجل وماأجود ماانتزع قال أبوحفص ووجهه أمى النى صب الله عليه وس بهذه الصلاة فى 
الببوت وقال المرو زى من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد يكون عاصيا قال ماأعرف هذا قلت له يحكى عن 
أنى نو رانه قال:موعاص قال لعله ذهب الى قول النى صلل الله عليه وسلم اجعاوها فى يبوت قال أب وحفص و وجبه 
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أ اوضر الفرض ق الى وترك لمعب أعراء فكة زاك للب اقرى كادمه ولق هذا وس عدد د ريه اه 
وانما وجبه ان السان لايشترط لما مكان معين و لاجماعة فيجوز فعلبا ايت والمتحدوانته أعل وا سساة 
المغرب ستتان احداهما انه لاايفصل بينها و بين المغرب بكلام قال أحمد رحمه الله فى رواية الميمونى والمروزى 
يستحب أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب الى أن يصليهما كلام وقال الحسن بن حمد رأيت أحمد اذاسلم 
من صلاة المغرب قام ولم. تك م دل يركع 6 المسجد قبل أن يدخل الدار لوفو و وجبه قول مك<ول قال 
سول لله صؤاته عليه وسم منص ركتين بعد عرو فيلأ نْ بتكم رفعت صلاته ق عليين و لانه ينص لالافل 
بالفرض أنتهى د لامه والسنة الثاننة أن تفعل فى البيت فقد وق السساد أو وااو رمدي ار عدوت كنب 
ابن عجرة أن النىص ل الله عليه وس الم ين هنا كن كدر ذه المكره ب فلماقضوا صلاتهم رآم يسبحون 
بعدها فمَال هذه صلاة الروت رواهابن ماجه من حديث رافع بن خدج وقال فيها أركعوا هاتين الركعتين فى 
بيوتك . والمقصود أن هدى النى صل الله عليه وسلم فءل عامة السئن والتتطوع فى ينه ما فى الصحيح عن ابن عمر 
فظت من اإنى 
ورككين ددالففا» فور اين ولعاد لصخ وقصى 0 عنعائشة رضىالله عنبا قالت كا نالنىصي الله 
عليه به وسلم يصلى فى ببق أر بعاقبلالظبر “م 0 فيصل بالناس م يدخل فيصلى رركتي وكان يصلى بالناس المغرب 
5 يدخل فيصلل ركعتين و يصى بالنا سالعشاء م يدخل بيت فيصل ركعتين و كذلكالحفوظ عنه ؤسنة الفجر اما 
كان يصليهما فى ينتهياقا لت حفصة و فىالصحيحينعن حفصة وإ نعم ر أنه صب الله عليه وس كانيصيى ركعتين بعد 
امعة فى ببته وسيأق الكلام على ذ كرسنة المعة بعدها والصلاة قبلبا عندذ كرهديه فى المهة ان شاء الله تعالى وهو 
موافق لقوله صل اله عليه وس| أيه |الناس صلوا فبيوتك فا نأ فضلصلاة المرء فىبيته الاالمكتو بةوكانهدى النى 
ان الست والتطوعفالبيتالالعارضم نهديه كان فعل الف را نض ف المسجد الما فيه 

سفر أو مض أوغيره مما بماعه من المسجد وكان تعاهده ومحافظته علىسنة الفجر أشدمزجميع النوافلو لذلك 
ا ل بواظب عللسنة الفجر والوتر أشد من جميعال: وأفل دون 
سائر السسن و ينقل عنه فى السفر أنه صل الله ع ا راشة غيرهما و لذلككأان ابن عمر لايز يدعلى 
ركعتين و بقول سافرت مع رسول التدصلى الله عليه وسلم ومع أوبكر وعمر رضى اللهعنهما فكانوا لاير يدودق 
السفر على ركعتين وهذا واناحتمل انهم لم يكونوا ير بعو نالااهم ل يصاوا السنة لكنقدئبتعنابنعمر أنهسئل 
عنسنة الظهر فى السفر فال لوكنت مسبحا لاتممت وهذامنفقبهرضىاللهعنه ذاناللّهسبحانه وتعالى خفف عن 
المسافر فى الرباعية شطرها فلوشرع له ال ركعتان قبلبا أو بعدهالكان الاتمام أولى به وقد اختلف الفقباء أى 
الصلاتين1 كد سنة الفجر أو الوتر علىقولينو لابمكن الترجيح باختلاف الفقباء فى وجوب الوتر فقداختلفوا 
أيضا فى وجوب سنة الفجر وسمحت شيخ الاسلام أبن تيمية يقول سنة الفجر تجرى بحرى بداية العمل والوتر 
خاعنه ولذلككانالنىصل التهعليه و سل يصلى سنةالفجر والوتر بسورنفى الاخلاصوهما الجامعتان لتوحيد العلل 
والعمل وتوحد المعرفة والارادة وتوحمد الاعتقاد والقصد انتهى فسورة الاخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد 
والمعرفة ومايجحب اثانه للرب نع الى من اللاحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجهمن الوجوه والصمدية ا مثبةقله جميع 

١‏ - زادالمعاد اول 


صل الله عل ل ا عدر ركوات د تين قبل الظور وركعتين بعدها ور لعه دين بعدالماغرب 6 بده 


اب اضطجاعه صب أله عليه وس بعد سنة الفجر 


صفات الكتال الذى ع نقص بوجدمن الوجوه وان الولد والوالد الذنى هودن لوازم الصمدية افر اه 
ونق الكفؤ المتضمن اللسيفواء دن والتنظيرةة:ضمنت هذه أأسورة ١‏ نبا تكل كال لمون كل نص عنهونق 
اثنات شبيه أومئل لهىكاله واو مطاق الشربك عنه وهذه الأاصول هى مجامع التوحيد العلبى الاعتقادى الذى 
بان صاحيه جميع: فرق الضلال والشرك و لذلككانت تعدل ثاث الْقرآن فانالقرآن مداره على الخبر والانشاء 
والانشاء لزنه اه وتويك واباحة والير نوعان خير عن الخااق تعالى و يانه وما هه وخبر عن خاقه 
فاخلصت سورة الاخلاص الذبرعنه وعنق أ سمائه وصفاته فعدات ثاث الةرآن وخاصت قارتها المؤمن مها من 
الشركالعامىكاخاصت سورة قل ياأيها الكافرون منالشرك العملى الارادى القصدى ولما كان العل قبل العمل 
وهوامامه وقائده وسائقه ولا 5 علي وسار له ناز له كانت سيوره قل عو نيما حن تعدل ثلث القرآن والاحاديث 
بذلك نكاد تبلغمباغ التواتروقل ياأمها الكافرو ن تعدل ربع القرآن والحديث بذلك فى الترمذى من رواية أبن 
عماس رضىاللهعنهما برفعهاذا زلزلت تعدل:ص ف الق رآنوةلهو التهأحد تعدل ثاث القرآن وقل يا أمباالكافر ون 
تعسدل ريع القرآن رواه الحا كفىااستدرك وقال حيسم الاسناد ولا كان الششرك العملى الارادى أغلب على 
اانفوس لجل متابعتها هواها و كثير منها ترتسكبه مع عامها بمضر تنه و بطلانه ل المافيهمزنيل الاغراض وازالته 
وكاعفه) مدن وأشد من قاع الشرك العلمى وازالته لانهذا يزول بالعلم والحجة و لايمكن صاحبه أن يعم 
الثىء على غير ماهو عايه بخلاف شرك الارادة والقصد فذان صاحه ير تكب مابدله العلم على بطلانه وضرره 
أجل غالة قواه و اسعلكتلطانالغيوة والتستب عا ينه خا يقالنا كداوالتك اريف شور قل ب أجهاال6ترون 
الضعة ا مالم بجى* مثله فى سورة قل هو الله أحد ولما كان القرآن شطرين شطرا فى الدنيا 
وأخكامأ ومتعاقاتما وا لآ.ورالوا 3ع قبا ه ن أفعال المكلفينوغير هاوشطرافى الآخرة ومايقع فيها وانتسورة 
اذا زلزلتقد أخاصت هن أوطًا وآخرها لهذا الشطر ة 0 فيبا الا الآخرة وما يكون فيبا من أحوال الأارض 
0 تعدل نصف القرآن فاحرى بهذا الحديث أن يكون ححا والله أعل ولهذا كان يقرأ مواتين 
السورتين ف ركه تى الطواف ولانهما سورت الاخلاص و«التوحيد كان يمتح مهمأ عمل النهار ويختمه مهما 
ويقرأ مهما فىالحج الذى هوشعار التوحيد 
فصل . وكان صل الله عايهوسل يضطجع : بعدسنة الفجر علىشقه الامن هذا الذىثيت عنه قالصححينمن 
مدل 000 رضوالته عنها وذ ك الترمذى منحديث ألىهريرة رذ ىأللهعنه عنه صل اللهعليه وس أنه قال أ ذاصللى 
أحدك الركمة تين فيلصلةة || صبح فا.ضطاجء تع على جنبه الأون ن قال الترمذى حد مث حسن تيح غر يب و معت 
ابن تيمية يقول هذا باطل ولي سبصحيم وأ 6 الصح.م عنه الفعل لاالامس بها والام تفرد بهعبدالوا<د بن 
زياد وغلط فيه وأماابن حزم ومنتابعه فانهم ري و يبطل أبنحزم صلاة من لميضطجعبا بهذا 
الحديث وهذا مما تفرد بهدعن الور هادا لبعض أكتابه قد لمر قمه هذا المذهس وقدذ كرعيد الرزاققف 
المصنف عن معمر عن اوت عن سان بن أن أأبامومى و رافع بن خديوأنس بن مالك رضى الله عنهم كانوأ 
يضطجعون بعد ركعتى الفجر و يأمرون بذلكوذكر عن معمر ع نأيوب عن نافع أن ابن عمركانلايفعلهو يول 
كفانا التسلم وذكرعن ابنجر يج أخبرنفى من افد انعانقة رذى الله عنها كان تتقول اذالنى صل الله عليه 


اضطجاعه صل الله عايه و سم بعد سنةالفجر عم 
وم لم يكن إضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيسترب قال وكان ابن عر يحصبهم اذا رآتم يضطجعون 
علأيمانهم وذكر 1 ن أى شدة ع نأىالصديق الناجى ا 0 حت الفجرفا رسل 
اليبم فنهاهثم ذقالوا نر يد بذلك الستةفة أل ان عهر ارج تعاليهم و أخبرمم أنبابدعة وقال أبو جار سألت ابنعمر عنهبا فقال 
باعب بكم الشسيطان قال أب نعمر رضى اللّهعنه مابال الرجلاذا صل الركءتين يفعل 6ابفعل المار اذاتمعك وقدغلا 
فى هذه الضجعة طاءئفتان وتوسط فيبا طائفة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن 
حزم ومن وافةه وكرهها جماعة هن الما وسعوها بدعة وتوسط فيبا مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمنفعلها راحة 
وكرهوها أن فعابا استنانا واستحبها طائفة على الاطلاق سواء استراح بها أملا واحتجوا بحديث ألىهر يرة 
والذينكرهوها منهم من احتج بآنارالصحاب ةكابن عمر وغير ين من فعلماومنهم م نأنكر فعل النى 
صل أللّه عايه وسإ إم لها وقال الصحيح أناضطجاعه كان بعد الور وقبل ركعى الفجركا 0 
عياس قالوأ ماحديث عائشة فاختافه عل أبن شباب فيه فقال مالك عنه فاذافر غيعنى منقيام الليل 0 
م الامن سق ا .ه المؤذن فنص ر كعتين ل 0 غيره ع نان 
شباب فاذاسكت المؤذن من أذان الفجر وتبين لدالفجر وجاه امؤذن قام ف ركم ركعتين خفيفتين كم اضطجع عل 
كقة الأمن قالوا واذأ دافن ات أبنشهاب فالقول مأقاله مالك لانه أثبتهم فيه وأحفظهم وقال الاخرون بل 
الصواب ق هذا م مع من خالف مالا وقال وك الخطب رو ى مالك عن الزهرى عن عروة 0 
رسول الله صى الله عاه وس يصلى من الللل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فاذأ فرغ منبأ اضطجع ع 
شقه الامن حتى يأتيه المؤذن فيصل ركعتين خفيفتين وخاالف مالك عقيل وبونس وشعيب وأء 00 5200 
واللاوزاء 000 عق الوشرئ أن ال وح العا اوسا تدر كع الركمتين للفجر م يضطجع على 
شقه الأ حى ياتنه المؤذن ا 00 مالك أن اضطجاعهكان قبل ركعتى الفجر وفى حديث الجناعة 
أنه اضطجع سماخ العااء أنمال أ خياً و ضبان نوه انتبى كلامه وقال أبوطال قلت لاحمد عونا 
اوااطات عن أنى 5 000 أنى سهيل عن أنى هريرة عن النى صل الله عايه به وسساٍ أنه اضطجع بعدر كعتى 
الفجر فالاقعة لارقة قات فانلم يضطجع عليه ثبىء قاللكعائشة تو يوان عبر مكرةقال المتلال ونان 
المرو زى أنأباعيد ل برة ليس بذاك قاتان الاعمش بحدث به عنأنى صالح عن أنى هريرة 
قالعد الوأحد وحده يحدث به وقال ارا رأهم بن بن الحارث انأ باعيد ألله نازع الأصطدم بعدر كعتى الفجرةال 
م كلوانت فعله رجل خسن 0 ذلوكان حديث عبد الواحد بن زياد عن اللاعي: ش عنأنى صالح صحيحا عندَه 
لكان أقل درجاته عنده الاستحماب وقد يقال ان عائشة رضى الله عنها روت هذا وروت هذا فكان يفعل هذا 
نارة وهذا تارة فليس فى ذلك خلاف فانهمن الما والله أعلم وفىاضطجاعه على شقه الايمن سر وهو أنالقاب 
معاق فى الجانب ال يسر فاذ! نام الرجل عل الجن ب الايسر استثقل نوما لآنهيكون فدعة واستراحة فيثقلنومه فاذا 
نام عللرشقه الآ.من فانه يقاقو لايستغرق فى النوم لقاق القاب وطلبه مستقره وميله اليه و لهذا استحب الأاطباء 
اأنوم عبل الجانب الايسر لكال الراحة وطيب المنام وصاحب الشر ع يستحب النو معلى الجانب الايمن لثلا يثقل 
فى نومه فينام عن قيام اليل فالنوم على الجانب الآيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الايسر أنفع للبدن والله أعم 





/ هديه صلى الله عليه وسمم فلم ال . 
<١ 1‏ فصل فى هديه صب أللّه عايه ول فى قيام الليل . : وقد اختاف أأس اناو لين أكقن ا ضاءامه أملا 
والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتوجدبه نافلة لك قالوا فهذا صري فى عدم الوجوب قال الأخر ون 
امزة التعوى هده لدرويزة > ا موطف ادال ياأمها المزمل 5 نم اليل الاقايلا ولم يحى “ما ناسصةعتة وأماقوله 
تعالى نافلة لك فل وكان المراد به التطو ع لم خصه بكونه نافلة له وأ مار اد بالنافلة الر بادة ومطاق الزيادة لايد لعلى 
التطوع قال تعالى و وهمناله اسحاق و يعقوب نافلة قلاف على الولد وكذلك!ا/ ذافلة فى تمجد النىصل اللدعايه 
وسلم زناذة ف درهاتةوى اجزه وطذا خصه بها فان قيام الليل فى <ق غيره مباحومكفر للسيئات وأما اأنى صل 
ألله عايه وس فقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر فهو يعمل فز بادة 2 وعلوالمراتبوغيره يعمل 
فى التكفير قال مجاهد انما كان نافلة للنى صلى الله عايه وس لانه قدغفر له ماتقدم ه دمحن كا نكن 
طاعتةازافلة أى وتيادة ى النزات ولديره كفارة لذنوزة الاين ادو "فعميه عد ثناغز بق أ عي صيدنا 
الحجاج عن ابن جر بح عن ألى كثير عن مجاهد قال ماسوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لايعمل فى كفارة 
الذنوبوليست للد اس نوافل امسا هىللنى صو اله عليهوس لم خا خاضةوالتاتن خيعا تتهاون ماوع الك آوبةلذنومم 
ف كفارتها حدثنا جمد حدثنا نصر حدئنا عبدالله حدثناعمر وعن سعيد وقيصة عن سفيان عن أى عيان ع3 
الحسن فى قوله تعالى ومن الل| ل فتبجد به نافلة لك قال لايكون نافلة الا للنى صل الله عليه وسلم وذ كر عن امهالك 
قال نافلة للنى صلى الله عامه يه وسلم خاصة وذ كر سامان ب بخان عدنا اروؤالك حدتنا و مامة قال اذا وضعت 
اللووو فو اضتعه قف متفور أ لك أذالت تقل كانت [للحضيلة وأجر ا فال رج باأءا أمامة را بع ان قاف رض 
يكون 1ه نافلة قال لا انما النافلة للنى صلى الله عليه وس فكيف بكون له نافلة وهو إسعى فى الذنوب والخطايا 
يكون له فضيلة وأجرا قات والمقصود أن النافلة فى الآيةلم يرد بها مايحوز فعله وتركهكالمستحب والمندوبوانما 
المراد مها الزيادة فىالدرجات وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب فلا يكون قوله نافلة لك نافيا .لما دلتايه 
الامر من جوف وا مويل وان هذه المباثاة “أنه فال عند 35 خصائص النى صل الله عليه وم 
ول يكن صل الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضراو لا سفرا وكان اذا غليه نو م أووجع صب من الم أر ثاج عشرة 
ركعة فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول فى هذا دليل على أن الوتر لايضى لفوات محله فهو كتحية المسجد 
وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها لان المقصود به أن يكون آخر صلاة اللرل وترا ما أن المغرب أخرصلاة 
النهار فاذا انقضىالليل وصليتالصبح لم بقع الوتر موقعه هذامعنى كلامه وقدروىأبو داود وابنماجه م نحديث 
أنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه ول من نام عن الوتر أو نسيه فليصله اذا أصبح أوذكر ولكن لهذا 
الحديث عدة علل . أحدها أنه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهوضعيف . الثانى أن الصحيح فيه أنه 
مرسل له عن أبيه عن الننى صلى الله عايه وسلم قال الترمذى هذا أصح يعنى المر سل ٠‏ الثالث أن ابن ماجه حكى 
عن تمد بن يحى بعد أن روى حديث أنى سعيد الصحيح أن النى صب الله عليه وس قال أوتروا قبل أنتصبحوا 
قال فبذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه وكان قيامه صلل التدعليه وسل بالليل احدى عشرة ٠‏ نعة 
أو ثلاث عشرة ؟ قاله ان ع.ا سوعااشة ذانه ثبت عن,ماهذا وهذا ف فى الصحيحين عنها ما كان رسو [التهصلى أله 
علبه د و د ا التو ار امج ا 0 


سياق صلاته مولي اليل ووتره وذكر صلاة أول اللبل د 


عليه و سم يصل من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك مس لاجحاس فى شى” الافى أخرهن والصحيحعن 
غائئة الار لوال كهان قزق الاتعوم ع ده هيا ركنا النتدر يا ذلك ها فى هذا الك ره عه اوسرد الله 
صل الله عليه وسلم يصب ثلاث عشرة ركعة بر كعتى الفجر ذ كره مسلم فى يحه وقال البخارى فى هذا الحديث 
وان رسو ل الله صبى اللّعايهوسلم يصل بالليل ثلاث عشرة ركعة 5 يصل اذا جع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين 
وفى الصحبحين عن القاسمبن مد قال معت عائشة رد ى الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صل الله عايه وسلم 
فق الل عكر نر كداك ونور : سحدة وير كع ركعت الفجر وذلك ثلاث عشيرة ركعة فهذا مفسر مين وأماابن 
عاس فقد اخداف عليه ىق الصح<ين عن أى حمزة عنه كانت صلاة رسولالته صل الله عليه وسلم ثلاث عشرة 
ركعة يعنى بالليل لسكن قد جاء عنه هذا مفسرا أنما بركهتى الفجر قال الشعبى سألت عبدالتهين عباس وعبدالتهبن 

عمر رضىأللّه ع: نما عن صلاة رسولالته ص الله عليهوسم بالل فقالا ثلاث عشرةركعة منهأ مانو يوترثللاتك 
وركعتين قبلصلاة الفجر و فى الصحمحين عن كر بس عنه فىقصة ميته عند خااته مسمونة بنت الحارث أنه صل 
م ثم نام حتى تفخ فلا تين له الفجر صل ا 
ركعتين كم ركعتين لم رك هتين حمر 0 ب ركعتين حم ركعتين “م أوتر ثم اضطجع -ة تى جاءهالمؤذن فقام فصل 
ركعتين خفيفتين ثم خر ج يصسلى الصبح فد حصل الاتفاق على لت ا 
الاخير تين هل هما كنا | الفجر أوهما غير هما فاذا انضاف ذلك الىمعدد ر ت الفرض والسينالراتمة التى كان 
بحافظ عايها جاه بجموع و رده الراتب بالليل والنهار أر بعين ركعة كان يحانظ عليها دائما سبعة عشر فرضا وعشر 
ركعات أو ثنتا عشرة سنة راتمةواحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة قامه بالليل والمجموع أر بعونركعة ومازاد 
على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتتم مان ركعاتوصلاة الضحى اذا قدم منسفر وصلاته عندم نيز وره 
وتحية المسجد ونحو ذلك فيفبغى للعبد أن يواظب على هذا ااورد داتما الى الات فا أسرع الاجابة و ىو 
الياب أن ب#رعه كل يوم ولملة أربعين مرة والله المستعان 
1 ( فصل فى سياق صلاته صل أللّه عليه وس باللبل ووتره وذكر صلاة أول الليل . - قالت عاشة رضى اللّه عنها 
دصل برل انض لك عليه به وسلٍ العشاء قط اتح عل الاصلل أربع 0 م وف لل 
فراشه وقال ابن عباس لما بات عنده صل العشاء م جاء تم صلى م 000 داود وكان اذا استقظ بدأ 
بالسواك ثم , 0 الله تعالى وقد تقدم ذكر ماكان يقوله عند استيقاظه م يتطب رم يصلى ركعتين خفيفتين؟ا ق 

3 مسلٍ عن عائشة قال تكان رول الله صمل الله عايه وسل اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين 
وأمى بذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه الى دقام أحدك من الليل فليفتتح صلانه بركعتين خفيفتين 
روآه مس وكان يقوم ثآرة اذا اتتصف اليل أو قله بقا يل أو بعده بقليل وربماكان قوم اذا سمع الصارخ وهو 
الديك وهواتما يصيح فى النصف الثانى وكان بقطع و رده تارة و ا تارة وهوالا كثرو يقطءهكقال ابن عباس 
فى حديث مبيته عنده أنه صل الله عليه وسل استيقظ فتسوك وتوضا وف بقول ان فى خلق السمواتوالارض 
واختتلاف اللبل والنهارلابات للأولى الالاب فقرأ هؤلاء الآ. رات حتى ختم السورة ‏ كم قام فصلى ركمتين أظال 
بم القيام والركوع والسجودم انصرف فنام حتى نفض ثم فعل ذلك ع ل 


5/ افتنا اح صلاته صلى الله عليه ومسمم 





ويتوضأ و يقرأ مؤلاء الا رأت ثم أوتر ثلاث فاذن المؤذن رج الى الصلاة وهو يشوك للم انكل قلي نور" 
وف لساونورا واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نورا واجعل م 0 أورا ومن أمانى نورا واجعل لى 


من فوقّنورا ومنتحتى نورا الله أعطنى نورا رواه مسل ول يذ كر ابن عباسر. افتتاحه ب ركعتين خفيفتين كاذ كرته 
عائشه ذاما أنهكان يفعل هذا تارة وهذا تارة واما أن تكون عاش عد إن عباس وهو الاظبر 
لمواظبتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعل الاق بقيامه بالليل وابن عباس أنما شاهده ليلة 3 عند خالته واذا 


اختاف ابن عماس وعالشة فى شىء من أمم قامه باللل فالقول ماقالت عالئشة وكان ققامه بالليل ووتره أنواعا 
فنبا هذا الذى ذكره ابن عباس اا ته عائشة أنه يفتتح صلانه ب ركعتين خفيفتين حم «: 
ورده احدى عشرة ركعة يسم من كل 52-1 5500 اكعة . النوع الثالث ثلاث عشرةركمة كذلك ٠.‏ التوع 
الرابع 0 -لم م نكل ركعتين 000 متوالة لا لين قت * الافى أخرهن 
ادوع الخامس ” نسعر اهاعري تماننا العا ا عنيق الاق الثامده بجاس بل 5 0 
و يدعوه ثم بابض و لايسلم “م ص التاسعة ثم يقعد و يتشيد و يسم ” َم إصللى وتعويالها بعدمايسل . النو 
السسادس يصللى سبعاً كالتسع المذكورة ثم 12 يعدها ركتتن جالنا ٠‏ النو ع السابع أنه كان فب من فتن - : 
يوار ثلاث لايفصل بينبن فهذا روأه الامام أ حمد رحمدالله عن عالشة أنه كانيوتر ثلاث لافصل فيينز روى 
النسافى عنها كان لايل فى ركعتى الوتر وهذه الصفة فيها نظر فد روى أبو حاتم وابن حبان فى صميحه عن أنى 
فيرو عن الى صران عل وتل لاتوتر وا ثلاث أوتروا بخمس أو سبع و لانشيهوا بصلاةالمغرب اللنارقي 
رواته كابم ثقات قال مهنى سألت أباعدالله الى أى ثنى تذهبق الو ر تسل فى ال ركعتين قالنعم قات لالت > 
تال لات الاحاريت فه أقوى وأ كثر عن النى صل النه عليه وسلم فى الركعتين الزهرى عن عروة عن عائشة أن 
الى م الامو بل من الر كعتين وقال حارث سل أحمدع. ن الوتر قال يسل فى الر كعتين وآن لم يسلم رجوت 
أن لايضرءالا أن النسام 5 عن النى صلى اه عليهوسلم وقالأبو طالب سألت أباعبدالته آل اداه تذهب 

فى الوتر قال أذعب اليا كلها من صلى خمأ لابجاس الافى أخرهن ومن صلى سبء بعا لابجلس الافى آخرهن وقد 
روى فى حديث زرارة عن عائشة كان يوتر بقسع بجلس ف الثامنة قال ولك | “كر اميك وأقواة ر ةنادا 
أذهي المها قلت أبنمسعود يقول ثلاث قال نعم قد عاب على سعد ركعة قال شيك | نضا هنا زرو علنة ط 
الثامن مار واه النسالى عن حذيفة أنه صبل مع النى صل الله عليه وس فى رمضان ذ ركع فال فى ركوعه س.حان 
0 كان تامام جلسيقول رب اغف رلى رب اغفر ل ىمثل ما كان قانئما فاص الاأر بع ركعات 

تى جاء بلال «دعوه أل العذاة واد أول الليبل و وسطه و آخره وقام ليلة تامة بأنة يتلوها و برددها حتّىالصباح 
وهى أن تعذمهم فانهم عبادك الابةو كانت صلانه للإلثلاثة أنواع . انها وهوأ كثرها صلاته قائما دالا 
أنه كانيص قاعدا ويركع قاعدا ٠‏ الثالث أنهكان يقرأ قاعدا اذا بق سير من 35 راءنه قامفركع قائما ليه 
لثلاثةبححت عنه وأماصفة جاوسه فى محل القيام فى سين النسائى عن عبدالته بن شقيق عن عائشة قالت رأيت 
رسول الله صل الله علبةوسسم يصلى متر بعأ قالالساف لاأعلم أحدا روىهذا الحديث غير أنى داود يعنى الجعفرى 
وأبو داود ثقّة ولاأحسب الا أن هذا الحديث خطأ والله أ أعلم 


ماجاء فى قنوته صل الله عايه وس لم الور بار 

فصل :+ وقد بت عنه صل ألله عايهو._لم أنه كان إصلى بعد الوتر ركستين جالسا تارة وتارة 0 فمما جالسا 
ذا أراد أن ي ركعقام فر كم وفى صميح مسلم عن أ أفى سليه قال سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله 
صل القع موسرم فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ر كعة يصبل تمان ركعات ثم يوتر تم يصبل ركعتين وهو 
جالس فاذا أ 90 5 كع قامفركع ثم يصلىركعتين بين الندا “والاقامة من صلاة الصبح وفى المسند عن أمسلمة 
أن ال ي ضل الله عليه ويام وان يصل بعد الوتر ر كعتين خفيفتين وهو جالس وقالالترمذىروى و هذا عن 
عالغية واف أمافة وغير واحدعن النى صلى ألله عايهوس موف المسند عن أنى أ مأمة الات ع وير 
وان نضا رقتو وه الو وهو ان قرأ ف فبهما بأذازازلت وقل احا لمكا فون وى دا رفك مويه 
حددث او أنه عنه وقد أش كل هذا 000 الناس فظنوه معارضا لقوله حمل الله عليهوسل اجعلوا آخر 
صلاتك باللول وتراوأ نكر مالكرحمه الله هاتين الركعتين وقالأحمد لاأفعله و لاأمنع منفعله قالو أ نكرممالك 
وقالتطائفة |؛افعل هاتين ال ركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر واذفعله لاايقطع التنفل وحملوا قوله اجعلوا 
آخرصلاتم يلليل وتراعلىالاستحباب وصلاة الركعتين بعده على الجواز (والصواب) أن يقال انهاتينال ركمتين 
ت#رى يخرى السنة وتكميل الوتر فان الوتر عبادة مستّةّلة و لاسما ان قدل بوجو به قتجرى الر كعتان بعدهجرى 
سنة المغرب من المغرب فانها ور النهار والركعتان بعدها تكميل لما فكذإك الركعتان بعد و: رالليل ولته أعلم 

3 فصل + وم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ا الاى حديث رواه ابن ماجه عن على بن ميمون 
الرقى حدائنا #د بن _بزيد غن سفيان عن زيد اليائى عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن أبيه عن أى ب نكعب 
أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ كان بوترو بقنت قبل الركوع و قال أحمد فى رواية انه عند ال أختار القتوت 
بعد الركوع انكل شىء ليقن التتى ضل الله عله وسل فى القنوت اما عون الفجز لمارف رأسه منالركوع 
وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع ولم يصح عنالنى صل الله عليه 0 وقال الجلال 
أخبرنى مد بن يحي الكحال انه قال لأنى عبدالله فىالقنوت فى الوتر فال ليس بر وى فيه عن النى صل الله عليه 
وسار ة شى* ولكن كان عم ر بيقنت من السنة الى |( سنة وقد روى أحمد وأهل السان منحديث الحسن بنعلل رضى 
ألله عنهه الالبعلمي ون ناض اباد -ه وسلم كلءات أقوط كاف الور الهم أهدنى فيمن هديت وعافتى يمن 
عافيت وتولنى فيمن توليت و بارك لى ذم| أعطيت وقنى شر ماقضيت انك تقضى و لا يقضى عليك انه لايذل من 
واليت تباركت ربنا وتعاليت زاد البهق والنسافى ولا يعر من عاديت و زادالنسائى فى روايته وصل الله على النى 
و زاد الخاك فى المستدرك وقال علمنى رسول الله صلالته عليه وسلم فى وترى اذارفعت رأمى ول بق الا السجود 
رواه ابن حبان فى صصبحه ولفظه جمعت رسول الله صل الله عليه وسلٍ يدعو قال الترمذى وف الباب عن الحسن 
ابن على رضى الله عنهما هذا حديث حسن لانعر فه الا منهذا الوجه من حديث أفى الحو راء السعدى وأسعه ربيعة 
ابن شيبان و لانعرف عن النى صل النه عليه وس فى القنوت شيا ا نهدا اتا والقنوت ف الوتر حفوظ 
عن حمرواين مسعود والر واية عنهم أصح من القنوت ل الفكرواارواه عن ااحى مل اتعاية وس ف قنوت 
الفجر أصح من الرواية فى قنوت الوتر والته أعلم وقدروى أبوداود والتزفذى والاساى من حديث عل بن ألى 
طالب رض ى الله عنه أن رسول الله صب اله عليه وسل كان يقول فى آخر وتره اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك 





ىم قراءته صبلى ا و سم والصلاة 





و معافاتك م م عذويتات اعد بك منك لا أأحصى #: ناء عليك أنت ا أثديت مرك 09 يحتملانه تررق" 
منه وبعده وفى احدى الروايات عن النسا قكارنف بقول اذافرغ من صلاته وتبو أ مضجعه و فى هذه الروآية 
لاحن ثناء علءك ولو حرصت وثبت عنه صلل لله عليه وسم أنه قال ذلك ف السجود ذلعله قالهقالصلاة و بعدها 
وذكر الماك فى المستدر ك من حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى صلاة النى صلى اله عليه وس و وتره ثم أوتر 
فلا قضى صلانه سمعته يقول اللبم اجعل فى قلى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وعن بمينى نورا وعن شهمالى 
نورأ وفوق نورأ وق تورا اراس ورا ا ولق : نورأ واجءل لى نوم لقائك نورا قل كينت وسبخ فى القذوت 
ذلقيت رجلا من و لد العباس دثنى بهن فذ كر ل+مى ودهى وعصىوشعرى و بشرى وذكر خصلتين وفىرواية 
النسا فهذا الحديث وكانيقول فس جودهوفر واية لمس لهذا الحد يثنفرجالىالصلاة يعنوصلا ةالصب ح وهو 
بقولفذ كرهذاالدعاء وف روابةله أيضا وف لسانى:وراواجعلؤنفسىنوراً وأعظرلمنو راوفروابةلهواجعلبىنورا 
وذكر أبوداود والنسافىمن<ديث أب نكعب قالكاذ رسولاتص التهعليهوسلم كر الوه ا رب كالاعل 
وقل «اأيها الكافرون وقل هو ابله حك فاذا سم قال سسحان الملك القدوس ثلاث مرا ت مد بها صونه فى الثالثة 
و يرفم فم وهذأ فل لدان زاد الدارقطبى رب الملائكه والروح وكان صل الله عليه وس بقطع قرأنه وبق فعند 
كل آية فقول امد لله رب العالمين ويف الرحن الرحيم ويقفمالكيومالدين وذ كرالزهرى ازقراءة رسو لاللّه 
صل الله عليه و سم كاتف اذاه وهذا هو الافضل الوقوف علىر ؤُسالايات وان تعاقت با بعدها وذهب بعض 
القراء الى ان تتبع الاغراض والمةاصد والوقوف عند اتتباتها واتباع هدى النى صل ألله عليه وس وسه ا وال 
ومن ذكر ذلك البيبق فى شعب الايمان وغيره و رجحم الوقوف على روس الاى وان تعلقت بما بعدها وكان 
صلل الله عليه وسلٍ برتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها وقام بآية برددهاحتى الصباح وقد اختلف 
الناس فى اللأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثةالقراءة أبهما أفضل عبل قولين فذه باب نمسعود 
وابن عباس رضى الله ءنبما وغيرهما الى أن الترتيل والتدب رمع قلة القرااة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها 
واحتج أر باب هذا القول بان المقصود من القراءة فبمه وتديره والفقه فبه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة 
الى معانئه كا قال بعض السسلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآنثم العالمون 
به والعاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظبر قاب وأما من حفظه ولم يغبمه ولم يعمل به فليس من أهله وان أقام 
حروفه اقامة السهم قالوا و لان الابمان أفضل الاعمال وفهم الق رآن وديرههو الذى ,شمر الابمان وأما يرد التلاوة 

غير فهم ولا تدبر فيفعلا البر والفاجر والمؤمن والمنافق يا قال النى صل الله عليه وسلم ومثل المنافق الذى 
00 مر والتاس ف هذا أربع طبقات أهلالقر آنوالابمان وم أفضل 
الناس والثانية من عدم القرآن والابمان الثالثة م نأوتى قر ناولم يؤت ايمانا الرابعة منأوقابمانا ولم يؤتقرآنا 
قالوا فكي ان من أوقى مانا بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآ نا بلا امان فكذلك من أوق تدبرا وفهما فى التلاوة 
أفضل من أوتى كثرة قرا را بلا تدير قالوأ وهذا هدى النى صيلى ألله عليه وس فانه كان برتل السو رقحتى 
تكون أطول من أطول منها وقام بآبة حتى الصباح وقال أحعاب الشافعى رحمه التهكثرة القراءة أفضل واحتجوا 
بحد مثابن مسعود رضىاللّه عنه قالقال رسولالته صلى الله عليهوسل من قرأ حر فامن كتاب النّه فله حسنةوالحسنة 





هديه صا لاله عليه وس فى صلاة الضحى في 

تعفن أمناما ل لاا حرفا ولك الافت جرت واإرام حرات محرت رواء التزدي وصححه قالواو لان 
فيان رك هفات ١:‏ الغران :فى ركة :وذ كوا ا تاراعق كتيوون الدلقيدق كذ القرات والغيرات: ف المتيالة 
أن يقال ان ثواب قراءة المرتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا وثواب كثرة القراء أكثر عددا فالاو ل كن تصدق 
بجوهرة عظيمة أوأءتقعبدا قيمته نفيسةجدا والثاى كن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد 
قيمتهم رخيصة وفى حي البخارى عن قتادة سألت أنسآ عن قرا ال ِى صلى الله عليه وسلم قالكان يمد مدأ وقال 
00-6 حمزة قال قات لابن عبأ أن وجل سر بع المرا”ة وريماقرأت القرآن فى للةممة أو مرتين 
فقال اين عباس لذن اف أمتورةز اججذه أعى امن أن أضل ذلك الدى تشقان كبك عاذ لبد فاقرأً قراءة 
تسمع أذنيك و يعيه قلبك وقال ابراهم قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسنالصوت فقال رتل فداك أنى وأنى 
فانه زين القّر أن وقال1. ار اله رأ نهذ الشعر ولا ترون الكل رقفو اعد عا نه وكح كرااية 
القاوب ولا يكن مم أحدم آخرالسورة وقال عبدالته أيضا اذا سمعت الله يقول ياأيها الذين آمنوا فاصغ لما سبمعلك 
فانه خير تمي به أو شر تصرف عنه وقال عبد الرحمن بن ى ليل دخلت على امرأة وأنا أثر أسورة هوق ققالنق 
ياعبدالرحمن هكذا تق رأ سورة هود والته انى فيها منذ سستة أشهر ومافرغت من قرأ'تها وكان رسول الله صل الله 
عليه وس يسر بالقراءة فى صلاة الليل تارة و يجهر بها تارة و يطيل القيام تارة و يخففه تارة و يوتر آخر الل وه 
الا كت وأو لمان أمظ عازه وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السفر قبل أى جهة توجهت به 

في ركع و إسجد عابي عء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وقد روى أحمد وأبوداود عن أنس بنمالك قال 
كان رسول الله صل الله عاب به وسلم اذا أراد أن يصلى على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر الصلاة ثم خلى عن 
راحاته “م ص| لى أنها توجهت به فاختلف الرواة عن أحمد هل با نه أن بفعل ذلك اذا قدر عليه على روابتين فان 
أمكنه الاستدارة الى القبلة فى صلاته كلها مثل أن يكون فى تمل أوعمارة ونحوها فهل يلزمه أو بحو زله أنه يصلى 
حيث نوجهت به الراحلة فروى تمد بن الحكم عن أحمد من صلى فى مل فانه لابجحزيه الا أن يستقبل القبلة لأآنه 
عكنه أن يدو ر وصاحب الراحلة والدابة لامكنه وروىعنه أبوطالب أنه قالالاستدارة فى الحم شديدة يصلى 
عيف كن وكعيه و اعتلفيع الزوالك عفان المعردق اذل وو هله اتداغيد ته أنةافالتوان كن علا شرن 
أن يسجد فى الحمل فيسجد و روى عنه الميمونى اذاصلى فى الحمل أحب الى أن يسجد لأآنه يمكنه ور ؤىعنه 
الفضل بن ز ياد يسجد فى المحمل اذا أمكنه وروى عنه جعفربن مد السجود على المرفعة اذا كارن فالحمل 
فرونا اتدل العو ولكن بومىء و بجعل السجود أخفض من الركوع وكذا روى عنه أبوداود 

رت يا ين ا جا وج لاد لكي و ا 2 عن عائشةرضى تاك 
0 فى وى لأسبحباو روى أيضا من حديث مورق الغجل 
قلت لابن عمر أتصل الضحى قال لاقلت فعمر قال لاقلت فابوبكر قال لاقلت فالنبى صب الته عليه وسلقاللااخاله 
وذكر عن ابن أنى ليل قال ماحدثنا أحدأنه رأى النى صلى القه عليه وسلم يصلى الضحى غير أمهانىء لكا 
انبى صلى الله عليه وس دخل بيتها يوم فتح مك فاغتسل وصلى تمان ركعات فلم أرصلاة قط أحف_منها غير أنه 
الركوع والسجود وفى صصح مسل عن عبد الله بن * شقيق قال سألت عائشة ه لكان رسول القه ص الله عليه وس 

١١‏ - زاد المعاد ‏ اول 


3 هديه صلٍالته عليه وس فى صلاة الضحى 


يصلى الضحى قالت لاالا أن يحى* دن مغيبه قات ه لكان رسول الله صب اللّه عليه وسلم يقرن بين السورقالت 
دن المفصل وفصى.ح مسلم عن عانشة قالتكان رسولالله صل التهعليه وسلم يصبى الضحىأر بعا وو يزيد ماشاء 
اله وفى الصحيحين عن أم هانىء أن رسول الله صل الله عليه وس صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضصحى وقال 
الحا ىف المستدرك حدثنا الأصم حدثنا الحتعاى حد نا ان ١‏ لخر د انكر بن مضر حدثناعمرين الحرث 
عن بكر بن الأشبع عن الضحاك عن عبد الله عن أنس رضى له عنه قال رأيت رسول التعصلى الله عا م كي 
فى سه سفر سبحة الضحى صلى مان ركعاتفليا انصرف قال أنى صليت صلاة رغبةو رهبة فسا لت رثلاثا فاعطانى 

اذخ وس واعددها ننه أن لابشتل أمين بالسنين ففعل وس أتهأن لايظهور عايهم عدوا لوك أته أن 
لابلبسهم شيعا فأنى على قال الحام ميم قات الضحاك بن عد الله هذا نظ رمن هووما حالدوةال الا ؟ فى كتاب 
فضل الضحى حدثنا أبو بكر الفقبه حبري فر بن يحى حدثنا مد بن صا الدو لانى حد تناخالد بن عبد الله بن 
الحصين عن هلال . بنيساف عن زاذان عزعائشة رضىالقه عنها صب رسول القه صمل الله عليه وسلم الضحى ثم قال 
للم اغفر لى وأرنى وتب عل انلك أنت التوا انب لوحم الغفور حت قالها مائة مة حدثناا أبو العباس الاصم 
حدثنا أسد بن عاصم حدئنا الحصين بن حفص عن سفيان عن ع رين ذر عن مجاهد أن وول التدضل الله عليه 
وس صبل صلاة الضحى ركعتين وأر بعا وستا وثمانيا وقال الامام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا 
عثهان ..نعبد ا كالعمرىحد ثتناعائشة بنتسعد ع نأمدرة قالت رأيت عائشة رضىالتهعنها تصلى الضحى وتقول 
مأ رأدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الا أربعر تت وقال الام أيضا حرا و أحمد بكر بن يمد 
الموؤوى حذاتا أو قلاية حدتنا أو الولد حدئنا أو غوانة عن حضون بن عبد الحو عق ع رو ين مرةعنعارة 
ابن عمير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صبى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى قال الحا كم 
أنضا حدثا١‏ سماعيل بن مد حدثنا مد بن عدى بن كامل حدثنا وهب بن بقمة الواسطى حد ناخالدين عبد الله 
عن ع اق قلس عن جاءر بن عند له أن ال ى صل الله عليه وسلم صبى الضجى ست ركعات ثم روى الحا عن 
اسحق بن إشمير اميق حدث:| عسى بن هوسى عن جابر عن عمر بن صببح عن مقّاتل بنحبان ع نمسم بن صبيح 
عن مسر وق عن عائشة وأم سامة رضى الله عنهما وَالتَا كان رسول اللّه صل الله عليه وس إصلى صلا ةالضحىثاتى 
عثرة ركعة وذ كر حديا طويلا قال الحا م أخيونا ابر حك كريخ حمد الصيرق حدثنا أبوقلاية | رقاثى 

داه الوليد حدثنا شعبة عن أنى اسحق 00 بن ضمرة عن علىرضى اللّه عنه أن النبى صل الله عليهوسلم 
كان يصب الضحى وبه الى أنى الوليد حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد اعون وو د عن عارة بن 
مير العدي عن أبن جبيرين مطعم عن أنه أنه رأى رسول الته صلى الله عليه وسلم يصل الضحى قال الجاكم وفى 
1 باب عن أنى سعيد ار واد اذى وازيطين قرزأ هري وجري الى وأى ادر وعبد الله 
إبن أنى أوفى وعشان . بن مالك وأنس بن مالك وعتبه بن عبد ألله السام 0 00 وأى أمامة 
الباهل رضى الله عنيم ومن النساء عائشة بنت ألى بكر وأم هانى” وأم سلمةرضى الله عنهم كلب شهدوا أن التوصل ا 
أللهعايه وس كان يصايها وذ كر الطبراق من حديث عل وأ نس وعالشة وجابر أن النى صلى الله عليهوسل كا نيصل 
الضءجى ست ر كعات فاخداف الناس فى هذه الاحاديث عبل طرق منهم رجح رواية الفعل على الترك بانها مثيتة 








هديه صبل الله عليه وسلٍ فى صلاة الضحى أه 

تتضمن زيادة عم خفيت على الذافى قالوا وقد جوز أن يذهب عل مثل هذا على كثير منالناس و بوجد عند الاقل 
قالوا وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هافى*وعلى بن أ طالب أنه صلاها قالواو يؤيدهذا الاحاديثالصحيحة 
المتضمنة للوصية مبا واللما ظتعلياومدم اعمولت عليه فى الصحيحين عن ألى هر يرقرضى اللدعنه قال أوصاق 
جد عدضم ايوس هم ثلاثة أياممنكل شهر ورك عتى الضحى وأن أوتر قبل أن أناموفى حي مس كوه 
ع نأ الدرداء و صصح مسل عن أوذر , برفعه قاليصبح علكل سلاىمن أحدصدقة فكل تسسحة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل لكيرة صدفة وأمر بالمعروف صدقة ونبى عن انكر صدقة وجرىء ' 
غن ذلك ركحتانة ركعهم! من الضحى و فى مسند الامام أحمد عن معاذ .بن أفين اميق أن رسول ألله صلى أللّه 
عليه وسلم قال من قعد فى «صلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركمق الضحولايةولالاخيراً غفر 
الله له خطاباه وانكانت مثل زيد || محر و فى رواية الترمذى وسين أبن ماجه عن أنى هر درةرضى الله عنه قال قال 
رسول ألله صلى الله عايه وس_لم دن حافظ على - سبحة الضحى غفر له ذنوبه ونكت مكل زياد البحر وف المسند 
والستزعن نعم بنهمار قالسمعت رسو ل اللّهصل الله عليه وسلم بول قالاللهعز وجل ياانن 1 أدم لانعجزن عنأر بع 
قن لمان أكفك آخره ور واه الترمذى منحديث ألى الدرداء وألىذرو فيجامع الترمذى وسين ابن 
ماح عق اشر فنا من صلل الضح ى للق عشرة ر ركعة ببى الله ليف الجنة قصرا منذهب و فيح مسلم عن 
أ أرق أنه رأى قوما يصلون من الضحى فى مسجد قباء فقال أما لقد علموا أنالصلاةفى غير هذه الس اعة 
أفضل انرسول اللّهصلى ألله عليه وس قالصلاة الآوابسن حين ترمض الفصال وقوله ترمض الفصال أى د بشتد حر 
النبارفيجد الفصال حرارة الرمضاء و فى الصحيح أن النى صلى ألله عليه وس صب الضحى ىيدت عتبان بنمالك 
ركعتين وفى مستدرك الحا من حديث خالد بن عبد اللّهالواسطى عن مد بنعمر ع نأنى سلمة عن أوهريرةأن 
رسول الته صل الله عليه وسلم قال لايحافظ على صلاة الضحى الاأواب وقال هذا اداع نج بمثله مسلم بن 
ل ا عمد بن عمر ع نأنى سامة عن أىهر يرة رضىالتّهعنهعن النى صل الله عليه 
بر ما أذن الله لشى ما أذن لنى يتغنى بالق رآن قال ولعل قائلا يقول قد أرسله حماد بن سلمة وعبد العريز بن 
شحمد الدرأو ردى عن محمد بن ععر فيقال له خالد بن عمد الله 'ثقة والزيادة من الثقة مقبولة “م روى الجاع حدثنا 
عبد لبي يزيد حدثنا عمد بنالمغيرة السكرىحدثنا القاسم بن الحكم العرنى حدثناسلانين داود القانى حدثنا 
بحى إن 1" ىكثير عن أب سلمة عن أ هري لالدو لاله صل اله علي وس ان لجن بايالا بالضحى 
ادا كن يوم القيامة نادى مناد أين الذي نكانوا يداومون على صلاة الضحى هذا بابم فادخلوه برحمة اللّه وقال 
رمن فى الجامع حدثنا بوكر بس تمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكيرعنحمد بن اسحق قال حدثنى موسى بن 
فلان عن عمه مامة بن أنس إن مالك ع نأ نسبن مالك قال قالرسولالته صلى الله عليهوسم منصلى 0 
ُنتى عشرة ركعة ؛ نى اشملدقصرا منذهبؤ الجنة قالالترمذى حديث غر يب لانعر فهالامنهذا الوجه وكان أحند 





يرى أصح ثىء ف هذا الاب حديث أمهانىء قلت وموسى بن فلان هذأهوموسى بنعبد ألله امد بن أنسن بق 
مالك وفىجامعه أيضا دن حديث عطبة العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال كان رسول الله صلى اللّهعليه وسل 


يصلى الضحى حتى تقول لابدعبا و يدعبا حتى نقول لايصايها قالهذا حديث حسن عريب وقال الامام أحمد 


0ه هديه صلى الله عليه وسلم فى صلاة الضحى 

ف 0 أو البان حدثنا اسمعيل بن عياش عن بحى بن الحارث الذمارى عنالقاسم عن أبى 0 
النوصلى الله عليهوسلم قال من ون ال عاذ مكتورة وهر سر ان كارا اعلا امن 3 ى الى سبحة 
الضحى كان له كأجرالمعتمر وصلاة علاثر صلاة لالغو يينبما كتاب فعليين قال أبو أمامةالغدو و والرواح الى 
هذه المساجد من الجهاد وسيل الله عز وجل وقال الحم حدثناً أبوالء.ماس حدث امد امع سال ينا 
أبو الو اسن بن المودع حدثنا أبوالأحوص بنحكم حدثنى عبد النهبنعام المانى عنمنيب | بن عبينة بن 
عبد اللهالسللى ع نأنى أمامة عن رسول الله صل اله عليه وس نهكانيقول من صلىالصبح فمسجد جماعةمثيت 
فيه حتى الضحى ثم يصلى سبحة الضحى كان إه كا جر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته وقال ابن أى شيبة 
حدثنى حاتم بن اسعاعيل عن حميد بنصخر عن المقبرى ع نالاعرج عن أنى هريرة رضى أللّه عنه قال بعث النى 
صل الله عليه وس جيشاً فاعظم 0 يارسول الله ما رأينا بعثاً قط أسرع كرة 
ولا أعظم غنيمة من هذا البعث فقال ألا أخبركم ا 11 كرة وأعظم كسمه را تورضا يتدافا حمق وضوءه 
“محمد الى لمسجد فصلى» فندصلاةالغداة م أعق ب بصلاةالضحى فقدأسرع الكرةو أعظم الغقيمة واق الا نأحاديف 
00 هذه لكن هذه أمثلها قال الحا كم حعيت جماعة فق ع الحديث الحفاظ الاثيات فوجدتهم ختارون هذا 
العدد يعبى أ ربع بم ركعات و (صلون هذه الصلاة ايها لدو ثر الاخمارالصحيحة فيه وال هأذهب والبه أدعو اتباعا 
للا خبارالما ثورةواقتداء بمشايخ الحديشفيه قالابن جرير الطبرى وقد ذكر الاخبارالمرفوءة فصلا ةالضحى 
واختلاف عددها وليس فهذه الأحادث حديث يدفع صاحبه وذلك أن من حك أنهص ل الضحىأربعا جائر أن 
يكون رآه ف حالفعله ذلك و رآه غيرهف حال أخرى صلى ركعتين و رآه آخر فى حال أخرى صلاها مانيا و سمعه 
آخر بحث على أن يصلى ستأ وآخري>ث على أن يصلى ركعتين وآخر علىعشر وآخرعلى ثنتى عشرة فأخبر كل 
وأحد دبي خا رأى وسعع قال والدليل عا إوككة قولنا ماروى عن ز بد بنأ سل قالمععت عبد الله بنعمر يقول 
لاى ذر أوصى ياعم 0 التهصل التدعايه وسكا سألتنى فقال من صاىالضحى ركعتين لم يكتبمن 
الغافاين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومنصلى ستا لم ياحقه ذلك اليوم ذنب ومنصلى تمانءا كتبمن 
القاتتين ومن صلى عشمرأ بنىالله لدبيتتا فى الجنة وقال مجاهد صلى رسول الله صى الله عايه وس يوما الضحىر كعتين 
ثم يوما أربعا ثم يوماستا ثم يوما تمانيا ثم ترك فأبان هذا الخبر عنصدة ماقانا مناحتهالخبركلخبر من تقدم 
أن يكون اخباره لما أخبرعنه فى صلاة الضحى على قدر ماشاهده وعاينه . والصواب اذا كان الا م كذلك أن 
يصامها من أراد على ماشاء من العدد وقدر وىهذا عنقوم من اسلف حد ثنااين حمد حدثنا جرير عن أبراهم 
يأل رجل الأسودم أصلى الضحى قا| ل شئت ٠‏ وطائفة ثانية ذهيت الى 0 منجهة جعة 
اسنادها وعمل الصحابة بموجبها فروى البخارى عن ابنعمر أنهل يكن يصليها ولا أبوبكر ولاعمر قلت فاأنى 

صل الله عليه وس قال لاأخاله وقال وكيع حدثنا سفيان الثورى ا بنكليب عن أيه به عن ألهريرة ن 
ارا | ترسو لالنهص] الله عليهو س)ص ل صلاةالضحى الابوماواحداوقالعد ين المدينى حد تنامء قا و اد 
حدئنا فضي لبن فضالةعن عبد الرحم ني نألىبكرةقال رأى أبو بكرة ناسا يصاون لضحى قالا نك لتصلون صل ةماصلاهأ 
رسولالته صل الله عليه وس ولاعامة أصحابه وفى الموطأ عن مالك عن ابن شباب عزعر وةعن عائشة قالك 











هديه صلى الله عليه وس ل فى صلاة الضحى اه 

مأسبيح رسو لآلتهصلى للّهعايهوسل مح اع د وانى لاسحبا وان كان رسول اللّمصلى الله عليه وس ليدع 
العمل وهو بحب أن لعمل به خشية أن نعم[ به فيفترض عابم وقال أبوالحسن على بن بطال فأخذ قوم من 
اأسلف حديث عالشة و برواصصلاة تصني وقال ل قوم انها بدعة روى الشعبى عن فسن تن عمد فاك 
ال عاك ألى ابن مسعود السنة كلها فا رأبته مصايا الضحى وروى شعبة عرس سعد بن 1 برأهم 
عن أيبه عن عبدالرحمن بن عو ف كان لا.يصل الضحى وعن مجاهد قال دخلت أنا وعر وة بن الزبير المسجدفاذا 
.بن عهر جالس عند حجرة عائشة واذا الناس فى المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فال بدعة 
وقال مرة ونعمت البدعة وقالالشععى معت ابن عمر يول ماابتدع المسلدون أفضل من صلاة الضحى وسئ لأ نس 
أبنمالك عن صلاة الضحى فقال الصلاةخمس وذهبت طائفة ثالثة الى استحباب فعلبا غباقتصى ف بعض الايام 
دون بعءعضوهذأ عاو .تبنع: دض مرق نجماعة قالواحتجوا مارو الجر يرى عن عبد الله 
ابن شقيق قال قلت لعائشة أ كان رسولالته صلى لله عايه وسلم يصل الضحى قالت لا الا أن > ومن ديه ثم 
ذكر حديث أنى سعيد كان نرَشول الله صلى الله عايه وس يص ا لىالضحى حى نوا ل لا يدعبا و ل 
لايصليها وقد تقدم ثم قالكذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف و روى شعبة عن حاب بن الشبيد عن 
عكرمة قال كان ابن عا س يصليرأ يوما ويدعبا عشرة أيام يعنى صلاة الضحى وروىشعيه 4 عن عبد الله بن دنار 
عن ابن عمر أنه كان لاايصلى الضحى فاذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيهكل سبت وروى سفيان عن منصور 
قال كانوا كرهون أن تحافظوا عليها كالمكتوبة و يصلون و.بدعون يعنى صلاة الضحى وعن سعيد بن جمي رأنى 
لأدعءصلاة الضحى وأنا أشتهمبامخافة أن أراها حتهاءلى وقال مسر و ى كنا نق رأفى المسجد فنبق بعد قيام أب نمسعود 
م نقوم ذنصلى الضحى فبلغ أبن مسعود ذلك فقاللم تحملون عادالته مالم يحما ب الله ان كتتم لابد فاعلين فنى 
يوتكم وان أبو بجلز يصلى الضحى فى منزله قال هو لاء وهذا أولى لثلا يتوم متوهم وجو بها بالمحافظة عليها أو 
كو نبا سنة راتة ولههذا قالت تاعائكة لو نش لى ارو الى هاتر كنا دأم ا كانثك تصاما فى البيت حيث لا ١‏ رأها الناس 
وذهستطائفة رابعة الىأ نها تفعل بسبب من الكقاتوان الب صا ل ل وصلاته 
صل الله عليه وس يوم الفتتح :ان ركعات ضجى انما كانتمن أجل الفتح وأنسنة الفتتم أن تصلى عنده تمان 
ر كاهو كان العر ا رمم نبا صلاة الفتجوذكر اللا د ور لصوي الاي ارين اي 
صلى صلاةالفتتح ان ركعاتل يسلفين “م انصرف قالو وقول أم هانىء وذلك ضحى تر يدأن فعله لهذهالصلاة 
كان ضه ا سم لتلك الصلاة قالوا 0 ن مالك فاتما كانت لسيب أيِضأ ذان 
عتان قال له اد فون اليد | ل تحول بنى وبين مسجد قوى فوددت أنك جكت فصليت فى بيتى 
فك ١‏ دم ميف ا نكال أفعل ان شاء الله تعالى فغدا على رسول الله ص الله عليه وس وأبو بكر معه بعد مااشتد 
النهار فاستأذن النبوصي الله عايه وسلم فاذنت له فل يجا 5 حتى قال أ, ن تحب أن أصا لى من بيتك فاشرتاآليه من 
المكان الذخ حب أن يصلى فيه فقام وصفنا خافه وصلى ثم سل وسكل: احين سل متفق عايه فهذا أصل هذه 
الصلاة وقصتما ولفظ البخارى ى شبهاةاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال رسول الله صى الله عأيهوسل صا ىف ناتى 
سبحة الضحى فقاموا ورأ © فضاواء و أماقوال عائشة لم يكن رسولاللّه صا ى الله عايهوسلم يصلى الضحى الاأن يقدم 


4 هديه صل الله عليه وس ل وصلاةالضحى 

منمغيبه فهذا من أبين الآمون أن عله نا اءما كانت لسيب فانه صلى الله عليهوسل كان اذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلىفيه ركعتين ذهذا كان هده وعائشة أخبرت ممذا وهذا وهى القائلة ماصلى رسو الله صلى اللهدعليه 
وس صلاة الضحى قط فالذى أشتته فعلبا سب كقدومه من سفر وفتحه و زيارته لقوم ونحوه وكذلك اشانه 
مسجد قباء للصلاة فيه وكذلك مارواه بوسف بن لعققوب داتنا دي أبى كرضن نا سلبة بن رجاء حدثتنا 
الشعئاء قالت رأيت ابن أنى أو فى صل الضحى ركعتين يوم بشر برأس أنى جهل فهذا اننصح فهى صلاة شكر 
وقعت وقت الضحى كشكر الفتح والذى نفته هو ما كان يفعله الناس إصلونها لغيرسبب وهى لم تقل أن ذلك 
مكر وه و لاعخالف لسنته واسكن لم يكن منهديه فعلما لغير سبب وقد أوصى با وندب اليها وحض عليها وكان 
يستغنى عنها بقيام الليل فان فيه غنية عنها وهى كالبدل منه قال تعالى وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ان أراد 
أن يذكر أو أراد شكورا قالابنعباس والحسن وقتادة عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقامصاحبه فن فاته عمل 
أحدهما قضاه فى الآخر قال قتادة فأدوا لله من أعمالم خيرا فى هذا اللبل والنهار فانهما مطيتان بقحهان الناس الى 
أجالهم و ريق ربا نكل بعيد و يسليانكل جديد ويحيئان بكل موعود الى يوم القيامة وقال شقيق جاء رجل المعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فال فاتننى الصلاة الللة فقال أدرك مافاتك من لماتك فى نهارك فان الله عزوجل جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكو را قالوا وفعل الصحابة رضى الله عنهم يدل على هذا فان أبن 
عباس كانيصايها يوما و يدعباعشرة وكان ابنعمر لا نصايما فاذا أتى مسجدقباء صلاها وكانيأتيهكل سبتوقال 
سفيانعنمنصوركانوا يكرهون أن يحافظواعايبا كالمكتوبةو يصلون و يدعون قالواومن هذا الحديشالصحيح 
عن أنس أن رجلا من الانصاركان ضخخ| فقال للنى صلى اله عليه وس افى لاأستطيع أن أصبل معك فصنع للنى 
صلى الله عليه وس طعاما ودعاه الى بيه ونضمم له طرف حصير بماء فصلل عايه ركعتين قال أنس مارأيته صلى 
الضحى غير ذلك اليوم رو اهالبخارى ومن تأمل الاحاديث الرفوعة وآ ثار الصحابة وجدها لاتدل الاعلى هذا 
القول وأما أحاذوف التسيوفيا والوصية بها فالصحيح منها عكديث أفى هريرة وأنى ذر لايدل على أنهاسئة راتبة 
لكل أحد وانما أوصى أباهر يرة بذلك لانه قدروى أن أباهريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة 
فامره بالضحى بدلا من قيام الليلولهذا أمره أن لاينام حتى يوتر ول يأمر بذل كأ بابكر وعمر وسائر الصحابةوعامة 
أحاديث البابى أسانيدها مقال و بعضها منقطع وبعضبا موضوع لال الاحتجاج به كاديث يروى ع نأ نس 
مرفوعا من دأو م على صلاة الضحى وم يقطعبا الاعنعلة كنت أنا وهو زورق من نورق تحر مننور وضعه 
زكري بن دريد الكندى عن حميد وأما حديث يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد عنالنى صل الله عليهوسلم 
من صلى منكط صلاة الضحى فليص لها متعبد! ذان الرجل ليصليها السنة من الدهرم ينساها و يدعبا قتحن اليه 
تحن الناقة على و لدها اذا فقدته و ياتجبا للحا ىكيف يحتسم بهذا وأمثاله فانه بروىهذا الحديث فى كتاب أفرده 
ع وي عليهوسم يعنى نسخة يعلى بنالاشدق وقال أبنعدى روى 

لى بن الاشدق عن عمه عبد الله بن جرأد عن النى صلى ألله عليه وسلٍ أحاديث كثيرة مسكرة وهو وعمهغير 
موسي ا قال قلت لبعلى ؛ ن الاشدق ماسعع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال جامع سف ا أمالك وشيئا من الفوائد وقال أبو حاتم بن حبان لق يعلى عبدالله ابن جراد فلا كبر 


هديه صل الله عليه ود ل فى سجود الشكر هه 








اجتمع عا 210100 بأعأ: ىح مث بح حنضييرا وديا انوع ددر لين قالله بعض مشا 
أصابنا أى شى* سمعته من عبد الله بن ج 01 فقال هذه النسخة وجامع سفيان لاتحل الرواية عنه حال وكذلك 
حديث تمر بن صبيسح عن مقائل بن حى أن حددث عاشة المتقدم كان رسولالله صل ألله عليهوم يصلى الضحى 
نت عشرة ركعة وهو حديث طو بلذ زه الحا ع فى صلاة الضحىوهو حد.ث موضوع المنهم به مر بن صبييح 
قال البخارىحدثنى يحى بن على بن جبير قال ممعمتتمر بن صبييح يول أنا وضعت خطبةالنبى صل اللهعليه وسلم 
وقالا عن ار ادف وقال ابن حبان يضع اسم الثقات لاحل كتب حديثه الاعلى جهة التعجب 
هنه وقال الدارتطنى متروك وقال الازدى كذاب و كذلك حديث عمدالعزيز بن ابان عن الثُورى عن حجاجبن 
فرافصة عن مكحول عن أنى هريرة مرفوعا من حافظ على سبحة الضحى غفرت ذنو به وانكانت بعدد الجراد 
وأ كثر من زبد البحر ذكره الحا 5 أيضاً وعبدالعز يز هذا قال ابن مير ه وكذاب وقال يحى ليس بثىكذاب 
خبيث يضع اللحدريث وقال الخارى والنساق والدارقطنى متر وك الحديث وكذ لك حديث النهاس بن فهم عن 
شداد عن ألىهريرة برفعه من حافظ على سبحة الضحى 0 ١‏ كتر هق ويد الجر والهاين 
قال يحى ليس بشىء ضعبف كان يروى عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة وقال النسائى ضعيف وقال ابن 
عدى لايسباوىشياً وقال ابنحبا نكان يروى المنا كير عنالمشاهير و يخالف الثقا تلايحوز الاحتجاجبه وقال 
الدارقطى مضطرب الحديث ” ركه يحىالقطان وأماحلدر تعر هشرع امقر ى عن ألى هر طسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث وقد تقدم ميد هذا ضعفه النسائى و يحى بن معينو وثقه اخر وان 
عليه عر وجري اخ نذا انفرد والله أعلم ٠ ٠‏ وأماحديث مد بن اسحق عن موسى عن عبدالله بن 
المح عق أنس عن عمه تمامة عن أنس برفعه من صلم الضحى بنى الله له قصرا 6 الجنة من ذهب فُن الاحاديث 
الغراءب وقال الترمذىغريب لانعرفه الا من هذا الوجه. وأم ماحديث نعيم. نهمار : ابن آدم لاتعجزلىعن أربع 
ركعءات فق أولالتباراً كفك آخره و كذلك حديث أى الدرداء وأى ذر فسمعت شيمم الاسلام إبنئيمية بقول 
وله اررق عدي في الجر وس 
فصل وكان من هد به صلّى أللّهعايه وسلم وهدى أكابه سجود الشكر عند ب#دد نعمة تسر أو اندفاع نقمة يم 
فى المسند عن أنى بكرة ة أن النى صلى اله عليه وسركان اذا أتاه أمم بره خر لله ساجدا شك را لَه تعاللوذ كر ان 
ماجه عن أنس أن النبى صل اله عليه وس بشر حاجة عفر لله ساجدأ ود 6 اميق باسناد علىشرط البخا رىأن 
عليارضى الله عل فت ال النى صل ألله عامه وس باسلام مدان خر ساجدا ثم رفع رأسهفقال السلام على 
همدان السلام علىهمدان وصدر الحديث فيح البخارى وهذ اتمامه باسنادمعند الببيقو فى المسندمن حديث 
عبد الر<من بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءه البشرى من ربه أنه من صلى عليك 
صليت عليه ومن سل عليك سلمت عليه وفىسان أبى داودمن حديث سعد ب نأبى وقاص أنرسول الله صل اله 
١‏ فسأل الله ساعة كم خرساجدأ ثلاث مرات ثم قال افى سألت ربى وشفعت لام فاعطاى 
ثلث أمتى مفررت ساجدا شكرا لربى ثم رفعت رأسى فسألت رى لأامتى ذاعطانى الثاث الثائونفررتساجدا شكرا 
اربى ثم رفعت رأسى فسألت ربى لامتى فاعطانى الثلث الآخرتفررت ساجدا لربى وسج د كعب بن مالك لما 





5ه مك انمد ويد رو مره القراره واجمعة 


ْ ا و 5 ليها لبخارى وذكر امدعو ع عليه السلام 0 حين وجد ذا الدية قى 

ف ررم سس تر 0 الصديق رضى الله عنه سجد حين جا» قل مسلمة 

فصل ففهديه صلى الله عليه وس فى سجود القرآن :. كان صلىالته عليه وس اذا م سجدة كبر وسجدو رما 
قال فى سجوده سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق معه و بصره بحوله وقوته ورها قال الهم احطط عنى بها 
وزراواكتبلى بها أجرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منىكا تقبلتهامن عبدك داود وذكرهما أهل السان ولم 
يذكر عنه أنهكان 00 منهذا السجود و اذلكل يذ كره ارق ومتقدمو الاصعاب و لا نقل فبهعنه نيد 
ولاسلام ألبتة وأنكر أ حمد والشافعى رطى الله عنما السلام فنهفالمصو ص عن الشاة فعى أنه لاتشمرد فهو لاسلام 

وقال أحمد أما النسلم فلا أدرى ماهو وهذا هوالصواب الذى لاينبخى غيره وصمعنهصلى اللهعليهوسل أنمسجد 
فى الم نبز , ل وفى ص وف النجم وى اذا السها" انش.قت وف أقر قرأ باسم ربك النى <اق وذ كر أبوداود عن مرو 
ابن العاص أن رسول الله صل الله عامه وسلم أقرأه + س عشرة سجدة منمأ ثلاث فى المفصل وف سيورة احج 
ةناها 50000 الدردا *سجدت مع رسول الله صل الله عليه وسلمٍ احدى عشرة سجدد ليس فا هن 
الفصل ثىء الاعراف والرعد والنحلونى اسرائيل وحمو الح وسجدةالفرقان والعل والسجدةوص وسجدة 
ا اميم قال انود رز ١‏ الدرداء عن الننى صل لله عليه وس العلوق غير اتيدلاة واستاده واه واوا جد يق 
ابن عباس رضى الته عنبه| أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ لم يسجد فى المفصل منذ تحول الى المدينة ر واه أبوداود 
فبو حديث ضعيف فى اناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لايحتسج بحديثه قال الامام أحمد أبوقدامة مضطرب 
الحديث وقال يحى بنمعين ضعيف وقال النسائى صدو ق عنده منا كير وقال أبوحاتم البستىكان شيخا صالحا 
من كثر وهمه وعلله ابن القطان بمطر الوراق قا لكان يشمببه فى سوء الحفظ جمد بنعبد الرحمن بنأى ليل وعيب 
عل عب احرج ع حديثه أنتبى كلامه و لا عع سن خراج حديثه لانه يلتق من أحاديث هذا الضرب 
مايعم أنه حفظهي بطر ح من أحاديث دث ألثقة م مايعل أنه غلط فيه فذلط فيهذا الما ممن استّدرك عليه اخرا اج جميع 
اجا الثقة وين حت ع و يو الحفظ فالاو لى طريقة الحاكم وأه مثالهوالثانةطريقة أن ىمد بن حزم 
وأشكاله وطر يقة ملم هى طر يقة أئمة هذا الشأن والله المستعان وقد صح عن أنى هريرة أنه سجد مع الي صلى 
اله عليه وس فى اقرأ باسم ردك الذى خاق وف اذا السماء أنشقّت وهو انما أسلم بعد مقدم النبي صل أللّه عليه 
وسلٍ المدينة بست سنين أوسبع فلوتعارض الحد يثان مزكل وجه وتقاوماىالصحة لتعين تقديم حديث ألىهريرة 
لآانه مدت معه زيادة علم خفيت عل ا بواعامن فكف وحدرث ك أنى هريرة ف غاية الصحة متفق علل كعته 
وحديث ابن عماس فله من الضعف مافيه والله أعلم 

: هل عدوم ا تدعله ول ل كيه وذ عماس وها ثبت فى الصحيحين عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال نحن الآخرون الأو لون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا تم هذا بومهم الذى 
فرض اللّه عليهم فاختلفوا فيه فهدأنا الله له والناس لنا فيه تبع الييود غدآ والنصارى بعد غد و ف صحيح مسلم عن 
أنى هريرة رضى الله عنه وحذ يفة رضى النه عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن اجلمعة منكان 
قبلنا فكان للييود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد جاء الله بنافهدانا ليوم امعة عل امعة والسبت واللاحد 





0 





فضل يوم الجمعة اه 


و كذلكثم تبع لنا يوم القيامة ونحن الآخرون منأهل الدنيا والاولون يوم القيامة المقضى لم قبلالخلائق وف 
المسند والسين من حديث أوس بن أوس عن الننى صل الله عليه وسلم من أفضل أيامم يوم المعة فيه خلق الله 
آدم وفيه قبض وفه النفخة وفيه الصعقة فأ كثر وا على منالصلاة فيه فان صلات؟ معر وضة على قالوا يارسول الله 
وكيف تعرضصلاتنا عليك وقد أرمت يعنىقدبليت قالانالله حرم على الأرض أنتأ كل أجساد اللانيياء ورواه 
الحا كم وا بنحبان فى صحيحهما و فى جامع الترمذى من حديث أنى هريرة عنالننى صل اله عايه وسلم قال خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم المعة فيه خاق الله آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها و لاتقوم الساعة الا يوم اجمعة 
قال حد يث حسن بح وصحه الحا و فى صحويحه أيضا عن أفى هريرة مفوعا سيد الايام وق اده فهخلق 

أدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهأ ولا تقوم الساعة ألا يوم اجمعة وروىمالك ف الموطأ عن أنى هر برة 
مرفوعا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ابمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيهمات وفيه تقوم الساعة 





ومأمن دابة الاوهى مصرخة يوم أجمعة من حين تصبم حتى نطلع الش.م سشفقا م نالساعة الا الجن والانس وفمأ 
ساعة لايصادفها عبدمسلم وهو يصلى وسأل اله شيأ الا أعطاه اياه قالكعب ذلك فىكلسنة يوم فقات لا بلكل 
جمعة فقرأ التوراة فقا لصدق رسول الله صل ألله عليه وس قال أبوهريرة ثم لقيت عبدالله بنسلام خدنته مجاسى 
مع كعب قال قد عامت أىساعة هىقات فاخب رنى بها قال ه ىآتحر ساعة فى يوم الجمعة فقات كيف وقد قال رسسول 
الله صب اله عليه وسلم لايصادفها عبد ملم وهو يصل وتلك الساعة لايك فيها فالا بنسلام ألم يقل رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم من جاس عاسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى ١‏ لى وى صحيح ان حمان ذوعا لاتطلع 
الفتمنين عا زوع حيز ين يوم اللقة وى مزق الباق وطن اله ختهامن يعتديك أن ين :هاللقة وال أ تير يل 
عايه السلام رسول اللّه صلى الله عليه وس كرآة بيضاء فيها نكتة فقال النى صلى الله عايه وسلم ماهذه فقّال هذه 
يوم اجمعة فضات بها أنت وأمتك والناس لك فبهاتبع اليبود والنصارى ولك فيباخير وفيها ساعة لايوافقها عبد 
مؤمن يدعو الله بخير الا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النى صلى الله عليه وس ياجبر يلمايوم المز يد قال 
أن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفبح فيه كثب من مسلكك فاذا كان يوم المعة أل شيدانة ماقا من تمل كمه 
وحوله مناير مننو رعليها مقاعد النييين وحف تلك المناير بمنابرمنذهب مكللة بالياقوت والز برجد عايها الشهداء 
والصد يقون خسوا من و رائهم عبل تلك الكثب فيةو لاله عروجل أناربم قدصدقتكم وعدىفساوى أعطم 
فبقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنك ولكم ماتمنيتم و لدىمزيد فهم يحون يوم اللمعة بمايعطييم 
فيه ربهم من اير وهو اليوم الذى استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش وفيه خاق أدم وفيه تقوم الساعة 
روأهالشافعى عن راف بن مد حد ثبى موسى بن عبيدة قال حد ثنى أبواللأزهر معاوية بن أسحق بن طلحة عن 
عبدالته بن عبيد عزتمير بن أنس ثم قال وأخبرنا ابراهم قالحدثنى أبوعمران ابراهم بن الجعد عن أنس شييها به 
وكان الشافعى رحمه الله ديك الأ فى شيخه ابراهم هذا لكن قال فيه الامام أحمد رحمة ألله مءنزلى جهمى 
قدرى كل بلا" فيه وروأه أبو لان الحكم بن نافع حدئنا صفوان قال قال أنس قال رسول الله صل النه عليه وس 
أتانى جب ريل فذكره و رواه مد بنشعيب عن عمر مولى عفرة عن أنس و رواه أبو طيبة عنعثهان بن عمير عن 
أنس وجمع أبوبكربن أنى داود طرقه وفىمسند أحمد منحديث على بن أنى طلحة عن أنىهريرة قال قي لللني صبل 
عب # زاد المعآد آول 
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لته عليه وسم لأى شىء تعى يوم المعة قال لآن فيه طعت طينة أبيك أدم وفيه الصعقة اله 217 وق 
آخره للا شساعات منهاأساعة مندعاالله با | ستجيب له وقالالحسن بنسفءان الوق سند وح ا وطروان 
هشام بن خالد الازرق حدثئنا الحسن بنيحي الخشنى حدثنا عمر بن عبد الله مولى عفرة حدثنى أنس بن مالك قال 
سمعت رسو ل الله صبى اله عليه وسلم كول أتاق جيرا ل وق .يده كبأة المرأة التضاء فيا تكتةسووا» فقلت 
ما هذه ياجبر بل فقال هذه المعة بعثت مها اليك تكون عيدا إك و لآامتك من بعدك فقللت وماانا فيبا ياجبر يل 
قال لك فيها خيركثير أنتم الآخرو ن السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لايوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله شيأ 
الا أعطاه قلت فاهذه التكةة السوداءياجير بل قال هذه الساعة تكون فى يومالمعة وهو سيد الايام ون نسميه 
عندنا يوم المز يد قلت ومايوم المز يد ياجبر بل قال ذلك بان ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض 
فاذاكان يوم المعة من أيام الآخرة هبط الرب عز وجل من عرشه الى كرسيه ويحف الكرمى بمنابر من النور 
فنجلس عايها النييون وتحف المتابربكراسى من ذهب فيجلس عاببا الصديقون والشهبداء ومهبط أهل الغرفمن 
غرفهم فيجاسون عل كثبانالمسك لا.رون لاهل المناار والكراسى فضلافى الجاس م يتبدى لهم ذو الجلال 
وألا كرام تبارك وتعالى فول سلوق فقولون باجمعهم نسألك الردئ يأرب ا أى الرضى 5 م يقول 
لونى فيسألونه حتى تنتبى نهمة كل عبدمنهم قال ثم يسعى عليهم بمالاعين رأت و لاأذنسمعت ولاخطر على 
قلب بشر ثم يرتفع الجبار من كرسيه الى عرشه و برتقع أهل الغرف الى غرفم وهم هى غرفة من لوْلوُةِ يضاء 
أو ياقوتة حمراء أو زم ذة ضراء لسن :فيا فصم و لاوصم منورة فيبا أنبارها أو قال مطردة متدلة فها تمارها 
فأ أرواعيا وخدمبمأ ومسه | كنباقال فاهل ألذنة جاترزودات انه بيوماءة مه إشأة شن أهل الدنياى الدنا 
بالمطر ٠‏ وقال ابن أى الدنا فى كتاب صفة الجنة حدننى رف بن مم وأن الرقاشى حدثنى عبد الله بن عرادة 
الشيبانى حدثنا القاسم بن الطيب عن الاعمش ب نأنى وائل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتانى جيريل وفى كفه مرآة كاحسن المرائى وأضوئها واذافى وسطبا لمعة سوداء فقلت ماهذه اللمعة التى أرى 
يبا قا هذهالمعة قلت وماامعةقال يوم من أيامر يك عظيم وسأخبرك بشرفه ونضله ف الدنيا وماءرجىفيهلاهله 
وراك أسعهؤالاخرة فاماشر فهوفضله ف الدنما فانالته 0 أمر الاق وأما مابرجى فيه لاهله فان فيه 
ساعة لا بوأةهر | عبد مل أوأمة فالمة ل لالت 0 2 الاأعطاهها الللاواما قرزفه وقضاء ف الآخرة 
واسمه فان الله تارك وتعالى اذا صير أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النارجرت عايهم هذه الايا يام وهذه 
الدالى ليس فا ليل ولانهار فأعلالته عزوجل مقد لك واه فاذا كان يوم المعة حين يرج أهل أجمعة 
الى جمعتهم نادى أهل الجنة مناديا ياأهل الجنة اخرجوا الىوادى المزيد ووادى الم يدلايع/ سعة طولهوعرضه 
لا الاب كثان السك رؤسباى السما قال فيخرج غلمان الانيياء بمنابر من نو رو يخرج غليان المؤمنين بكرامى 

من ياقوت فاذا وضعت لهم وأخذ الوم بمجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير ذلك السك وتدخادمن 
كحت تيأمم و2 رجه فى وجوهوم وأشعارهم تأك ارح أعلل كيف تصنع بذلك املك د ة أحدم لودفع 

اليب كلطيب على وجهالارضقال ميوحى الله تبارك وتعالى الىملة عرشهضعوه بين أظمرهم 0 
منه الى ياعبادى الذين أطاعوفى بالغيب ولم .رو وصدقوا برسلى واتبعوا أمرى سلوا فبذا يوم المزيد فيجمعون 


فصل ف مبدأ الجمعة 914 
على كلبة واحدة رضينا عنك فارض عنا فيرجع الله اليهم أن ياأهل الجنة انى لولم أرض ك1 أسكتك دارى 
فسلونى فبذا .بوم المزيد فبجمعون على كلدة واحدة يارينا وجبك نظر اليه فكشف تلك الحجب فيتجلى للم 
عزوجل فيغشام مننوره ثى* لولا أنه قضى أن لايهترقوا لاحترقوا لما يغشام من نوره ثم يقا لله ارجعوا 
إلى منازلكم فبرتديون أل منازطر وقد أءط ىكل واد 0 الضءف ع ما كانوا فيهفيرجهون الى أز 0 
موا عايين ونين عايهم ما غشيهم من نوره فاذا رجعوا تراد الذنور حتى برجموا الى صورثم التى كانوا علي,ا 
فتقول لم أزواجهم لقد خرجتم من عند نا على صو رة و رجع: نم على غيرهأ فمَولون ذلك لان الله عزوجل تجلا 
فظرنا منه قال :وانه وانتة ماأحاط يمخاى ولكنه قد أرام من عظامته وجلال ماش أن يريم قال فذلك قوطهم 
فنظرنا م:4 قال فهم تقلونق مك المندولعهنا فكل سبعة أيام الضعف عل ما كانوا فيه قال يسول الله صل 
أللّه عامه وس لم فذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخى هم من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون ورواه أبونعم ف 
صفة الجنة من حديث عصمة وللص دامر و ع أوصاط عن أنس شيييا به وذكر أبونم فى 
صفة ة الجنة مق حد بث المسعودى عن امال هن فى عسدة عن عبد الله قال سارعو ١‏ الىالجمعة فى الدنا ذان 
اذ تارك وتان سر لذ[ اللنة ىق طمدة عل كتريت هق كا فور أدظن بكزود 507 
الى الجمعة ويحدث همه ن الكرامة شيا لم يكونوا رأوه قبل ذلك فيرجعون الى أهليهم وقد أحدث لم 

فصل فى مبدأ امع 4 قال أبن أسحق <د ثُنى مد بن ألى أمامة بنسهل عن أنه قال حدثنى عبد ال رحمن ب نكعب 
امالك قال كته ادا تعد كن كه ناذا سف 1 امعة فسمع الاذان لما استغفر لانى أمامة أسعد 
ابنزرارة فككنت حينا أسمم ذلك منه فقات ان عنراً أن لا أسأله عن هذا تفرجت بهي كنت أخرج فلا سمع 
الأذان للجمعة استغفر له فقلت ياأبتاه أرأيت استغفارك سعد بن زرارة كلا ممعت الاذان يوم المعة قال أىبنى 
كان أسعد أول من جمع منا بالمدينة قبل مقّدم رسول الته صلى الله ل 0 
يقال له به بع الخضمات قات ت فك كنتم دود قال راون رعداة قال البييق وحمد بن أسحدق اذا 0 سواى 
من الرواية وكا الراوىثقة أستقامالاسادوهذا ديت حسن ححيملا.. أد انتبى قلت وهذا كانمداً المعة 
كم قدم رسول الله صلى الله عايه وسلٍ المدينة فاقام بقباء فق عمروبن عوف6 قالهابن اسحق يوم الاثنينو يوم 
الشلاثاء و يوم الاربعاء وويوم انيس أسس مسجدم ثم خرج يوم المعة فادركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف 
فصلاهافى المسجد الذى فى بطن الوادى وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة وذلك قبل تأسيس مسجده قال ابن 
اسحق وكاتت أو ل خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وس فم| بلغ: فىعن ألى سلمةبنعبد الرحمن ونعوذ بالله 
0 يقل انه قام فهم خطينا ‏ حمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال أما 
بعد أيها الناس فقدموا لانفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدك ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ليس 
لي ا ل 
بمينأ وشمالافلا يرى شه أ م لينظرن قدامه فلا يرى غير جبنم ففن استطاع أن يتتق بوبه من النار ولوبشق من 
بمرة فايفعل ومن لم بجد فكلمة طبية فانها تجزى الميودة تعتير امكاطها ال انه ضعفيا والسنلدم عليك و رحمة 
الله و بركاته قال ابن اسبحق تم خطب رسول الله صل الله عليه وسلم مرة أخرى فقال ان امد لله أحمده واستعينه 


ع اهدي صل الاكدة وببيسيط .3 تعظاء روم المع ٠‏ 
ولعوذ ارو افا ومن سيئات أعمالنا من بهد الله فلا مضل له ومن يض الى فلا هادى له وميد أن لاله 
الاالله وحده لاشريك له ان 0 الحديث كتاب الله قدأفامم من زينه الله فقلبه وأدخله فى الاسلام بعد الكفر 
فاختاره على ماسواه من أحادر ثالناس انه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا م أحب الله أحبوا الله م نكل قاو, 6 لا 
عملوا كلام ألله وذكرهو لا لت ا ومنكل ماأ فق 
النا س الخلال والحرام فاعبدوا الله و لا تشركوا به ث شيأ واتقوه حق تقّاته وأصدقوا الله صالح ماتةولون بافواهكم 
وتحابوا بروح الله يينكم ان الله انط أن تك عبده والسلام عليم ورحمة أللّه و بركانه وقد تقدم طرف من 
خطبته عليه السلام عند ذكر هديه فى الخطب 

فصل وكان من هديه صلى الله عليه وس * - تعظ م هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعباداتيخة ص بها عن غيره 
وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم م .يوم ل د را ران ص لله عليه وسلم 
7 بقرأ جره بسورق ال تنز بل وهل أفى على الانسان و يظن 1 شير من لاعلم عنده أن المر أد تخص. ص هذه الصلاة 
سجدة زائدة و يسمونها سجدة المعة واذالم يقرأ أحدم هذه السورة استحدي قرأ الور خرف فنا سجدةولهذا 
0 من كره من الاتمة المداومة على قراءة هذه السورة ثى كر المعة دفعا لتومم الجاهلين وسمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية يقول انما كان النى صلى الله عليه وس فزراهافق الستوروق فى عد انرفة كديا تعنيتنا ها انو كرن ىق 
بومها ذانهمااشتماتا على خاق أدم وعلى ذ كر المعاد وحشي العناد وذلك يكون يوم الجمعة وكان فى قراءتمما هذا 
اليوم تذ كير للامةمما كانفيه و بكو نوالسجدة جاءت نبعا ليست مقصودة حتىيقصد المصلى قراءتها حيث اثفقت 
فبذه خاصة م نخواص يوم أبلئعة . الخاصة الثانيةاستحدياب 0 الصلاة فيه على النىصلى الله عليه وسلم وفىلاته 
لقوله صلى الله عليه وسلم أ كثروا من الصلاة على يوم امعة وليلة اق رول اسل اه علوي فيد 
الآنام ويوم اجمعة سيد الايام فللصلاة عليه فى هذا اليوم مرية ة ليست لغيره مع حكمة أخرى وهى أنكل خير 
اليه اشم فى الدنيا والاخرة فانها نالته على يده لجمع الله لآمته به بين خيرى الدنياو الأخرة فاءغظم كرامة تحصل 
لم فاما محصل يوم المعة ذان فيه بعثهم الى م منازطم وقصوربم فى الجنة وهو يوم المزيد لهم اذا دخلوا الجنة وهو 
عيد لم فى الدنا ويوم فبه إسعفهم ألله تعالمىيطا :أتهم وحوا' بمو لا بد سائلم وهذا كله ان عرفوه وحص للم 
بسبيه وعلى بده فن شكره وحمده وأدا “القايل من حةقه صلى لله عايه وس ف الصلاة عايه فى هذا 
00 الخاضة اننا لثة صلاة الجمعسة التى هى من | كد 0 أعظم #أمع المسامين وهى 
غلم من كل جمع يحتمعون فه والضةبوي مم عرفة ومن تركبا تهاوناما طبع الله على قابه وقرب أهل 
3 يوم القيامة وسبقهم الى رارقو ار بد سيم من الامام يوم اجمعة 0 ٠‏ الخاصةالرادعة 
الامر بالاغتسال فى يومها وهو أمى م كد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة فى الصلاة 
و وجوب الوضوء من مس النساء و وجوب الوضوء من مس الذ كر و وجوبالوضوء مر.ى القبقبةنى الصلاة 
ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقء وجرت الصلاع الى صل اهمه وس ف التشبد الاخير 
ووجوب القراءة عل المأموم وللنأس فى وجوبه ثلاثة أقوال الن والاثبات وااتفصيل بين من به رأنحة يحتاج ل 
ازالتها فيجب عليه ومن هو مستغن عنه فيستحب له والثلاثة ةَ لاحاب أحمد . الخاصة ل وهو 





هديه صلى الله عليه وسلٍ فى تعظم يوم الجمعة ٠١‏ 





أفضل من التطيب فى غيره من أيام الاسبو ع . الخاصة السادسة السواك فيه واهمرية على السواكفى غيره ٠‏ 
الخاصةالسابعة التسكيرلاصلاة . الخاصةالثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخر جالامام . الخاصة 
الناسعة الانصات للخطبة اذا سمعها وجو با فى أصم الولين فان ترك كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له و فى المسند 
مفوعا والنى يقول لصاحه أنصت فلا جمعة له . الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهفف يومبا فد روىءن 
النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الكهف الفط لوو حي يدقه الى عاد اهما" لعي م 
القيامة وغفر له مابين اجمعتين وذ كره سعيد بن منصور من قول ألى سعيد الخدرى وهو أشبه الحاو صقر َه 
لابكره فعل الصلاة فنه وقت ال وال عند الشافعى رضىاللّه عنه ومن وافقهوهو اختيارشيخنا ألى العياس بنتيمية 
ول يكن اعتهاده على حديث ليث عن مجاهدعن أنى الخيل عن أنى قتادة عن النبوصالته عليه وسلم أنه كرهالصلاة 
عداار الى اه وقال ان جهنم تسجر الايوم الحيقوايا كان اعتاده غل أنفيها: الى اجمعة يستحب 
له أن يصلى حتى يخرج الامامو فى الحديث الصحي ييح لايختسل رجل يوم الجمعة ف تطبرماستطاع منطبر و يدهن 

من دهن أ بمس من طيب بيته “م يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب له " م ينصت اذا تكلم الامام 
الاغفر له مابينهو بين المعة الاخرى رواه البخارىفندبه الى الصلاة ما كتب له ول يمنعهعنها الافى وقتخرو ج 
الامام ولهذا قال غير واححد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتبعه عايه الامام أحمد بن حنبل 
خر وج الامام بمنع الصلاة وخطبته تمنع اكلام لجعلوا المانع من الصلاةخر وج الاماملااتتصاف النبار وأيضاً 
ذان الناس يكونون فى المسجد تحت السةوف ولايشعر ون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلا بالصلاة 
لابدرى بوقت الزوال ولابمكنه أن يخر ج و يتخخطى رقاب الناس و ينظر الى الشمس و يرجع و لايشرع لهذلك 
وحديث أنى قنادة ه_ذا قال أبوداود هو مرسل لان أبا الخليل لم يسمع من ألى قتادة والمرسل اذا اتصل به عمل 
وعضده قيأ س أو قول صحانى أو كان مرسله معر وف باختما ر الشيو خ ورغبته عنالر وابةعن الضعفاء والمتر و كين 
ونحو ذلك ا لق ارد عر واوا صافنه يكوه قراف احور ترا ماد 5 والأشافء ى فى كتابه فقمالروى عن 
أسحدق بن عبد الله عن سعد بن فقي عن أنى هر : ارة ة أنالتى صل أللهعامه 0 عن الصلاة نصمالنبار 
حتى تزول الش.مس الايوم الجن هكد اولاق كتان عقاف ادرف ونواه فى كتاب المعة حدثنا راقم 
أبن شمد عق اق وووآه أن عالد الاحمر عن شيخ ه من أهل | لمديئة يقال له عبدالله بن سعيد المقيرى عن أى 
هريرة عن النىصل الله 5 يه وس وقد روأهالبييق فى المعرفة من حديث عطاء بن يمخلان عن أنى نضرة عن أنى 
سعيك وأى هرير قلا كان النى صلى الله عليه وسل ينبى عن الصلاة نصف النهار الا يوم اللمعة ولكن استاده 
فيه من لايحتج به قال البببق لكل اذا انضمت هذه الاحاديث الى حددث ك أنى قا عقف بعض القوة قال 

اعافد :من شان التلدن الترجير الى اللمعة والصلاة الرخر وج الامام قل الييق والذى أشار ال هالشافعى موجود 
فى الاحاديث الصحيحة وهو أن الى صلى اللهعايه وسلم رغب ف التبكير الى الجمعة وفى الصلاةالى خر وج الامام 
من غير استثناء وذلك موافق هذه الاحاديث التى أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم المعة ورو ينا الرخصة 
قُّ ذاك عن غطا“ والحسف ومكحول قات اختاف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهبار على للاثة أقوال أده 
أنه ليس وقت كراهة حال وهو مذهب مالك رحمه الله الثانى وقت كراهة فى يوم البعة وغيرها وهو هذهب أنى 


000 هديه صب الله عليه وسم فى تعظم يوم الجمعة 
عند و الور ري اف أحمد والثالك أنه وقت كراهة الايوم اللئعة فليس وقت كراهة وهذا مذهب الشافعى 
رحمه لله تعالى ٠.‏ الثاننة عشر قراءة سورة اججمعة والمنافقين أوسبح والغاشية فى صلاة المعة فد كان رسول الله 
سرام اودر فاق فق جلمعة ذكره مسل فى صحيحه وفيه أيضا أنه صل الله عليه وسلم كان هرأ فيها بامعة 
وول اناك سوك الال وثنت عنه ذلك كله ولا فس أن ل من كل سورة لعضبا أو شر احداهافق 
اآر كعتينفانه خلاف ا:ةوجهال اللآئمة يداومون عبل ذلك . الثالثة عشر أنه يوم عيدمتكرر فى الاسبوع وقد 
روى أبو عبداله بن هأجه فى سلئه من حد مث أى لمابة بن عبدالمنذر قال قال رسول الله صل الله عايه 0 أن 
و الالو دمي أعظمها عندالله و اعم عندالله من بوم الاضحى و يوم الفطر فه خمس خلال خا 
أللّه فنه به آدم وأهبط فيه ادم الى الارض وفيه "وى 0 الله العيد فا شا بالا أعطاه مام بأل 
حراما وفيه تقوم الساعة مامن ملك مقرب و لامما' ولاأرض ولارياح ولاجبال ولاشجر الاوهن يشمةن 
من يوم امعة . الرابعة عشر أنه اند 0000 نامف فيه أحسن الشاب ااتىيقدر عليما فقد روى الامام أحمدفى 
مسنده من حديث ألى أ يوب قال ممعت رسولالله صل اله عايهوسلم يقول من اغتسل يوم المعة ودس منطيب 
0 حسمن تأيه كم خراج وعاء هآ السكيئة حجٍ تى يأتى الحد > م ير كع ان بداله وم بيؤذ ا م 
اهيف اذ اخرج أمامه دج تى نصيل كانت كفارة لما ببن,ماو فى سن أنى داودعن عبداللهين سلام أنه سمع رسولالله 
06 غليه به وسلم يقول على المنبر ى رم لعل أحدك لواشترى وبين لبوم الجنعة سدوى ثُولى مبلته وى 
سئن ابن ماجه عن عائّشة رضى الله عنها أنالنى صل الله عايهوس/ خطب الناس يوم اجمعة فر رأى علهمئياب المار 
فقال ماعلى أحدم أن تخففينة أن تخد ثودين لمعته سو ثولى مهلته ا لاه عثر ا ستحب فيه جمير 
المسجدفقد 0 سعد بن منصور عن عم تن عنك الله المجمر أن عمر ١‏ نالخطاب رذى ألله عنه أ أن بجمر مسجل 
المدينة كل جمدة حين تتصف البار قلت و لذلك سمى نعم أ المجمر . السادسة عشر أنه لابجوز السفر فى يومبا 
أن تلرمه أطبعة قب[ فلب بعد ول وقتها وأماق له فالعلياء ثلاثة أقوال وهى رواراث متصوضات عن أد أدها 
لابجحوز والثانى جو زوااثالث >و زللجبادخاصة وأمامذهب الثافعىرحه التهفيحرمعنده انشاء|أسفر يوم اجمعةيعد 
الزوالولم يقر الطاغة ويدوا ن ا جاده زعه وهر اعضار اللورويوالثار وا ره وهو اكثار الراف وامالمدن 
قبل الزوال فلاشافعىفه قولانالقد>مجوازه والججديد أنه كالسفر بعدالزوال وأمامذه مالك ولمعا رع 
ولأوواة أحد بوم الجمعة بعد الروال حتى” تصيل المععة والااس أن ساف ف لالز والوالاختيار أنلاإس افر أذاطاع 
الفجر وهوحاضرحتى صل الجمعة وذهب أبوحنيفة المجواز السفرمطلقاوقدروى الدارقطنىفى لاف راد من حد مث 
أبن عمر رضىاللّه عنما اوكا لله صل الله عليهوسم قالمزسافر مندار ار اقامتهيوم الجمعة دعت عليه الملا أن 
لابصحب ف سفره وهومن حد يرث أبن طمعة وؤمسند الامام أحمد من حديث الحسكم عن مم عن أن عباس 
قال بععث رسول التهصل الله عا. لوط عد اد نرواحة فوسر ية فوافق ذلك يوم اجمعه قالفغداأصماءه ونال الك 
وأصلى مع رسول الله صبى النّهعايه وس تم الحقرم فلساصلى النى صل ال عليه وس رآه فقال مامنع كأن تغدومع 
أمابك فقا لأردت أن أصبى معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما فى الارض ما أدرّكت فضل غدوتهم وأعل هذا 
الحديث بان الحك لميسمع من مقسم .هذا اذا خف امس افر فوت رفقته فان خحاففوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز 





0 لان 1 وا أجمعة 52111111 الأو ا أنه 5359 عن مسافر سمع أذان 
ا معة ود أسر ج دابته فة أل لض عاوسةره #ول علىهذا و كذلك قول ابن عمر رضى الله عنه المعة لاتحس عن 
السفروانكان مرادهم جوازالسفر مطلقا فهى مسئلة نزاع والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قدروىى 
مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سير ين أوغيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب السفر بعد 
ماقضى الجمعة فقالماشأنك قال أردت سفرا فكرهت أنأخر ج حتى أصلى فقا لسمران المعة لاتمنعك السفرمالم 
ضر وقر د ال وعدالرزاق أيضأ فل التووق عن سود 
ان قيس عن أ به قال أبصر عر بن الخطاب رجلا عليه هأة !| 06 وك الراعل اد ايوم يوم جمعة فلولا ذلك 
لخرجت فقال عمر ان ابئعة لاتحبس مسافر فاخرج مالم يجى* الرواح وذكر أيضا عن الثورى عن ابن ذيبٍ عن 
صا بن دينار عن الزهرى قال خرج رسو لاله صلى التهعايهوسم 0 يوم المعة ضحى قبل الصلاة وذكر عن 
معمرقال ب لتيحى بن أنى كثير هل يخرج الرجل يوم اللئعة فكرهه لخعلت أحدثه بالرخصة فيه فقاللى قلما 
)| اه ذلك وجدته كذالك وذ كر ابن المبارك عن الأو زاعى عن 
عي أن ف أنى عطية قال اذا سافر الرجل بوم الجممة دعا عليه به البانأن لأعان على حاجته و لايصاحب ؤسفره 
وذكر الو زاعى عن ابن 0 أنه قال السفر يوم الجمعة بعدالصلاة قال ابن جرب قلت لعطاء أبلخك أنه كان يقال 
اذا اه فقرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حنى يجمعقال ان ذل كليكره قلت ففن يوم المؤيس قاللاذلك النبار 
فلايضره . السابعةعشر ان للماشى الى الجمعة بكل خطوة أجر سسنة صمامبا وقنامها قال عبد الرزاق عن معمرعن 
بحى بنأ ىكثيرع نأبىقلابةعن أبى الاشء.شالصنعانىع نأو سي نأو سقال قال رسولالتهصلى الله عليه وس لمن غسل 
واغتسل يوم اللمعة و بكر وابتكرودنا من الامام فأنصتكان له بكل خطوة مخطوها صيام سنة وقيامم! وذلك على 
لله يسير و رواه الامام أحمد فمسنده قال الامامأحمد غسل بالتشديد جامع أهله و كذلك فسره وكر 
عشر أنه يوم:كفيرااسيئات فقد روىالامام أحمدفى مسنده عن سلان قالقال لىرسول الله صلى التّهعليه و 
الوك 4 اد مايوه الدئع جمع أله فيه أبا م أدم قال ولكنى أدرى مأ يوم اجمعة لايتطبر الرجل 
فحسن طبو ره تميأتى اجمعة ا 5 ا الا كانت كفا رة لما بينه ويين المعة المقملة 
مااجتنبت الأقتله و فالمسند أيضا من حديث عطاء الخراسانى عن نيثءة الحذلى أنه كان 00 
لتهعليهوسل ان لامر يوم اللمعة ثم أقبل الىالمسجد لايؤذى أحدأ ذان ميحد الامام خر جصلىمابدأ 
وان وجد الامام رج جاس ا يقضى الامام جمعته غفرله وان 1 يخفر 0 
كلبا تكون كفارة للجمعة التى ا وفى يح البخارى عن س لمان قال قال رسول الله صلى التهعليهولم لايغتسل 
رجل يوم اجمعة و ,تطبر مأ استطاع من طهر و يدهن من دهنه أو يمس من طيب ييته م يجخرج فلا يفرقبين اندين 
7 يصل ما كتتواله م١‏ نصحاذا تكلم الامام الا غفر له مايينه و بين ن المعة الأأخرىوفى مسدد أحمد من حدريث 
أفى الدردا "لل رسف اوضل اردعا وسلمه ن اغتسل بوم م لبس ابه ومس طما أن كان عنده م 
ثنى الىالجمعة وعايهالسكينة ولمرتخط أ حدا ولميؤذه ورك ماقضىله ثمانتظر حتى ينصرف الامام غفرله مابين 
٠ 0‏ التاسعة عشر أن جهنم تسجركل يوم الا.يوم الجمعة وقد تقدم حديث ألى قتادةفى ذلك وسر ذلك والته 








- فضل يوم الجمعة 

أعلل أنه أفضل الايام عندالتهو بقع فيه م نالطاءات والعبادات والدعوات والابتبالالىالته سبحانهوتعالى مايهنع 
فى لبيك جر ةو إذاك تكرن قاض آهل الاقانقه أذ من معاصيهم فى غيره حتى ا نأهل الفجو رلعتنعون 
فنه ما لابمتنعون منه ق يوم السدت وغيره وهذا لديف القلام ينه ان ام ا ميحد 000 توق د كل 
يوم الا يوم انه وأمأ بوم القيامة فانه لا دشفتر عذ اماولا نخفف عن أهلبا الذين مم أهلا بومأ من الايام و لذلك 
يدعو 3 دان بدعوأ تمه عنم بومأ منالعذاب فلا يحيبونهم الى ذاك العشير وين أن فصساعة الاجابة 
وهى السأ عة التى لاس أل أن ف ع الاأعطا وى اطع مبحين من مد مث أنى هريرة رضى أ لله ع نه قالقال رسول 
الله صل الله عليه وس انق اجمعة 50 مسل وهوقام يصللى يسأل الله ا الا أعطاه ١‏ بأه وقال 
ونه اانا وف المج درف أنى لبابة المنذرىعن النبوصيىالنه عليه وسلم قالسيد الاياميو ماجمعة وأعظمها 
عند الله وأعظ عند أله من يومالفطر و يوام الات وفمهخمس خصال خاق اللهفيهآدم' وأهط فه آ: دم الىالارض 
وضمه توف اللهعر وجل ١‏ دم وفيه ساعة لايسألالله العد فبا ف الاأتاه ألله ابأه مأ ميسأل حر اماوفيهتقوم الساعة 
مامن ملكمقرب ولا أرض و لارياح و لاحر و لاجبال و لاشجر الاوهن يشفقّن من يوم المعة _ 

“فصل :. وقد اختتاف الناس هذه الساعة هلهى باقبة أوقدرفعت عل قواين حكاهما |.نعبد البر وغيرهوالذين 
قالواهى باقية ولمترفع اختافوا هل هى فى وقت مناليوم بعينه أم هى غير معينة على قو لين ثم اختاف من قال بعدم 
تعييناهلهىتنتةلى ففساعات الوم أو لاعلىقو لين أيضا والذينقالوا بتعيينها اختافوا عل أحدعشرةولا . قالابن 
المنذرروينا عن أبىدر يرة رذى التهعنه أندقالهى هن طلوعالفجر الممطلوعااش.ءس و بعدصلاةالعممرالىغر وب 
الشمس . الثانى أنهاعندالزوال 0 ى وأبىالعالة . الثالت أنها اذا أذ نالمؤذن بصلاة 
الجمعة قال ابن المنذر رو نا ذلك عن عائشة رضى الله عنبا ١٠ ١‏ لرابع أنها اذا جلس الامام على المنبر بخطب حتى 

يفرغ قالا بنالمنذر رو يناهعنالحسن البصرى . الخامس قاله أبوبردة هى الساعة التى اختارالله وقتها للصلاة . 
الشادسن قاله أنو السو ارالعندو وقال كانوا أن الدعاء ستجاب ما بين زوال الشمس الى أن تدخل 
الصلاة . السابع قاله أبو ذرأنها ما بين أنترتفع ااشدس شبرا الى ذراع . الثامن أنها مابين العصرالى غروب 
الشمس قاله أبو هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام وطاوس حك ذلككله ابن المنذر . التاسع أنه اخرابا عه رعق 
العصر وهو قول أحمد وجمهورالصحاية والتابعين . العاه شر أنها من حين خر و الامام الى فراغ الصلاة حكاه 
اللنووى وغيره . الحادى عة عقر أنها الساعة الثالثة دن النهار حكاه صاحب المغنى فيه وقال كعب لوقسم الانسان 
جمعة ف جمع أتى علتإك الساعة وقال عمر : : أن طلب حاجة فىيوم ليسير وأرجح هذه الافوال قولان تضمنتها 
الاحاديث الثابتة وأحدهما أرجح منالآخر الأو لأنمامنجلوس الامام الى انقضاء ااصلاة وحجة هذا القول 
ماروى مس فى كورحه من حدديث ألى ردة ة ب نأىمومى أن عبدالله ال 
الله صلى النه عليه وم فى شن ساعة اللمعة شين قال ذعم سمعته يقول معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
هى مابين أن بحلس الامام الى أن يقضى الصلاة وروى ابن ن ماجه والترمذى من حدديث عمروين عوف الم 
عن النى صلى الله عليه وسمم قال انق الميفة ساءعة لاسال الله الحد فيا هنا الا 1 تاه الله ياه قالوا بارسو ل الله 
أية ساعة هى قال حين تقام الصلاة الى الانصراف منها والقول الثانى أنها بعد العصر وهذا أرجمالقولين وهو 
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قول عبد أالن. بن سلام وأنى هر يرة والامام أحمد وخلق وحجة هذا القول مارواه أحمد فى مسئده من حديث أنى 
سعيد وأنى هريرة أن النى صلى الله عايه وسلم قال أن فى الجمعة ساعة لايوافقيا عبد مس اسأل اشدفياخيرا إلا 
أعطاه | أيأه وه ى بعسد العصر و روى أبوداود والنسافى عن جابر عن الى صل الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 

اناعشرساعة فبا س ساعة لايوجد مسلم يألالته فيهاشيأ الاأ عطاه والعسوها آخر ساعة يعدالعصر وروى سعيد 
أبنمنصورق سننهعن أنى سامة بن عبد الرحمن أن ناسامن أكماب رسو ل الله صل الله عليه وسلم اجتمعوافتذا كروا 
الساعة التى فى يوم الجمعة فتفرقوا ول يختلفوا أنمسا آخر ساعة من يوم الجمعة و فى سان ابنماجه عن عبد الله بن 
سلام قال قات و رسولانته صبى أللّه عليه وسيل الس ابالججد دكات لله يعنى التوراةق يوم الجمءة ساعة 
لايوافةبا عبد مئؤمن يصلى يسأل الله عر وجل شأ الاقضى الله له حاجته قال عبد الله فاشار الى رسول الله صل ألنّه 
عامهو وسلٍ أو بعضساءة قلتصدقت ,ارسو لاله أو بعض ساعة قلت أى ساعةهى قال هى آخرساعة منساعات 
النبار قلت انها ليست ساعة صلاة قال بلى أن العيد المؤمن اذا صلى م جلس لاجلسه الاالصلاة فهو صلاة وق 
مسند أحمد من حديث أنى هر يرة قال قبل للنى صلى اله عليه وسلٍ لاى ثثى* سمى يوم الجمعة قال لان فبهطبعت 
ظ أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة و فى آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دغ الله فيا استجيب له 
05 أنى داود والترمذدى والنسائى منحدي ث أ ىسلمة وعدا لمن عن أفهر برة قال قال رسو [النهص]؛ النه 
عليه وس خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم 
الساعة ومامن دأبة الا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن 
والانس وفيه ساعة لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله عر وجل حاجة الاأعطاه اياها قال كعب ذلك فى 
كل سنة يوم فقلت بل فى كل جمعة قال فقرأ 1 كبن التووراة فقا ل صدقرسولالله صه الله عليه وسم قال أبوهريرة 
فلقيت عبد الله بن سلام لخد تنه بمجلسى مع كعب فقَال عد لله بن سلام وقد عامت أى ساعة هى قال أبوهر برة 
ف[ - خرن عا فقَال عبدألته بن سلامهى آخر ساعة من يومالجمعة فقات كيفهى آخر ساعة من يومالجمعة 
وقد قال رسول الته صل الته عليه وسل لايصادفها عبدمسل وهو يصبى وتلك الساعة لايصل فيها فقال عبدالته بن 
سلام أمريقل ربسولالته صىلته علي سام من جلس مجلسا يننظر الصلاة فهوفى صلاةحتى يصلى قال فقلت بلى 
فقال هو ذاك قال الترمذدى حديث حسن صعيح وى الصحمدين بعضه وأمافق قال حامق صن عم الامام 
الخطة الى فراغه من الصلاة فاحتج عاروآأه مس فى صويحه عن أنى بردةء نأفدوسى الاشعرى قال قالعبد الله 
إن عمر أسمع تأ باك يحدث عن رسولالته صل الله عليهوسم كا اع اللفب قلتت نعم ممعته بهو لسمعت 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم يقول هى مابين أن خلس الامام الىوأن يقضى الصلاة وأمامن قالهى ساعة الصلاة 
فاحتج بما رواه الترمذى وابن ماجه من حد بث عمرو بن عوف المز نى لمعبو ا صراه عله ويل 
بقول ان فى الجمعة لساعة لا يسأل الله العسد فباشا الا | تاه الته ابأه قالوا بارسولالته أنة ساعة قال حين تقام 
الصلاة الى الانصراف منها ولكن هذا الحدث ضعيف قال أبو عمر بن عبدالبر هو حديث لم يروه فها علمت 
الا كثير ببنعبدالله بن عمر وبن عوف عن أبيه عن جده وليس هو من حنج بحد ننه وقدروى روح بن عباد 
عن عوف عزمعاوية بن قرة عن أنى ,.ردةعن أنى موسىانه قال لعبد الله بن عمرهى الساعة التى يخر ج فيباالامام 
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الى أن يقضى الصلاة فقالاين عمر أصاب الله بك وروى عدالر<ن بن <جيرة عن أنى ذو أن عا سألتهعن 
الساعة التى يستجاب فيبا يوم الجمعة للعد الموم ووللا لاحن رفع فم الشمس سير ان سألنى بعدها فانتطالق 
واحتجهؤلا” أيضأً بقوليق حديث أنى هريرة وهو قاكم يصل و بعد العصر لاصلاةفى ذل كالوقت والاخذبظاهر 
ليت اول قال أبو عمر يحتيج أيضا من ذهب الى هذ | حديث عبى عن النى ص الله عليه به وس انه قال اذازالت 
الشمس وفاءت الافياء و راحت الارواح فاطلبوا الى القه حو اتجك ذانها ساعة الاوابين ثم تلا انهكان للا وابين 
غفوراو روى سعيد بن جبير عن | بنعباس رضى الله عنمما قالالساعة ااتىتذ كر يوم الجمعةمابين صلا ةالعصر 
الى غروب الشمس وكان سعيد بن جبير اذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس وهذا هو قول أكثر 
الساف وعايه أ كثر الاحاديث و بامه القول بانها ساعة الصلاة وبقمة الاقوال لادلل عليبا وعندى أن ساعة 
الصلاة ساعة يرج فيها الاجابة أيضاً هفكلاهماساعة اجاية وا نكانتالساعة الخصوصة هى آخرساعة بعد العصر 
فهى ساعة معينة من اليوم لاتنقدم ولاتتأخر وأماساعة الصلاة فتابءة الصلاة تقدمت أو تأخرت لان لاجتهاع 
الم_لمين وصلاتمم وتضر عم وابتماهم الى الله تعالى 5 ف الاجابة فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيب الاجابة 
وعلى هذا تتفق الاحاديث كلها و يكون النى صلى الله عايه وسلم قدحض أمته عل الدعاء والابتبال الى الته تعالمفى 
هاتين الساعتينونظير هذا توصل التدعليه وس وقد سئلعن المسجد الذى أسس عل التقوى فقالهو مسجدم 
هذا وأشار الى مسجد المدينة وهذا لابنق أن يكون مسجد قباء الذى نزلت فيه الابة مؤسسأ على التقوى بل كل 
منهما مؤسس على التقوى فكذاك قوله فى ساعة الجمعة هى مابين أن بحلس الامام الى أن تنقضى الصلاة لايناى 
قوله فى الحديث الآخر فالفسوها آخر ساعة بعد العصر و يشبه هذا فى الاسماء قوله صل اله عليه وسلٍ ماتعدون 
الرقوب فيكم قالوا من لم يولد له قال الرقوب من لم يقدم من و لده شيأ فاخبر ان هذا هو الرقوب اذم يحصل له من 
و لدهمنالاجر ماحصل لمنقدم منهم فرطاوهذا لاينافى أن إسمىمن لم يولدله رقو باومثله قوله صل الله عايهوسلم 
ماتعدون المفاس فيكم قالوا من لادرهم له و لامتاع قال المفاس من يأتى يوم القيامة بحسنات أمثالالجبال ويأتى 
وقدلطم هذ اوضرب هذا وسفكدمهذا فيأخذ هذا من حسناته وهذامن حسناته الحديث ومثلدقولهليس المسكين بهذأ 
الطوافالذى تردهاللقمة واللقمتان والّرة والّرتان ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ولا بتفطن له فيتصدق 
عايه وهسذهالساعة هى آخر ساعة بعد العصر يعظمبا جميع أهل الملل وعند أهل الكتاب هى ساعة الاجابة 
وهذا ما لاغرض لم فتبديله وتحريفه وقد اعترفبه مؤمنهم . وأما منقال بتنقلم!ا فرامالجمعبذلك بين الأحاديث 
كا قبل ذلك فى ليلة القدروهذا ليس بقوى فان ليلة القدرقد قال فيها النى صلل الله عليه وس فالقسوها فى خامسه 
د فسادسة تق فوسابعة تق فىتاسعة تبق ول يحىء مثل ذلك فوساعة الجمعة وأيضا فالاحاديث التى فى ليلة 
القدر ل س فيبا حديث صريح بانها ليلة كذا وكذا بخلاف أحاديث ساعة الجمعة فظهر الفرق بيبا وأا وول 
هن قال انها رفعت فؤو نظير قول من قال انها رفعت لبلة القدر وهذأ القائل ان أراد انها كانت معلومة فرفع علمما 
عن الامة فيقال له لم يرفع عامبا ع نكل الامة وأذرفع ء ن بعضهموان أراد أنحقيقتها وكونها ساعة أجابةرفعت 
.فقول باطل مخا'ف الاحاديث الصحيحة الصرحة فلا يعول علمه والله أعلم . ٠‏ الحادية والعشرون أن فهه صلاة 
الجمعة أأجٍ تي خصدءت دنبنساثر الصلوات المفروضات خصا “ص لاتو جدق غيرهاه نالاجتاع والعددا #صوصات 
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واشتراط الاقامة والاستيطان والجبر بالقراءه وقد جاء من التشديد فيا مالم يأت نظيره الافى صلاة العصر ففى 
لبون الكرية مو هدوف أى الجعد الضمرى وكانت له صحبة أن رسول التهصل التدعليه وسلٍ قال منتركثلاث 
جمع تهاوناً طبع الله على قلبه قال الترمذنى حديث حسن وسألت مدا عن اسم أنى الجعد الضمرى فقَاللم يعرف 
اسمه وقال لاأعرف اه عن النبى صلى الله عليه وس الاهذا الحديث وقد جاء فى السئن عن النى صل الله عليه وس 
الام لمن تركبا أن ل ل ل ل 
معرة .نجندب ولكن قال أحمد قدامة بن و برة لايع رف وقال يحى بن معين ثقة وح عن البخا رىأنة لا ريصح 
سماعه من سعرة وأجمع المدونغا أن لشي فرض عين الا قولا حك عن الشافعى انها فرض كفاية وهذاغلط 
عامه منشؤه أنه قال وأما صلاة العيد قتجب على كل من تجب عايه صلاة الجمعة فظن هذا القائل أن العيد لما 
كانت فرض كفا ةكانت الجمعة كذإك وهذا فاسدبلهذا نص منالشافعى أن العيدواجبعل الجميع وهذا يحتمل 
أمربن أحدهما أن بكون فرض عي نكالجمعة وأن يكون فر ضكفاية فان فرض الكفاية يبحب عل الجمي ع كفرض 
الاعبانسو وان لفان ستقوطه عن العض عد ودر يشل الاخرين الثائنة والعشرنون أنه ةالمظ الى 
بقصد مما الثناء عب الله وتمجيده وأ [شسهادة لهبالوحدانية ولرسوله صلى أللّه عليه يه وس بالرسالة وتذ كير العناد بايامه 
وتحذيرم م نيأسه ونهمته و وصيتم ما حي الدوال جا وريم ا يقربهممن سخطهوناره فبذأهو مقصود 
الخطة والاجماع لها ٠.‏ الثالثة والعشرون أنه اليوم النى فحن أن يتفرغ فيه للعمادة وله على سائر الاريام مزربة 
بانواع العبادات واجبة ومستحبة فالله سبحانه جعل لاه لكل ملة يوما تفرغون فيه للعبادة و يتخلون فيه عن 
أشغال الدنيا فيوم الجمعة يوم عبادة وهو فى الايا مكشبر رمضان فى الشبور وساعة الاجابة فب هكليلة القدرفى 
رمضان ولهذا من صح له يوم جمعةه وسلم سلمت له سائر جمعته ومن صح له رمضان وم شياعت لدهدا ثر شلتة 
ومن صحت له حجته وسامت له صم لمسائر عمره فيوم الجمعةميزانالاسبوعو رمضان ميزان العام والحجميزان 
العمر و بالله التوفيق . الرابعة والعشرون انهلا كانفى الاسبوعكالعيد فى العام وكانالعيد مشتملا على صلاة 
وقر بان وكان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله سحانه التعجيل فيه الى المسجد بدلا من القربان وقائمامقامه 
فيجتمع للرائح فيه الى المسجد الصلاة والقر با نكا الصح.حين عن الد ى صلل الله عليه وسم انه قال من راح فى 
الساعة الا ولى فكا نماقرب بدنة ومن راح ف فى الساعةالثانيةفك بماقرب بقرةومن راح فالساعة الثالثةفكا تماقرب 
كيشا وقد اختاف الفقهاء فى هذه الساعة علقولين أحدهماانها فق ا و[الباروعذًا هوالمعروفق مذهب الشافعى 
وأحمد وغيرهما والثانى انها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال وهذا هو المعروف فى مذهب مالك واختاره 
بعض الشافعية واحتجوا عليه حجتين احداهما أنالرواح لايكون الا بعد الزوال وهومقابلالغدو الذىلايكون 
الاقءل الزوال فال تعالى غدوها شهر و رواحباشهر قال الجوهرى لايكون الا بعدالز وال الحجةالثانة أنالسلاف 
كانوا أحرص شىء على الخير ول بكونوا يغدون الى الجمعة من وقت طلوع الشمس وأتكر مالك التبكير اليها فى 
أو ل النهاروقال ل ندرك عليه أهل المدينة واحتبج أصعاب القول الاول حديث جابر عن النى صلى الله عليه وسلم 
بوم الجمعة اثنا عشر ساعة قالوا والساعات المعهوده هى الساعات الى هى اثنا عترساعة وهى نوعآن ساءاتهعتدله 
وساعات زمانبة قالوا ويدلعبلهذاالقول االنىصل الله عليهوسل اما بلغ بالساعاتالىمرست ولميزدعليها ولوانت 


0 فضل التبحكير الجمعة 
ااسساعة أجزاء صغارا من الساعة التى تفعل فيها الجمعة لم تنحصر فىستة أجزاء بخلاف_مااذا كان المراد بهااساعات 
المعهودة فان الساعة السادسة متىخرجت ودخات السابعةخرج الاماموطوبيت الصحف ول يكتب لاحد قر بان 
يعد ذلككا جاء مصرحا به فى سان أنى داود من حديث على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليهدوس! اذا كان يوم 
الجمعة غدت الفساطين براءاتها الى الاسواق فير مون الثاس بالترابيت أو الر بائث و يشوم عن الجمعة وتغدو 
الملائكة فنجاس عل أبواب المساجد شكتتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الامام قال عمر 
ان غبد البر اتات أل العم فى تلك الساعات فقالت طائفة منهم أراد الساعات من طاوع الشمس وصفائها 
والافضل عندم التبكيرنى ذلك الوقت الى االجمعة وهوقول الثورىو أ حنيفة رمه أله والشافعى رحمه الوأ كثر 
العلماء يستحب البكو راليها قال الشافعى رحمه الله ولوبكر اليها بدد الفجر وقبل طلوع الشمسكان حسنا وذكر 
الاثرم قال قبل لاحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقوللايشبغىالتبجير بوم الجمعةيا ؟رافقال هذا خلافحديث 
النى صل الله عليه وسلم وقال سبحان الله الى أى ثى* ذهب فى هذا والنى صلل التدعايه وس يقولكالمبدىجزو را 
ا يحى بن عمر عن < حرفا سال أن وهب عن تفسير هذه أس. اعات أهو الغدو من 

ولبعاءافانباز أو اها إرادج د االقرل ساعات الرواح اح فقال ابن وهب سألت مالكا عن هذا فقال أما الذى بقع 
فائة انا اراد ساعة واخدة تكن ا راح من أول تلك الساعة اوالثانية أوالثالثة أو الرابعة 
أو الخامسة او السادسة ولولم يكن كذإك ماصايت ابمعة حتى يكون النهارتسع بزاعات ف وقت الست أو قر افق 
ذلك وكان ابنحيب بكر قول مالك هذا ول الىالقول الاول وقال قول مالك هذا ريف فىتأو يل الحديرث 
ومحال من وجوه وقال بدإك أنه لابجوز ساعات قساعة واحدة 5 الفتسن أعاتز ولق الماءة البوادسة مق 
النهار وهو وقتالاذان وخروج الامام الى الخطبة فدل ذلك عب أن الساعات فى هذا الحديث هى ساعات النهار 
المعروفات فبدأ بول ساعات النهار فقا من راح فى الساعة الاولى فكأ تماقرب بدنة ثم قال فالساعةاللإ|مسة رضة 
م انقطع التبجيروحان وقت الاذان فشرح الحديث بين فى لفظه ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخاف من 
القول وم ألا يكون وؤهذ شارخة النامن فما رغبيم شه رسول الله صل الله عليه وسلم من التوجير من أولالتراو 
وزعم أنذلككله اعا ب مش ف ساعواحة ترب زه ال الشمس قالوقد جاءت الاثان ا لتعين الى ل امدق أول 
النبار وقدسةناذلك ق موضعه فق كتامةوا ضح لسع سا فيه سان وكفاية هذا كله قول ع.د الملكبن حبويب شم 
ودعايه أرو غترجوقالهذا تحامل منةه] داك رجه اه تعال ذرو الذى قال القو ل الذئ أ كرموت إتخانا وت#دريفا 
فالاو بل والذى قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح هن رواية الآتمة و يشهدله أيضا العمل بالمدينة عنده وهذا 
مسأ يصح فيسه الاحتجاج بالعمل لأانه أمى ,تردد دل جمعة لايخفى على عامة العاماء فن الآثارالتى يحتج بما مالك 

ماروآه 0 عن سعيد بن المسيب عن و أن ا ى صل الله عليه به ول قال أذا كان يوم الجمعة قأم على 
كل بأب مر: ن أبواب المس.جد ملا نك يكشون الناس الاول فالأاول 0 الجمعة كالمدى بدنة م الذى دأمه 
كالمبدى بقرة 5 الذي انعا اردق كرما عد كر الدجاجة واليضة فاذا جاس الامامطويت الصحف واس ةمعوا 
الخطبة قال ألاتر ىالى مافى هذاالحديث ذاندقال بكتبون الناس الآول فالآ ولةالمرجرالى الجمعة كالمردى بدنة ثم 
الذى يايه لعل اللأولم,جرا وهذه اللفظة!».اهى مأو ذةمنالماجرة وااتبجير وذلكوقت :هوض الى الجمعة ولس 


فضل التحكيرير للجمعة م٠‏ 


ذلك ونت طلوع |أشوس لان ذلك الوقت امس بهباجرة ولاتممجير و فى الحديث م الذى أيه كم الذى ؛ م 
يذ كر الساءة قالوالطرق ببذا اللفظ كثيرة مذ كورة فاله,مد وفى بعضها المتعجل الى الجمعة كالمبدى بدنة وفى 
أكثرها الممجر كالمبدى جز ورا الحديث وفى بعضبا مايدل على أنه جعل الراتح الى الجمعة فى أول الساعة 
كلمت يدنة وى اخرها كذلك و ىأو ل الساعة الثانة كالمجدى بقرة وى آخرها كذاك وقال نعط أكات 
الاك ا يرد صل ألله عليه 0 بقوله الممرجر الى الجمغة كالمردى بدنة الناهض اليا فى التيجير والهاجرة واما 
أراد التارك لاشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنبوض لى الجمعة كالمردى بدنة و من الحجرة 
. وهوترك الوطن والنموض الىغيره ومنه سمى المهاج رون وقال الشمافعى رضىالله عنه أح بالششكير الىالجمعة و لاتؤق 
الامشيا هذا كلهكلام أبىعمر ٠‏ قاتومدارانكار التبكير أو ل النبار علِىثلائة أقوال . أحدها على لفظة الرواح 
وانها لانكون الابعد الزوال . والثانى لفظة التبجير وهى | :ما تكو ن بالحاجرة وقت شدة الحر . والثالث عمل أهل 
المدبنة فانهم لم بكونوا بأتون من أول النهار فأما لفظة الرواح ذلا رريب أنها تطاق على المضى بعد الزوال وهذا 
انما يكون فالا كثر اذا قرنت بالغدو كةو لهتعالى غدوها شب رو رواحماشبر وقوله صبالله عليه وسلٍ منغدا 
الى المسجد و راح أغد انال ل فى انه يناعد أو راح وقول الشاعر 
نزوح ون دو لحاجاتنا وحاجةءر عاش لاتنقضى 
وقد إطاو ق الرواح وعنى الذهاب والذضى وهذا اءسانجى اذا كانت #ردة عن الاقتران بالغدو وقال الازهرى فى 
التبذيب عت بعض العرب إستعملاار واح فى السير ىكل وقت يقول راح القوم اذا ساروا وغدوا ويقول 
أ<دم لصاحبه نرو ح و 00 تقول وكيوا أ سو اول لحمو لخر و وو لل دا ان 
الأخبار الصحيحة الثارتة وهو ؟عنى الحضى الى الجمعة والسير اليها لابمعنى الرواح بالعثى وأما لفظل التويور 
الامجو وائات ع فريك النها عفدا افكد دادر م 5 النهارقال امرؤ القيبين 
فدعبا وسلالم عنبا حسرة ذيول اذا صام التبار وجرا | 
وحقال اهنا أهاءا مغري أى بق نوقت الباميزة والتهير ايوق الماعرة رذ عاد ؤوية قوك امل المذية قآل 
الأخرو ن السكلام فىلفظ التبجي ركا! كلام فى لفظ الرواح فانهيطاق و راد بهالتكير وقال الازهرىف التبذيب 
روى مالك عن من عن أن صا عن أى در 20201009 ا 
لاسدةوا اليه وق حديت اخرمرفو عام عر الى لجع كا أودى بذنة قال ويزه ت كتيزوق الناسن الى أ تجار 
فى هذه الاحاديث من الطاجرة وقت 0 وال وهوغلط والصواب فيه مارو ىأبو داود المصاحئ والنضر ب نميل 
أنه قالالتبجير الى الجمعة وغيرها الكير قال معت الخليل بقول ذلك قاله فى تفسير هذا الحديغقال الأزهرى 
دصي وهى لغة أهل الحجاز وهن جاو رثم هن قيس قال أبيد 
ح القطين مجر (عد م 0 فقرن الهجر بالاتكار والروأ ح عندثم الذهاب والمضى يقال را م 
00 وفوا أ وقت كاذ. وقوله صل الله عليه وسلم لو بعل الناس ما فى التبجير لاستبقوا 5 أراد 
التبكير الى جرع الصلوات وهو الضى ليها فى جميع أول أوقاتها قال الأزهرى وسائر العرب يقولون مجر الرجل 
اذا خرج بالحاجرة وروى أبو عبيدة عن أىز يد مجر الرجلاذا خرج بالحاجرة قال وهى نصف النهار ثم قال 





55 مزية الصدقة فى يوم الممة 
الأازهر ان المنذرى فما روى لعلب عن ابن الاعرانى فى نوادره قالقال حصبة بن جواس الربيعىف ناقته 
ل ين قسن وتدرق أزمان الث بعروض الجفر 
اذأنت مضرار جواد الاضر على ارن لم تنبضى بوقر 
باربءين قدرت بقدرى. بالخالدى لا يض اع حجر 
وتصحىأيائقاً ؤسسفر جل 0 الفجر 
ع مارت الل تافيرى. “تتاري .انان الجاع الثدر 
عل أعن القع حرو الور 
قال الأزهرى هجرون بمجير الفجر أى بكر ون بوقتالفجر وأما كون أهل المدينة لم »كونوا ير وحون الى الجمعة 
أول النهار فهذا غاية عمابم فى زمان مالكرحه الته وهذا ليس حجة و لاعند من يقول اجماع أهل المدينة حجة 
فان هذا ليسفيه الاترك الرواح الى الجمعةمن أول النبار وهذا جائر بالضرورة وقديكون اشتغال الرجل مص الحه 
ومصالح أهلهومعاقة وغين ذ انون أمور#ذيلة ونا هر مدر ؤاءة ال الجمعةمن أول النبادوالاز يتأن 
اتنظارالصلاةبعد الصلاة وجاوس الرجل فىمصلاه حتى يصل الصلاة الأخرى أفضل من ذهابهوعودهفى وق تآخر 
للثانية ما قالصلى التهعليه وسلم والنى ينتظر الصلاة م يصايها مع الامام أفضل هن الذى يصلى 5 7 وح الى أهله 
اران الملائئكة ل تزل تصلى عايه هادام قهضاله وأخير أن انتظار ا اضاذة تعد الضلاة اميحر اشه يه الخطايا 
و يرفعبه الدرجات واندالر باط وأخبر أن الله باهى ملا كته بمن قضى فر يضة وجاس يننظر اخري وهنا دل 
على أن هنصل الصبح ثم جاس يننظر الجمعة فهو أفضل من يذهب ثم بجىء فى وقتها وكون أهل المدينة وغيرهم 
لابفعلون ذلك لايدل عبل أنه مكروه فبكذا الى" اليبا والتكير فى أو ل النبار والله أعل والذامية والدقرويق أن 
للصدقة فيه مرية عليها فى سائر الايام والصدقة فيه بالنسبة الى سائر أيام الأسبوع كالصدقة فشبر رمضان 
بال اهار التمون وقاهية: شيخ الاسلام بن : سمية قدس ألنّه روحه اذ ذاخرج َال ايده د ماوجد ق 
البيت من خرن أو غيرة دتميدق يد ىعار شهسر أ وسمعته يقول اذا كان الله قد أمرنا بالص_دقة بين بدى مناجأة 
رسول الله صل الله عليه وسل فالصدقة بين يدى مناجاته أفضل ه وأولى بالفضلة وقال أحمد ن زهير بن حرب 
حدثنا أبى حدثناجرير عن منصورعن مجاهد عنان عباس قال اجتمع أ بوهر فال ا ان 

فى اجمعة لساعة لادوافقها رجل مس فى صلاة يسأل الله عزوجل 0 الا أتاه اياه فقال كعب أن| أحدثكم عن 
يوماجمعة انه اذاكان يوم المعة فزعت له السموات والارض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلما 
الاان آدم والشياطين وحفت اللائكة بابواب المسجد فيكتبون من جاء الاول فالاول حتى يخرج الامام فاذا 
خرج الامام طووا صحفهم فن جاء بعد جاء لمق الله وماكتب له عمل وحق على كل حالم أن تل ومن 
كاغتساله من الجنانة والصدقة فبه أعظر من الصدقة فى ساء رالايام ولم تطلع الشمس ولم 7 نغرب على مثل يوم 
النعة فقال ابن عناس هذا حديث كعب وأف هر برة ا ار اذكار:_ لاهله طب بمس منه . السادسة 
والعشر ون 5" يوم يتجل ألقه عز وجل فيه لاوا أنه المؤمنين فى الجنة وزيارتهم له فيكون أقر بهم منه أقر بهم 
من الامام وأسبقبم الى الزيارة أسبقهم الى الجمعة ٠‏ و روى يحى بن يمان عن شر يك عن ألى اليقظان عن أنس 


فض ل اتحكرير اجمعة ١١١‏ 

بن مالك م ا عنه فى قوله عر وجل و لدينا مزيد قال يتجلى لم كل جمعة وذ كر الطبراى فى معجمه من 
حديث أنى نه م المسعودى عن المنبالين عمر وعن أنى عبيد قال قال عبد الله سارعوا الى اجمع فان الله عز وجل 
و لهل الاوك جمة ل كل اوور كرد منه فى القرب على وسيم الى لمعه فيحدث الله 
ببحأنه لهم من الكرامة شيا لم يكو: واقد رأوه قبل وناك ييكترة ال اط تعدار يم ينا سكت 
قالتمدخل عمد الله المسجد ذاذاهو.رجلين ذقّال عمدالله رجلان وأناالثالث ان يش الله سارك فىالثالك وذ؟ رالببيق 
فى الشعب عن علقم بن قبس فالبرضت مغ عبد لله بن مسعود رضى الله عنه الى جمعة فوجد ثلاثة قد سيقّوه 
فقال رادم أربعة ومارابعأ ربعة ببعدد تمقال الفسمعت رسو لاله صل الله عليه يه وس يمول ان الناس بجلسون بوم 
القيامة من اللّه على قدرروا حبم الى اجمئعة الاول الثانى عم الثا لمث تم الرابع قال وما أربع أربعة ببعيد ٠‏ قال 
دارع دده أحمد 0 اميق تخد انا فين معان رو عه جد تا عزوان فقن حدثنا نافع 
أبو الحسن مولى بنى هاشم حدثنا عطاء بن أن ميمون عن أنس بن مالك رضى أله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليهوسل اذا كان 100 المؤمنونر مهم فاحدثهم عهدا بالنظر اليه من بكر فى كل جمعة وتراه المؤمنات 
يوم الفار و يوم النحر حدث: أ خمد بن نوح جل رن بن مويو وان السكر عدا عند الله بن الجهم 
الرازى حدثنا مرو بن ألى قبس 5 أىطيية ع عاصم عن عثمان بن عمير ا الفطان عق انون بق مالل عق 
رسولالته صب الله عليه وسل قال أتافىجير بل وفى بدمكالمرآة البيضاء فيبا كالنكتةالسوداء فقلتماهذا ياجبر يلقال 
هذه المعة يعرضبها الله عليك لتكون لك عندا ولقومك من بعدك قات ومالنا فا قال لفيا ا فا 
الاول والمبود والنصارى من بعدك ولك فباساعة لا يسأل الله عر وجل عند فبا شأ هو له قسم الا أعطاه أو 
ليس قسم الا أعطاه أفضل منه وأعاذه اللّه من شر ما هو مكتوب عله والادفع عنه ماهو أعظم من ذلك قال 
قات وماهذه النكتة السوداء قالهى الساعة تقوم يوم المعة وهو عندناسيد الايام و يدعوه أهل الآخرة يوم 
المزيد قال قلت ياجبر بل ومايوم المزيد قال ذلك ان ربك عر وجل اتخذ فى الجنة واديا نبي فق سنك سكن 
فاذاكان يوم ابمعة نزل على كرسيه تمحف اللكرمى بمنابرمننور فيجى” النيون حتى 2 بحاسوا عليها تم حف المنابر 
بمنابر من ذهب فيجىء الصديةون والشهداء <تى جاسوا عايبا ونيجى أهل الخ غرف<تى 0 
يتجلى طم دبهم عزوجل نظ رون اي فقول أن اذى مدقتم وعدى وأقمت علي سق هذاع كرام 
فساوق:فسالونة الرذئ رشان نزلك دارى وأنيلكمكرا ف ااتاون قإنيا لوكا ذف م 
م يسألونه حت تذتهى رغبتهم م يفتح لم يوم اجمعة مالاعين رأت ولاأذن معت و لاخطر على قلب بشر قال 
م رفع رب العزة و برتفع معه النييون والشهداء وبجى “ أهل الغرف الى غر فيم قال كل عرفة من لَوْلَوْةِ للاوصل 
دباو لاقصم بأقوتة حمراء وغرفة من ز برجدة خضراء وا أوعلالها وسقائفها وأغلاقبا منها أنبارهامطردةمتدلة 
فا أمارها فيبأ أوواعها وخدمبا قال فليسوا الى د ى* أحوج منهم الى - المعة ليزدادوا من كرامة اللّهعزوجل 
ونظرالىوجهه الكر م فذلك يومالمزيدولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فىكتاب الرؤية . 
السابعة والعشر ون انه قد فسر الشاهد النى أقسم الله به فى كتابه يبوم الجمعة قالحميد بن زنجوبه حدثنا عدالته 
ابنمومى أنأنا موسى بنعبيدة عن أيوب بنخالد عن عبد الله بن راف عن أنى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
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عامه وس اليوم الموعود يوم القيادة واليوم الأشرود هو يوم عرفة والشاهد بوم الجمعة ماطلعت مهس ولاغربت 
على أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لايوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير الااستجاب له أو يستعيذه من شر 
أل أعاذة هنه وووفق الحارث بن ألى سلءة فى مسنده ع #جووع عن مر وله طرق عن مومى بن ع..دة وق 
معج الطبرانى من حدديرث امماع.ل بن عراش <دبنى أنى حل ثنى ضضم بن زرعة عن شر يح 50 أى 
مالك الاشعرى قال قل رسول الله صل أله عليه و سل الوم اميه درم العامة والشاهد ينوم 6 والقيرة 
يوم عرفة دوم ره وام وصلاة الوسطى صلاة أأدوهر وود روى من حديث جمير بن مطعم قلت 
والظاهر واللّه اعم أنه من تفسير أن هريرة فَمّد قال الامام احمد <دم:ا| مد بن جعفر حدثنأ شعبة عن .ونس 
سد.دت عمارا هولىينىه اشم يدث عن أنى هر درة قال فى هذه الآرة وشاهد ومشمريد وقال الش.اهد بوم الجمعة 
والأشرود .ومع رفة والأوعود بوم القسامة . الثامنة والعشرون ذا يوم الذى تفزع منه السموات والارض 
والجبال والمحار والخلائق كلما الاة شياطين الا سوالجن فروى أبوالجوابعما ربن زري.يقى #معر رم مه 
عن ابن عباس قال 0 رو فقال أبوهريزة قال زستول أللّه صل الله عليه وسلم ان ف الجمعة لساعة 
لابوافةم اعيدمسل سألا لنه فم أ خير خير الدنماوالاخرةالاأعطا دأ يأمؤم ذالكمب ألا أحدثم عنيومالجمعةانهاذا كانيوم 
امعة فزعت لهااسموات والأأرض والجبالوالبحار والخلائق كلما الاين ادم والشراطين وحفت الملائكة بابواب الم أجد 
فشكتدون الاول فالاولحتىيخر جالامام ؤاذا خر جالامام طووا صحفهم ومنجا* بعد جاء لح قاللّه وما كتبعليه 
ويحقعب لك حال أن يغتسل في هكاغتساله منالجنابة والصدقةفيه > أفضل منالصدقةسائرالايام و ب 
وإتغرب على يوم كيومالجمعة قالابنعباسهذا حديث كعب وأدهر 007 انك سق كان لاقله طسب 
منه بومئذ- و فى حديث أى هريرة عن اللنى صلى الله عليه اي 
الجمعة ومأمن داية الاوهى تفز عليوم اجمعة الاهذين الثقلين من الجن والانس وهذاحديث حيس وذلك أنهاليوم 
الذى تقومفيهالساعة و يطوىالعام وتخرب فهه الدنا ويمعث فيه الناس الى منازطى من الجدة والنار . التاسعة 
والعشر ون أنه اليوم الذى ادخره الله هذه الامة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم؟ فى الصحييم من حديث أى 
هريرة عن النى صلى الله عليه وس قال ماطلع تالشمس و لاغربت على يوم خير من يوم المعةهدانا الله لموضل 
ل و يومالسبت وللنصارى يوم الاحد وفى حديث آخردخره الله لنا وقال 
الامام أحمد حدثنا على بن عأصم عن حصين بن عبد الرحمن عن تمر و بن قيس عن مد بن الاشعث عن عاشة 
قالت بيناأ أنا عند النى صل الله عامه 0 أذ استأذن رجل من المود فاذن له فال السام عليك قال الننى ص على الله 
عليه وس وعليك قالت فهممت أن أتكلم قالت ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك فقال النى صلى الله عليه وس 
وعليك قالت فهممت أنأتكم كم دخل الثالثة فقال السام عليكم قالت فقلت بل السام عليكم وغض بالته اخوان 
القردة وال: ووو | عتوق ردول الله بحام عند تمعز وجل ولح فظر إلى كاله أن لنه لاحت المتجتن و لا 
التفحش قالوا قولا فرددنأه علهم فلم يضر ناشياً وأزمبهم الىيوم القيامة انهم لابحسدوننا عبلىثى* ؟! يحسدونناعل 
امعة التى هدانا الله لما وضلوا عنها وعلى القبلة التى هدانا الله ىا وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمين وفى 
الصحبحين من حديث أنى هر يرة عنالنى صلى النّدعليه وسل نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيدانهمأوتوا 


بوم الجمعة خسسيرة ق ألله م ن أيام الأأسبوع ١‏ 








الى انه فرع 57 وتام من اقم ا إومهم الذى فرض الله علمهم فاختافوا 00 لد فالناس لنافيهتبع 
البوة غذا والتصارق ند وى 0 بالباء وهى المشبورة وميد بالميم حكاها أبوعبيدة و فى هذه الكلمة 
قولان أحدهما انما بمعبى غير وهو اوور مكيا والثاى بمعنى على ان 0 أبو عبيدة شاهد لد 
عمدا فعلت ذاك بد انى أخال لو ملكك لع تر 

ترلى تفعلى من الرنين . الثلاثون أنه خيرة الله من أيام الاسبوعك أن شهر رمضان بخير ته من شهور العام وليلة 
القدر خيرته من الليالى ومكة خير ته من الارض ومد صل اله عليه و..لِ خيرته من خلقه قال آدم بن أى اياس 
عدا سيان دغ معاوية عن عاصم بن ألى التجو دعن أنى صا عن كعب الاحبار قال ان الله عز وجل اختار 
الشهور واختار شهر رمضان واختار الايام واختار يوم اللمعة واختار الليالى واختار ليلة القدر واختار الساعات 
واختار ساعة الصلاة واجمعة تكفر مابين,او بين المعة الاخرى وتز يد ثلاثا و ردضان يكفر مابينه وبين رمضان 
والحج يكفر مابينه وبين الحج والعمرة تتكفر مابينه! و بين العمرة و يموت الرجل بين حسنتين حسنة قضاها 
وحسنة ينتظرها يعنى صلانين وتصفد الثساطين فى رمضان وتغلق أبواب النار وتفتح شه أبوابالجنةو يقال فيه 
ياباغى الخير هل رمضان اجمع ومامن ليالى أحبالى الله ف نالعمل من ليالى العشر . الحاديةوالثلاثونأن اموق 
تدنو أرواحهم من قبورثم وتوافيها فى يوم المعة فبعر فون زوارثمومن يمر بهم و يسلٍ عليبمو يلقاهم فى ذلكاليوم 
أ كثرمن معرفتهم بهم فى غيره من الايام فهو يوم تلتق فيه الاحياءوالاموات فاذا قامت فيه الساعة التق الاولون 
والآخرون وأهل الارض وأهل السما' والرب والعبد والعامل وعمله والمظلوم وظالمه والشمس والقمر ول تاتقيا 
قبل ذلك قط وهو يوم المع واللقاء ولهذا ياتق الناس فيه فى الدنيا أ كثر من التقائهم ففغيره فهو يوم التلاق قال 
أبوالشا اح لاحق بن حميد كآن مطرف بن عندألله يدر وحن دن جمعة قادط دج ف اذا كان عند المقاءر لوم اجعة 
قال 0 0 قير جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف بأق اجمعة قال فقات نت طم وتعلموزعندم اجمعة قالوأ 
نعم ونعلم ماتقول فيه الاير بر قات وماتةولفهه الطيرقالوا اقول رب سل سل يوم صالح وذكرابن أنى الدنيا فى كتاب 
الكامات وغيره 0 الجحدرى قال را فعاف اصرق ف مناى بعد موته لستتين فقلت 
ألس قدمت قاليل قات فاين أنت قال أناواسشهفى روضة منرياض الجنة أناونفر من أصحانى نجتمع كل ليلة جمعة 
وصبتبا 0 فنتلاق أخا رك قل تأجسامم أم أرواحكم قال هيبات باي تالاجسام وانما 
تنلاق الارواح قال قات فبل نعامون بزيارتنا 5 قال نعل بها عشية المعةو يوم المع ةكله وليلة السبت الى طلوع 
ا ذكيف ذلك دون الايام كلها قاللفضل يوماجمعة وعظمته وذ" ابن أنى الدنيا أيضاعن حمدبن 

واسع انه كانيذه بك لغدأة سبت حتى كه نه قداف علىالقبور فيس عليهم ويدعو لم “اصرف فقيل له لو 
صيرت هذ االيوم يوءالاثنين قالبلغى أنالمون يعلمون بزوارجم يوماجمعة و يوماقبله و يوما بعده وذ كر عنسفيان 
الثورى قال بلغنى عن الضحاك انه قالمن زارقبر يوم السبت قبل طلوع الشسمس علٍ الميت بز يارته فقيل له كيف 
ذلك قال لمكان يوم امع . الثانية والثلاثون 7 افراد يوم المعة بالصوم هذا منصوص أحمد قال الاثرم 
قبل لانى عبد ألله صيأم بوم المعة فذ كر حديث النبى أن يفرد ثم قال الا أن يكون وصيام كان يصومه وأفاآن 
يفرد فلا قات رج لكان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم اليس وصومه يوم اجنعة وفطره يوم السبت 

ه٠١‏ زاد المعاد ‏ اول 


ا كد م 0 يوم الجمعة 


570000 قال هذا ألا أن تعمد مه اا 1 أن كينا عه زراك الك وارن سرع صومة 
كا أر الايام قال مالكم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به بنبى عن صيام بو مالنعة وصيامه حسن 
وقدرأيت بع ضأهل الع تصويةوا رأه كان ستحراه قال ابن عبدالير اختلفت الأثارعن النصلى الله عليهوسم فى 
صيام 0 اجمعة فروى أبن مسعود رضى أللّه عنه أنالنىصلىالتهعليه وسل كانيصوم ثلاثةأيام م نك[ شرر وقال 
قل مارأيتهمفطرا يوم أجمعة ا الله عنهم) انه قال قار اك رمو الله 
0 زه أبن بن أنى شيبة ع حفص بن غياث عن ليث بن أفى سام عن عير بن 
أ ىعمير عن أن عمر وروى ابن عنا كن تصومه ويواظي عللنة وأما الذى ذكره مالكفةو لون أنه عحمدين 
المنكدر وقبل صفوان بن سام و روى الدراو ردى عن صفوان بن سام عن رجل من بنىخيثم أنه مع أبا هر يرة 
بول قالرسولالله صل الله عليه وسلم منصام يوم المع كتبله عشرة أيام غرر زهر من أيام الأخرةلايشا كلهن 
أيامالدنيا والاصل فيصوميرم الممعة أنه مل بر لان منه الابد ليل لامعارض لهقلتقدصح المعارض صمة لامطهن 
فيها البتة فق الصحبحين ع نحمد بن 00 0 رسول الله صلى الله درم عنصيام ثومالمعة قأل 
نعم وق جد مار بعاد قال ساات جاير بن عندالله وهو يطوفبالبيبت ت أنبى رسو لاله صل النه عليه 
ع صرام يوم أجمعة العري هذه البنئة وى الصحيحين من حديث أنى هريرة قال معت رسو ل الله 
صلى الله عليه وس ول لايصومن أحدك وم الجمعة الاأن يصوميوما عا بعده واللفظ للخارىوق 
0 برةعن النى د اشع وول حمر ليلة الجمعة إصيام من بين الليالل ولاتخصوا 
اه بصيام من ل أن ب ون ؤصوم يصومه أحدم وفى صمح البخما رى عن جوبرية بنت 
الحارث أن النى صل الله عليه وس دخل علي,أ :وم الجمعة وص ضاعة فقال ضهنت ميا فاليق لقال فتر بدن 
أنتصوى غدا قالت لقا لاق فى وا سند أحمد عق بره اسن أن التوصل الله عليه 4 وس قال لاتصوموا يوم 
الله وسدة وق ها عن جنادة الازدىقال دخات على رسول الله صل الله عليه به وس ا مشسعة 
من الازد أناثا منهم وهو «تغدى فقال هليوا الى الغداء فةَلنا يارسول الله انا نا صيام فقال أصمتم أمس قلنا لا قال 
تتصومونغدا قانا لا قال فافطروا قال فا كلنا مع ول أشصلى أللّه عليه وس الفلا خرج وجاس عل المنبر 
دعاباناء هنماء فثء ب وهوع!ٍ المنبر والناس ينظرو ن اليه ير يهم أنه لايصوم يوم الجمعة وفى مسنده أيضا عنأى 
هر يرة قال قال رسول التدصل التّه عايهوسلم يوم الجمعة يوم عيد فلاتجعلوا يوم عيدك يوم صيامم الإ أن تصوهراً 
قبله أو بعده وذكراين ألى شيبة عنسفيان بنعيينة 5 “رانين طياك عو سكي بن سعيد عن على نأوطا لي 
رذ اشعنة فل دق كان مد متنطوطا من الغترر أياما فاك ن فيصومه يوم الخإيس و لايصم يوم اليف واد يوم 
طعام وشر اب وذ كر فيجمع النهلوي ومين صالحين يومص .امهو يوم نسكه مع المسلمين وذ كر ابن جرير عن مغيرة 
تن أبراهم انبمكرهواصومالجمعة ليةوواعلى الصلاة قانا المأخذىكراهيته ثلاث أدورهذاأحدهاولكن يشكل 
عامه زوال|الكراهة مره بوم قله أو بعده اليه والثانى انه يوم عيد وهو الذى أشاراليه صل اللهعايموسل وقد افد 
علهذا التعرل اشكلان أحدهما أن صومه ليس حرام وصوم يوم العيد حرام والثانى أن الكراهة تزول بعدم 
أفرادد 597 عن الاش كالين بانه ليس عيد العام بل عيد الأسروع والتحريم ا ماهو لصوم عيد العام وأما اذا 











حكراهة صوم يوم الجمعة ل 
صام بوماقله و يومأ بعددفلا بكون قدصاده لاجل كونه جمعةوعندافيزول المفسدةالناشئة من تخصصه بلكون 
دأخهله 5 صيامه معأ وعبل هذا حمل ماروآه الامام اليك رحهه أنه قَْ مس ندهة والقدان والترمذدى من حدد رمث 





عبدالله بن مسعود انصح قال قل مارأيت رسول النعصل الله عليه وس يفطر يوم جمعة فان صيم هذا تعين حمله على 
أنهكان يدخل فى صيامه تبعا لاانهكان يفردهلصحة النبىعنه وأبن أحاديث النهى الثابتة فى الصحبحين من حد يرث 
3 واذ الذى أير وه يد من أهل الصحيح وقد حك الترمذى بغر أنه فكيف يعارض به الاحاديث الصح.ءدة 
الصرحة > م 0 . وَالاخد الثالث سد الذريعة من ان لحو بالدين مالس فيه و يوج النئسه اهل الكدات 
تخصيص 0 يام بالتجرد عن الاعمال الدنيوية وينضم الى هذا المعنى أن هذا الو ملا كان ظاهر الفضل 
عل الايام كانالدا ع ال شوف وا قرو نأ ومظنة ع سن ق صدوفلة واحتفاطريه مالا>تفلون (صوم بو م غير ه 
و فى ذلك الحاق بالشرع ما ليس منه ولهذا ا تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من دين اللالى 
3 من أفضل الليالى حى فضلبا (عضهم ل ليلة القدر و<كيت رواية عن أحمر فهى فمظنة تخصيصما بالعسادة 
55 م الشارع الذريعة وسدها 0 0 بالقيام والله أعلم فان قبل ماتقولون ف تخصيص بوم غيره 
بالصيام قبل 7 تخصرص ما خصصه أله شمارع كيوم الاثنين و يوم عرفة ويوم عاشوراء قونة واف عصيضن غروة 
كيوم السبتوالثلائك والأحد والأاربعاء فكروه وماكان منها أقربالى التشبه بالكفار اتخصيص أيام أعيادم 
بالتعظم 00 فاشد كراهة وأقرب الى التحريم ٠‏ الثالثة والثلانون انويوم اجتاع الناسوتذ كيرهم بالممد أ والمعاد 
وف د شرع الله سبحانهوتعالى لكل أ مة قى الاسبوع يوما يتفرغون ضهللسادة ويجتمعون فيه لدذ كر المدأ والمعاد 
والثواب والعاب و يتذ كرون به اجتم جتماعرم يوم امع الا كبرقاما بين يدى رب العالمين وكان أحق الايام هذا 
الفرض المطلوب اليوم 0 لله فنه الخلائق وذلك يوم الجئعة فادخره انتهطذه الامة لفضلبا وشرفبا فشرع 
اجتماعبم فى هذا اليوم لطاعته وقدر اجتهاعبمفيه مع الامم لنيلكرامته فبو يوم الاجتماع شرعا فى الدنياوقدرا فى 
الاخرة وفى مقداراتتصافه وقت الخطبة والصلاة تكون أهل الجنة فىمنازهم وأهل انار فى منازطم كا ثبت 
عن |.بنمسعود من غير وجه أنه قال لايتتصف النهاريوم القيامة حتى ينقل أهل الجنة فى منازهى وأهل النارفى 
منازههم و9 قرأ ثم ان مقيلبم لالى الجحيم وكذلكهى ىقر اللو را اج لارام اقيم 
كتاب فاما أ أمة لاكتاب طها فلا تعرف ذلك الا من تلقاه منهم عن أم الانبياء فانه ليس هنا علامة حسية يعرف 
بها كون الايام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولما ولما خاق الله السموات والارض وما ببنهما فى ستة أيام 
وتعرف بذلك الى عباده على ألسنة ره وأنياه شرع لهم فى الاسبوع , وما يذكرمم فيه بذلك وحكمة الخلق وما 
خاقوا له و باج ل العالروطىالسهوات والارض وعود الاممك بدأدسبحانه وعدا علبهحقا وقولاصدةا ولبذا كان 
النىصل الله عليه وسلم يق رأفى خر 2 المعة سورق الى تنز يل السجدة وهل أتى على الانسان لم١‏ اثملتا عليه هاتان 
السورتان :مأكان و يكون من ابد والمعاد وحشر الخلائق و بعثهممنالقبو رالىالجنةوالنارلا لأجل السجدةم 
يظنه من تقض علمهومعرقته فأى بسجدة من سورة أخرى و يعتقدأن خريوماجمعةفضل بسجدةو ينكر علىمن 
ل يفعلم| وهكذا كانت قرا *نه صلى الله عليه وسلفى| الجا 0 بااسورة المشتملة على التوحيد 
والمبداً والمعاد وقصص الانبياء 000 ذبهم وكفرهم من البلاك والشقاء ومن آمن منهم 


١1‏ للا مل اع ووم 


وصدقهم ه من النجاة والعافة 5 كان ا فق القن دو ات ق والقرآن أن واقتربت الساعة وانشق القمر 
وتارة سبحم اسم ربك الأعلى وه ل أناك حديث الخاشية وتارة شرا أفىاجمعة سورة المعة لما تضوات من الآامر 
ببذه الصلاة و إيحاب السعىاليم! وترك العمل العائقعنها والأمر باكثارذكره يحص للب مالفلا فالدارينؤان 
فنسيانذكره العطب والبلاك ف الدار ين ويق رأف الثانةبسورة اذاجاءك المنافةون تحذيرا للامة م نالنفاقالمردى 
وتحذيرآهمأن يشخابمأهوالبم وأو لادم عنصلاة اجدعة وعنذكره وأنهم ان فعلوا ذلك خدمروا ولا بدو حضاطم 
عل الانفا قالذى قوفن ١‏ انراد سيابس عادتهم وذ 0 ن#وم لوت وم على حالة له إطاءونالاقالةو منون 0 

ولايجابونالبا وكذلككان صلى الله علبهوسل يفعل فعل ذلكعند قدوموفديريدأنيسمعهم القرآن وكانيطيلةراءة 
الصلاةالجورية لذلكصى المغرب بالاعراف و بالطور وق وكاناصل الفجر بنحومائة آية و كذاككانخطاصل 
التمعليهوس انما هىتةرير للأصول الابمانهن الاجانبلته وملاتئكته وكتبهو رب لهولقائه وذكرالجنةوالناروماأعد 
الله لاوليائه وهل طاعته وماأعدلأعدائه وأهل دعصيته فملا القاوبمن خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله 
وأيامه لاطب غيره التى انما تفيد أمورا مشتركة بنالخلائق وهىالنوح عل الحياة والتخويف بالموت ذان هذا 
أمى لايححصل فى القاب اانا بالله و لاتوحيدا له و لا معرفة خاصة و لا تذكيرا بايامه ولا بعثا النفوس على ته 
والشوق الى لقَائه فبخر ج السامعون وم يستفيدوا فائدة غير أنهم يو تون وتقسم أمواهم و يل الترا ب أجسامهم 
فالتك شكرى أى اما ن حصل بهذا و توحيد ومعرفة وعم نافع حصل به ومن تأمل خطب النى صل ألله عايه 
وسلْ وخطب ب أكهأنه وجدها كف لة بدا أن المهدى والتوحيد وذ كرصفات الرب ج[جلاله وأصول الابمان الكلية 
والدعوة الى الله وذكر 1 الاله تعالى الى .ره الى خلقه وأناقة ال خوفهم 1 والام بذ كره وشكره الذنى 
يحسبهم اليه فيذ كرون من عظمة التدوصفاته وأممائه مايببه الى خلقه و يأمرونمن طاعته وشكرهوذكره مان#بههم 
السفتضرق السامهون وقن أحوه وأحييم 3 طال العهد وخؤنورالنبوة وصارت الشرائع والاوام رسوماتقام 
من غير مأعأة حقائقبا ومقاصدهافاعطوها صو رهاو ز يزوها بماز بنوها يهجعلوا الرسوموالاوضاعسننا لا .بدبغى 
الاخلال مها وأخلوا بالمقاصد التى لاينغى الاخلال ما فرصعوأ الخطب اد نسجيع وَالفم روعلٍ البد يع فنقص بل 
عدم حظ القلوب منهأ وفات الم#صود ما فا حفظ من خطبه صلى الله عامه به ول انهكان يكثرآن 1 بالقرآن 
وسورةق قالت أم هشام بنت الحرث بن النعان ماحفظت ق الا من فى رسول| لله صبل أللّه عفاي 1 يخطب 
بباعلالمبر وحفظ من خطبته صلى الله عايه وس من روأ به على بن ز بد بن جدعان ونيا متف ناح الاق 
توبوا الى الله عر وجل قبل أن تموتوا و بادروا بالاعمال ااصالمة وصلوا الذى ببنك وبين ربك بكثرة ذكرك لهو كثرة 
الصدقة فىااسر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقواواعلدوا أنالله عر وجل قد فرض عايكماجلممة فر يضةمكتوية 
ف مشاى هذا فى شررى هذا فى عاى هذا ألى ,و مالقيامة منوجد اليا سملا فنتركما فحماتى وهات جدرنا 
بها أو استخفافا بها و له امام جائر أوعادل فلا جم الته شمله و لا بارك له فى أمره ألاو لاصلاة له ألا و لا وضوءله 
ألا ولا صوم له ألا و لازكاة له ألا ولا حج له ألا و لا بركة له حتى نتوبفانةاب اب الله عليه أ لاولا تؤمنامرأة 
0-5 ألاو لابؤمن اعرانى مهاجراً ألا ولا يؤمن فاجرمومنا الاأن يقبره سلطان فيخاف سيفه وسوطه وحفظ 
ن خط ها يضا امد له أستعنه وأستخة ره ونعوذ باللّه من لروو ا سخا د يدا فلا مضل له ومنإضال فلا 


ل 0 


هديه صلى الله عليه ومسل فى خطبه ١١‏ 

فافع له وأشهن أن لؤالها لا انه وعذة لأقر يك لدو اموه أن دا عدم و رسوله أرملة باحق يقرا وزدتر يان 
يدىالساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهم فانه لايضر الا نفسه ولا يضر الله شيئأ رواه أيوداود 
وسيأتى انشاء الله تعالى ذكر خطبه فى الج 
/ فصل فى هديه صل ألله عايه وسل فى خطبه . كان اذا خطب احمرت عء.نأه وعلا صوته واشتد غضيه-ة ىك نه 
مندر جيش يقول صبحم ومسا وو كر نك ناو لاف السو للق اعم ا والوسطى و يقول 
ها عق :وان كير الحديث ؟ تاب الله وخير اللهدى هدى مد وشر الامور محدثاتها ول بدعة ضلالة ثم يقول أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه منترك مالا فلاهله ومنترك دينا أأوضياءا فالى وعلى رواه ملم و فىلفظ كانت خطبة 
الننى صل الله عليهوس/ يوم المعة يحمد الله و يثنى عايه ثم يقول على أثر ذلك وقدعلا صوته فذكره و فى لفظ 
يحمدالله و يثنى عليه بماهو أهله ثم يول من يبد الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له وخير الحديث كاب 
الله وفى لفظ للنساى وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الذار وكان يقول فى خطته بعد التحميد والثناء والتشبد 
أما بعد وكااة يقصر الخطبة و يطيل الصلاة و يكثر الذكر و يقصد الكرات الجوامع وكان يول ان طول صلاة 
الرجلوقصر خطيته مئنةمن ذقبه وكان يعم أصابيق خطته قو اعد الاسلام وشرالعه و بأ نمو ينام وخطته 
اذا عرض لهأ أو نب ىك أمرالداخل وهو يخطب أن يصلل ركعتين ونهى المتخطى زقاب الناس عن ذإك وأمره 
بالجلوس وكان بقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال لاحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود الى خطبته فيتمها وكان 
ربما نزل عن المنبر للحاجة هم يعود فيتمها ما نزل لاخذ الحسسن والحسين وأخذهما ثم رق بهما المنبر فاتم خطبته 
وكان يدعو الرجل فى خطبته تعالى اجاس دافلان صل ياذلان وكان يأمرثم بمقتضى الال فىخطبته فاذا رأى منهم 
ذافاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عايبا وكان يشير باصبعه السبابه فخطبته عند ذ كراللهتءالىودعائهوكان 
يستسق بهم اذا ق<ط المطر فى خطبته وكان يهل يوم المعة حت جتمع الناس ذاذا اجتمعوا خرج اليم وحده 
من غير شأو يش إصيعم بين يديه و لالبس طباسان و لاطرحة و لاسواد فاذا دخل المسجد سل عليهم فاذا صعد 
المنبر استقيل النا س بوجهه وس عليهم ول يدع مسستقبل القبلة تم بحاس و , ا يلالق الآذان فاذا فرغ منه قام 
النى صل الله عليه وس نتنفطب من غير فصل بين الاذان والخطبة لابايراد خبر ولاغيره ول يكن , اخترة سنا 
ولاغيره واتما كان يعتمد على قوس وعصا قبل 0 انير وكانئى الهرب يعتمد على قوس وى اجمعة 
يعتمد على عصا ول حفظ عنه انه اعتمد علوس.ف ومايظنه بعض الجهال انهكان يعتمد على الس دائما وان 
ذلك اشارة الى أن الدين قام بالسيف فن فرط جهله فانه لاحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف و لا 
قوس و لاغيره و لاقبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتّة وانما كان يعتمد على عصا أو قوس وكان منبره ثلاث 
درجات وكان قبل اكذاذه ل بخطب الى جذع يستند اليه فلا تحول الى انبر حن اللجذع حنينا معه أهل المسجد فتزل 
اليه صلى الله عليه وسلم وضمه قال أنس حن الافقد ما كان إس مع م من الوجى وفقده التصاق النى صلى أللّه عامه 
وسلْ ول يوضع المذبر فى رسط المسجد واتما وضع ف جانبه الغرى قرء.| من الخائط وكان بينه و بين الحائط قدر 
مر الشماة وكان اذا جاس عايه النى صل الله عليه وسل فى غير المعة أوخطب قائما فى المعة استدار أصعابه اليه 
بوجوههم وكان وجبه قبا,م فى وقت الخطبة وكان يقوم فيخطب ثم بحاس جاسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية 


1 صكراهة ااصلاة قبل الجمعة والعيد 


فاذا ردنا عد بلال فالاتافتوكان مر داش اله شيو بأمرم بالانصاتو برجم أذ ارج اذا اه ليه 
أنصت فقد لغأو بقو ل من لغا فلا جمعة له وكان يقول من ن تكلم يوم اجمعة والام ام يمخطب فهو كمثل امار حمل 
ايفان والذى بقوللهأ نصت لست له جمعة روآه «الامام أحمد رحمدانته وقالأى 2 قرأ رسو لأللهصل الله عليه 
وس يوم اجمعة تارك وهو قم فذكر نابأيام الله وأبوالدردا أوأبوذر بيغم زلى فةالمج تى أنزلت هذه السورة فانى لم 
أسمعبأ الى الانذاشاراله أن اسكت فلا انصرؤوأ قالسألتك مىأ أنزلت هذه السورة فل تخبرفى فقالانه ليين ال هق 
صلاتك اليوم الامالغوت فذهب الى رسو لاله صل الله عليهوسل فذكر لهذلك وأخبرهبالذى قالله أنىفةالرسول 
التعصلىالته عايهوسلٍ صدقأ ىذ 5 تفاع ه ودين هرو وو اماد ى فين أخرد وةالص الله عليهوسل يحضر 
المعةثلاثة نفر رج ل حضرها باخو وهوحظه منباو رج ل حضر بدعاءفهو رجل دعاالتهعز وجل انشاء أعطاهوان شاء 
منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ول يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهى كفارة له الى يوم المعة التى تليها 
و زيادة ثلاثه أيام وذلك ان الله عر وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ذكره أحمد وأبو داود وكان اذا 
فرغ بلال من الاذان أخذ النى صلىالله عليه ول فى 11 ا فم أحد يركع ركعتين البتة ولم كارع الاذان اللا 
واحدا وهذا بدل على ان اجمعة كالعيد لاسنة لا قبابا وهذا | 0 لعلباء وعامه ندل الس ذة فان النى صلى الله 

: عليه وسلٍ كان يمخرج من بيته فاذا رق المررن ا بلول دا نْ 0 فاذا أ كله أخذ النى ص أللّه عليه وسلٍ فى 
الخطبة من غير فصل وهذا كان رأى ين فتىكانوا يصلون السسنة وهن ظن انهمكانوا اذا فرغ بلال من الاذان 
قامو اكلهم فركعوا ركعتين فهو أجبل الناس بالسنة وهذا الذى ذكرناه من أنه لاسنة قبلها هو مذهب مالك رجه 
لله وأحمد رحمه الله فى المشبو ر عنه وأحد الوجبين لاحداب الشافعى والذرين قالوا ان لها سنة منهم من احتج انما 
ظبر مةصورة فيثدت لها أحكام الظبر وهذه حجة ضعيفة جدا فان المعة صلاة مستقّلة بنفسها تخالف الظرر فى 
الجهر والعدد والطبةوالشروطالمءتبر ةما وتوافة,افىالوقت وليس الحا قمسءلةالنزاع مواردالاتفاق أو لىمن ماقرا 
هو أردالافتراق بلالحاقبا؟و اردالافترا أو لى لانهاأ كثرمااتفقافيه وهنبمم نأ نيت السنة لاهن بالقياس عل الظرر 
وهو أ يضاق اس قاسد فانااسنة ماكانثابنا عنالانىدىاللهعايه وسلم منقول أوفعل أوسنةخافائهالراشدين ولس 
فمساألتداشىء منذلك ولايحوز اثبات السان فى مدلهذا بالقراس لان هذا ما انعقد سيب فعله فى عبد الننى صبى 
الله عليه وسلٍ فاذالم يفعله ولم يشر عدكان تركة هو السنة ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلما أو بعدها 
0 انه لايسن الغسل للمبيت بمزدلفة و لا لرى امار و لا للطوافو لاالكسوف ولا 
الاستسقاء لان النى صلى أللّهعامه يه وس وأصحابه لم إغتسلوأ لذلك مع فعلبم هذه العادات ومنهم من أحتج . بماذ كره 
النخارى فى حه فال باب الصلاة قبل المعة وبعدها حدثذا عبد لندين توضف أنانامالك عن نافع عن أبن 
عمر أن النى صل الله عليه وم كان يصب قبل الظر ركعتين و بعدها ركعتين و بعد المغرب ركعتين فى بيته وقبل 
العشاء ركعتين وكان لايصيل بعد المعة حتى بنصرف فيصلى ركعتين وهذا لاحجة فيه ولم يرد به البخارى اثبات 
السئة قبل اللمعة وانما مراده انه هل و رد فى الصلاة قبلها أو بعدها شىء ثم ذكر هذا الحديث أى انه لم يرو عنهفعل 
السنة الا بعدها و برد قمابا ثىء وهذا نظير مافعل فق كنات العيدينفانه قال بابالصلاة قبل العندو بعدها وقال 
و العلاء ممعت سع.دا عن أبن عباس أنه كر ه الصلاة قبل العيد 5 ذكر حديث سعيد بن جمير عن أبن عباس 








صلاة تحية المسجد وقت الخطبة 0 ١84‏ 





أن النى صل الله عايه وسلم خرج يوم الفطرصل ركعتين يصل قبلب) و لابعدهما ومعه بلالالحديث فترجج العيد 
مثل مأترجم للجمعة ودكاعد حد ناد الاعلى أنه لانشرع الصلاة قبايا ولابعدها ندل على أنمماده من امعة 
كذ لك وقد ظن يعضبم أن ابمعة لماكانت بدلا عن الظرر وقد ة,ر فى الحديث السنة قبل الظبر و بعدها دلعللى 
أن المع ةكذلك واتما قال وكان لابصلى بعد الممعة حتى ينصرف بيانا لموضع صلاة السنة بعد المعةفانه بعد 
الانصراف وهذا الظن غاط منه لان السخارى قد ذ كر فى باب التطوع بعد المكتو ب ةحديث ابنعمر رذى اللهعنه 
صليت مع رسول الله صب الله عليه وس سجدتين قبل الظرر وسجدتين بعد الظرروسجدتين بعدالمغربوسجدتين 
بعد العشاء وسجدتين بعد المعة فبذا صر فى أن المعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسبا غير الظبر والاليحتج 
الى ذكرها إنحواا نحت اسم الظهر فلا لم يذ كر لما سنة الا بعدها عل أنه لاسنة لم! قبلب| ومنهم من احتجج بمار واد 
ابن ماجه فى سئنه عن أنى هر يرة وجابرقال جاء سليك الغطفانى و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له 
أصليت ركتين قبل أن تجى* قال لا قال فصل ركهتين وتجوز فب| واسنادمئقات قال أبو البركات اس وقد 
شيل أنيجى *عدل عن أن هاتين الر كعتين سنة المعة وليست نحة الإجعو لقي عدي بوالعباس وهذاغلط 
والحديث المعر وف فى ا|لصح.حين عن جابر قال دخل رجل يوم اجمعة ورسول النّهصاى الله عايه به وس بخطبفقال 
أصايت قال لا قال فصل ركهتين وقال اذا جاء اح الح والامام يخطب فلي ركم ل 
المحفوظ فى هذا الحديث وافراد ان ماجه فى الغالى غير ضصحة هذا معن ىكلامهوقالشيخنا أبو الحجاجالحافظ 
المزى هذا تصحف من ارواة واناعوا ميك قل أن باس فغلط فيه الناسخ م قال و كتاب أبن ماجه اما 
تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف حيسم البخارى ومسل ان اطفاط ذاو 5 واعتنوا بضطى! وتصحيحب| 
قال و لذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف . قلتو يدل على صمة هذا أنالذين!عتنوا بضبط سهنالصلاة قبلباو بءدها 
وصنفوا فى ذلك من أهل الاحكام والسئن وغيرهالم يذكر واحد منهم هذا الحديث فى سنة الجمعة قبلها وأنما 
ذكروه ف استحياب فعل نحة المسجد والامام على المبرواحتجوا ميوت برادا دهده احا كاوه سين 
سنة الجمعة لكان ذ كرهاهناك والتتجمة عليا وحفظ.ا وبر ولي 2ه السون يول عله فنا أن البق 
صل التهعليه وس ليأ ممهاتينالركهتين الا لاالداخل لاجلا نها تحسةامسجد ولوكانتسنة الجمعة لاص ب,االقأعدين 
أيضا وإبخص اا لداخل وحده ومنهم من احتجج عارواه اود اود ؤسته قالحد ثنامسدد قالحدثنا ا'ععمل حدثنا 
أيوبعن نافع قالكان | بنعمر بطي ل|اصلاة لا جبعة اص بعدها ر كعتين فى دلته وحدث أنرسول اقدص الله 
عايه وس كان يفعل ذلك وهذا لاحجة فبه عل أن للجمعة سنة قبلا وأنهما أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان يفعل ذلك انه كان يصل الركعتين بعد اجمعة فى بيته لايصليه) فى المسجد وهذا هو الافضل فيب| كاثبت 
فى الصحيحيزعن ابن عمر 00 أللّهصل ألله عليه به وسلم كان 6 الجمفدر تشين ن كاوق السن غنات 
7 انه اذا كان بمكة فصل الجمعة تقدم فصبل ركعتين تم تقدم فصلل أربعا واذا كان بالمد ينقصى الجمعة مرجع 
لى ينه فصل ركهتين ول يصل بالمسجد فقيل له فا لكان رسول النه صل اله عليه وآ له وسلم .يفعل ذلك وأما اطالة 
7 عمر ااصلاة قبل الجمعة فانه تطوع مطاق وهذا هو الاولى .أن جاء الى الجمعة أن«شتغ ل بالصلاة حتى يخرج 
الامامكا تقدم من حديث أنى هريرة ونبيشة البذل عن النى صلى التهعايه وسلٍ قال أبو هر يرة من اغتسل يوم 


0 صكراهة الصلاة قبل امعة 

الجمعة م أن ميحد ل 71 درا سماد فرغ الامام من خطبته “م 59 ا 
الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام وفى حديث نبيشه البذلى | نْ المسلم اذا اغتسل يوم اجمعة لم أقبل الى المسجد 
لاؤذى أحدا فانم يحد الامام خر ج صل مابداله وان وجد الامام خرج استمع وأنصت حتى هَض الاماء 
جمعته وكلامه انلم يغفر لهفى جعته تلك ذنو به كلما تكون كفارة للجمعة الى تام | هكذا كان هدى الصحابة 
رقو اه عترم لانن المتوروو يفا عق أو عبر الدكاة ]مل قد اللتيدة نن عدر ركه وغل ابن غنانن أنه 
كان يصلى تمان ركعات وهذا دليل على أرب ذلك كان منيسم من باب ال عو شوريك اختاف ق 
العدد الأروى عنهم فى ذلك وقالالترمذى فى الجامع وروى عن|؛نمسعود أنه كان يعن قبل اجمعة أربعا وبعدها 
أربعا واليه ذهب ابنالمبارك والثورى وقال اسحق بن ابراهم بنهانى النيسا بورى رأ يت أباعبدالته اذا كان يوم 
الجمعة يصلٍ الى أن بعل أن الشمس قد قاريت أن تز ول فاذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى ين المؤذن فاذا 
أغدى لانن ةم هل لقيزاار أر بعا يفصل ب .ما باأسلام فاذا صل الفريضة انتظر فى المسجد م يخرج 
منه فأ بعض المساجد التى بحضرة | لجامع فبصيل فيه ركعتين تم يحاس ور بماصل اونا م بحلس كم يقوم 
لو ل ل ل ا ا 1 أوأقل أوأ كثر وقد 
أخذ من هذا بعض أكتابه رواية ان للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا وليس هذا بصريح بل و لاظاهر فان أحمد 
كان بمسك عن الصلاة فى وقت النبى فاذا زال وقت النهى قام فآثم تطوعه الى خر وج الامام فربما أدرك أربعا 
وربمالم يدرك الا ركعتين ومنهم من احج عبل ثبوت السنة قبليا ما رواه اسن ماجه فى سنئه حدثنا جمد بن 
يحى حدثنأ يزيد بن عبد ر به حدثنا بقية عن مبشر ودع داع إن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن .اس 
قال كان النى صلى الله عليه وسلم ير يركع قل م0 ربعا لابفصا ينانا و منها قال أبن ماجه باب الصلاة قبل 
المعة فذ كره وهذا الحديث فيه عدة بلايا ٠‏ أحداها بقية بن الوليد أمام المداسين وقد عنعنه وم يصرح بالسماع ٠‏ 
الثافة سكي بن غبيد الملكر المويت + الثالة الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس ٠‏ الرابعة عطة العوى قال 
البخارى كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره وقال عبد الله بن أحمد معت ألى يقول شب كان يقال له مبشر 





اكع ان عجر اط اران ايروك نه رتنا لقره عزف عه اعادو موضوعة كدقه وال لذأ قطن 
مبشر بن عسد متروك الحد , بث أحاديثه لايتابع عليا وقال الببيق عطبة العوفى لايحتج به ومبشر بن عسد الخصى 
منسوب الى وضع الحديث والحجا- ان أرطاة ة لا>تح به قأل بعضهم ولعل الحديث انقاب : على بعض هؤلاء الثلاثة 
الضعفاء لدم ضبطبم واتقانهم فقال قبل اللمعة أربعا واتماهو بعد المعة فيكون مواتقا لما ثبت فى الصحيح 
ونظير هذا قول الشأة عى فى روأية عبدألله بن عمر العمرى للفارس سبمين وللراجل سهماأ قال الشافعى 13 ع 
نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل سهما فقال للفارس سهمين وللراجل سهما حتى بكون موافقا لحديث أخيه 
عريد الله قال وليسيشك أحد منأهل العم ف تقديمه عبيدالقه بنحمر على أخيه فى الحفظ ٠ ٠‏ قلت ونظير هذا مأقاله 

شيخ الاسلام ابن تيمية فى حديث أنى هريرة لاتزال جهنم بلق فيها وهى تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة 
فيه فى يضما الس وقول قط قط وأ الا لله لما خلقا آخر ل 
فقال أما النار فينشى * الله لها خلقا آخرين . قلت ونظير هذا حديث عائشة ان بلالا بوذن بليل فكاوا واشر 


هديه صل الله عليه وسمم فى صلاة العسدين اما 

5 حت يؤذناب نأم مكتوم وهو ف الصحيحين فانقاب عل بعض الرواة فقالاب نأممكتوم يؤذن بليلفكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال وقلوهأضا عندى حديث أفى هر يرة اذا صبل أحدك فلا سركم 7 
وأظنه وثم والله أعلم :ما قاله رسوله الصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه كا قال وائل بن حج ركان رسول 
الله صل الله عاء 4 وسلٍ أذا سجد وضع ركبنيه قبل يديه وقال الخطانى وغيره وصادرك وات بن عدر صح من 
حديث أنى هريرة وقد سبقت المسئلة مستوفة فى هذا التكتاب والمدلته وكان صلى اله عليه وس اذا صلى ابامعة 
دخل الم واه كد ينا وأم من صلاها أن يصل بعدها أر بعا قال شسخنا أبوالعباس بن تيمية ان صلى 
فى المسجد صل أر بعا وان صل فى بيده صل ر كعتين . قلت وعل هذاتدل الاحا ديث وقد ذ كر أبوداود عن ابن 
عمر كان اذا صلى فى المسجد صل أر بعاواذا صل فى بيته صلى ركعتين وفى الصحيحين عن ابن عمر أن النوصل 
لله عليه وسل كان يصل بعد اجمعة ر كتين فق ببته و فى صحيح مسلم عن أفى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلأذا 
صلى أحدك ابجمعة فليصل بعدها أربع ركعات والله أعلم 
فصل ف,هديه صل الله عليه وس فى العيدين :كان صم النه عليه وس يصلى العيدين فى المصلى وهو المصلى 
الذى على باب المدينة الشرق وهوالمصل الذى يوضع ويل ال و ضلالعد يمسجده الامرة واحدة 
اذا بهم مطر فصي بهم العد والمتة ان ثب تالحديث وهو فسن نأ وداود وأنماجه وهديهكان فعلهما فق المصيلى 
داتماوكان يان لحرو اليه أجملشابه وات لنسطداة ليها سبوا نلعن زتره كا لسن ومن احفيرن 
وعزرة نذا أخر لبو هو أخر مين ا يظنه بعض الناس فانه لوكان كذ لك لم يكن بردا واتما فيه خطوط حمر 
كالبرود العدة فسم ى أحمر باعتا ونا صا دوو مي وم اتدعل وس من اومن الب عن لون 
المعصفر والاحمر وأمس عبد الله بن عمر لم ارأى عليه ثوبين أحمرين أن بحرةبمافلم يكن ليكره هالاحمر هذهالكراهة 
الشديدة م بلسه والذى دومع الداح خرم الاين الاحمر أ وكراهيته كر أهة شديدة وكان يا كل قبل 
خروجه فى عرد الفطر تمرات ويأكلين وترا وأما فى عيد الاضجى فكان لايطعم حتى يرجع من الحصلى فيا كل من 
أضحته وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس من ر واية جبارة بن 
مغلس وحديث الفاكه بن سعد من ر وابة يوسف بنخالد السمتى ولكن ثبت عن | بنعمر مع شدة أتباعهللسنة 
أندكان يغتسل يوم العيد قبل خروجه وكان صل الته عليه وسلٍ يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فاذا وصل الى 
المصلى نصبت بين بده ليصل الما فانالمص كان اذ ذاك فضاءلم يكن فيه بناء و لاحائط وكانت الحرية سترتهوكان 
بؤخر صلاة عيد الفطر و يعجل الاضحى وكان ابن عمر مع شدة اتباعه لسنة لا بمخرج حتى تطلع الشمس و يكير 
من بيته الى المصبى وكان صبلى النه عليه وسلم اذا اتتبى الى المصلى أخذ فى الصلاة من غير أذان و لااقامة و لا قول 
الصلاة جامعة والسنة أنه لا يفعل ثبى* من ذلك ولم يكن هو و لا أصحابه يصلون اذا انتهوا الى المصلى شيأ قبل 
الصلاة ولا بع_دها وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصيل ركعتين يكبرى الآ ولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة 
الافتتاح يسكتبينكل تكبيرتين سكتة يسيرةولم يحفظ عنه ذ كرمعين بي نالتكبير اتولكن ذ كر عن|بنمسعود 
6 أللّه ويلنى عليه ويصلى على النى صلى ادوم ذه الخلالوكن لية 
ير فع يديه معك ل تكبيرة وكان صلى القه عليه وسلم اذاأتم التكبير أخذ فى القراءة فق رأفاتحة الكتاب ثم قرأبعدها 


جراد المملدك اول 


م١‏ هديه صل أله عليه وس فى صلاة العيد ب, : 
9 والهر ان امن و علض ا كن وى الاخرىاقتربت الساعة واشق القهر ورعاأة رقنا سرح أسم ربك 
اللاء على وهل أناك حديث الغاشية صح عنه هذا وهل اوم نصح عنننه غير ذلك اذا فرغ من القّر أ*ن شرو ركع 
ثم اذا أ كل الركعة وقام دن السجود كبر خمسا متوالية فاذا أ كل التكيير أخذ ف القراءة فيكون التكبير 
أول ما يبدأ به فى الر كعتين والقراءة تلى الركوع وقد روى أنه صل الله عليه ول والى بين القرا*نين 
فكبر أولا مق رأوركع فلأ قام والثانية قرأوجعل التكيير بعد القراءة ولكن ل يثبت هذا عنه فأنه دن روايةخمد 
ابن معاو ية النتسابورىقال البق رمامغير واحد بالكذب وقد روى الترمذى من حديث كثيرين عبد الله بن : 

ظ عووون عراف يعن أن عن جسده أن رسول اله صل الله عليه وس كبر ف العيدين فى الاو لى سبعا قبل القر اءة 
وفالثانة خمسا قا ل القراء ة قال تقد يا ل هرا يعنى البخارى عن هذا الحديث قال ليس ؤالاب شىء 
أصح من هذا و به أقول وقال وحديث عبدالله بن عبد ال رحمن الطائى عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده 
ق<ذا اللاب هو صى حم أيضا . قلت يريد حديثه بأن الننى صلى الله عايه وسلم كبر فعيد 59 فشر بكزةييها 
ىالا ولى وخهسأ والثانية و يصل قنأها ولابعدها قال هق وأنا أذهب الهذاقات و5 مير بن عبد أللّه ان مرو 
اضرق الول على <ديثه فى المسند وقال لايس ار والترمذى ثارة اصح جار وار #تتوقد 








دمرح الإخارى بانه صم : ثى' فى الباب مع حكمه بصحة حديث عرو بن #تعيت و اير أنه يذهب المه واللأعل 
520008 والقه عليه و..-م اذاأ كا المادالصري عامسل الناس والناس جاوس على صفو فهم فيعظهم 
و يوصمم و يأمرثم و ينباهم وا نكان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمى بشى" أمربه ولم يكن هنالك منير يرق عليه 
ولم يكنذر جهنبر المدينة واتماكان مخطبهم قا ما على الارض قال جابر شهدت مع رسول دصل التهعليه وسلم 
الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلا: قبل الخطبة بلا أذان ولااقامة ثم قام متو ذءا على بلال فاص بتققوى اله و-ث على 
طاعته ووعظ الناس وذكرثم ثم مضى حتى أنى النساء فوعظهن وذ كرهن متفق عليه وقال أبو سعيد الخدرى 
كن الننى صل الله عليهوسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصى ذاول ماييدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الذامن والنافن ساون 2 لى صفوفهم الحديث روا مسلم وذكر أبو سعيد الخدرى أنه صلى اله عليه وسلمكان 
بخرج يوم العيد فيصلى بال اس ركعتين ثم سل فبقف على راحاته مستقبل الداس ومم صفوف ج_ لوس فيقول 
تصدقوأ ا 0 فاذا كانت له حاجة بر بد أن سعث لعثا بل رمفروالا 
أنصرف وقدكان بقع لى أن هذا وثم ذا النى صا لى الله عليه بيه وسلٍ اتماكان بخرج الى العيد ماشيا والعيزة بين 
بديه واءا خاب عل راحاته إوم الندرعنى الى 2 بن مخلد الحانظ تدذ كر هذا الحديث فمسنده 

عن أى بكر بن أنى شية حدثنا عبدالله بن مي رحدثنا داود بن قيس حدثنا عياض بن عند الله بن سعد بن أنى 
سرح عن افد اووس قالكان رسو لالله صلى اهارو ةل رج يوم العيد من بوم الفطر فيصى بالناس 
تينك الركمتين ثم يسم فيستقبل النساس فيقول تصدقوا وكان أ كثرهن اتصصدق النساء وذكر الحديث ثم قال 
عدن ابو كر بكلا مدت ا عام عونا اود عن عياض عن أنى سعيدكان النى صل اللهعليه وسلم يمخرج 
يوم الفطر فيصل بالناس فيبدأً بالركعئينتم لض تقبلهم وثم جلوس فول تصدقوا فل 5 ر مثله وهذا اسناداءنماجه 
الاأنه رواه د ف أن يعن أى أ. . أمةعن داود وأ -له ثم بوم على رجليهك قال جابر قام متوكثاً على بلال 


هدد به صل الله عليه وسمم فى صلاة الكسوف س١‏ 
قتصحف عل الكاتب براحاته والله 0 ذان قبل فقد أخرجاه فىالصحيحين عن ابنع.اس قال شهدت صلاة 
الفطر مع ى الله صب الله عليه وسلم وأء ا بكر وعمر وعثهان رضى الله عنوم فكلم يصلماقبل الخطبة “م بخطبقال 
ذنزل نى الله صل لتدعليه وسلركافى أنظر اليه حين يحلس الرجالبيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء الى النساء ومعهبلال 
فقال باأمما النى اذا جاءك أ 00 سايعنك على أن لايشركن بالله شيئا فتلا الآية حتى فرغ منها الحديث وق 
الصحدين أ ذا ع وا نْ ن ااننى صل لله عايهوسلم قام فدأ بالصلاةتم خط الناس بعد فلباة فرع نى اللهص] الله 
عليه وسلٍ نزل فانى النسا فذ كرهن الحديث وهو يبدل على أنهكان بخطب عل منبر أوعل راحلته ولعله كان قد 
بنى له منير من لبن أوطين أو نحوه قيل لارريب فىصحة هذين الحديثين و لاريب أن المنبر لميكن يخرج من المسجد 
وأوالفن عير وان بن الحكى فانكر عليه و أما منبر الابن والطين فاول من بناهكثير .بن الصلت فىامارة 
مروان على المد.ينة م هو فى الصحبحين فلعله صل الته عليه وسلمكان 0 وهى 
الى قفون مصطبة م حدر منه الى النسا * فيقف علبن فيخطبن فيعظهن و يذ كرهن وألله أعلم وكان يفتتح 
خطهه كلا باملمدلته ول حفظط عنه ف حد دث وأحد أنهمكان يفت خطبق العسدين بالتكبير واتما رو ىابنماجه 
فسننهعزسعد مؤذن النبوص التهعليه وسلانهصلىالتهعليه وسلم كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة و يكثر التكبير 
ىخطبق العيث بن وهذا لابدل عل نه كآنيفتتحهأىه وقد أخد اف الناس ف افتناح خط ةالعيد بن والاستسقاء فقيل 
يفتتحان بالتكمير وقيل يفتتعح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفتتحانبامد افيح الاسلام بن تبميفهو 
الصواب لان النى صل الله عامه به وس قال ول أمس ذى بال لذ مدا فنه حمد الله له فهو أجذم وكان يفتتتح خطبه كلها 
بأد لله ورخص صمل اله عليه وس لمن شهد العيد أنَكاين للخطة ون يذهب ورخص لهم اذا وقع العيد 
يوم البعة أن يتزوا بصلاة العيد عن حضورابمعة وكان صلى اله عليه وسلٍ يخالف الطريق يوم العيد فيذهب 
فطر بق ار جع فأخرى فقيل ليسم على أهل الطريقين وقيل لينال بر كته الفريقان وقيل ليقضى حاجة من له 
حاجة منهما وقيل ليظبر شعائر الاسلام فسائر الفجاج والطرق وقبل ليغيظ المنافقين برق يتهم عزة الاسلام 
وأهله وقبام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فان الذاهب الى المسجد والمص_لى 1<_دى خطو تيه ترفم درجة 
والاخرى تحط خطيئة حت يرجع الى منزله وقيل وهو الاصح انه إذإ ك كله ولغيره من الحم التي لاخلو فعله عنها 
وروى عنه أنهكان يكبرمن صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخخر أيامالنشريق الله أ كبر الله أكبر لا اله 
الا الله والّهأ كبرالته أ كبرو نته امد 
فصل فىهديه صب الله عليه وسلم ففصلاة الكسوف # لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسهٍالى 
المسجد مسرعا فعا بجر رداءه وكان كسوف, ا ىأو النبارء| لى مقدار رح نأوثلاثة منطلوعبا فتقدم فصل ر كعتين 
قرأفىالاول بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جبر بالقراءةثم ركع فاطال ال ركوع ثم رفم رأسه من الركوعفاطال 
القيام وهو دو ن القيام الاول وقال لما رفع رأسه سععالته لمن حمده ربنا لك الحمد ثم أخذ ف القراءة مدكع فاطال 
الركوع وهودون الركوع الاو لثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فاطال السجودثمفمل 
ف الركصة الاخرى مشل مافدل فى الاولى فكان ىكل ركعة ركوعان وسجودان فاستكمل فى الركعتين أر بع 
رات وأريع سجدات ورأى فى صلاته تلك الجنة والنار وهم أن يأخخذ عنقودا من الجنة فيريهم اياه 


)| هديه صلى الله عليه وس ل فى صلاة الكسوف 

ورأى أهل العذاب فالنارو رأى امرأة تخدشها هرة ربطتها <تى مانت جوعا وعطشا ورأىعمرو بنمالك 
ير أمعاه ف الثاروكان أو ل من غيردين ابراهم و رأى فبا سارق الحاج يعذب ثم انصرف نفطب بهم خطة 
بابغة حفظ منها قوله أن الشمس والقمر أيتانمن آيات الله لاخسفان لموت أحد ولالماته فاذا رأيتم ذلكفادعرا 
تددو كبوا وضلرا وتقوتر ا باأمة عدتزاهماا حت أخيو من انه اين و عيده اد نون أمته ياأمةاقنة وان 
لوتعلدون ماأعم لضحكتم قايلا ولبكيتم كثير| وقال لقد رأيت فى مقاى هذا كل شىء وعدم به حتق 0 
لت أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتمونى أتقدم ولقد رأيت جهم يحطم لعضبا بعضا نر تون 5-0 
وفى لفظ و رأيت النار فل أركاليوم منظراً قط أفظع منها و رأيت أ كثر أهلالنار النساء قالوا وحم يارسولالته قال 
بكفرهن قبل أ يكف رن بالله قال يكفرن العشير و يكفرن الاحسان ولو أحسنت الى داهن الده ركله ثم رأت 
منك شيئًا قالت مارأيتمنك خيرا قط ومنها ولقد أوحى الى انك تفتنو نفالفوومكل أوقرها من فة لجال 
يوق أحدك فيقال له ماعلسك بهذا الرجل ذاماالمؤمن أو قال الموقن فيقول مد رسول الله جاءنا بالبينات والحدى 
فاجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علينا ان كنت لمؤمنا وأماالمنافق أو قال المرتاب فبقول لاأدر ىسمعت 
الناس فرونها فقاته وق ط لاخر لاحمد بن حنيل أنه صل الله عايه وس لما سل حمدالله وأثنى نى عليه 
وشهد أن لااله الاالقه وأنه عبده و رسوله ثم قال أيها الناس أتشتم باتمهل تعلمون الى قصرت فى ثبى* من تبليغ 
رسالات رى لما أخبر تموفى بذلك فقام رجل فقال نشهداً:ك قد باخت رسالات ربك ونصحت لاه تك وقضيت 
الذى عليك ثم قال أما هتداق وال وعون أن مرف هذه الفسن و كو هذا الفمينوؤوا ل هذه النجوم 
عن مطالعبا لموت رجال عظااء من أهل الارض وا: نهم قد كذبوأ ولكنبا آبات من أياتاللّه دار ك وتعالى يعدير 
بها عباده فينظرمن يحدث منهم توبة وأجم اللّه لقد ا مَأ الاقوه من أمم دنيا م وآخر تنك وانه 
واللهأعلم لاتقوم الساعةحتى بخرج ثلاثو ن كذ اا آخرم الاعور الدجال ممسوح العين اليسرىكانباعين أنى نمى 
لشييخ حينئذ من الانصار يبنه وبين حجرة عائشة وانه مق بخر ج فسوف يزعم أنه الله ثفن اموه 50000 
لم ينفعه صا من عمله ساف ودن كفر به وكذبهلم يعاقب بشى* من عمله ساف وأنه سيظبر على الار ض كالما الا 
الحرم ووبيت المقدس وأنه يحصر المؤمنين فى بيت المقدس فز لزلون زازالا شسديدا ثم يها-كه الله عروجل 
وجنوده حتى أن حرم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادى يأعسلم نامؤمق هذا مودي أو قالهذا 
كافر فتعالفاقتله قال ولن يكون ذلك حتى روا أمورا يتفاة م ينكاك أنمافى أنفسك وتسألون بين سك هل كان نبيكم 
ذ؟ ١‏ ر اكه فنا ذ 5ار فق دول صال عن اتنا م عل أث ذلك القِض فهذا الت صح عنه صل لت ءا و4 وسلم 
من صفة صلاة الكسوف وخطتها وقد روى عنه أنه صلاها على صفات أخر منها كل ركعة بثلاث ركرعات 
ومنبا كل ركعة باربع ركوعات ومنها نبا كاحد صلاة صايت كل ركعة ب ركوع واحد ولكن كار اللامة 
لايصححو زذلككالامام أحمدو البخارى والشافعى و يرونه غلطا قالالشافعى وقد سأله سائل فقال ر وى بعضهم 
أنالنيصل الله عليه وس صب ثلاث ركعات فى كل ركعة قال الشافعى فقات له أتقول بهأنتقاللا ولكن ل لتقل 
نان وهو زيادة على حدرثم يعنى حدديث ألر كوعين فى الر كعة فقات هو من وجه منقطع ونحن لانثبتالمنقطع 
ع ل الكرادووكة اواك عر جما قال البيبق أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثنى من أصدق قال عطاء 





: هديه صلى الله عليه وسم فضلةة الكسوف ما 

حسلتة بريد عائشة الحديث وفيه فركع فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات وقال قتادة عن عطاء عن 
عبيد بنعمير عنها ست ركعات ف أربع سجدات فعطاء اما أسنده عنعائشة بالظن والحسبان لاباليقين و كيف 
يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه وعروة وعمرة أخص بعائشةوألزمها 
منعبيد بزعمير وهما اثنانفروابتهما أولىأن تسكون هى امحفوظة قال وأماالذى يراه ااشافعىغاطا فاحسبهحديث 
عطاء عن جابر انكسفت الشمس فى عبد رسول الله صسلى الله 0 يوم مات ابراهم .بن رسولالله صلى الله 
ردم فقالالنا س انما انكسفت الشمسإوت ابراهم فقام !١‏ نى صلى التهعامه ول تصبل النامن تر عات 
فى أربع سجدات الحديك قال البييق من نظر فى قصة هذا الحدردث وقصة ة حديث ألى الزبير عل أ: نبا قصة واحدة 
وأنالصلاة التي أخبر عنها اما فعليامة وا<دة وذلكقى وم توق أبنه أ راهم عليه السلام قال ثم وقع الخلاف 
بين عبدالماك يعنى اب نألى بولمانقة عملا نجابر و بين هشام الدستوافىعن فى الزيير عن عار هده الر رع 
فىكل ركعةفوجدنا روايتهشا م أولىيعنى أن كل ركعة ركوعينفقط لكو نهمع أ ف الزيير أحفظ موعبدالملك 
وأراضه روات يعد ار تراع روا كرو روه عزيعا ووه كبو بها ري ويا أ لماو ع ادا 

عباس و رواية أنى سامة عن عبدالله 0 عمر ثم رواية يحى إن سلم وغيره وقد خولف عبدا ملك فى رواته عن 
عطاء فرو اه ابن ج ري وقتادة عن عطاء عن عسد بن عمير سك ر كعات ف أربع سجدات فر واية هشام عن أنى 
الزيير عن جابر أأتى لم بقع ذ فيا الخلافو بوافقها عدد كثير أو لى من روايتى عطاء اللذوق اعنا اسناد أحدهمابالتوثم 
والاخرى تفرد بها عنه عبدالملك بن أنى لدان الذي ف اح عليه الغاط فى غير حديث قال 20 
أبن أنى ثابت عن طاوس عن وعاسن عن النبى صلى الله عليه و انه صل فى التكسوف فقرأ “م ركع مقر أ 
17 ع والاخترى ثلا فروأه هسل فى ص#تيحه وهو أ الفرد به حبيب بن أنى ثابت وحبيب وأنكان ثقة فكان 
ا اده طاوس فيشه أن يكون حمله عن 1 05 0015 سه ومدّنه سلمان 
الا<دولفرواه عن طوس عن ابن عباس من فعله لاش ر كعات فى ركعة وقد خولف سالما أن أ ات أفى عددالركوع 
فروآه جماعة عن ابن عماس من فعله؟ روآه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبى صل اله عليه وسلم يعنى كل ركعة 
57 عان قال وقد أعرض محمد بن امععيل الخ خارى عن هذه الزوابك ركام يخر ج شيأ ديؤن الصدوج 
خالفت,ن م ماهو أصح انتاذا وأ كزعددا وأوئق رجالا وقالالخارى ثى رواية أنى عيسى التزمذى عننه أصم 
الرواياتعندى فى صلاة الكسوف أربعر كعاتقى أربع سجدات قال البييق و روى عن حذيفة مرفوعا أربع 
ركعاتفى كل ركعةواسناده ضعيف ور وى عن أبن :مم فوعا خمس ركوعات فىكل ركعة وصاحباالصحيح 
لم يحتجا بمثل اسناد حديثه قال وذهب جماعة دن أهل الحديث الى تصحييم الروايات فى عدد الركعات وحملوها 
على أن الننى صل الله عليه وسلم فعابا مرارا وان الميع جائز فن ذهب اليه اسحق بن راهو يه وحمد بن اسحق بن 
خ ة وأبر بكر بق سحق الضبعى وأبو سامان الخطالى واستحسنه أ, بن النذر والذى ذهب اليه الخارى والشافعى 
من ترجيم الاخبار أولى لا ذكرنا من رجوع الاخبار الى حكاية صلاته يوم توفى ابنه صل اله عليه وس قا 5 
والمنصوص عن أحمد أيضأ أخذه تحديث عائشة وحده فى كل ركعة ركوعان وسجودان قال فى رواية المرو زى 
وأذهب الى صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات فىكل ركعة ركعتان وسجدتان وأذهب الى حد مث 





)ا هديه صلى الله عليه وسل فى الاستسقاء 
عائشة أ كثر الاحاديث على هذا وهذا اختدار أنى بكر وقدماء الاسماب وهو اختيار شيخنا أنى العياس ابن تيمية 
وكا نوسيات 6 ما عاله يعو لاديف وول ف لفل وانماصل صل الله عليه وس الكسوفهرة واحدة 
يوم مات ابنه ابراهم و لله أعلم أن صل الله عليه وسلٍ فى الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار 
والضدقة والجافة وار أعل 
فصل فىهديه صل الله عليه وسل فى الاستسقاء + ثبت عنه صلل ا انه استسق على وجوه أحدها يوم 
الجمعة عل المدبر فى اثناء خطته وقال اللبمأغثنا للبم أغثنا اللبم اسقنا الليم اسقنا الثانى أندصل الله عليه وسلم وعد 
الناس يوما يخرجونفيه الى المصلى فرج ل ىاطاعت ا ل 
المصيل صعد المنبران صح والا فق : القلى منه شى همد الله وأئنى عليه وكبرهوكان »ا حفظ هن د خطدته ودعائه 
امد لله ربالعالمين الرحمن الرحم مالك يوم الد. بن لااله الا الله يفعل ماير يد اللهم أنت الله لاله الا أنت تفعل 
ماتريد اللبلاالهالا أنت أنت الغي ونحن الفقراء أنزل عاينا الث واجعل ماأنزاته علينا 0 
يديه وأخذ فى التضرع والابتبالو الدعاء و بالغ ى الرفم < حتى بدأ بم براض ابطيه م حو ل الى النا سظبره واسدقيل 
القيلة وحول اذذاك رداءه وهو مستقيل القملة 4 دل الايمن على الايسر والايسر عل الايمن وظهر الرداء لبطنه 
و بطنه لظهره وكان الرداء خمرصة سوداء وأخذ فى الدعاء مستقيل القبلة والناس كذ إك ثم نزل فصلى مهم ركعتين 
كصلاة العيد من غير أذان ولا اقامة و لا زرا 9 ا 0 اله وق رأ فى الاولى بعد فاتدة الءكةاب سبح 
اسمربك الأعلى و فى الثانية هل أتاك حديث الغا؛ كه الوة اثالث أنه اسنسق على منبر المدينة استس قا جردا 
غير يومجمعة ولم بحفظ عنه صلى ا الاستسةاء صلاة . الوجه الرابع أنه | 0 
3 اللمسجد فرفع يديه ودعا الله عر وجل خفظ من دعائهحيةذ ألا 2 امن اغيثامغيثا م يعاطي.ة أعاجلا غير رائث 
نافعا غيرضار . الوجه الخامس أنه استسق عند أحجار الزيت قريبا من الزوراءوهى خارج باب المسجد النى 
يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر بنعطف عن بمين الذارج من المسجد . الوجه السادس أنه اسنسق فى 
بعض غز وأته لماسقه الم 0 ن الى الماء فاصا ب الم لمين العطش فشك وأ الىمرسول الله ضل انع لوس وال 
بعض المنافقين ل وكان ندا لاستسق لقومه م أستسق موسى لوول ذلك اليكل الدع وس فقال أوقد 
قالوها عسىر بكم أن يسقيك ثم بسط يديه ودعا فا رد يديه من دعائه حتى أظلهما لسحاب وأمطروا فافع السيل 
الوادى فشرب الناس فارتووا وحفظ من دعائه فى الاستسقاء اللمم اسق عادك و مبائمك وانشر رمتك وأحى 
بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غيرضارعاجلا غير آجل وأغيث صل الله عليه وسلم ففكل 
مرة استسق فبا واستسق مرة فقام اليه أبو لبابة فال يارسول الله ان القّر فى الارابد فقالرسول الله صل الله عليه 
وس اللبم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عر ياناافيسد ثعاب مربده بازاره فامطرت فاجتمعوا الى ألى لبابة فقالوا 
انها لن تقلوحتق تقوم عر بانا فنسد ثعاب مربدك بازارك 5 قال رسول الله صلل اله عايه وسلم ففعل فاستهات 
اافعاة قلا كر الما ااه الامتصحاء فاستصحى لم لم وقال اللهم <والينا ولا عاينا اللهم على الآكام والجبال 
والظراب ويطون الاودية ومنادت الجر وكان صى الله عامه رك رأى مار أقال اللمم صيبا نافعا وكا نحسر 
ثوبه حتى!صيبه من المطر فسئل عن ذلك فقال لأانه حد يشعبد بربه قالالشافعى رضى التهعنه أخبرفى من لاأتهم 


عن وناك الطاد أن النى صلى الله عليه وسلم كان اذا سال السيل قال اخرجوا بنا الىهذا الذى جعله الله طرورأ 
فتتطبر منهونححدالله عليه وأخبرفى هن لاأتهم عن اسحق بنعبد الله أنعم ركان اذاسال السيل ذهب باصحابه اليه 
وقاله | كان ايجىء هن مجية أن الامسحتايه وكان ص اللهعليه ول اذا ا الم والربح عرف ذلك فى وجبه 
فأقل وأد.ر فاذا أمطرت سرى عنه وذهس عنه ذلك وكان يخشى أن يكونف دالعذاب قا لالشاقء ىد رو ىعن سال 
ابنع.دالله عن أنهه رذوعا انه كان اذا أساسق قال اللمم كك عنام 00 غدقا مجالا عاما طقاسحا دائما 
اللبم اسقنا الغيث و لاتجعانا هن القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والبهائم والخاق من اللاأواء والجهد والضنك 
0 وه الاالبيك اللهم انيت لنا الزرع وأذرلنا الضرع واسقنا من كات السماء وانبت لنا من بركات الأارض 
اللبم ارفع عنا الجبد والجوع والعرى وا كشف عنا من البلاء مالا يكشفه غير ك اللهم انا نستغفرك انك كنت 
غفارا فأرسل ااسم” علي:ا مدرارا قال الشافعى رضى الله عنه وأحب أن يدعو الامام بهذاقال وبلغنى أن النى 
صل الله عاء :4 وسلم كان اذا دعا قالاساسةء رقع ذم بديدو باغنا أنال 0 00 مط ولا رلك معن 
ا نى أن يعض أكواب | لض الوه وهل ادا اجن راسد الاين قال مطرنا 
بنوء الفتح ثم يقرأ ما يفت الله للناس من رحمة فلا مسك لها قال وأخبرفى من لا أ نهم عن عبد العزيز بن عمر 
عنمكحول عن النى 0 اطلءوا استجابة الدعاء عند التهّا روه الضاذة وول 
الث قال وقد حفظت عن غير وا<د 0 نزول الغيث وأقامة الصلاة قال البييق وقدرونا 
عدف فرصول بل دعق اورم لله عليه وس فى الدعاءلا برد عند النداء وعند النأس وتحت 
المطر ووو فاعن نى أمامةعن 0 اشدعانة وس قال تفتمم أبواب السماء و يستجاب الدعاء فى أر بعة مواطن 
عند التمّاء انمق ف وق وا نيك وف أقامة الصلاة يفتررة ادنب 
0 : فصل فىهديه صلى الله عليه وسلم لقره وعبادتهفيه . م سماره دائرة بين 1 افا سؤر ه حجر تهوسفره 
لجان وهو انها وسفره للعورة وسفره للحي ركان اذا أ رأدسة راأقرع بيننساته فأبتهن خرج سبمبا سافر مهأ 
محهو احج سافر مبنجميعا وكان لاسا خج مأو مارك بحبار واو روماه تارك 
وتعالى أن .ارك لأامته 6 رعاو كان داس در أ وه فا بعثهم م نأو لالنبار وأم المسافرين اذا كانو اثلاثة 
أنيؤمروا أحدمم ون ى أن يسافرالرجل وحده وأخبرأنالرا كب شيطان والرا كبان شيطانانوالثلاثة ركب وذكر 
عنه أنه كان يقول حين ينض لأسفر اللم اليك توجرت وبك اعتصوءت الليم! كفنى ماأهنى ومالاأهتر به اليم 
زودى التقوى واغف رلى ذنى و وجهنى للخير ا نوجبت وكان اذا قدمت اللددانته لو اقول بسم الله حين يضع 
رجله فى ال ركاب واذا استوى على ظررها قال امد لله الذنى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون 
“ميقو اند لله المداته الحمدلته الهأ كبرالتهأ كبرالتهأ كبر”ميقول سبحانك افىظامت نفسى ذاغفرلى انهلا يغفر 
الذنوب الاأنت وكان يقول اللهم انا نسألك فى سفر ناهذا اابر والتقوى ومن العمل ماترضى الليم هون عاينا 
سفرنا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الآهل اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكابة المنقاب وسوء المنظر فى الآاهل والمال واذا رجع قالمن و زاد فبن آسون تاشون عابدون لرينا 
حامدون وكان هو وأحابه اذاعلوا الثنايا كبروا واذاهطوا|الأوديةسبحواوكان اذاأشرف علقر ية يريددخوطا 


١8‏ صلاته صل الله عليه ومسل فى السفر 
ول لللمم ربالسمواتالسبع وماأظللن و ربالآرضينالسبع وما أقللن و ربالشياطينوماأضللن وربالرياح 
وم اذويت أسألك خير هذه اأقرية وخير أهلها واغوذ تلك هق شر ها وقنة أهلها وشر مافها وذ كرعنه انه كان بقول 
اللهم ا أسالك ف خبيرهذه الْهَرية وخير مأجمعت فم | وأعوذ بك من ششرها وشر مأجمعت فها للهم ارزقنا جناها 
وأعذنا من و باها وحبينا الى أهاها وحبب صا مى أهلما الينا وكان بققصر الر باعية فيصايها ركعتين من حين يخرج 
مسافرا الىأن يرجع الى المدينة ولم يشبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره البنة وأما حديث عائشة أن النى صلى اله عليه 
وس كان يقصر ف السفر و يتم و يفطرو إصوم فلا يصح وسمعت 2 ابن تيمية بقول هو كذب عبل 
وك مل لله عليه وسلم انتبى وقد روىكان يقصروتتم الاول بالياء آخر الحروف والثانى بالتاء المثناةةمن 
فوق وك ذلك يفطر وتصوم أى تأخذ هى بالعزيمة فى الموضعين قال شيخنا أب نتيمية وهذا باطل ماكانت أم المؤمنين 
اتخالف رسسول الله صلل الله عايه وس وج بع أصحابه فتصبى خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنما ان الله فورض 
الطلذة كن ر كين لماكو زيول قاض انها .4 وس لى لى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر 
فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلى بخلاف صلاة ان صلى الته عليه وسلم والمسلمين معه فلك وفك اع عائقة بهد 
موك ى صيراللّه عا يه وس قال ابنعباس وغيره أن اعادلت كا ل ا 
د الاوك بعض األر واة من الحدثين حديثا و قال ف كان رسول الله صى ١‏ نذا له عليه وسلم بقصر وتتم هى فخاط 
بعض ألرواة فقال كان بقصر وتم أى هووالتأويل الذض تأولتة قد اختاف فيه فقيل ظنت 00 
بالخوف والسفر ناذا زال الخوف زال سيب القصر وهذا التأويل غي صمي فان النى صل النه عليه وس سافر 
وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت عل عمر رضى الله عنه وغيره فسأل عنما سلا مؤي ملق 
بالشفاء واوعا عرق حورن خرع اج وواك يدم يان أن حك المفهوم غير مراد وأن اللا ح م تفع 
فى قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أورفع له وقد يقال ان الاية اقتضت قصرأ 
«تناول قصر الآركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأ رين الضرب بالارض والخوف ذاذا 
وجد اللأامران ا, ببح القصر فتصلونصلاة الخوف مقصورة #عووهار ركانها وان انت ىالامان فكانوا أمنينمقيمين 
اتؤالقصران 00 فل انه الالو ان تسد ان السسين ترتب عامه قصره وحده فاذوجد الخوف والاقامة 
قصرت الأركان واستوفالعدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطاق فى الاية فان وجدااسفر والامن قصرالعدد 
واستوفى الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطاق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة 
باعتدار نةصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار اتمام أركانها وانها لم تدخل فى قصر الآية والاول اصطلاح كثير من 
الفقها” المتأخر رن والثانى يدلعلي هكلام الصحابة كعائشة وابنعباس وغيرهما قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فلما هاجر رسول الله صل اله عليه وسلٍ الى المددينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل 
عل ان صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وانماهى مفروضة كذلك وان فرض المسافر ركعتان و قال 
ابن عباس فرض اله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا و فى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة متفق على 
حديث عالشة وانفرد مسلم تحديث أبن عباس وقال عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان وائعة ركعتان والسد 
ركعتان تمام غير قصر عبل لسان مد صب الله عليه وسلِم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه 


صلاته صلى الله عليه سل ف السفر هن 
وهو الذى سأل النىصي الله عليه وسلٍ مابالنا تقصر وقد أمنا فقال له رسول الله صل الته عليه وسلم صدقة تصدق 
بها الله عايم فاقلوا صدقته ولا تناقض بين حديثيه فان النى صلى الله عليه وسلم لا جاه أن هذه صدقة ألله 
عايكم ودينه اليس رالسمح عل عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العددكا فهمهكثير من الناس فقال صلاة السفر 
ركعتان نمام غيرقصر وعلى هذا فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح منق عنه الجناح فان شاء المصلى فعله 
وانشاء أتم وكان رسولالته صلى الله عليه وسلم يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين ول يربع قط الاشيأ فعله 
فى بعض صلاة الخو فك سنذ كره هناك ونبين مافيه ان شاء اله تعالى وقال أنس خرجنا مع رسول الله صلى اله 
عليه سل من المدينة الىممكة فكان يصبل ركءتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة متفق عليه و لما, بلغ عبدالله بن 
دود أن هران بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال انالنه وانا اليه راجعون صليت مع ريسو الله صلى النه عليه 
وس بمنى ركعتين وصليت مع ألى بكر بمنى زكعتين وصايت مععهر ركعتين فليت حظى من أربع ر ت ر لعتان 
. متقباتان متفق عليه ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثوان أحد الجائز ين المخير بينبها بل الأو لى على قول 
وما استرجع لما شاهده من مد أومة الا ى صلى لَه عليه وسلٍ وخلفائه على صلاة ركعتين فى السفر و فى تبح 
البخارى عن ابنعمر رضى الله عنه قال ححبت رسول النه صلى الله عليه وسلم لكاو ل لاص لد 
وأبابكر وعمر وعثهان يعنى فى صدر خلافة عثهان والا فعثان قد أتم فى آخر خلافته وكان ذلك أحد الاساب 
التى أنكرت عليه وقد خر ج لفعله اوناك وما اف الاعرا بكانوا قد حجوا تلك السنة فاراد أن يعلمهم أن 
فرض الصلاة أربع لثلا يتوهموا أنها ركعتان فى الحضر والسفر و رد هذا التأو يل بأنهمكانوا أحرى بذاك فح 
النى صل الله عايه ول فكانوا حديثى عهد بالاسلام والعهد بالصلاة قريب و هد فلم يربع بهم الننى صلى الله 
عليه وس الثانى انه كان أماما للناس والامام حيث نزل فهو عمله وحل و لابته فكا” نه وطنه و رد هذا التأو يل بأن 
امام الخلائق على الاطلاق رسول الله صلل الله عليه وسلم كان هو أو لى بذلك وكانهو الامام المطلق و ول يربع 
التأوول الثالت أنه كانت قد نيك وضصاركاقرئة كز قبا الما كىى غيدة ولم يكن ذلك فى عبد رسول الله 
حل ا عدوم بل ان وا ولهذا قبل له يارسول الله ألا تببى لك بمنى بيتا يظلك من الحر فقال لا منى مناخ 
فق ديق قاد ل عدن أن القضر انا كران فى ال اسفن وردهذا التأويل بأن النى صل الله عليه وسلٍ أقام 
بمكة عشر| يتقصر ف الصلاة التأو يل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبوصىالنه عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء 
نسكد ثلاثا 0 غير مسافر و رد هذا التأويل بأن هذه اقامة مقيدة فى أثناء السفر ليست بالاقامة التى 
هى قسم السفر وقد أقام صب التهعليه وسلم بمكة عشرأ يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام امار الثلاث 
0 التأوديل الخامس أنه وكدد عم على الاقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا 
نم لم بدا له أن برجع الى المدينة وهذا التأويل أيضًا ما لايقوى فان عثمان رضى الله عنه ممرن 
المباجربن الاولين وقد منع صلى التّهعليه وسلٍ المباجر بن من الاقامة بمكة بعد نسكه ورخص للم فيها ثلاثة أيام 
عارك و لدي وقد منع النى صل النّه عليه وس من ذلك وانما رخص فيها ثلاما وذلك لامهم تر كوها 
لله وما ترك لله فانه لايعاد فيه و لا يسترجع ولهذا منع النى صلى الله عله ول من شراة التصدق لصدقه ووال 
لعم رلا : نشترها و لا تعد فى صدقتك عله عائدا فى صدقته مع أخذها بالعن التأويل السادس أنهكان قد تاهلعني 


9 - زاد المعاد اول 


ا ا اح و بد 5 


تاليا ١‏ را اأقاء ور و وجفنه أوكانله به زوجةا أتمو يرو وف ذلحد يشم فوع عن|ا وكرام وم 
فروى عكرمة بن |, برأهم الازدى عن أنى ذنّاب عن أبيه قال صلى عثهان باهل منى اويا وقال الما اناس ايا 
قدمت تأهلت بها وانى ممعت رسول الله صلى القه عليه ومسل بشو لاذا تأهل الرجل ببلدة فانه إصل مأ صلاة مقم 
رواه الامام أحمد رحمه الله فى مسندهو عبد الله بن الزبير الجيدىق مسنده أيضاوقدأعله السيق بانقطاعهوتضعيفه 
عكرمة بن ابراهم قال أ بوالبركات اءن تيمية ويمكن المطالبةسبب الضعف ذانالبخارىذ 5 رهف تاريخهوم يطعن 
فه وعادته ذ؟ اجرح والجروحين وقد نص أحد وا ا ا 
0 ومالك وأككابا وهذا أحسن مااعتذر به عن عثهان وقد اعتذر عن ن عانشة انما نت أم المؤمنين 
يت نزّات فكان وطنها وهوأ أأيضا اعتذار ضعيف ذان اله بى صل الله عليه 3 عق ا أهومة أرواعة 
فرع عن أبوته ولم , يكن تم هذا 0 بن عر وة عن أببه انها كانت :صل فى السفر أربعا فقات 
لها لوصايتر 0 بن أختى انه لايشق على قال الشافعى رحمه الله لوكان فرض المسافر ركمتين لما 
عا ل ولبحرآن تمباه «سافر مع مم وقد قالت تعاأشة كز ذلك قد فعل رسولالله 
صل الته عليه ول ألم وتصر ثم روىء س١‏ ن أبراههم بن مجمدعن طاحةين عمر عن عطاء أ.: ن ألى ر باحعزعاتشققالت 
كل ذلك فعل الننى صل الله عايه ول تصرا'صلاتفى السفر وأتم قال البييق و كذلك رواه والمغيرة بنز باد عن عطاء 
وأصح اتاددهما اغا أو كد الخارنى عن الدارقطنى عن الحاملى حدثنا معدن د ن أيوبحدثنا أبوعاصم 
حد” :ا عمر ين سعيد عن عطاء عن .عائشة أنالك ى صلل اسع ويل وآ عر الضادة ل السارويو م 
واصوم قال الدارقطنى وهذا اسناد صحبح ثم سأق من طريق ألى بكر النيسا بواوق عن بعامن الدوى اااي 
نعم حد نا العلا” أبن زهير حدثنى عبد الرحمن بن الاسود عن عالشة | لود واصل امعله وبل م 
المدينة الى مكد حتّاذا قدم تمك قالت «ارسو لاله باى اكوا تطرتواعميت لك 
باعا نشة وسمعت شيخ الاسلام أبن سه قر ليف الويف كني عائقة وم تسكن عائشة تصلل خلاف 
صلاة رسول الله صل الله عايه وسلٍ وسائر الصحابة وهى تشاهدم يقصر و نسم تتم هى 5 
و القائلة فرضت الصلاة ركعتين فز يد فى صلاة الحضر وأقرتصلاة السفر فكيف يظن انهاتر يد علي مافرض 
الله وتذالف رسول النه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال الزهرى لعروة لا حدثه عن أبيه عنها بذلك فاش أنها كانت 
َم التالاة فال تا ولف 6 ول مان فاذا كان النبى صسلى الله عله ونمل ادابحيت فعلبأ وأ رها عله فا للتأو 05 
حلال وجه ولايصح أنيضاف انما ميا لالتأو ل علىهذاالتقدير وقدأخبرا بنم رأنرسولالته صلالله ع 
ل يكن يزيد فالسة 5 و لاأبوكر و لاعمر أفظن لعائشة أ مالمؤمنين مخالةم وم ىتراهميقصرون وأما 
:بعد موته صل الله عليه وسل فاه متي أتم حثيان وكلاهما تأول تأو يلا والحجة فى روايتهم لاف تأو يل الواحد 
من م مع مخالفة غيره له والقه أعلم وقد قال أممة بن خالد لعبد الله بن عمر انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخو ف فى 
القر آن و لانجد صلاة السفر فى القرآن فقال له ابن عمر ياأخى ان الله بععث مدا صلى لله عليه وس ولانعاوشياً 
فابما نفعل6 رأينا ممدا أصلل الله عايه وسلم يدل وقد قال أنس خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس الى مىة 
ذكان إصللى ركعتين ركعتين ححق رجعذ | الى المدينة وقال أبن عمر صحبت ربمول الله صلى الله عليه وسلٍ فكان لايز يد | 





ص لاة التطوع عل الراحلة ١‏ 
فى السفر عبل ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضى أنه عنهم وهذ ه كلها أحاد رمث حصحة 
(فصل + وكان هنهديه صل اله عليه وس فسفره الاقتصار على الفرض وليحفظ عنه صل التهعليهوسلم اندصل 
سنة الصلاة قبلها و لا بعدها الا ما كان من الوتروسنة الفجر فانه لم يكن ليدعبه! حضرا و لا سفراً قال ابن عمر 
وقد سئل عن ذلك فقال حبت النى صلى الله عليه وس فلم أره يسبح فى الس فر وقال اللهعر وجل لقدكان ن لكمى 
تضوك الله 1 عور ةوغر ان بالنسبيح الس:ة والافقد ص عنه صبل اللهعليه وسلٍ أنه كان يسبح على ظور رادلته 
حيث كأنوجهه وؤالصححين 8 قال كان رسو ل الله صل الله عليه وسلم يصلل فالسفر على راحلته حيث 
توجبت يوىء إبماء صلاة الليل الا الفرائئض و يوتر عبل راحاته قال الشافعى رحمه الله وثبت عن الى صل الله 
عابه وسم أنهكان يتنفل ليلا وهو يقصر و فى الصحيحينعن عاص بن ربيعة أنهرأى النن صل الله 17 وسلريصل 
السبحة بالليل فى السف على ظبر راحلته فبذا قيام اللبل وسئل الامام أحمد رحمه الله عن التطوع فى السفر فقَالأرجو 
أن لابكون بالتطوع فى السفر بأس وروى عن الحسن قالكان أحاب رسول الله صل لله عليه وسلم يسافرون 
فيتطوعون قبل المكتوبة و بعدها وروى هذا عن عمر وعلى وابن مسعود وجابرو أ نسوابن عباس وأوذروأما 
اق عر فكان لايتطوع قبل الفر يضة ولا بعدها الامن جوف اللدل مع الوتر وهذا هو الظاهر من هدى النى 
صل الله عليه يه وسلم أنه كان لايصل قبل الفر يضةالمةصورة و لا بعدها شيأ لم يكن يمنع من التطوع قبلهاو لابعدها 
فهوكالتطوع المطلق لاانه سنة راتة للصلاة كم صلاة الاقامة و بو بد هذا ان الرباعية قد فت الى ات 
تخفيفا على المسافر فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد فف الفرض الى ركعتين فلو لا قصد التخفيف 
عل المساة ر والاكان الاتمام أولى به ولهذا قال عند الله بن عمر لو كنت مسسحا لاكممت وقد تشعنه صل اللهعليه 
وس أنه صل يوم الفتتح تمان ركعات ضى وهو اذذاك مسافر وأما مارواه أبو داود فى السئن من حديث الليث 
عن صفوان بن سلم عن ألى بسرة الغفارى عن البراء ابن عازب قال سافرت مع رسول التمصلى الله عليهو سلرمانية 
ا ا ا قال الترمذىهذاحديث غربس قال وسألتمداعنه 
فلريعرفهالامن حديث الث بنسعد ولهبعرف امم أوبسرة ورآه حسنا و بسرة بالباء الموحدةالمضمومة وسكون 
0 أن النى صل اله عليه يه وسلركان لاايدع أربعا قبل الظبر ور كعتين 
بعدها فرواه اليخارى ف حصحه ولكزه ( يس بصر بم لفعله ذلك فى السفر ولعلبا أخبرت عن أ كثر أحواله وهو 
الاقامة والرجال أعلم بسفره من!| لنساء وقد أغوينق ا أنه لميزد علىر كعتين وليك ن|ابنعمر يصق لبا و لابعدها 
0 وأبله اعنميا 
1 فصل . . وكان من هد به صلى أله عليه ودود قاد« اطع عن راجا كيت توجبت به وكان وى لي 
000 ركوعة وستجوده وستجوده أخفض مور كرغة زوع احلا روداو هن عدت اس اند كان 
إستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافسا تتاح ثم يصلى سائر الصلاة حيث توجهت بهو فىهذا الحديث نظر وسائرمن 
وصف صلاته صل الله علبهوسلم على راحاته أطلقوا أنه كان يصل عليها قبل أى جهة 7 توجهت بدو مكو امن 
ذلك تسكبيرة الاحرام و لاغيرهأ كعاص بنر ببعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبدالله وأحاديثهم أص ضح هن دعت 
أنس هذا والته أعل وصل على الراحلة وعلٍ الا ر ان صح عنهوقد رواه مس فحصحه منحديث ابنعمر وصلل 


د اجمع بين ص لانين فى السفر 
الفرض بهم على الرواحل لاجل المطر والطين ان صح الم لك ووه حورا تبر اسان الع 4 
الصلاة والسلام اق الى شق هو واكايه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم خضرت 
الصلاةفام المؤذن فأذن و أقام ثم تقدم رسو لألته صل الله عليهوسم علىراحا ته فصبل مم بوئى” ابماء جع لالسجود 
أخفض من الركوع قال الترمذى حديث غر يب تفرديه عمر بن الرما اح وثبت ذلك عن أنس من فعله 
3 فصل وباس فد صل ا عله وبل درلل أن رده امسر خر الظهر الى وقت الحصر 
ثم نل سفمع بينهما فان زالت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر م ركب وكان اذا أغله الدين اخر المح 
بجمع بينبا و بين العشاء ف وقت العشاء وقدروى عنه فى غزوة تسوك أنه كان اذا وفك العنمس فل أن برعل 
ب الور و لتقيو واد ارك ككل أناتوي الشهدن حر الام ردي ٠ل‏ النضر بي يا يدا و0116 
المغرب والعشاء لكن اختلف فى هذا الحدريث فن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيهوجعله موضوعا كا حا م 
وأسناده على شرط الصحيح لكن رى بعلة يحيبة قالالحا م حدثنا أبوبكر ون شرن أحونق ار بسحن ا مويق 
أبن هارو ن حدثنا قتسة بن سعيد حدثنا اللمث بن سعد عن ؛ زيد بن أنى حبيب عن أ الطفيل عن معاذ بن جمل 
أن الننى صل التهعليه وسلٍ كان فى غزوة ” وك اذا ا رتحل قبل أ نتز يغالشمس أخر اطررسى فيا المالعصر 
ويصلهما جسعا واذا اربحل بعد ز! غ الشمس صل الظهر والعصرجميعا م ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغر ب أخر 
الملري اج يصليها مع العشاء واذا ارل بعد المغرب 2 لالعشاء فصلاها مع المغرب لظام عدا كديع 
روات اعهانات وهوزفناد الأننا والمان ص تقوفت لاله تعلمييا فاووان اكد يعون لاعن فى الزبير عن 
أنى الطفيل لعللنا به الحديث و لوكان عن د بزيد بن أى حبيب عن أنى الطفيل لعللنا له فلمالى نجد له العاتين خرج 
عن أن يكون معلو لا ثم نظرنا فل جد ليز يد بن أنى حبيبعن أى الطفيلر واية و لاوجدنا هذا المأن مهذهالساتة 
عن أحد من أححاب أنى الطفيل و لاعن أحد بمن رو ىعن معاذين جبل غير أنى الطفيل ! فقلنا الحديث شاذ وقد 
حدثوا عن ألى العباس الثقق قال كان قنسة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلى إن 
المدينى و يحى بن معين وأبو بكر بن أنى شيبة وأى خيشمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتروا عنه هذا 








ليوا ب لد يق ا عا دروم حامق امنا دوع مم سلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحد مث 
علة ثم قال فنظرنا ناذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون م ذكر باسناده الى الخذدارى قالقلت لقديبة بنسعيد 
مع من كتتبت عن اللسث بن سعد حديث يز بد بن الخيكها ود قال كتبته مع خالد بن المدائنى قال 
البخارى وكانخالد بن المدائنى يدخل الاحاديث على الشسوخ . قلت وحكمه بالوضع علىهذا الحديث غير مس 
فان أباداود روه عن بز بد بن خالد اه حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن 
هشام فسيعة عن أفى الزبير عن أى الطفيل عن معاذ فذ كره فبذا المفضل قد تابع قسة وآن كان قدسة أجل من 

المفضل وأحفظ لكن زال تفردقتيبة به “م ان قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ول يعنعنهفكيف يقدح د 
مع أنه بالمكان الذى جعله الله به من الامانة والحفظ والثقة والعدالة وقد روى اسحاق بن راهويه حدثنا شبابة 
حدئنا الليث عن عقيل عن بنشهاب عن أنس أن رسولالته صل الله عليهوسل كاناذا كان فسفر فزالتالشمس 
صل الظهر والعصر ثم ارتحل وهذا اسناده ما ترى وشبابة هو شبابة بن سوار الثقة المتفقعيل الاحتجاج بحديثه 


هديه صلى الله عليه وس ل فى قراءة القران ما 

وقدروى له مسلم فى صحيحه عن الليث بن سعد بهذا الاسناد على شرط الشسبخين وأقل درجاته أن يكون مقويا 
لحديك معاذ وآضاه فالصحيحين لكن ليس فيه جم التقديم م قالأبوداود و روىهشام عنعروة عن حسين 
ابن عبدالله عن كر ىعن أبن غناسن عن النى صل الله عليه وس نحو حديث المفضل يعنى بعاتم 
التقدم ولفظه عقون رق عند ننه ادق مروف | انا وو يكنا بون مز ار نين ع نأدن عنام أنه ا 2 
الى ضل الله عليه بوسل ى السفر داد زالتالشمس وهوف مبزله جمع بين الظبر والعصر ف الزوال واذاسافر 
قب لأنتز و لالشمس أخر الظور < حتى يجمع بينبا و بي نالعصر فى وقت العصر قال و أحسبه قال فى المغرب والعشاء 
مل ذلك رواه الشافعى هن حديث أبن أنى يحى عن حسين ومن حديث أبن ن لان بلاغا عن حسين قال البييق 
هكذارواه ه آلا كابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبدالقه و رواه عبدالر زاق عن ابن جريج عق حون 
عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس و رواه أيوبعن ألى قلابة عزاين عباس قالو لاأعامه الامرفوعا 
وقال اسمعيل بن اسحاق حدثنا ابمعيل بن أفى ادر يس قال حدثنى أنى عن سلمان بن مالك عن هشام بن عر وة 

عن كر بس عر وان هاس قالكان رسو لاشصل أله عايهوسلم أذا جدبهالسير فراح قبل أن تزيغ الشمس ر كب 
فسار كم نزل لمع بين الظهر والعصر واذا لم يرح حتى تزيغ الشدمس جمع بين الظهر والعصر مركب واذا أراد 
أن 0 ودخلت صلاة المغرب جم مع بين المغرب وسن صلاة العشاء قال أب الاش إن شرح روى تحى بن 
عبد اميد عن أنى خالد الأأحمر 2 عن الحم عن المقّسم عن ابن عباس قالكان رسول الله صلى الله عليه 
وس اذالم يرتحل حتى تز يغ الشمس صل الظهر والعصر جميعا فاذا كانت لم ترغ أ رها <تى مجمع يينهما فوقت 
العصر قال شيخ الاسلام أ بن تيمية و يدل عب ل جمع التقديم جمعه بعرفة سنالظهر والعصر لمصاحة الوقوف ليتصل 
وقت الدعاء ولا بقطعه بالزول لصلاة العصر مع أمكان ذلك بلا مشقة ؛ ومع كذلك لاجل المشقة واطلاحة 
أولى قال الشافعى وكات أرفة يه بوم عرفة ة تقديم العصر لان بتصل له الدعاء فلا بقطعه بصلاة العصر وارفق 
بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا بقطعه بالتزول للمغرب الت من التضييق على الناس والله أعلم 

فصل + ول يكن من هد به صل الله عليه وس المع را كبا فوسفره كا بفعله كثير من التاس و لا ا جمع حال نز وله 
ماران بجمع أذاجدبه السير وأذا س سار عقيس الصلاة م 5 رناققصةت.وك وأماجمعهوهونازل غير مسافر 
فلم ينقل ذلك عنه الابعرفة لاجل اتصال الوقوف كم قال الشافعى رحمه الله وشيخنا ولهذا خصه أبو حنفة بعرفة 
وجعله منتمام النسك و لاتأثير للسفر عنده فيه وأحمد ومالك والشافعى جعلوا سبيه السفرة / اموا جنا 
الشافء ى وأحمد فاحدى الر وايات عنهالتأثير السفر الطويل و لريحوزاه لأهل مكة وجو زمالك وأحمد فى الرواية 
اللاخرى عنه لاهل | اجمع والقصر بعرفة واختارها ش.خنا وأبوالخطا ب فى عماد داته تم طرد شيخنا هذا وجعله 
أصلا فى جوازالقصر واجمع فى طو , يل السفز وفصيره 6 هومدهت كتبرامن الدلف وله مالك وأبو الطامخ 
مخصوص | بهل مكة وليحدصي الله عليه وسلم لامته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطل قم ذلك فى مطلقالسفر 
والضرب فالارضم عاد قم ال تيمم فكلسفر وأ مأمايروىعنه من التحد بد حد يد باليوم أواليومين أ والثلاثة فلم يصح 
عنه منها ثى “ألتة واللّه أعل 


فصل هد يهص ل التهعليهوسل / فقراءة القرآن واستاعه وخشوعهو دكائه عندقراءنهواستاعهو تحسينصوتهءه 





يل التغنى بالقرآن وقراءته بالالجارن 
وتوابع ذلك كاذله صلىالله عليهو سم حرب يِقَرؤه ولامخلبهوكانت قراءته ترتيلا لاهذاً و لاعلة بل قراءة مفسمرة 
حرفا حرا وكان عع ور اءنه آنه آبة وكان يمد عند حر وف المد ف.مد أأرحمن و مد اأرح حم وكات إستعمك باللّه 
من الشيطان الرجم فى أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطانالرجم وربما كان يةولاللهم أ ىأعوة بلكاقة 
لشبطان الرجيم ل 00 ونفثه وكان تعوذه قبل القرا 00 يسمع| اق رآن من غيره وأم عبدالته 
ان مسعود فقرأً علمه وهو يسمع وخشع صل الله عليه وس لسماع القرآن منه حتى ذرفت عبناهوكان يقرأ القرآن 
قانما وقاعدا ومضعاجعا ومتوضئًا ومحدثا ولم يكن بمنعه منقراءته الاالجناية وكان تَذنى به و يرج صوته بهأحيانا 
كارجع يوءالفتمجفىقراءنه اناقتحنازك<امبينا وحك عبدالتهبنمغفلترجيعه أ أ أ ثلاشمراتذكره البخارىواذا 
جمعتهذهاللأحاديث الىقولدز ينواالقرآن باصواتكم وقولهايسمنامن 1 يتغن بالق رآن وقولهما أذنالتهلشىكاذنه لني 
حسنالصوت يتغنى بالق رآن علمت أنهذ|الترجيع منه صل الله عليه وسل كاناخختيارآ لااضطرار اهز الناقة له فان 
هذا لوكا نلا جلهر الناقة 0 داضلة ##الاختارقم يكن عبد أللهين مغفل تحكه و بفعله اختنا ولاس 
وهو برىهزالراحلة لدحتى بين ملع صونه ميقولكان م فقراء نه فنس ب الترجيع المفعله و لوكان منهز الراحلة 
لمكن منه فعل يسمىترجيعا وقداستمع ليلة لقراءة أىمو مىالأشعرى فلم |أخبره بذلك قاللوكنت أعلأنك تسمعه 
حزتة لك كور | اسه ورؤيته هوق تنا وزروع أبوذاوة تسشومع عند اتلرارين الوره #التعفف ابن 
أنى مليكة يشول قال عد الله بن أفى يز يد مر ينا أبو لابة فاتيعناه حتى دخل بيته فاذا دل رع اها فيه شَول 
“دف ردول الله صلل الله عليه ول وك نهنا اه باأباحمد أرأت 
اذالم يكن حسن ن الصوت قال كله مااستطاع . 5 ا وذكر اختللاف الناسن فمأ 
واحتيدا جكلفر وم ويم اساي بذ ااصواب ذلك حو لالله تارك وتعالى ومعوتته فقالت 
طائفة تكرهقر اء اللالجان وم نض غ1 ذلك أحد ومالك وغل هما قال أحمد فى رواية على بن سعيد فى قراءة 
واه ا مرو زىالقراءة ة بالالحان بدعة لاتسمع وقالفى رواية عبد الرحمن 
المنطيب قراءة الالهان بدعة وقال فر وابة ابنه عبد الله و بوسف بن مومى و يعقوب بن الحبان والاثرم وابراهم 
ابن الحارث القراءة بالأالحان لاتعجبتى الا أن يكون ذلك حزنا فيقرأ يمرن مثل صوت ألى موسى وقال فى رواية 
صالح زينوا القرآن باصوا تنكم مناه أن عتيته وؤال وو اه المزؤة زفت ها أذن اله لشىءكاذنه لنى حسن الصوت 
أن يتغنى بالق رآن و فى ر واية قوله ليس منا من ل يتغن بالق رآن فقا لكان ابن عبينة يقول يستغنى به وقال الشافعى 
يرف صوته وذ كرله حديث معاو بة بن قرة فى قصة قراءة سورة الفتعم والترجيع فبهافاتكر أبو عبدالله أنيكون على 

معنى الالحان وأنكر اللاحادث التى يحتج بها فى الرخصة فى الالحان وروى ابن القاسم عن مالك أنه ستل عن 

الالحان فى الصلاة فقال لاتعجبنى وقال ا اهو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراثم ومن رو بت عنه السكراهة 
أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن مد والحسن وابن سيرين وابراهم النخعى وقال 
عند اشدوية بدالمكيرى عيرس رخل أل أحد ماتقول ف القراء اكات فال مااسيك قال عد قال فرك 
مايةال لك يامو حمد ممدوداً قال القاضى أبو يعلى هذه مبالغة ف الكراهة وقالالحسن بنعبد العزيز الحرولمأوصى 
الى رجل بوصية وكانفما خاف جارية تق رأ بالالحان وكانت أحكثر تركته أو عامتها فسألت أحمد بن حنبل 


التغنى بالقرآن وقراءته بالالحارن ما 
والحرث بن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعبا فقالوا بعبا ساذجة فأخبرتهم بمافى ببعها من النةصان فقالوابعها ساذجة 
قال القاضى وانما قالوا ذلك لان سماع ذلك منبا مكروه فلا يحوز أن يعاوض عليهكالغناء قال ابن بطال وقالت 
طائفة التغنى بالق رآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته والتغنى ماشه منالاصوات واللحون قالفبوقول 
ابن مارك والنضر بن ميل قال ومن أجاز الالحان فى القرآن ذكر الطبرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه كان يول لانى موسى ذ كرنارينا فيقرأ أبوموسى و يتلاحن وقال من استطاع أن يتغنى بالق رآن غناء أى موسئ 
فليفعل وكان عقبة بن عام من أحسن الناس صونا بالق رآن فقال له عمر اعرض عل -ورة كذا فعرض عليه 
فكوعمر وقالما كنت ع مالف الو اجازه ابنع.اس و أبن مسعود و روى عن عطاءين أنى ر باحقالوكان 
فد انين الاسود تن أ يزيد يتتبع الصوت الحسن ف المساجد شمر رمضان وذ كر الطحاوى رحمه الله 
عن أنىحنيفة وأكواءه رحمهم ألله انم كانوأ يستمءون الق رأنبالالحان وقال مد بن عبدالحك رأ امت أذ والشافعى 
رمه ار ال رآن بالالحان وهذا ا<+تماراين جرير الطبرى قال 5 واللففل 
لابن جرير الدليل عل أنهءنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول النى هو تحرين القارى* سامع قرأ نه 
كا ان الغناء بالشعر هو الغنا* المعقول الذى «طرب سامعه ماروى سفيان ع نالزهرىعن أنى سامةعن أىهر , درة 
أن النى صل الله عليه وسلم قال ما أذن التهلشى* ماأذن لنى حسن الترنم اران ومعفو لعددوى اللي اذالء: 5 
لا يكون الا بالصوت أذاحس:ه المترم ا ويك عا ان اللملشىء ماأذن لنى حسم: نالصوت 
بدغنى بالقرآن بجهر به قال الطيرى وهذا الحديث من أن السا ن ان ذلك»م قلنا قال ولوكانم قال أبن عبينة يعنى 
إستغنى به عن غيرهلم يكن إذكر سن الصوت والجبر به معنىوالمءروف فىكلام العرب أن التغنى انما هوالغناء 
النى هو حسن الصوت بالترجيع قال الشاعر 
تغن بالشعر انما كنت قائله أن الغناء لهذا الشعر مضهار 
قال وأما ادعاء لزاع أنتغنيت بمعنى استغنيت فاش فى كلام العرب فلم تعلم أحد قال ارام بكلام العرب 
عا احتجاجه لتصحيح قوله بقَول عدي 
و كنت ارا زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغنى 
وذعم أنه أراد بةوله طويلالتخنى طو يل الاستغناء فانه غاط منه وانما عنى الأعشى بالتغنى فىهذا الموضع الاقامة 
هن قولالعرب غنى فلان بمكان كذا اذا أقام به ومنه قوله تعالىكا نل يغنوا فيها واستشهاده بقول الآخر 
كلناعق عن أخه عاني نوكن داكا اهكان 

فانه اغفال منه وذلك لان ااتغالى تفاعل منتهنى اذا استغنى كل واحد منهاأ عن صاحنه كايقَال تضارب الرجلان 
اذا ضرب كل وأاحد مما صاحه وتشاا وتقاتلا ومن قاله_ذا فى فعل اثنين م بج أن يقول مثله فى فصل 
الواحد فيقول تغانى زيد وتضاربعمرو وذلك غير جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنى الا أن يريد به قائله أنه 
أظبر الاستغناء وهوغير مستغن يقال تجلد فلان اذا أظهر جلدا من نفسه وهوغير جليد وتشجع وتسكرم فان 
وجه موجه التغنى بالق رآن الى هذا المعنى على بعده من مفهو مكلام العرب كانت المصيبة فى خطته فى ذلك أعظم 
لأأنه يوجب من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن وانما أذن له أن يظبر من نفسه 


م التغنى بالقرآن وقراءته بالالجارنف 
:اليه لاق هرقن الال وهدا لاضن ساد قال وعننا بين ساد تأو يناي عبية أيضا أن الايتفنا :عن . 
الناس ,الث رآن منا محال أن يوصف أحد أنه يدن له فيه أو لا يؤذن الا أن يكون الاذن عند ابنعيينة بمعنى الاذن 
الذى هو اطلاق واباحة وانكان كذلك فهو غاط من وجهين أحدهما من اللغة الثانى من احالة المعنى عن وجهه 
أما اللفة فا اللاذن د أ ذن فلان لكلام فلان فهو أذن له اذا استمع له وأنص تي قال 1و نك 
لرمها وحقت بمعنى ممعت لربها وق لما ذلك قال عدى بن زيد2 .انهم فى سماع وأذن 2٠.‏ بمعنىئى 
بام واستماع فعنى قوله م أذن الله لنى عاما هوما استمع الله لثى” من كلام الا واس لذي إسَعنى , أله دان 
وأما الاحالة فى المعنى فلا ن الاستغناء بالق رآن عن الناس غير جا وصفه أنه مسموع ومأذون له انتب ىكلام 
الطرع قال | واطيين رطان وقد وقع قم الاشكال فى هذه المسألة أيضا مار واهابن أنى شيبة حدثنا زيد بنالحباب 
قال حدثنى موسى بن أنى ر باح عن أبسه عن عقمة بن عامس قال قال رسول الله صل الله عليه وس تعلموا القرآن 
زعو ياتا كتترواتز الذي عن وق فو اعد ته يأمن المخاض من العقّل قال وذكر عمربن ألى شيبة قال ذكر 
لآنى عاصم النييل تأو بل ابن عبينة فى قوله يتغنى بالقرآن يستغنى به. فقال م يصنع ابن عبينة شيا حدثنا أبن جريح 
عن عطاء بن عبيد بن عمير قال كانت لداود نب الله صلى الله عايسه وسلم معزفة يتغنى عايها يبكى و يبكى وقال ابن 
عباس انهكان يقرأ الزبوراسبعين لحنا يكون فين و يقرأ قراءة يطرب هنما الموع وسئل اشافعى رحمه الله عن 

تأويل ابن عبينة فال ل نحن أعم ‏ ذا لوا راقه لاضن لقال من لم يستغن بالقر أن ولكن لما قال بتغنى بالقرآن 
امنا اله أراديه التدى :قالوا و لآآن قز ينهو عسي ن الضوكت يه والتطار ناه :راءته أوقع فالنفوس وأدعى المالاستاع 
والاصغاء المه قفمه تنفيذ ل للفظه الى الآ سماع ومعانيه الى القلأوب وذلك عون د على الم6صود وهو بميزلة اللاوة الى 
تجعل فى الدواء لتنفذه الى موضع الداء و بمنزلة الآفاويه والطيب الذى بجحعل فى الطعام لتكون الطبيعة أدعى له 
قبولا و بمئزلة الطيب والتحلى وتجمل المرأة لبعلها لييكون أدعى الى متقاصد النكاح قالوا و لابد للنفس من طرب 
واشتياق الى الغناء فعوضت عن طرب الغناء بطرب الق رآ ن؟! عوضت ع نكل حرم ومكروه بما هو خير لها منه 
كا عوضت عن الاستقسام بالازلام بالاستخارة التى هى مخض التوحيد والتودل وعنالسفاح بالتكاح وعنالقهار 
المراهنة بالتضال وسبلق الحيل وحن السهاع الشيطاى بالسياع ارما اقرآثى وفظاره كثيرة جدا لا وأنحرم 
لابد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة وقراءة التطريب والالحان لاتتضمن شيا من ذلك فانها لاتخرج 
الكلام عر وضعه و لا تحول بين السامع و بين فهمه ولوكانت متضمنة لزيادة الحروف كاظن المانع منها 
للأخرجت الكلمة عنموضعها وحالت بين السامع و بين فهمها ول يدر مامعناها والواقع خلاف ذلك الوا وهذا 
التطريب والتلحين أمى راجع الى كيفية الأاداء وتارة يكون سليقة وطبيعة وتارة يكون تكلفاً وتعملا وكيفيات 
اللاداء لاتخرج الكلام عن وضع مفرداته بل هى صفات اصوت المؤدى جارية مجرى ترقبقه وتفخيمه وامالته 
وجارية بحرىمدود القراء الطويلةوالمنوسطة لكن تلك الكيفياتمتعلقة بالحروف وكيفياتالالحان والتطريب 
متعلقة باللأصوات والاثار فى هذه الكيفيات لايمكن نقلبا خلاف كيفيات أداء الحروف فلهذا نقلت تلك 
0 ,تقل منها ماأمكن نقله كترجيع الننى صل الله عليه وس فى سورة الفتح 
بقوله أ أ أ قالوا والتطريب والتلحين را جع الى أمرن مد وترجيع وقد ثبت عنالني صل الله عليه وس أنه كان يمد 


قراءة القران من غير تكلف الالحارن . هد 





صوته بال رأءة بمد الرحمن و يمد الرحم وثبت عنه الترجيع م تقدم قال المانعون من ذلك الحجة لنا من وجوه 
أحدقا ها( وا« عدقة بنالهان عزات لاه عاونا اتروا ال رآن بلحون العرب وأصواتما واياكم ولحون 
أهل الك تاب والفسق فانه سجىء من بعدى أقوام يرجعون بالق رآن ترجيع الغناء والنو ح لاجاو زحناجرثم 
مفتونة قلومهم وقلوبالذين يعجهمش انهم رواه أبواحسن و رزين فى تجريدالصحاح و رواه أبوعبد اللهالحكم 
اللرمدع ق لوا الأضوك وانتع ب القاصى أبو يعلى فى الجامع وحسوي عدم آخرأنه صلى 0 
ذكر شرائط الساعة وذ كر أش با“هنا أن تخد القران مزأمير يقدمون أحدم ليس بأقرئهم ولاأفضلبم اللا 
ليغنهم غناء قالوا وقد جاء زياد النبدى الى أنس رضى الله عنه مع القراء فقسل له اقرأ فرفع ل 
رفيع الصوت فتكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خحرقة سوداء وقال ياهذا ماهكذا كانوا يفعلون وكاناذا 
رأعكا ينكره رفع اد رقة عن وجهه قالوا وقد منع الننى صلى اله عليه وسلٍ المؤذن المطرب فى أذانه من التطريب 
كاروى انج ر يعن عطا “عن أبن عباس قال كا نلر سو [النّه صلى الله عليه يه وسلٍ مؤذن يطرب فقال النىصلىاللّهعايه 
وسارانالاذ ان سبل سمسفانكان أذانك سبلاسمحا والافلا تؤذنر واهالدارقطبىو رو ىعبدالغهىين سعبدالحافظ 
من حددث قتادة عن عبد الرحمنء نألى بكرعن أسهقال كانتقرا “رسو [الله صلى الله عليهوسل المد ليس فببا: أرجيع 
الوا والرجيع والتطريس يتضمن همز مالس ,موز ومدماليس ممدود وترج يع الالف الواحدألفات والواو 
واوات والماءياءات فيؤدى ذلك الىز ادق الم ر أن وذلكغير جائز قالوا ل 
تحد معينكان كم فى كتاب الله تعالى ودينه وأنلم بحد بحد أفضى لمأن يطاق لفاعله ترديد الاصوات و كثرة 
الترجيعات والتنوع فى أصناف الابقاعات والالحان المثشسمبة للغناء كا يفعل أهل الغناء بالاسات وها يفعله كثير 
من القراء أمام الجنائر و يفعله كثير من قرأ الاصوات مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به علل نحو ألحانالشعر 
والغناء و يوقعون الايقاعات عايه مل الغناء سواء اجتراء على اله وكتابه وتلعبا بالقرآن و ركونا الى تزيين 
الشيطان و لابحيز ذلك أحد من علاء الاسلام ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية الىهذا افضاءقريبا 
فالمنع هله والمنه فق الدرااع الموصلة الى الحرام فبذأ نهاية أقدام الفريقين ومنتبى احتجاج الطائفتين وفصل 
البزاع أنتتقال التطر يت والتغنى على وجبين أحدهما ما اقتضته الطبيعة وبحت له من غير تكلف ولا تمر ين 
وتعليم بلاذا خبى وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطر يب والتلحين فذلك جائز وان أعان طببعته فضل 
00 وتحسينكاقال أ بوموسىالنى صل الله عليه وس لوعلت أن كتسمعلحبرته لك تحبير ا والحز بنومنهاجهالطرب 
والحي والشوق لا ملك من نفسه دفع التحزين والتطريب فى القراءة ولكن النفوس تقبله وتستحلهلوافقته 
الطبع وعدمالتكلف والعه ربط مقع وكافلامتكلف فبذا هوالذىكا نالسلف يفعلونه ويستمعونه 
وهوالتغنى الممدو حا حمود وهوالذى يتأثربه السامع والتالىوعيىهذ ا الوجه تحمل أدلة أربابهذاالقو لكلا . الوجه 
الثانى ما كانمن ذلك صناعة من الصنائع وليس فالطبع السماحة به بللا بحص لالا بتكلفوتصنع ومرن”ا يتعلم 
أصضوات الغناء بانواع الالحان السيطة والمركة على ايقاعات مخصوصة وأوازاق رغة لا حصل الايال 

والتكلف فهذه هى التى كرهبا الساف وعابوها وذموها ومنعوأ القراء فعاو ديق علىمن قرأ بها وأدلةأرباب 
هذا القول ا ماتتناول هذا الوجه و بهذا التفصيل يز ول الاشتباه و يتبين الصوابمنغيره وكلمنله عل باحوال 

زد المعاد ‏ أول 


١‏ هديه صل الله عليه وسسلم ؤعبادة المرضى 

الساف بعلم 5 قطنا أ انهم برآء م نالشراء ة بالالحان الموسيقى المتكلفة التى ادك وح كتو زو يورك عدر ّ 
وأنهم أ. نقى لله ه ن أنيةرؤا بها و يسوغوها و بعلم قطعأ أنبمكانوا بعَروْنَ بالتحزين والتطر تيال يحسنونأصواتهم 
القرآن و يقرؤنه شجى تارة و بطرب تارة و بشوق تارة وهذاأمر فى الطباع تقاضيهول ينه عنه الشارع معشدة 
تقاضى الطبان لد بل أرشد اليه وندب اليه وأخبر عن استماخ الله لمن قرأ به وقال ليس منامن ليتخن بالق رآن وفيه 
فيان أحدقها وخاز بالواقع الذىكلنا نفعلهوالثانى أنه ننى لهدى من إإيفعلهع نهد بدوطريةتهصلٍ الله عايه وس 
| فصل فى هدديه صبلى أله علمه به وس فى عبادة المرضى : ؛ كان يعود من مرض من أكواءه وعاد غلاما كان يخدمه 

من أهل الكتاب وعاد عمه وهومشرك وع رض علمهما 90 اسل اليه ودى وكا نيدنومن المر يض و بحاس عند 
را و سأله عن حاله فيقو لكف تبحدك وذ كر ان ال ١‏ ر ؛ضعما يشتهيه فقولهلتشتهوشيأ ذا ناشتبى 
0 وعم أنه لا بضره أمر له به وكان 0 بيده الونى على المر يض و يقول اللممرب الناس أذهب الباس واشف 
ونكت الشافى لاشفاء الاشفاؤك شفاء لابغادر .تا وكان بول اهسسالباس رب الناس بيد الشفاء لا كاشفله 
الاأنت وكان يدعو للمر يض ثلاثا يا قاله لسعد اللبم اشف سعدا اللبم اشف سعدا اللبم اشفسعداوكاناذا 
دخل على أ ار إض شو لله لاوط وان كا “الله وريما كان يقول كفارةوطرور وكانيرق دن به قرحة أو رع 
أو شكوى فيضع سبابته بالارض ثم ؛ يرفعها و يقول بسم الله ار نه أرضكا رارف وهنا يشئى سقيمنا باذن رينا هذا 
فى الصحيحين وهو يبطل اللفظة التى جاءت فى حديث السبعي نأ لفا الذين يدخلون الجنة بغير<ساب وم لايرقون 
ولا يسترقونقوله ف الحديثلابرقون غلطمن الر أوىعمعستشيخ الاسلاما بنتسمسة يقولذلكقال واما الحديث 
ممالذين لا يسترقون (قات) وذلك لان هؤلاء دخلوا الجنة بغي رحساب لكال توحيدهم ولهذا نؤعنهم الاسترقاء 
وهو سوال النا 0 ام ولهذا قال وعلى ربهم توكلون فلكال توكليم على رهم وسكوهم اليه وثقتهم به 
ورضام عنه وانزال<وا بحرم به لج الو النانو قا لارقة وللاغويها ولا يحص لم طيرة تصدم عما يقصد ونه 
فانالطيرة تنص الو حمد رحنط اللواران» تصدق محسن والمسترق سائل والنى صل الله عايه وسلم رف و 

فى وقالهن استطاع مك أن نفع أخاه فانفعه فانقءل فاتصنعون بالحديث الذى فى الصححيزعنعائشة 

5906 0 8 اتضول اتضيل أله عا يه وسل كان اذ ذا ادق الى فرأشه جمع كفيه م تشفيهما فق رأقلهوالهاً دل 
وقلأ 5 تنوك الفاقيوقك اغوذ وف لاسن و مسح ينانا استطاع من جسده و يبدأ ببماعور أس.هووج,هما أقل 
من جسده يفعل ذلك ثلاث هرات قالت عائشة فا اث لى رسول ألله صلل اللهعايهوسلم كان يأمرلى أن أفعل ذلك 
فالجواب أنهذا الحديت دروي ثلاثة ألفاظ أحدها هذا والثاق أنمكان مدل مه والثالث قالت كنت 
أنفث عايه بون وأمسم بيده نفسه لبركتها وفى لفظ رابع كان اذا اشتكى يق رأعلىنفسه بالمعوذات و ينفث وهذه 
الالفاظ فر بعضهابعضا وكانص]! الله عايهوسلم ينفث عل نفسهوضعفه ووجعه بملءه من أمرار بده على جسده 
كله فمكان بأمرعاضة أن تمر دعل جا ريه مفو ولح لكان لسر ا وهى تق لكان يأمرى 

أن أرقيهوانما ذكرت المسمح بيده بعد النفث على جسده ثم قالت كان ,أ مرفى أن أ فعل ذلك به أى أن مس جسده 
بيددما كان هو يفعل ولم يكن مزهديه عليه الصلاة والسلام أن بخص ,وما منالايام بعيادة المريضو لاوقتامن 
الاوقات بل شرع لامته عيادة المرضى ليلا ونبارا و فى سائر الاوقات وفى المسند عنه اذا عاد الرجل أخاه المسلم 


هديه صلى الله عليه ومسل ف الجنائز 1 

مشى فى خرفة الجنة حتى بحلس فاذاجاس غمرته الرحمة ذا نكان غدوة صل عليه سبعون ألفملك حتى يمسىوان 
كان مساء صلى عليه سبءون ألف ملك حتى إصبح وفى لفظ مامن مسلم يعود مسلا الابعث الله له سبعين أاف 
لك يصلون عايه أى ساعة من النهاركانت حتى يمسىوأى ساعة من اللي ل كاننتحتى يصبمم وكان يعود من الرمد 
وغيره وكان أحيانا يضع يدهعيل جبهة المريض ثم يمسم صدرهو بطنه و يقول اللبماشفه وكا نيمس وجبهأيضا 
وكان اذا ينس منالمر يض قال |ناللهوانااليه راجعون 
1 فصل فى هدبه صلل الله عليهوسل فى لجنا 4 + والصلاة عامبا وأتماعبا ودفنها وما كان بدعو به للممت ؤصلاة 
الجنازة و بعد الدفن وتوابع ذلك . كان هديه صلى لله عليه وس فى الجنائز أ كال الحدى عخالفا لحدى سائر الام 
مشتم على الاحسان للميت ومعاماته بما ينفعهف قبره و يوم معاده وعلىالاحسان الى أهله وأقاربهوءلى اقم 
عبودية الحى فما يعامل به الميت وكان من هديه فى الجنائز اقامة العبودية للرب تبارك وتعالىعلى أ كل الاحوال 
والاعدات ال السو حون ال اماع أ حينق اح الندوا كار او واراقة تروقر ف ككا وعتتونا سددوة ان 
و يستغفرونله و يسألونه المغفرة والرحمة والتجاو ز عنه ثم المثى بين يديه الى أن يودعه حفرته م يقوم هو 
وأححاءه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحو ج ما كار اليه ثم يتعاهده بالزيارة الى قبره والسلام عليه 
والذغا» له تعاهد الى صاحه فى ذاز الدنا فاول ذلك تعاهده قمرضه وذ كيرهالآخرة وأمزه بالوضية والتوية 
وأمر من حضره بتلقمنه شبادة أن لاله الا الله لشكون آخر كلامه ثم النهبى عن عادة الام التى لاتؤمن بالبعث 
والنشور من لطر الخدود وشق الثيابوحاق الرؤس و رفع الصوت بالندب والنياحةوتوابع ذلكوسن الخشوع 
للبت والبكاء الذى لاصوت معه وحزن القاب وكان يفعل ذلك و يقول تدمع العين و حزن القاب و لانقول 
الامايرضى الرب وسن لآمته امد والاسترجاع والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب 
ولنلككان أرضى اللق عن الله فى قضائه وأعظمهم له حمدا و بى معذلك يوم مات ابراهم رأفة منهو رحمة للولد 
ورقة عايه والقاب مدلىء بالرضى عن الله عز وجل وشسكره واللسان مشتغل بذ كره وحمده ولا ضاقهذا المشهد 
ولمع بين الامرين على بحض العارفين يوم مات و إده جعل يضحك فقيل له أتضحك فى هذه الحالة قال ان الله 

تعالى قضى بقضاء فاحبيت أن أرضى ب بقضائه فاشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا كيف يبكى رسولاللهصلى 
أللهعله يه وس بوم مات أبزه ابراهم وهو أرضى | الخلق عن الله و الرصوييدا الغارق آل أن قحك تبيت 

شيخ الاسلام أبن تيمسة يقول هدى نيدأ صل ألله عايه وس كان أ كلمن هدى هذا العارف فانه أعط العبودية 

حفما فانس مع قلبه للرضى عن الله و رحمة الواد والرقة عليه لحمدالته و رضى عنه فى قضائه وبي رحمة و رأفة خكماته 
الرأفة 52 وعبوديته لله وحبته لله على الرضى والمد وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماعالامرين ولمبنسع 
باطنه لشهودهما والقيام مهما فشغله عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرافة 
.. فصل وكان من هديه صل الله عليهو سل ؛ الاسراع بتجبيز الميت الى الله وتطبيره وتنظيفهوتطيبه وتكفينه 
فى الثياب البيض ثم يوق به اليه فيصلى عليه بعد أنكان يدعى الى الميت عند احتضاره فيقم عنده حتى يقضى ثم 
ضر يزه م يصبلى عامه و شيعه الى قره 3 9 الصحابءة أن ذلك شق عليه فكانوا اذا قضى ألمت دعوه 
خضر تجهيزه وغسله وتكفينه ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يحبزو ن ميتهم و يهملونه اليه صب الله عليه 


ا عرض ان هله وي 0 الأتراع رن الجن 
وسل على سريره فيصلل عايه خارج المسجد 0 واءما كان يصلى 
على الجنازة خار ج المسجد ور بما كان يصلى أحيانا على المت فى المسجدم صل عبل سهيل بن نضاء وأخيه فى 
المسجد ولكن ل يكن ذلك سنته وعادته وقد روى أبوداود فى سننه من حديث صالح مو ى التوأمة عن ألىهريرة 
قال قال رسول الله صل التّه عليه وسلم من صبى عب جنازة فى المسجد فلا ثى له وقد انحا ف الفط الويف نقال 
الخطيب فى روابته لكتاب السين فى الاصل فلا شىء عليه وغيره يرو به فلا شى” له وقد روأه أبن ماجه فى سننه 
ولفظه فليس له ثى* ولكن قد ضعف الامام أحمد وغيره هذا الحديث قال الامام أحمد هومما تفرد به صالح 
فو ل ااام وقال البيبق هذا حديث ثقة فى افراد صالم وحديث عائشة أصم منه وصالم مختاف فى عدالته كان 
مالك يحرحه ثم ذكر عن أنى بكر وعمر رضى الله عنبما أنه صلل عايهما فى المسجد (قات) وصال ثقةفى نفسهكما 
فالغناس فن ١‏ بن معينهو نقَة فق نفسه وقال ابن أفى مرجم و يح ثقةحجة فقَات له انمالك تركه فقال انمالكا 
أدركة بعد أن خرف والثورى انما أدركه بعد أن خرف فسمع منه لكن ابن ألىذق يب سمع منه قب أن خرف 
وقالعا لى بن المدبنىهوثقة الا أنه خرف وكبر فسمعمنه الثورى بعد أن خرف وسماع ابن أنى ذو يب منه قبل 
ذلك وقال ابن حان تغير فى سنة خمس وعشر بن وماثّة وجعسل بأىعما يشه الموضوعات عن الثقات فاختاط 
حديثه الاخير بحديثه القديم و يتميز فاستحق الترك انتب ىكلامه وه_ذا الحديث حسن فانه من رواية ابن 
أنى دْوٌ يب عنه وجماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجما لرد ماحدث بدقيل الا#تلاط وقدس لك 
الطحاوى فى حديث ألى هر يرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر فقال صلاة الننى صلى الله عايه وس على ميل 
أبن بيضاء ىالمسجد منسوخة وترك ذلك آخرالفعاين من رسو لالته صلى ألله عامه وس دلبل انكارعامة الصحارة 
ذلك علىعائشة وما كا: الفعار الا لما عاموا خلاف مانقلت و رد ذلكعلى الط<او ىجماعة منممالبيوق وغيره 
قال البيبق ولوكان عند قوير ذا اوم إن كره 0 ٍِ لى أى بكر الصديق فى قي الممتجداد بوم 
صلى على عمر بن الخطابٍ فى المسجد وإذكره من أنكر على عائشة أمرها بادخاله المسجد وذ 5ه أسوهررزة 
حين روت فه الخبرواما أنكره من يكن له معرفة بالجوازفل) روت فيه الخبر كرا ولم ينكروه ولاعارضوه 
بغيره قال الخطالى وقد ثبت أن أبابكر وعمر رضى الله عنبما صلى عايبما فى المسجد ومعلوم أنعامة المباجرين 
والانصار شهدواالصلاة عايبما وفىتركبمالانكار الدليل على جوازهقال و يحتم ل أن يكون معنى دي ألىهر يرة 
اله ركنا لى نقصان الاجر وذلك أن منصلى عاب فى المسجد ذالغأ مان بنصرف ال أهلةو لأ فيد دفنه 
وأن من سعى الىالجنازة فصلى عامبأ حضرة لقان كك د حفقة و أذ اجر القن طبن وقد يوجر أيضاعا لى كثرة 
خطاه وصار الذى يصلى فلعدق المسجد منقوص الاجر بالاضافة الى من يصلى عليه خار ج المسجد 5 
طائفة معنى قوله فلا ثى* له أى فلا شىء عايه ليتحد معنى اللفظين و لاينناقضان كا قال تعالى وان أسأتم فلما أى 
فعليبافهذه طرق الناس فى هذين الحديثين . والصواب ماذكر ناه أو لا وأنسنتهوهديه الصلاةعلى الجنازةخارج 
المسجد الالعذر وكلا الامرينجائز والافضل الصلاة عليها خارج المسجد و للدأعل 
فصل وكان من هد به صل الله عليه وسلم . .. تسجمة ألمدمت ت اذامات وتغميض عبنيه وتغطية وجبهو بدنه وكان 
ونا 0ه المت م قبل عثمان بن مظء ون ودى وكذإك الصديه ق أ كب عليه ليقبله بعد موته ص| والله عليهوسم 


صلاته صلى الله عليه وس م على الميت١ ١14١‏ 
كان ادر يل الم تلذنا ا روخنيا أو | كان ماه نراة الات وام الككا فوورق القدلةا لاخيزة وكان 
لايغسل الشهيد قتيل المعركة وذ كر الامام أحمد أنه نجى عن تغس لهم وكان سرع عنهم الجلود والحد يد ويدفنهم 
ففثياهم ولم يصل عليهم وكان اذامات ا حرم أمر أن يغسل بم#اءوسدر و يكفن فى ثوبيه وهما وبا احرامهازاره 
ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان يأمر منولى الميت أن يحسن كفنهو يكفنه فى البرا ضو ينبى عن 
المغالاة فى الكفن وكان اذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجايه من العشسب 
( فصل + وكان اذا قدماليه ميت يصل عليه سأل هل عليه دين أملافان يكن عليهدين صل عليه وا نكان عليه دين 
ريص عليه وأذ نلأصحابه أن«صلواعليه فازصلاتهشفاعة وشهاعته موجبة والعبد مرتبنبد ينه ولاايدخلالجنةحتى 
يقضى عنهفلءأ نمم الله عاءه كان يصل على المدين و يتحمل دينه و يدع ماله لورثته فاذا أخوق الفا عليه كبر 
وحمداللهوأ:نىعليهوصى ابن عباس عل جنازة فقرأ بعد التكيرة الأ ولى بفاتحةالكتاب جهراً وقاللتعلمواأنماسنة 
وكذلك قالأبو أمامة انسهلا نقراءة الفاتحةف ال ولى سنة ويذ؟ رعنالنىصي الله عليه 0 أمرأن يقرأعل 
الجنازة بفاتحة الكتاب و لا إصح اده قال تيهنا لكصب تراءة القاقةق صلاة اللنازة بل هن ببنة ود كر أبو 
أمامة بن سهل عن جماعة من الصحاية الصلاة على | الوكلا لله عله يه وسلم ى الصلاة على الجنازة و روىيحى بن 
سعيد الانصارى عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن ااصلاة على الجنازة فقال أنا 
وال خوك 5 فذكير 5 3 تصلى على النوصبل ألله عايه ول وتقول اللبمان ع.دك فلانا كان لايشرك اكوا نك 
أعلم به أن كان محسنا فردى احسانه وان كان مسيثا فتجأو زعنه اللمم لاوما أجرة ولاتضلنا بعده 
١ 3‏ فصل ومقصود الصلاة عا لى الجنازة هوالدعاء للمست . و كذلك حفظ عن النىصي الله عايه وسلم ونقل عنه 
مالم تقل من قر اءة الفاحة والصلاة خعايهصلى لله عليه وسله لحفظ من دعائه اللمم أغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه وأ ؟ وم واه ووس سخلهواعطه بالا" والء ثاب والبرد ونقه من الخطاءا ينق الثوب الأبيض من الدنس 
وأبدله ذارا حي مزيد ا ووو اهلح كير ام أهله وو خبرامى ووو امخلد اليه وأدذدمنعذابالةبر ومنعذاب 
النار وحفظ من دعائه الليم اعفقرطنا ومنتا وضخيرنا نو كير تانود ا انان وشاهدنا وغائينا الليم فن جه 
منافأحيه على الاسلام والسنة ومنتوفبته منا فتوفه على الابمان اللبم لاتحرمنا أجره و لاتفتنابعده وحفظ من 
دعائه اللهم ان فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبرومنعذاب النارفأنت أهل الوفاء والحق 
تر وام لكأت انور ارم مط مدك أي ال 556 واكتخانها وابكذ زعا و انف 
هديا الاسلام وأ: نت قبضات روحيا وتعلم سرهاأ وعلان:ها جئنا شفعاء فاغف رطأ وكان صل الله عليه وس ا 
باخلاص الدعاء للمد.ت وكان يكير أربع 0 ت وصح غنه أنه كين خمسا وكان الصحابة نغده كتزون أرتها 
وخمسا وستا فكبر زيد بنأدقم خمسا وذ كر أن ال ىدل التعليه وسلم كبرهاذ ره مسل و بر الامام على بنأى 
طالب رضى الله عنه على سهل بن حدد.ف ستأ أوكان يكبر على أهل بدرستاً وعبل غيرهم من الصحابة خمسا وعل 
اث الناس ١د‏ بعا ذكرهالدار قطنى وذكر سعد بن منصور عن الحكم عنابن عيينة أنه قالكانوا يكبر ون علأ هل 
بدر خمسا وستاوسعاوهذه | آثار صى حة فلا موجب للمنع م منها وام بى صل الله عايه وس مبمنع مازاد على الاربع 
بل فعله هو وأككاءه دن إعده والذين منعوا من لز يادة ع ىالأربع منهم من احتج حديث أبن عباس أنآخ رجنازة 


١1‏ هديه صل ألله عليه وسلٍ فى النسلم من صلاة الختادة 

صلى عليها النى صلى الله عايه وسلم كبر أربعا قالوا وهذا آخر الآمرين وانما بوْخذ بالاخر فالاخر من ف إدصلى 
اللهعليهوسل هذا وهذا الحديث قدقالالخلال العلل أخبرنى حارث قال سئل الامام أحمد عن حديث أن ىا ليح 
عن ميمون عن أبن عباس فذ كر الحديث فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل امار وام حمدين زبادة الطحان 
وكان 3 الحديث واحتجرا بانميمون بنممران رو ىعن ابنعباس أنالملائكة لما صل عل آدم عليهالصلاة 
والسلام كبر تعاءه أربعا وقالوا تلك سنتكم يابنى أ دم وهذا الحديث قدقال فه الآثرم جرىذ كر حمدين معأوبة 
النيسابورى الذىكان بم فسمعت أباعد الله قال رأيت أحادرثه موضوعة فذكر منها ع نأف الملبح عنمسيمون 
أبن مبران عن ابن ع.اس أن الملانكة لما صات على آدم فكبرت عايه أر بعا واستعظمه أبو عند الله وقال أبو 
المايح كان أصمم حديثا وأتق لله من أن «روى مثل هذا واحتجوا مارواه البييق من حديث يحى عن ألى 0 
التىوص الله عليه وس أن الملائكي لاصات على أدم فُكبرت عابه أ ربعا وقالت هذه سنتم يبنى آدم وهذا 

لا بيصح وقد روى مرذوعا وموةونا وكان أكداب معاذ ,كبر ون خمساقالعلقمةقلت ت لعمد الله أن شاف اكات 
معاذ قدموا من الشام فكيروا على ميت لى خمسا فقَال عبد الله ليس على المت فى التكبير وقت كير ما كبر 
الامام فاذا انصرف الامام فانصرف 

د فصل وما هديه صلى ألنهعلمه وس + فالتسلم كلذ الحتارة وى لكان يسم والن وو عند كان 
بم تسايمتين فروى ألء ببق وغير رهددن حديث المقبرى عن ألى هريرة أن الننى صل الله عايهوسم صلى على جنازة 
كينا ربعا وسلم تسايمة واحدة | لكن قال الاما م أحمد فى رواية الاثرم وهذا الحديث عندى موضوع ذ كره 
ا الهمجرى حدثنا عبد الله بن أى أو فى أنه صل عل جنازة أبنته فكبر اوها 00 
ساعة <تى ظننا أنه كبر خمسا ل عو يه ون شهاله فاما انصرف قانا له ماهذا فقال انى لاأزيدم عل 
اا رسول الله صنى الله عايه وسلم إصنع ودوصدكن أصنع رسول| لله صلى أللّه عليه وسلم قال أن مسعود 
ثلاث خلال كان رسول الله صل الله عايه وسمٍ شعلين تركين الناس. احداهن السدم على الجنازة مثل : 
النسا بم فى الصلاة ذ كرما اليييق ولسكن | ا معين والنسافى وأبوحاتم وحديثههذا 
در قات فى كتاب حرملة عن سفان عنه وقال كير علم, | أربعائم قام ساعة فسبح به القوم فس ثم قال 
كنتم ترون أفى أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله صصلى ألله عليه وس_لم كبر أربعا ولم بقل عن يمينه وشماله . 
وروأهاءنماجه من حديث الها رف عنه كذلك و بقل عن بمينه وشماله وذ كر السلام عن يمينه وعن شماله 
انفرد ما شريك عنه قال البييق ثم عزأه الى صلى الله عليه وسسل فى التكبير فقط أو فى الشكير وغيره 
(قات) والمعروف عن اب نأنى أوفى خلاف ذلك أنه كان إسلم واحدةذ ره الامام أحمد عنه وأحمد بن القاء مقبل 
لأنى عبدالله أتعرف عن أحد من د الصحاية أنه كان إسلم على الجنازة تسا.متين قاللا واسكن ل 
نم كانوا سامون تسايمة واحدة خفيفة عن بمينه فذكر ابن عير واين عباس وأبا هريرة ووائلة بن الأسقع وابن 
أنى أو فى و زيد بن ثابت و زاد البييق على بن أنى طالب وجابر بن عبد لله وأنس بنمالك وأبا أمامة بنسبل بن 
<:.ف فبوٌ لاء“عشرة م والشتخاة وأبرأمافة د ك اانى صلى أنتّهعاءه وسلم وسمأد بأسم جده لامه أنى أمامة أسعد 
ابنزرارة وهومعدود قالصحاية ومن كار التابعين ها رفع البدين ققال الشافى ترف للاثر والقياس على النة 


هديه صلى الله عليه ول فى الصلاة على الطفل 011 
فى الصلاة فان النى صلى الله عامه يه وسلم كان راف كل تكبيرة كبرها فى الصلاة وهو قام قلت تال : 
ماروآه عو ارخ عر بوانت مالك أننها كنا يرفعان ايديا كنا كبزا عن الجنازة وبذ؟ رعنه صلى التدعايه 
وس أنه كان يرفم فم بديه فىأول الشكير و يضع الهنى على اليسرىذ كره البييق ف السان وف التر مذى من حد ب ثأنى 
هريرةأنالنى صلى اننّهعايه وس وضع يددالينى على يدهاليسرى فوصلاة الجنازة وهوضعيفبيز يدبن سنانالرهاوى 
1 : فصل وكان من هديه صلى الله عايه وسلٍم .+ أذا فاته الصلاة على الجا ره ةِ صل على القبرفصلى ممة على قبر بعد 
ا ثلاث ومرة بعد شبر ول يوقت ؤذلك وقتا قال أحمد رحمه التهمن يشدك ف الصلاة عل القبر ويروى 
عن النى صبلى ألله عاء يه وسلم اذا فاتنه الجنازة صل عيل القبر من ستة أوجهكلبا نيال قن الامام أحمد الصلاة 
عل القبر شبر اذ هو أ كثرمارو ىعن النى صلى الله عليه وس أنه صلى بعده وحد الشافعى رحمه الله بما اذا لربيل 
الميت ومنع م منها مالك رحمه النّه وابو <نيفة رحمه الله الا للولى اذا كان غائ, لبا وكان من هديه صلى الله عليه وسل أنه 
0 الع ل رون ار أ 





0 0 على طن الكفانهم من لاس والأحد ٍٍ أنى عيدة سال ا متى حب أن بصل على 
السقط وال اذا أفى عايه أر بعة أشهر لانه ينفخ فه الروح قلت وتويك ال شعية الطفل يصلل عايه قال 
يم مرفوع قلت ليس فى هذا بيان الاربعة الاشبر ولا غيرها قال قد قاله سعيد بن المسيب فان قيل فبل صلى 
النى صلى ألله عامه وسلم عن أبئه أبرأهم يوم ماتقيل قداختاف فى ذلك فروى أبو دأود ؤسننه عن عائشةرضى 
أله عنبا قالت مات ابراهم . بن النى صلى لله عليه وسلم وهوابن ما يه عشر شهرأ فلم يصل عايه رسول اللهصلى الله 
عامه يه وسلٍ قالالامام أحمد حدثنا يعقوب بنابراهم قال حدثنىأىعن ابن أسحق حدثتى عبد الله بن أى بكر بن حمد 
ان عروين حزم عن عمرة عن عاشة فذ كر هوقالأ حمدق روايةحشل هذا وقد كوه وروي نك يعوا 
وقالالخلال وقرىء علىعبدالته حدثنى أنى حد نا أسود بنعامر حدثنا اسرائيل قال حد ئناجابرعزعامر عن البر|ء 
ابنعازب ةالصل رسولالهصلى التهعليه وسلم علىابنه ابراهم وهوابنستةعشرشبرا وذكر أبوداود عن الجبنىقال 
أأمات|براهم بن رسو لاللّهص ل اللهعايهوسلم صلى عليه رسو [ الله صا ى الله عليه وس والمقاعد وهو م سل والجببى 
اسمه عبد الله بن يسار كوفى وذكر عن عطاء بن أى رباح أن النى صلى 0 عا وانايقم وهو 
أبن سعين ليلة وهذا مرسل وثم فيه عطأء لفون جاور لبن واختاني 01 امن اق هده الاثارفنهم من اتيك 
الصلاة علمه ومنع ححة حد مشعائشة كاقال الامام أ حمد وغيره قالوا وهذه ألمر أسيل مع حديشالبراء يشد بعضبا 
بعضا ومنهم من ضعف حديث البراء بابر الجعق وضعف هذه المراسيل وقالحديث ابن اسحق أصح منها ثم 
اختلف هؤلاء فى السبب الذى لاجله لم يصل عليه فقالت طائفة استغنى ببنوة رسول الله صلى أللّه عليه وسإرعن 
الصلاة التى هىث ماعة م استغنى الشبيدبشبادته عن الصلاة عامه وفالتطائفة أخرى اند ماتيومكسفت الشمس 
فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه وقالت طائفة لاتعارض بين هذه الأثار فانه أمر بالصلاة عليه فقيل 
صلاها عليه ولم يباششرها بنفسه لاشتغاله إصلاة الكوة فوقيل ل يصل عليه وقالت فرقة رواية المثبت أو لىلان 
معه زيادة علم واذا تعارض الننى والاثبات قدم الاثبات 


١5‏ لاصلاة على من قتل نفسه ولا علىمن غل فق الغنيمة 
... فصل وكان من هديةصلى ألله عليه وسلأنه لايصلىءلى منقتل نفسه ولا على من غل والغنيمة # واختلف 
عنه ف الصلاةعلى المقتول حداً كالز فىالمرجوم فصح عنه أنه صلى الله عليه به وسلم صل عل الجبنية التورجهها فقالعمر 
تصلى علا بارسو ل الله وقدزنت فقال لقّدتادت توية 0 بين مدبعين م نأهل اد نةلوسعتهم وهل وجدتتوية 





أفضا م أنها جادت بنفسمرألته ذكه ملم وذ كر اابخارى ى.<ء قص ةماعز بن مالك وقال ذقالله ال نىص لى ألله 
عايه وس خيرأ وصلى عليه وقد اخدلف عل 5 الصلاة عليه فاثبتباءود بنغيلانعن عبد الرزاق 
عنه وخالفه تمانية من أصعاب عبد الرزاق فل يذك روها وما سدق بن رأهو به وحمد بن تتى , الذهلى ونوح بن 
حيب والحسن بن على وتمد بن المتومل وحميد تج وو أحد بن منصورالرمادى قال البميق وقول مود ل 
غيلان أنه صلى عليه خطأ لاجماع أحاب عبد الرزاق على خلافهثم اجماع أصعاب الزهرى على خلافهوقد اختلف 
قم امورو ذ الك فقال أبن سعد الخووق ما تعفر إنين الاابمة و فالنا وفوا لفقي اه فال فووا 
لماعد بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك ذ كرهم| مسلم و قال جابر فصلى عليه وذ 2 ره الخارى وهو حديث 
عمد الرزاق المعلل و قال أبو بردة الاسلى لم يصل عليه الننى صل اله عليه وسلم ولم ينه عن الصلاة عليه ذ كره أبو 
داود قلت حد مث الغامدية ل يختلف فيه أنه صلى لها وها آنا أن يقال لاتعارض سن ألفاظه فان 
المللاقفه هن دغاقة لديأ يعفر الله له وثر ك الله هد ترك الضلاة عل تاوت تأدينا وكذيرا واما أنبيقال 
اذا تكازفنى الفاكلة عد ل عنه ال ديت العامة 
:- فصل وكان صلى الله عا عرد اذا ضى عر متيعه الى المقابر فاشاا أمامة لاؤهده 6 ييل خلفاتهالراشد.ن 
من لعده وش نضا أن انرا كا أن كوت راتقاوان كانضهاقا أن كر قناها أماخلفبا أو أقاما 
أو عن يمينهأ أوعن ش للها وكان يأمر بالاسراع بباحتى أن كانوا ليرملون بها رملا وأمادييب الناس اليوم خطوة 
خطوة فبدعة مكروهةخالفةالسنة ومتضمنةالتشبه بأهل الكتاب اليبودوكان أبوبكرة يرفع السوط على من يفعل 
ذلك ويقول لقد رأيتنا نحن مع يسول النه صلى القه عليه وسل نرمل رملا قال ابن مسعودرضى التمعنه سألنانيا 
صل ألله عليه وس عن المشى مع الجنازة فال مأدون الخبب رواه أهل السين وكان بمثى اذاتبع الجنازة يقولم 
أ كن لأركبوالملائكة يمشون فاذا اتصرفعنها فر بما مثى وربما ركب وكان اذا تبعبالم يجلس حت توضم 
وقال اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال شيخ الاسلام ابن تيمية والمراد وضعبا على الارض (قلت) 
قال أبوداود روىهذا الحديث الثورىعن سهيعن أببه عن أنى هريرة قال وفيهحتى ع علىالارض وروآه 
الوا لف شي وقالحتى توضع فى اللحد بالموسعان حلط و عاو شرو رو داقةعويه درن 
الصامت قال كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم فى الجنازة حتى توضع فى اللحد لكن فى اسناده بشر بن رافم 
قال الترمذى ليس بالقوى فى الحديث وقال البخارى لايتابع فى حديثه وقال أحمدضعيف وقال ابن معينحدث 
ندا كت وقال النساق للدي القوى وقالان دان توؤي أشنا موضوعة كأ امد نا 
فصل ولم يكن منهديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ) فقد مات خلق كثير من المسلمين ومم غيب فلم 
يصل عليهم وصح عنه أنه صلى على النجاثنى صلاته على المبت ذاختلف فى ذلك على ثلاثة طرق أحدها أن هذا 
تشريع منه وسئة للامة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعى وأحمد رحمهما العف احدى الروايتينعنه وقال 


قيامه صل الله عليه وسلٍ للجنازة وهديه فى دفن الميت ١.‏ 
أبوحنيفة رحمهالته ومالك رحمهانتّه هذاخاص بهوليس ذلك لغيره قال أصحابهما ومن الجائز أن يكو رفع له سريره 
فصلىعليه وهو يرى صلانهعلى الحاضر المشاهدوا نكانعلى مسافةمنالبعد والصحابةوان ل ير ودفهم تابعون للنى 
صلىالتّه عليهوس/ فى |اصلاة قالواو يدل علىهذا أنه ينقل عنه أنه كانيصلى على كل الغائبين غيرهوتركه سنة يا أن 
فعله سنة ولاسبيل الى أحد بعده الى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة و يرفع له حتى يصلى عايه فعلم أنذلك 
مخصوص به وقد روى عنه أنه صل عبل معاوية بن مءاوية الليثى وهوغائب ولكن لايصح فان فى اسناده العلاء 
ابن زياد و يقال ز يدل قال على بن المديىكان يضع الحديث و رواه مود بن هلال عنعطاءبن ميمون عن أنس 
قال البخارى لايتابععليه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب ان مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى 
عليه صلاة الغائب ها صلى النى صلى اله عليه وسل على النجائى لانه ماتبين الكفار ولم يصل عليه وانصلى عليه 
حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لان الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنى صلى اله عليه وسل(صلى 
على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة وهذا له موضع وهذا له موضع واللّه أعلم والاقوال ثلاثة فى مذهب أحمدوأصمبا 
هذا التفصيل والمشهور عند أصعابه الصلاة عليه مطلقا 
فصل وصح عنه صلى الله عليه وسلم) أنه قام للجنازة لما مرت به وأمس بالقيام لما وصم عنه أنه قعد فاختاف ىق 
ذلك فقيل القيام منسووالقعود آخر الامرين وقيل بل الا مانجائزان وفعله بان للاستحباب وتركه بيانللجواز 
وهذا أولى من ادعاء النسخ 
فصل + وكان من هديه صلى الله عليه وس أنلايدفن الميت عند طلوع الشمس ولاعندغرو بها ولاحينيقوم 
قائم الظبيرة وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت و رجليه ويذكر عنه أنه كان اذا 
وضع الميت فى القبرقال بسم الله و بالله وعلى ملة رسول الله وفى رواية بسم الله وى سبيل الله وعلى ملةرسو لالله 

و:دكوقة ]رضأ أنهكان بحنو التراب على قبر الميت أذادفن من قبل رأسه ثلاثا وكان اذا فرغ من دفن الميت قام 
على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرجم أن يسألوا له التثبيت ول يكن بحلس يقرأ عند القبر و لايلقن الميت 
يفعله الناس اليوم وأما الحديث الذى رواه الطيرانى فى معجمه من حديث أنى أمامة عن النى صلى الله عليه 
وسلم اذا مات أحد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليم أحد على اط م ليقل يافلان فأنه بسمعه 
ولابجحيب ثم يقول بيافلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا لم بقول يافلان ابن فلانة فانه ون ارقن بر حمك الله 
ولكن لاتشعرون ثم يقول اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاله الا الله وأن مدا عبده ورسوله وأنك 
رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نيبا و بالق رآن اماما فان متكرا وتكيراً يأخذكز واحدمنهما بيد صاحبه 
و يقول انطلق بنا مانتقعد عند من لقن حجته فيكون اله حجيجه دونهما فقال رجل يارسول الله فانلم يعرف أمه 
قال فياسيه الى حواء يافلان ابن حواء فبذأ حديث لايصح رفعه ولكن قال الاثرم قلت لانى عبد الله فبذا الذنى 
يصنعونه اذا دفن ألمت بقف الرجل و يقول يافلان أبن فلانة اذكر مافارقت عليه شهادة أن لااله الا اله فقال 
مارأيت أحدا فعل هذا الا أهل الشام حين مات أبوالمغيرة جاء انسان فال ذلك وكان أبوالمغيرة بروى فيه عن 
أى بكر بن أنى مرجم عن أشياخهم أنهم كانوا بفعلونه وكان أبن عياش يروى فيه . قلت يريد حديث اسمعيل بن 
عياش هذا الذى رواه الطبرانى عن أنى أمامة وقد ذ كرسعيد بن منصور ف سننه عن رأشد بن سعد وضمرة بن 

9 - زاد المعاد ‏ اول 


+2024 نميه يلي عن اتخاذ القرور مساجد وهديه فى زيارةالقبور 


جندب وحكم بن عدير قالوا اذاسوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للريت عند 
0 ه يافلان ق للا الهالااته أشبد أنلااله الاالته ثلاث مرات يافلان قل رف الله ودينى الاسلام ونبى مد ثم بنصرف 
فصل ولم يكن من هديه صلى الله عايه وس لم 4 تجاه القتوون ولا بنازها نا حرو تدر ورين ولاتشسدها 
ره القناب عايها فكل هذا بدعة مكر وهة عخالفة لحديه صب الله عليه وس وقد بعث عل بن ألى 
طالب رضى الله عنه أن لا يدع مثالا اللا طمسه ولاقبرامشرقا الا سوأه فسلته صل الله عايه وس تسوية هذه 
الور المشرفة كلبا ومبى أن بحصص القبر وأنيينوعليه وأن يكتب عايه و كانت قبو رأصحابه لامشرفة و لا لاطئة 
وهكذا كان قبره الكر بم وقبر صاحبيه وقبره صلى الله عليه وس مسمْم مبطو ح ببطحا العرصة الخراء لامبى 
و لامطين وهكذا كان قبر صاحبيه وكان يعلٍ قبر من يريد تعرف قبره بصخرة 
:فصل + ونهى رسول الله صب الله عايه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وابقاد السرج عليها واشتد نبيه فى ذلك 
حتى لعن فاعله ومبى عن |اصلاة الى القور ونبى أمته أن بتخذواقبره عبداً ولعن زوارات القبوروكان هديه أن 
لت الم وو اه اس عا يهاو متكا عا داتعم عيبت تتخذمساجد فيصل عندهاوالم اوتتخذأعادا وأوثانا 
فصا ل فى هديه صل الله عا. سه وسلٍ فى زيارة اله بود :كان اذا زار قو ر أابه بزو رها للدعاء لم والترحم علم 
والاستخفارلم تقذ هو الحيازة الك كنا لامعاو شرعها لمم وأمرهم أن يقولوا اذا زاروها السلام عاك أهل الديار 
من الموّهنن والمسلين وانا ان شا الله بك لاحقون نسأل الله لنا ولك العافية وكان هديه أن شرل 0 
زيارتها من جذس هايةوله عندااصلاة عاء.ه من |إدعاء والترحم والاستغفار فا المشر .كون الادعاء المت والاشر 
به والاقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه اليه بعك سهديه صل الله عايه وسلم ا 
واحسان الى اميت وهدى هؤلاء شرك واساءة الىنفوسهم والىالميت وثم ثلاثة أقسام اما أن يدعوا للريت أو يدعوا 
به أوعنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأو لى من الدعاء فى المساجد ومن تأمل هدى رسول الله صل الله عايه 
وس وأصعابه تبين له الذرق بسن الأامرين و بالته التوفق 
ا فصل وكان من هديه صلى الله عايه وسلم + ' تعزية أهل 1١‏ نت ولميكن دن هد به 0 1 وذراأة 
لقان لاكاد قره ولاغيره وكل ه -ذا بدعة حادثة مكر وهة وكان من هديهأأ سكون والرضا بشضاء الله وامدلته 
والاسترجاع و ف عن خرق لاجل ااصيءة ة ثيابه أو رفع دوته بالندب وا باح اونا قطادعره وكان منهدبه 
أن أهل اميت لابتكلةون الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه الهم وهذا من أعظ م #كارم 
الاخلاق وااث م واخمل عن أهل الست فانهم وشغل #صابوم جو كمه حاير وكانهنهديه ترك نعى 1 ينك ذل 
كن ينربىعنه ده نعم ل الجاهاية وقدكره حذرفة أنيه لبه أهله الناس اذامات وقال أخا ف أن كونمن 3 التعن 
فصل وكان من هديه صل الله عايه وسلم "+ فى صلاة الخوف أن باح الله سبحانه وتعالى قصر أركان اأصلاة 
وعددها اذا اجتمع الخو ف والسفر وق رالعدد وحدهاذا كان سفر لاخوف معهوقصر الاركانوحدهااذاكان 
خوف لاسفر معه وهذا كان هديدصى الله عليه وسلم وبه يعلم الحسكمة فىتقبيد القصر فالاية بالضرب قالارض 
والخوف وكان هن هديه صلى أللّه عليه وسلم فصلاة الخو فاذا كان العدو بينهو بين القبلة أنذيصف المسلينكلهم 
خامه و يكبر و يكبر ون جميعا ثم يركع ذي ركعون جميعا ثم يرفع و يرفعون جميعا معه ثم ينحدر بالسجود والصف 


هديه صلل اللّه عليه وس فى صلاة الخوف والزحكاة / ١‏ 

الذى يليه خاصة و يقوم الصف المؤخر مواج العدو فاذافرغمن الركعة الآ ولى و نمض الى الثانية سجد الصف 
المؤخر بعد قرامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا الى مكان الصف الاولو يؤخر الصف الاول مكانهم لتحصلفضيلة 
الصف الاول للطائفتين وليدرك الصف الثالى مع النى صبى ألله عله وسلم السجدتين الركعة الثانية يا أدرك 
الاول معه السجدتين فى الاولى فستوى 0 مأ أدر كرا أمعه وفما تضوأ لانفسهم وذلك غاية العدل فاذأ 
ركع صنع الطائفتا نم صنعوا أول مرة ة فاذا جلسالتشهد سجد الصف المؤخر سجدتينولحقوه ف التشبدفيسم 
بهم جميعا وانكان العدوفى غير جبة القبلة فانهكان تارة يحعلهم فر قنين فرقة بازاء العدو وفرقة تصلى معه فيصلى 
معه احدى الفرقتين ركعة م تنصرف فى صلاتها الى مكان الفرقة الاخرى وتجىء الاخرى الى مكان هذه فتصبى 
معه الركعة الثانية ثم تسل وتقض ىكل طائفة ركعة ركعة بعدسلامالامام وتارةكان يصل باحدىالطائفتين ركعة 
م يقوم الى الثانية وتقضى هى ركعة وهو واقف وتسم قبل ركوعه وتأق الطائفة الاخرى فنص معهاار حكعة 
الثانية فاذا جلس فالتشهد قامت فقضت ركعة وهو يلظرها فى التشبد فاذا تشهدت يس بهم وتارة كان يصلى 
باحدى الطائفتين ركعتين نسم قبله وتأتى الطائفة الاخرى فتصل معه الركعتين الاخيرتين و يسل مهم فيكون له 
أربعا وهم ركعي ركعتين وتارة كان يصلى باحدى الطائفتين ركعتين و يسل بهم وتانى الاخرى فيصلل بهم 
ركءتين و يسم فكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة ونارة كان يصلى باحدى الطائفتين 5 فتذههم ولا 
ا ونبجى * الاخرى فيصلى بهم ركعة ولاتتسوينا مكون له ركعتان وهم ركعة ركعة وهذه الاوجهكلها 
بجو ز الصلاة بها قال الامام أحمدكل حديث يروى فى أبواب صلاة الخوف فالعملبه جائز وقال ستة أوجه أو 
سبعة ير وى فيها كلها جائزة وقال الاثرم قلت لانى عبد الله تقول بالاحاديث كلها كل حديث فى موضعه أوتختار 
واحدا منها قال أنا أفرليمق ذه اليا كل نشي واه هذا لوز أن تصلى كل طائفة معهركعة ر كوة ولا 
تقض شا وهذا مذهب أبن عباس وجابر بن عبد أنه وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة والح واسحق بنراهويه 
قال صا حب المغنى ومو مكلام أحمد يقتضى جو از ذلك وأحما ابنا يتكرونه وقد روى عنهصل الله عليه وسلى 
صلاة الخوف صفات أخرترجع كلما الى هذا وهذه أصولها وربما اختاف بعض ألفاظها وقد ذكرها بعضهم 
عش رصفات وذكرها أيوحمد بنحزم نو خمس عشرة صفة ة والصحييح ماذكر ناه أو لاوهؤلا” كارأ وااختلاف 
الر و وار دك وجو منفمل ان 0 انا عله 0 ادنار لداعي 


ا اا ىفييبا مصاحة أونات الأموال 1 المسا كين وجعابا الله مسحدانه 0 
طبرة امال ولصاحه وقيد النعمة به على الاغنياء ثما زالت النعمة بالمال على م نأدى زكاته بإتحفظهعليهو ينميه 
له و يدفم عنه بها الآفات و يحعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له ثمانه جعلها فى أربعة أصناف منالمالوهى 
١ك‏ الامو الدورا بين الخلق وحاجتهم الباضرو رية أحدها لزع وامار القاده ويم الانعام الابل والبقر 
والغنم الثالث الجوهران اللذان مهما قوا م العالم وهما الذهب والفضة الرابع أموال التجارة على ختلا فأ: نواعبا 
تم انه أوجبها مرة كل عام وجعل حول الزروع والقار عندكالها واستراكئما ؤهذا أعنل ها يكون اذ وجو بهاكل 
9 أوكل جمعة يضر بأر باب الاموال و وجو بها فى العمرمرة ما يضر بالمسا كين فلم يكن أعدل من وجو با 


1 هديه صل الله عليه وس ل فى الرحكاة 
كل عام مرة ثم انه فاوتبين مقادير الواج ب بحسب سعىأر باب الاموالفى#صيلب! وسهولة ذلك ومشقتهفأ وجب 
انس فما صادفه الانسان بموعا حصلا من الاموال وهو الركاز ولم يعتبرله حولا بل أوجب فيه الذس متى ظفر 
به وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيلهوتعبه وكلفته فوق ذلك وذلكف الؤاروالزروع التىيباشر 
حرث أرضها وسقيها و بذرهاو بتولى الله سقيبا من عنده بلا كلفة من العبد و لاشراء ماء و لا اثارة بتُرودو لاب 
وأوجب نصف العشر فما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالى والنواضح وغيرها وأوجبنصف ذلك وهو ربع 
العشر فم| كان العاء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب فى الارض تارة و بالادارة تارة و بالتربص 
0 أعظم منكلفة الزرع والغار وأأيضا فان نمو الز رع والغار أظهر وأ كثر مننمو التجاءة 
فكان واجما 0 ارة وظهو رالموفما يسقى بالسماء والانهارأ كثرما يسقى بالدوالى والتواضح 
اليو د وض حا عر بالك ١‏ در سور ل مسا الا اال عل اح سات دواد 
قل جعل للمال الذى يحتمل المواساة نصبا مقدرة المواساة فيا لا بجحف بارباب الاموال وتقّع موقعبا من 
المسا كين جع لللورق مائتى درهم وللذهب عشر بن مثقالا والحبوب والقارخمسة أوسق وهى خمسة أحمال من 
أحمال ابل العرب وللخنم أربعين شاة وللبقر ثلائين وللابل خمسا لكن اا كان نصابها لايحتمل المواساة من 
جنسها أوجبفيباشاة ذاذا نكر رت ال ؤس خم سمرات وصارتمسأوعشر ين احتم ل نصاءماواحدا منبا فكانهو 
الواجب ثم انه لما قدر سن هذا الواجب فى الز يادة والنقصان بحسب كثرة الابل وقاتها من | ءنمخاض و بنت 
مخاض وفوقه ابن لبون وبنت لون وذوقه الحق والحقة وفوقه الجذع والجذعة وكل| كثرت الابل زاد السن الى 
أيهم المي ال اام تاقد جل وادة عدوا الو الجييق مقابة أو ,اذ قدو امال «السين كه انيع فى 
الأموال قدرا حتمل المواساة ولا بححف بها ويك المسا كين و لا يحتاجون معه الى ثبىء نفرض فى أهوال 
الاغناء مايكئ الفقراء فوقع الظل ه ن الطائفتين اله ينع ماوبت عاه والاخد ادها لكر دق كران دمن 
بينالطائفتين ضر ر عظم على المسا كين وفاقة شديدةا أوجبتطمأنواع الحدل والالحافق المسألة والرب سيحانه 
تولىقسمة الصدقة بنفسه وجرأها ثماننة أجزاء بجمعبا صنفان من الناس حدقا وق رخن حاجته فاخ لساب 
شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقاتها وهم الفقراء والمسا كين وفى الرقاب وابن السديل والثانى من يأخذ انفعته 
وثم العاماون والمؤلفة قلومهم والغارمون لاصلاح ذات البين والغزاة فى سييل الله فان لميكن الأخذ محتاجا ولافيه 
منفعة للمسلمين فلا سهم له فى الركاة 
( فصل وكان منه ديدص الله عليه وس :اذا علمهن الرجل أنههن أهل الركاة أطاه وان سألهأحد م نأهل 
الزكاةوم شكال اعطاه بعدأن مره أنة لاحدظط فا لغىو لا لقوى يكاسب وكان ١‏ دما نأهار | و إذعبها 
فى حقها وكان منهديه”فر بق الركاة على لاس تحةين الذينق بلد المالوما فضل عنم م منباحمات المدففر قرأ هوصل 
الله عليه وسل و لذلككان يبعث سعاته الى الروادى ول يكن يبعثهم الى الرى بلأهر معاذا أن يأخذ الصدقة هن 
أهل العن و يعطيها فقراءم ول يأمره بحملها اليه ول يكن من هديه أن يبعث سعاته الى أهل الأموال الظاهرة 
من المواثى والزروع والقار وكان ببعث الخارص خرص على أر باب اانخ بل تمر تخيابسم و ينظر 5 يجى” منه 
وسما فبحسسبء أيهم من الزكاة بقدره وكان نان ريشق أنيدع هم الثاث ث أو الربع بع فلا خرصه عا. بم بم لابءرو 








أخيينة كور القدا | 
الل من اللو اليد وان هذا ارين لكي عفى الركاة فيل أن زوه النارو سرع هيرق فنها أريانا 
بماشاؤا و يضمنوا قدرالركاة ولذلككان يبءث الخارص الى هن ساقاه من أهل خبير و زارعه فبخرص عايهمالقار 
والزروع واضمنهم شطرها وكان يبعث اليم عد الله نرواحة فاذا أرادوا أن يرشوه فقالعبدالله تطعمونى 
السحت والله لقد جتتكم من عند أحب النا س الى ولأتتم أبغض الى من عدتكم من القردة والخناز ير و لا مانى 
بغضى لك وحبى أبآه أن لاأعدل عليك؟ فقالوا هذا قامت |اسموات واللارض ولم يكن من هده أذ الركاة من 
الخيل والرقيق ولا المغال ولا امير ولا الخضراوات و لا الاباطح والمقانى والفوا كد التولا تكال و لاتدخر 
الا العنب والرطب فانهكان يأخذ الزكاة منه جملة وم يفرق بين ما يبس ومالم ببس 
( فصل واختاف عنه صل الله عليه وسلم فى العسل ؛ ارو اوج وود ع تر عر ز يناعي عن افع 
جده قال جاء فاذل أحن نى متعان الى رسول اللهصلى ألله عليه وس بعشور نحل سال أن يحمى واديايقال 
له سلبة خمى له رسولالته صل الله عليه وسلم ذلك الوادى فليا ولى عمر بن الخطاب رضى التدغته 5 ي اليه سفيان 
|بن وهب يسأله عن ذلك فقال عمران أدى اليك ماكان يؤدى الى رسول الله صلى الله عايه وس من عشور نحله 
فاحم له سلبه والافائما هو ذباب غيث يأ كله من يشا وفى رواية فى هذا الحديث م نكل عشر قربقر بة و روى . 
أبن ماجه فى سذنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من العس لالعشر وفىمسند الامام أحمد 
عن أنى يسارة الثقئى قال قلت يارسو ل الله ان لى نحلا قال أد العشر قلت يارسول الله اهالى خهاهالى و روى عرد 
الرزاق عن عبد أللّه بن يحررعن الزهرى عن أنى سللة عن ألى هريرة قا لكتب رسول الله صلى ادعوم 
اليأهل العن أن يؤخد هو القن[ العكر #الالنافى رات أخير ادن يو عاد نكن خارف معدا رحن عن أى 
ذئابعن أبيهع سعد ب نأ ىذ ناب قالقدمت على رسولالتعصلل التدعليه وسلٍ فاسلت مقا تيارسو لاللهاجء ل لقوى 
م نأمو الم م أسلمواعايه ففع ريسو لالتمصل التهعليه وسلم واستعملنعليهم ثم استعمانى أبوبكر ثمعمر رضىالتهعنهىا 
قال و كان معه من أهل الس وأد قال فكلمت قووى فى العسل فقّلت طم فيه زكاة فانه لاخير فى تمرة لاتزكى ذَقَالوا لوم 
ترى قات العشر فاخذت منهم العشر فلقيت عمر بن الخطاب رضى الله عنهؤاخبر ته بما كانقال فقرضه مر “م جعل 
ثمنه فى صدقات المسامين ورواه الامام أحمد ولفظه للشافعى واختلف أهل العلم فىهذهالاحاديث وحكمها فقال 
البخارى ليس فى زكاة العسل شى* يصح قال الترمذى لايصح عن النبى صلى اله عليه وس فى هذا الباب كثير ثى” 
وقال ابن المنذر ليس فى وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليهوسلم و لااجماع فلا زكاة 
فنه وقالالشافعى الحدرث فى أن ف العسل العشر ضعيف و فى أنه لايؤخذ منه العشر ضعيف الا عن عمر بن عبد 
العز يز قال هؤلاء وأحاديث الوجو ب كايا تعاولة أ حددث أبن عمر فبو من روأية صدقة بن عبد الله بن موسى 
أبن يسارعن نافع عنه وصدقة ضعفه الامام أحمد ويحى بن معين وغيرهما وقال الخارى هو عن نافع عن النى 
صل اللّه عليه وس مرسل وقال النساد فى صدقة لس بشىء وهذا حديةه ١‏ برام نوق أنى بسارة الثقى فهو 
من روآية سلمان ابن مومىعنه قال البخارى سلمان بن مومى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول اله صلى الله عليه 
وسلم وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن الى صلى الله عليه وس اذاهق العمل العقير فب اما ين 
برويه عنصمر وهوضعيف عندم قال أبن معين بنو ز يد ثلاثتهم ليسوا بشى* وقال الترمذى ليس ف و لد ز بد بن 


0-0 ب صل ابل عل ةرودل المص ل عنم صدقته 








أسل ثقة وأما حديث الزهرى عن أن لمة عن أنى هريرة فا أخا بر دلالته لوسل من عبد رن 
الزيير قال الخا رىق حديثه هذا عبد الله بن محررمتر وك الحديث وليس فى زكاة العسل شىء يصمموأما حديث 
الشافى رضى الله عنه فال الببق ر وأه الصات بن عمد عن أنس بن عياض عن الحرث بن أنى ذابعن منيربن 
عند الله عن أسه عق يشكك 0000 الحرث بن أفى ذْابقال البخارىعبدالله والدمنير 
عن سعد بن نى ذثاب لم يصح حديثه وقال يحى , بن المدينى منير هذا حزق الافىهذا الحديث كذا قاللى 
الشافعى وسعد بن أنى ذئاب يحكى مايدل على أن وشيوك له صب التهعليهوسم ل ياممره باخذ الصدقةمن العسلواتما 
هو شىعر أمقتطوع لهبه أهله قال الشافعى ارق ان لوخد ته لان الست والاثار ثابتة فما يوْخذ منهولسيت 
ثابتة فيه فكان عفوا وقد روى يحى بن آدم حدثا حسين بن ز بد عن جعفر بن محمد عن أيه عن على رضى نه 
عده قال ليس فى العسل زكاة قاليحى وسل حسمن بن صا عن العسل فلم يرفبه ل 8 وذكر عن معاذ أنه لم 
ياخذ من العسل ل ثسأ قال الم يدى حد ثنا سفيان حدثنا أبراهم نميسرة عن طاوسعن معاذ بن جل أنه أ ىيوقص 
البقّر والعسل فقَال معاذكلاهمالم الى فيه رسول له صلى الله عليه وسلم بشى” وقال الشافعى أخبر نا مالك عن 
فبك الدارر ن أفى بكر وقال جاءنا كتتاب من عم عمر بن عرد العز يز رضى الله عنه الى أنى وهو بمنى أن لاياخدذ من الخيل 
ولامن العسل صدقة والى هذا ذهب مالك والشافعى وذهب أحمد الوا وجماعة الى أنى العدن ركة 
وان هذه الآثار بشقوى لعضبا بعضا وقد تعددت عذارجبا واختلفت طرقبا و مس لبا يعضد مسندها وي ل 
حام الرازى عن عند الله والد مئير عن سعد إن أ ذثاب إصح حد ينه قال نعر قال هلا“ و لانه يتولد من نور 
الشجر والزهر و يكال و يدخر فوجبت فبه الركاةكالحبوب والعار قالوا والكلفة فى أخذه دون الكلفة فى الزرع 
والعارثم قال أبو حديفة امايحب فيه العشر ذا اخ ا ارد القذيو نان انوع رضن الخرا معي لقي 

عنده لان أرض الخراج قد وجب على م مالكب الخراج لاجل ثمارها و زرعب! فلم يحب فيها ٍ ق آخرلاجل, 1 
العشر لم يحب فى ذمته حقعنها فلذلك وجب الز ق فما يكون منما وسوع الام ام أحمدبين الارضين فى: ذلك وأوجه 
فما أخذ من ملك أوهو اك عقو كانت الارض أ راجية ثم اختاف الموجبون له هل له نصاب أم لاعلى 
نولك أحذفنا ادن فكلاو > ثيردوهذا قول ألى حنيفة رمه أللّه والثاق أن ل تضاءا معدا حم اختاف فقدره 
قال اوناك هوعد أرظالزو اله هو عب أذ اق والقر قبت زتلذتونة رطاة العراق وقال أحمدنصاره 
عشرة أفراق ثم اختاف أصه ابه فى الفرق عبل ثلاثة أقو ال أحدها أنه ستون رطلا والثانى أنه ستة وثلاثون رطلا 
والثالك ستدعسر رطلا وهو ظاهر كلام الامام أحمد 
فصل + وكان صل الله عايه وس اذا جاءه الرجل بالركاة دعاله فتارة يقول اللمم بارك فيه وف ابله وتارة يول 
للبم صل عليه ول يكن من هديه أخذ كرائم الاموالقى الركاة بل وسط الال ولهذا نهى معاذا عن ذلك 

١‏ فصل + وكان صل ألله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشترى صدقته وكانيبيم للغنى أن بأكل من الصدقة اذا 
أهنذاها اله الفقيز. وأ كل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة وقالهو علمما صدقةولنامنها هدية وكان 
أحانا إستدين لمصا المسالمين على الصدقة م جهز جيشا فنفدت الابل فأ عبد الته بن عم ر أن ,أخذ منقلا نص 
الصدقة وكان يسم ابل الصدقة بده وكان يسمبافى آذانها وكان اذا غرأة امن استسلف الصدقة من أر بها يما 





هديه صل الله عليه وس فى زحكاة الفطر وصدقة التطوع آها 

استساف من العباس رضى الله عنه صدقة عامين 
5 : فصل فى هد به صل الله اويا و 6ه الفدان + فرضها رسو[ الله صلى أللّه عامه وه بعل عن المسم وعلىمن 
1 وان وق فيا مد ا ارق انا فى مور ويك ان ا ادا امن لي 
وروى عنه أوصاعا من دقيق وروى عنه نصف صاع من والمعروف أن مر بن الخطاب جعل نصفصاع 
من برمكان الصاع من هذه الاشياء 2 اوه اود و ف الصحيحين أن معاو بة هو الذى قوم ذلك وفيه عن النى 
صأ ى الله عايه وس آثار مرسلة ومسندة يقوى بعضها بعضا فنها حديث لعللة بن عبدالله بن ألى صفير عن أبيه 
قال قال رسو الله صل الله عليه وسم صاع من بر أوقح علىكل اثنين رواه الامام أحمد وأبو داود وقال حمر و بن 
سين عن أ عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فى لجاج مك ألا ان صدقة الفطر واجبةعلى كل 
مس ذ وأذ حر أوغد ضنير أو كير مدان من قح أو سواه صاعا من طعام قالالترمذى حديث حسنغر ببس 
فروق الذا زف حدر ابنعمر رضى الله عنهما أن رسو لاله صلى الله عليه وسلم أمرعمر و بن حزمف زكاة 
الفط ا ضع تن حاظه وزيا رو موي ولحة رضي زكر ويه عضي قال لعن المصرى خطب 
أبن عبأس فى أخر رمضان على متو الضيرة فال آخر: 5 اصدقة صوهكم فكان الناس لم يع موا فقالمنههنا من 
أهل المدينة قوموأ الى اخوانم فعلموثم فائهم لايعلمونفرض رسولالته صلى ألله عامه املد امد ضاءمن 
تمر أو شعير أو نصفصاع قفسع ىكل حر أوبماوك ذكر أوأثى صغير أ وكبير فلا قدم علورضى اللعنه رأى رخص 
السعر قال قد و سع الله عليكم فلو جعلتموها صاعا م نكل * ع *“رواه أبوداود فهذا لفظه والنساقٌ وعنده فال على 
أمااذ وسع الله عايكم فاوسعوا اجعلوها صاعا من بر وغيره وكان شيخنا رحمه الله يقوى هذا المذهب و يقول هو 
قياس قول أحمد فى الكفارات أن الواجب فيا من البرنصف الواجب من غيره 

تسل ركس مد صل ال عب سويد ١‏ آخر اج هذه الصدقة قبل صلاة العيد و فى السان عنه أنه قال من 
أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقولة ومن أداها بن ماح نوي هده بن الفاقات ؤ ل ليون وير 
قال أ مرسولالته صلالته عليه وس بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الالصلاة ومقتضى هذين الحديثين 
أل قورز ناخيتها عنصلاة العيد وأ نبأ تفوت بالفراغ ه دن الصلاة وهذا هو الصواب ذانه لامعارض لهذين 
الحديثين و لاناسخ اجا 5 فع القول . مهما وكان شيخنا يقوى ذلك و ينصره ونظيره ترتيب الأاضحية على 
صلاة الامام لاعلى وقتبا والالة” 000 أضحية بلشاة لحم وهدا أ ضا هو المنوات 
فى المسألة الاخرى وهذا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الموضعين 
( فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلِم + تخصيص المسا كين بمذهالصدقة ولم يكن يقسمباعلى الاصناف 
السانيةقبضة قبضة و لاأمريذلك و لافعله أحدمن أصحابهولامن بعدهم بل أحدالةولين عندنا أنهلايحو زاخراجبا 
الاعلى المسا كين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الاصناف الانية 
07 اهل نوهي صل اعاة وسلل فى صدقة النطو عكان صلى التهعليه وسل أعظ الناس صدقة بما ملكت 
بده وكانلايستكثر شيا أعطاه ننّهتعالى و لايستقلهو لا يسأله أحد شيأ عندهالا أعطاه قليلا كان أ وكثي رأوكان 
عطاؤه عطاء من لاخاف الفقر وكان العطاء والصدقة أحب شى* اليه وكان سر و ره وفرحه بما يعطبه أعظر من 


ها احا شرح الصدور 


سح ب ع ل ع ع بعس ع و ع ع يح ع ب ب ب ب تح ب يي تي سس ب ننه 


وو 1خ سا ا عنم كان أخود النانين بالخير يمينه كالرح المرسلة وكان اذا عرض له حتاج ج آثره على نفسه 
تارة بطعامه وتارة بلياسه وكان يتنوعى اياف عطائه وصدقته فتارة بالهة وتارة بالص_دقة وتارة باللهدية وتارة 
بشراء الشىء ثم يعطى البائع العّن والسلعة جميعا كا فدل ابر وتارة كان يقترض الثى* فيرد أ كثر منهو أفضل 
وأ كبر و يشترى الثىء فبعطى أ كثر من ثُمنه وويقيل الهدية و يكافىء علا با كثز منها أو باضعافبا تلطفاوتنوعا 
فى ضروب الصدقة والاحسان بكل تمكن وكانت صدقته واحسانه با اك و تحاله و بقوله فيخرج م مأعنده 
057 بالصدقة وض علبا ويدعوال 7 | اله وقولهناذا زأة البخيل الشحي مدعاه حاله الى الذل والعطا* وكانمن 
خالطه وصحه قرا فيه لاملك نفسه من السماحة والندى وكان هد به ص الله عليه وسمم يدعو الى الاحسان 
والصدقة والمعروف و إذلك كان صل اله عليه وسلم أشر م شالق مدراو أطيبهم ل وأنعمبم قابا ذان للصدقة 
وفعل المعروف تأثيرا تحيبا فى شرح الصدور وانضاف ذلك الى ما خصه الله به من شرح صدره لانبوة والرسالة 
وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حساً واخراسج <ذل الشسيطان منه 

فصيل فى أمن سباب شر جالصدور وحصوطاعل الكل لدصا الله عليه ل لاساو لمر ريه 
على حس ب كله وقوتهو زيادته يكون انشراح صدر صاححهه قال الله تعالى أن 00 الله صدره للاسلام فبو على 
نورمن ربه وقال تعالى فن يرد الله أن هديه يشر ح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بحعل صدره ضيقا حرجا 
كا نا يصعد ف السما فالهدى والتوحد من أعظم أسباب شر الصدر والشرك والضلال من أعظم اا د 
الصدر وانحراجه ومنهاالنور الذىيقذفه التهفقاب العبدوهو نور الايمانفانه يشر ااصدرو يوسعه و يفرحالقاب 
فاذافقدهذا النورمن ل بالعبد ضاقوحر جوصار فى أضيق سجن وأصعبه وقدر وى الترمذى فجامعه عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال اذادخلالنو رالقابانفسم وانشرح قالواوماعلامة ذلك يارسولالته قالالانابة الدار 
الخاودوالتجاى عزدارالغرو ر والاستعدادالموتقب[نز و لهفيصي ب العبدمن انشر ا حصدره بحسب نصيبه منهذا 
النوروكذاك النورالحسىوالظلمة الحسيةهذه تشر ح الصدر وهذهتضيقه ومنها العل فانهءيشر حالصدرو يوسعهحتى 
يكون أوسع منالدنيا والجبل يورثه الضيق والحصر والحبس فكلا اتسع عل العبدانشرح صدرهواتسع وليس هذا 
لكل عل بلالعلم المورث عن الرسول صل الته عليه وسل وهو العلم النافع فاهله أشرح الناس صدرأ وأوسعبم قلوبا 

وأحساهم أخلاتا 00 عيشا ومنبا الانابه الى الله سبحانه وتعالى وحبته بكل القلب والاقال عليه والتنعم 
بعمادته فلاشىء أشرح لصدر العسد منذلك حي أنه شوك اغا الى اذا كنت ف الجنة ؤ. مدّلهذهالحالة ذالىاذاً فى 
عيش طيبب وللمحية تاو عن ده الصدر وطيب النفس ونعم القاب لا يعرفه الامن حس به وكانا 
كانت انحمة أقوى وأشدكانالصدر أفسحوأشرح و لايضيق الاعندرؤية المطالين الفارغينمنهذا الشأنفرؤيتهم 
قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه ومن أعظم اشسا ف دق الصدرالاعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره 
والغفلة عن ذكره وحبة سواه ذان من أحي شيا غير الله عذب به وسجن قلبه فى محمة ذلك الغيرفا ف اللارض 
أشق منه ولا أ كثف بالا ولا أنكد عيشاً ولاأتعب قلبا فهما محبتان محبة هى جنة الدنيا وسرو رالنفس و لذنة 
للب و ارو وغذاؤها ودواؤها بل حاتها وقرة عنما وهى محة أللّه وحده بكل القلب واتجذاب قوى اليل 
والارادة رادة وانحبة كلبااليه وبحبة هىعذاب الروح وغ, النفس وسجن القلب وضيق الصدروهى سبب الال والتكد 





هديه صلى الله عليه وس ل ف الصيام عو ١‏ 
والعناء وهى محبة ماسواه سبحانه ومن أسباب شرح الصدردوام ذ كرد عب ىكل حال وفىكل موطن فالذ كر تأثير 
يساق انشراح الصد در ونعم القلبف وللغفلة 2 رب فى ضيه وديسه وعذابه ومنها الاحسان الى الذلق 
تفعهم 4 عاعخنهم نأ الوا لاه وال نمع بالندن وأنواع الاحسان فانالكريم الحسن أشرحالناسصدراوأطيبهم 
- ا قليا والبخيل الذى ليس فيه احسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما وقد 
ضرب رسول النهصيل التدعليه وسلٍ مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلاثم المتصدق 
بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حت بحر ثيابه و يعنى أثره وكلسام البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم 
تنسع عليه فبذا مل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قابه ومثل ضيق صدر البخيل واتحصار قابه ومنبا 
الشجاءة فان الشجاع منشرحالصدر واسعالبطان متسع القلى والجبان أضيقالناسصدرا وأحصر #قلبالافرحة 
له و لاسرور ولا لذة لدو لاتحم 0 جاس ماللح موان اليين وأما سر ور الروح و لذتها ونعسمبا وابتباجها 
0 على كل خيل وعلىكل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذ كره جاهل به و بامماثه 
تعالى وصفاتهودينه متعلق القلب بغيرهوان هذا النعيم والسرو ريصير فالقبررياضا وجنة وذلكالضيق والحصر 
يناب ف القبر عذاراوسجنا خال العبدفى القبر كال القاب فىالصدرنعم| وعذابا وسجناواطلاقاو لاعبرةبانشراح 
صدرهذا العارض و لابضيق صدر هذا ا لعارض فان العوارض تز ول بز وال أسمابها وانما المعول على الصفة التى 
قامت بالقاب توجب انشراحه وحيسه فهى الميزان واله المستعان ومنها بل من أعظمها اخراج دغل القلب من 
الصفات المذمومة التىتوجب ضيقه وعذابه وتحوليينه و بين حصول البرء فا نالانسان اذا أ الأسباب الت ىتشرح 
صدرهو لخر تلك الأأوصاف المذمومةمنقابه لميحظمن انشراحصدره بطائل وغايته أنيكونله مادتانتعتوران 
علىقاءه وهو للمادة الغالية عليه منها ومنها ترك فضول النظروالكلام والاستماع وا مخالطة والاكل والنوم فانهذه 
الفضول تستحيل ! لاما وغموما وهموما فى القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا 
والآخرة منها فلا اله الاالّ: ما أضيق صدر من ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكدعيشه وماأسوأ 
حالهوما أشدحصر قله و لاله الاالله ماأنعم عيش منضرب ففىكل خصاة من تلك الخصال احمودة بسهم وكانت 
همته دائرة عليها حائمة حولما فابذا نصيب وافر من قوله تعالى ان الأأبرار فى نعم ولذلكنصيب وافر من قوله 
تعالى ان الفجار ل جحم و بينهما مراتب متفاوتة لايحصما الاالتهتبارك وتعالى والمقصودأن رسولالته صل اله 
عليه وسل أ كل لاون معن قلا انشرا ح الصدر واتساع القاب وقرة العين وحياة الروح فهو أ كل 
الخلق فى هذا الشرح والحياة وقرة العين مع م ماخص به منالشرح الحسى وأ كل الخلق متابعة له أ كلهم انشراحا 
ولذة وقرة عينعبى حسب متابعته ينال العبدمن انش راح صدرووقرة عينه ولنة روحه ماينالفهوفى ذروة الكل 
من شرح الصدر و رفع الذكر و وضع الوزر و لأنباعه من ذلك بحسب نصييهم من اتباعهوالته المستعانوهكذا 
لاانباعه نصيب من حفظ اللهلم وعصمته أياثم ودفاعه عنهم واعزازه لم ونصره لم بحسب نصيبهم من المتابعة 
فستقل ومستكثر فنوجد خيراً فلمحمد الله ومن وجدغير ذلك فلايلومن الانفسه 
( فصل فىهدبه صل الله عليه وس فالصيام ») الما كنال قصود من الصيام حس النفس ع نالشبوات وفطامبا 
عن انا ارفاك تس قوعي لقيو اليه اح هلجم فتلا د هادا ريما وقوالقائر و عياف خانا 


- زاد المعاد اول 


8 هديه صلى الله عليه وس ل فى شبر رمضان:_: 
الابديةو يكس الجوع والظمأ من حدتهاو-ورتها و يذكرها حال الأ كباد الجائعة من المسا كين وتضيقجارى 
الشيطان من العبد بتضييق مجارىالطعام والشراب وتحبس قوى الاعضاء عناسترس الما لحك الطبيعةفما يضرها 

ف معاشبا ومعادها ويسكن كل عضومنها وكل قوة عن صرت عاد فهو جام المنقين وجنة الخار بين 
ورياضة الابرار والمر بين وهو لرب العالمين من بين سائر الاعمال فان الصاءم لايفعل شيا وانما يترك شروته 
وطعامه وشرابهمن أجل معبودهفهو ترك حبو با تالنفس وتلذذاتها | بثاراً حمة الهو مضاته وهوسر بين العبدو ربه 
لأبطلع عله سوأه والعباد قد يطلءون منه على ترك المفطرات الظاهرة وما كن ك طعامهوشر أبه وشهوته دون 
أجل معبوددفهو أمرلا يطلععايه بشر وذلك حقيقة الصوم وللصوم تأثير يحيب فحفظ الجوا رح الظاهرةوالقوى 
الباطنة وحميتها عن التخايط الجال بلا المواد الفاسدةالتى اذا استولت علبها أفسدتهاواستفراغ الموادالرديئةالمانعة 
له من متها فالصوم يحفظ علل القاب والجوار مستبا و يعيد اليها ما استلبته منها أيدى الشبوات فهو من| كبر 
العون على التقوى6 قال تعالى باأيبا الذين آمنوا كتبعليم الصيامما كتب عل النينمن قباك لعالك تتقون 
وقال الننى صل الله عليه وسلم الصوم جنة وأمى من اشتدت عليه شبوة النكاح و لاقدرة له عليه بالصيام وجعله 
وجاء هذه الشدبوة والمقصودأنمصالح الصوم لما كانت مشسبهودة بالعقول الليمة والفطر المستقيمة شرعهاللّهلعباده 
يعد وعدا ابر وه ووه وكانهدى رسول لله صل الله عليه وس فيه أ كلل المدى وأعظ. تحصيل 
للمةصود وأسوله على النفوس ولما كان فطرالنفوس عن مألوفاتما وشمواتها من أشقالامور دمجا اسه 
اموس ط الاس لام بعد المجرة ا توطنت |انفوس عل التوحيد والصلاةو لفت أوامس الةرآن فنقات عاليه بالتدريج 
وكآن فرضه فى أأسنة الثاني م ا لنّه عامه يه وسلم وقد صام تسع رمضانات وفرض أو لا 
ا ان إطعم عن كل يوم مسكينا ثم تقل من ذلك التخبير الى تحتم الصوم وجعل الاطعام 

بخ الك .يرواار اذ ذالم يطيقا ايام ف نما بفطرانو يطعان عن كل يوممسكينا ورخص للمرريض والمسافر 
أن 0 | ويةضيا وللحاملوا رضع اذا خافتا عل أ نفسبما كذلك فان خافتا على و لديهما زادتامع القضاء اطعام 
مسكين لكل بوم ذان فطرهمالم يكن لخوف مرض واتما كان مع الصحة خير باطعام المسكي نكفطر الصحيح 
فى أول الاسلام وكانا| صوم رتب الاق أحدها أبجحابه بوصف !| <خمير والثانة نحتمه لكن كان الصاكم اذا نام 
قبل أن يطء م حرم عايه الطعام والشراب الى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهى التى استقر عليبا الشرع 
الى يوم القيامة 
د فصل وكان من هديه صبل الله عليه وسلم ؛ فى شهر رمضان الا كثارهن أنواع العبادات فكان جبر يل عايه 
الص_لاة واأسلام ندارسه القرآن ف ردضان وكان اذا لقمه جبر بل و بالخير من الريح المرسلة وكان جود 
الناس وأجود ما يكون فى رهدضان يكثرفه من الصدقة والاحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف 
وكان يخص ردضان من العبادة :ما لابخص غيره به من الشبور حت انه كان ليواصل فيه أحبانا ليوفر ساعات 
لله ونم اردعل العباده وكان ٠”‏ نبى أصحابه عن الوصال فنةو لون له انك 7 تواصل فيقول لس ت كيبا" انى أييت وفى 
رواية انى أظل عند رنى إطعمنى و يسقينى وقد اختاف الناس فىهذا الطعام والشراب امن كورين على قولين 
أحدهما أنه طعام وشراب حم إلفم قالوا وهذه حقيقة اللفظ و لاموجب للعدول عنها الثانى أنالمراد به مايغذيه 


هديه صلى الله عليه وسس لم فى شهر رمضارن. ه6١‏ 
الله به من المعارف وما يفيض عل قابه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه حمه والشدوق اليه وتوابع ذلك من 
الأحوال التى هى غذا* القلوب وعم الارواح وقرة العين و بهجة النفوس والروح والقلب بماهو أعظم غذاء 
وأجوده وأنفعه وقد وى هذا الغذاء 0 الاجسام مدة من الزمان م قبل 

ذا لعاديق عق 55 الك تفتعلها” عق الغررات وتلينيا عن الزاد 

لما بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك فى أعقابهاحاد 

اذاشكت منكلال السيرأوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 

و على استغناء * الجسم بغذأ “القلب والروح عنكثي رمن الغذاء الحيوانى و لاسم_المسرور 
الفرحان الظافر مطلوبه اذى قدقرت عينه بحبو وتنعم بقر به والرضا عنه وألطاف محويه وه عدار وفه 
تصل اليه كل وقت ومحبوبه حق به معيز بأمره مكرم لهغاية الا كرام مع امحبة التامة له أفليس فى هذا أعظرغ 1 
لهذا الحب فكيف بالحبيب الذى لاثبىء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أ كل و لا أعظم احسانا اذا متلا 
قلب الحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجو ارحه وكن حبه منه أعظر تمكن وهذا حاله مع حبيبه أفليس 
هذا ال حب عند حبيبه يطعمه و يسقيه ليلا ونهارا ولهذا قال فى أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى ولوكان ذلك 
طعاما وشرابا للفم لما كانصائا فضلا عنكونه مواصلا وأأيضافلوكان ذللكف الليل لم يكنمواصلاولقاللاصتابه 
اذا قالوا 2000 ت أواصل ولم يقل لست كبتكم بل أقرهم على نسبة الوصال اليه وقطم الالحاق بينه 
ويينهم فى ذلك بما بينه من الفارقي فى ويح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس 
واصل فى رمضان فواصل الناس قباثم فقيل له أنت تواصل فقال انى لست مثلكم انى أطعم و ل 
لهذا الحديث نهى رسو ل الله صبلى اوها عن الوك فقالوا انك تواصل قال وأد 3 مثل لست 
أطعر و عي بوي و ب 4 
المسليين انك بارسول الله تواصل فقال رسول الله صبلى الله عليه وس وأيكم مثلى افى أييت يطعمنى ربى و يسقينى 
وأيضاً فان النىصل الله عليه وسل ل نهاثم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما “م يوما تمرأوا الهلالفةال 
ا الحلال لردتكم كالمتكل لهم حين أبو| أن يشتبوا عن الوصال و فى لفظ آخر لو مد لنا الشبر لواصلنا وصالا 
يدع المتعمقون تعمقرم أن لبت ت مثلكم أو قال انكم لستم مثلى ذانى أظل يطعمنى رلى و يسقيى تاخبر أنه يطعم 
و يسبق مع كونه مو اصلا وقد فعل فعلهم منكلاطم معجراً لى فلوكان بأكلو رقيرات!1 كان ذلك تشكملا ولاتعجيزا 
بل ولا وصالا وهذا بحمد الله واضح وقد نهى ربسول لله صل لله علي وس عن الوصا رجح لامة وأذن فيال 
السحر وفى كح بح البخارى عن ألى سعيد الخدرى أنه سمع النى صأ ى اله عليه وسلم بقول لانواصاوا فيكم أر أد 
أن يواصل فايو اصل الى السحرفان قيل فا حم هذه المسألة وهل الوصال جائز أو حرم أو مكر وه قيل اختلف 
الناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال و أحدها أنه جار ان قدر عليه وهو مروى عن عبد الله بن ال بير وعيره 
منالسلف و كان أبن الزبير يواصل الايام وحجة أر باب هذا القول أن النىصلى التهعليه ول وادالبالفحه 
مع نبيه لمم عن الوصال كا فى الصحيحين من حديث أنى هريرة أنه نهى عن الوصال وقال نى لست كبياً نكم 3 
أبوا أن ينتبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما فبذا وصاله بهم بعد بيه عن الوصال ولو كان النبى للتحريم 


ك١‏ لبوت رؤية هلال رمضان بشاهد وأحد 





لما أبوأ أن نتروا ولما أقرمم عايه بعد ذلك قالوا فم| فعلوه بعد نبيه وهو يع و يقرهمعلم أنه أراء «الرعاييو انميت 
عنهم وقد مرت اب رول ترص مول عن الوصال رحمة لهم متفق عأيه ٠. ٠‏ وقالت طائفة 5 
لاجمو ز الوصال منهم مالك وأبو حنيفة والشاففى والثورى اي ل كام أنهم لم يجيز وه 
لاحد . قلت الشافء ى رحمه الله نص على كراهته واختاف أحعابه هل كراهته تحريم أو تنزيه عأ ىوجهين واحتج 
احرمون بنهى النى صلى اله عليه وس والنبى حرا عا راردا 12 لابمنع أن يكون التحريم 
بلْيوٌ كده فان منرحمته بهم أنحر مه عليهم ١‏ السائر مناههه للامة ر+ةوحمية وصيانة الوأ وأمامواصاته بهم بعد 
نه فلم يكن را برا لهم كيف وقد نهاهم ولكن تقر يعاً وتنكيلا ذاحتمل منهم الوصال بعد نيه لاجسل مصاحة 
النبى ىتأ كيد زجرم ويان المكمة فى : د | فاذا ظبر تل مفسدةالوصال 
وظررت حكمة النبى عنه كان ذلك أ دعى 0 كبم له فامهم اذاظبر لحم ماق الوعال واحورا امنه بالمللىق 
العادة والتقصير فما هو أمم وأرجح من ؤظائف | لدين من الفوة فى أم ر الله وال أشوع فى فر ائضه والادان 
حقوقما الظاهرة والماطنة والجوع الغديد يناق ذلك وول بين العد وبينه ا ابي ع ارك 
والمفسدة ةألتى فيه لم دونه صبى اللهعايهوسل قالوا ولس اقراره هم على الوصال لهنه المصاحة الراجحة باعظم من 
اقرار الاعرانى على البول فى المسجد اصاحة التألئف وائلا ينف عن الاسلاه ولاباعظم من اقرارهالمسبىء فى 
صلاته على الصلاة التى أخبرهم صلى ألله عامه وس أنها ليست بصلاة وأن فاعليا غير مصل بل هى صلاة بأطلة ى 
دينه فاقره عامها لمصاحة تعاممه وقبوله بعد الفراع فانه أبلغ فى التعلم والتعلم قالوا وقد قال صلى الله عليه وسم 
اذا آم رتك بشىء دوا منه ما | استطعتر وادا موتكم عن ثشى" فاجتنوه الوا وقد ذكر فى الحديث مايدل على أن 
الوصال من خصا تصدفمالانى فلس تكريا تكو لوكانمباحالم يكن من خص الصدوقالوا وق الصحيحين من حد بث تمر 
ابن الخطاب رضى التهعنه قال قال رسو لالته صلل الله عليه وس اذا أقبل الليل من هبنا وأدبرالنهارمن هبنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصا م و فى الصحبحين نحوه من <د.يث عبد ألله د ن أفى أوى قالوا خجعله مفطرا حكما بدخول 
وقت الفطروانم بفطر وذلك بحيل الوص لشرعا قالوا وقد قال ص الله عليه وس لاتزال أمتى عل الفطرة و لانزال 
أمتى مخير مايلو الفطر وى السين عنه لابزال الدين ظاهر ا أما عل الناس الفطر ان الهود والتصارى يؤخرود 
و السين عنه قال قال الله عزوجل أحب عبادى الى أيجاهم فطرا وهذا يقتضى كراهة باخواليماه فكف 
تركه واذاكان مكر وهال يك نعبادة فان أقلدرجات العبادة أن تكونهستحبة . والقول الثالث وهو أعدل الأقوال 
أن الوصال يبجوزمنسحر المسحر وهذا هو الحفوظ عن أحرر واسحق لحديث ألىسعود الخدرىء: دالنىصل الله 
عليه وسم لا تواصلوا فأيم أ راد أن يواصل فابو قل ال الجروورواة الكارى وهو انول الرضال ا سبله على 
الصائم وهو فى الحقيقة بمدزلة عشاته الا أنه تأخر فالصا نم له فى اليوم والليلة أكلة فاذا أ كلها فى الح ركان قدنقلما 
من أول الليل الى آخره والله أعل 
1 < فصل وكان من هديه صلى الته عايه وسلم " ذلا دخن 3 سومرمف انامز ره و بش,ادةشاهد واحد 
5 صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعر أى واعتمد على خبرما ولم يكلفبما لفظ الشها دة ذان كان ذلك 
اخمارا فقدا ؟<- “تف رمضان مخبر الواحد وانكان شبادة فل : كلف الشاهد لفظ الشهبادة فان لم تسكن رقؤرية ولا 


صوم يوم الشنك وما قبل ضه /اه ١‏ 


: ار عه مات اير يوما وكان اذاحال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أوسحاب أ ككل عدة شعبان 
ثلاثين يومأ “مصامه ا و لاأمريه و[ أعين بان ا اذاغ م وكانيفعل 
0 وهذا أمر مولا يناقض هذا قوله فان غم عليكفاقدروا له فان القدرهو اس المراد - 
به ألا مل »م قال فأكلوا العدةواار اد بالا كال ١‏ ال عدة الث بر الذى غرما قال قالحديث الصحيمالذى روآه 
البخارى فأ كلوا عدة شعرانوقال لانصومواحتى تروه و لا تفطروا حتىتروه فان غ م ليك فا كلواالعدةوالذى 
أمؤيا كال عتتيهو العتبرالدئ خم وهو عند صيأمه وعند الفطر منه وأصرح منهذأ اقول اشير تسعة وعشرون 
قلا تصويهو اك تز واوا .غر عليك ذا كلوا العدة وهذا راجع الى أول الشمر بلفظه والى آخره بمعناه فلا يمرن 
الغاء مادل عليه لفظه واعتارمادل عله من جبة المعنى وقال الشبر ثلاثون والشبر تسعة وعشرون فان غرعاء 
فعدوا ثلاثين وقاللاتصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ذان حالت دو نه غامة فا كاوأ 0 
وقال لا تقدموا الششبر حتى تروا الحلال أوتكملوا العدة مصوموأ عق توآ هلالا وتكاراالعدة وقال د عائقة 
رضىالته عنها كانرسو لاله صلى اللهعليهوسل يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم أرؤ يبته 
إل سي ثلاثين يوما أمصام ححه الدارقطنى واب ن سان وقالصوموا أرؤٌ بّهوافطروالرؤٌ ته فان 
خم عاك فاقدروا ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى ”روه فان أى علي فاقدرواله وقال 
لا تقدموا رمضان وى لفظ لا تقدموا بين يدى رمضان بيوم أو ومين الارجلا كان يصوم صياما فليصمه . 
والدايل على أن يوم الاعمام داخل فى هذا النهى <ديث أبن عباس يرفعه لا تصوموا قل رمضان صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حالت دونه غمامة فا كلوا ثلاثين ذكره ابن حبان فى حصحه فبذا صر فى أن 
صوم يوم الاغمام من غير رؤية ولا١‏ كال ثلائين صوم قبل رمضان وقال لانقدموا الشمبرالاأن تروا المهلال 
أوتكملوا العدة ولا تفطروا حتى روا الهلال أو تكملوا العدة و قال صوموا لرؤ يتهموافطروا لرؤبته ذان حال 
ب و ببنسحابفا كملوا العدة ثلاثين و لا تستقبلواالشبر استقبالا قال الترمذى حديث سن صويحو ف النسائى 
من حدرث واف عن موالشعق كمه عناين عداس يرفعءه صرموا لرؤ بته وافطروا لرؤبته فان غ وعليكفعدوأ 
ثلاثين يوا ثمصوموا و لاتصوموا قبله يوما فانحال ببنكم وبينه سحاب ذا دلوا العدة عدة شعانوقال مماك عن 
عكرمة عن ابن عباس تمارى الناس فى رؤبة هلال رمضان فال عضي ارم وبي 01ت أعرانى الىالنى 
صل لله عليه يه وس فذ كر أنه رآه فقَال النى صلى التهعايه وسلٍ أتشهد أن لااله الا الله وأن مدا ول اا 
فاص النى صل الله علي اللو د صوهوا | ثم قال ضؤموا (رقاتة وأفط وار سهان م عايم 
نقدروا ثلائين يوما ثم صوموا ولا تضوموا قله يوما ول هذه اللاحاديث كى<ة 0 
العا بح ابن حبان والحا ؟ وغيرهما وا نكان قد أعل بعضها بمالا«قدح فى صحة الاستدلال بمجموعبا 
وتفسير بعضبا ببعض واعتبار بعضها .عض وكلبا تصدق بعضرا بعضا والمراد منها متفق عليه فان قيلذاذا كان 
هذا هديه صلل الله عليه وس فكيف خالفه عمر بن الطاب وعلى بن أنى طالب وعبدالله بن عمر وأنس بنمالك 
واي ة ومعاوبة وتمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغا رى وعائشة وأم |" نذت ت أنى بكر وخالفه سام 8 
عبد الله ومجاهد وطاوس وأبو عثيان النبدى ومطرف بن الشخير وميمون بن مبران و بكر بن عبد الله المزنى 


م١‏ صوم بومالشنك وماقيل فه 


و كف خالفه أمام أهل الحدرث والسئة أحمد بن حنيل ونحن أوجدم أقوال هولاء مسندة ذاما عمر بن الطاب 

رضى الله عنه فقال الوليد بن مسل أخبرنا ونان عن أنه عن مكحول أن عمر بن الخطابكان يصوم اذا كانت 
السماء فى تلك الليلة مغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحرى وأما الرواية عن على رضى الله عنه فقال 
الشافعى أخبر ناعبدالعز يز ند الدارو ردى عنحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بذنت سين 
أن على بن أنى طالب قال لان أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن 
ابن عمر فى كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر قا لكان اذاكان سحاب أصبمم صائما وان لم 
يكن سحاب أصبح مفطرا و فى الصحيحين عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قأل أذارا جدوة فضوها واذارا هوه 
فافطروا وان غ حلي فقدروالدزادالامام أجد رحة أللّه بأسناد صصح عن نافع قال كان عبد الله أذا مضى من 
شعان تسدعة ويا بعث من بنظر فان رأى فذاك وان لم يروم ل دون منظره سحاب و لاقترأ أصبح 
مفطرا وان ال دون منظر ه سحاب أ اء أصبعح صا عا وأمنا الرواية عن أنس رضى الله عنه فقَال الامام أحمد 
حدثنا امععيل ن ابراهم حدئنا يحى بن أنىاسحق قال رأيت الملالاما الظبر واما قريبامنه فافطر ناس من الناس 
لذ منووقا كفا حر امن الحلال و بافطار من أفطر ذال هذا اليوم بكمل لى أحد وثلاثون يوماوذلك 
لان الك بن أيوب أرسل الى قبل صيام الناس انى صائم غدا فكرهت الخلاف عايه فصمت وأنا متم و 
هذا الى الليل: وأها الروارة فى دهاى > فقال اد حدنا المويرة وتنا سيت يور فنه العو ون قال حدتق 
مكحول وابن <دلس اناه بن أى سفيان كان يقول لآن أصوم وما من قلعا رو + لجال اذ 
أفطر نوما منتومضان. وأما الرواة عن عويو ين العادو ففاك أحمد. حدثنا زيد بن الاب أخيرنا ابن ميعة 
عن عبد اللّه بن هيرة عن عمر و بنالعاص أنه كان يصوم اليوم الذى شك فيه منرمضان وأما الرواية عن أى 
هريرة فقَالحد ناعيد الرحمن دنميدى حدثنا معاوية 4 بنصاح عن لصم قال سمعت أباهريرة بقول آنأ 032 
ف صوم رمضان بيوم اال م أن أتأخر لانى اذا تعجلت لميفتنى واذا خرن فاتنى وأما الرواية عن عائشة 
رضى الله عنها فقال سعيد بنمنصو رحدثنا أبوعوانة عن يزيد بنجبير عن الرسول الذىأق عائشة فاليوم الذى 
يشكفيه من رمضان قال قالتعائشة لآ نأصوم يوما منشعبان أحب الى م نأ نأفطر يوما من رمضانوأماالرواية 
عن أسماء بنت ألىكر رض ىاللّهعنهما فقَال سعيد أيضا حدثنا يعقوب بنعبد الرحمنعنهشام بنعروة عنفاطمة 
ارالك ماغم هلال رمضان الا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأم بتقدمه وقال أحمد حدثنا رو حبن عاد 
ع نحماد بنسلمة عنهشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان وكل 
ماذكرناه عن أحمد فن مسسائل الفضل بنز باد عنه وقالفى رواية الأثرمادًا كان فىالسم)* سحابة أوعلة أصبح صائما 
وانلم يكن فى السماء علة أصبح مفطراً وحكذاك نقل عنه ابنا صا وعبد الله والمر وزى والفضل بن زياد 
وغيرم فالجواب من وجوه أحدها أن يقال ليس فيا ذكرتم عن الصحابة أثرصالح صريح فى وجوب صومه 
حتى يكون فعاوم مالفا لحدى رسول الله صلى اله عليه وس وانما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا وقد 
صرح أنس بانه اتماصامه كر أهة للخلاف عل الامراء ولممذاقال الامام أحمد قروابة 0 
في صومه وافطاره والنصوص التى حكيناها عن رسو ل الله صل الله عليه وس من فعله وقوله اما تدل على أنه 





لابجب صوم يوم الاغمام ولا ندل على تحريمه ففن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط الثانى أن 
الصحابة كان بعضهم يصومهما حكيتم وكان عدر واضوب وأصح وأصرح من روى عنه صومه عبد ألله بن 
ع ر قالابن عبدالبر والى قوله ذهب طاوس الهانى 0 بن حل وروى مثل ذلك عنعائشةوأسماء ابت أىبكر 
ولاأعل أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرثم قال وممن روى عنه كراهة صوم يوم القيلك عسل بنالخطاب وعلين 
أوطالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبوهريرة وأنس بن مالك رضى اللهعنهم (قلت) المنقول عن على 
وعمر وتمار و<ذيفة وابنمسعودالمنع منصيام آخر يوم بزتيعيان تطوعا وهو الذى قال فيه عارمنصام اليوم 
الذى يثك لكفه فقد عصى أ, 0 فاماضق م يومالغمم احتياطا على أنها نكان من رمضان فهوفرضه والافهوتطوع 
فالمتقول ع نالصحابة يقتضى جوازه وهوالذىكان بفعله ان عمر وعالشة هذا مع ر واية عائشة أن النى صبل الله 
عامه يه وسلم كان اذا هلال شعبان عدثلاثين يوما > م م صام وقدرد حديثها هذا انه لوكان تبحا لما خالفتهوجعل 
صمامها علة فى الحديث وليس الام كذلك فانها ل توجب صمامهو اما صامته احتاطا وفهمت من فع ل الننى صبلى 
م وأمره أنالصيام لابجب حتى نكم العدة وما تقهم هىو لاأبنعمر أنه لابجوزوهذ اأعدل الأقوال 
فالمسألة و به تجتمع الأحاديث والاثار و يدل عليه مارواه جمو 2 لوانت عن نافع عن ابنعمر أنالتوصل 3 
عليه 0 الفلا ل رمضتان اذا رأ هوه فضوموا واذا وأ تموةفاقطر وا فان غم عليكفاقدرو الفتلوين وها قدوقاة 
ابن | فىداودعن نافعمعنه فانغر عايكم فا كملوا العدة ثلاثين وقال مالك وعسد الله عن نافع عنهفاقدر وا له فدل على 
أن أبنعمر لم يفم من الحديث وجوب! كل الثلاثين بلجوازه فانه اذأ صام يوم الثلا ثينفقد ل باحدالجائز ين 
احتباطا و يدل على ذلك أنه رضى الله عنه لوفهم منقوله صل التمعليه وسلٍ اقدروا له تسعا وعشرين ثم صوموا م 
تقول الموخيون ل بقتصر على صومه فىخاصة نفسه و لا يام به و لا 
تين أن ذلك هو الواجب على الناس وكان ابن عباس رضى الله عنه لا يصومه و يحتج بقوله صل الله عليه يه وسلم 
لا تصوموا<ى تروا الهلال ولا تفطروأ <تى تروه فا نغ عابكم فا كملوا العدة ثلاثينوذ كر مالكفى موطئههذا 
بعد أن ذكر حديث ابن عر كأ نه جعله مفسر أ لحديث ابن ع ر وقوله فاقدروأ له وكان ابن عباس يقول يست 
من يتقدم الشمبر بيوم أو يومين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لاتقدموا رمضان ببوم و لايومينكا نه 
يذكر على ابن عر وكذلككان هذان الصاحبان الامامان أحدهما بميل الى التشديد والآخرالى الترخيص وذلِك 
فغير مسألة وعبدالئهين م ركان يأخذ من التشديدات باشياء لايوافقه عليها الصحابة فكان يفسل داخل عينيه . 
فى الوضوء <تىعمىمن ذلك وكان اذا مسح رأسه أفرى أذئة #أ*جديد وكان يمنع من دخول المام و وا ناذادخله 
أغنسلمنه وابن عبا سكان يدخل انام وكان يليم بضربتين ضر به للوجهوضربةلليدين الى المر فقينو لايقتصر 
على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس خالفه و يقول النيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر 
يتوضأ من قبلة اه رأته و يفتى بذلك وكان اذا قبل أو لاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس بول مأ بالى قباتها 
أوشثممت ريحانا وكان يأمر من ذكر أن عايه صلاة وهو فى أخرى أن يتمبائم يصلى الصلاة التى ذكرها ثم يعيد 
الصلاة التىكان فيبا وروى أبو يعلى الموصل فى ذلك حديثا مرفوعا فى مسنده والصواب أنه موقوف عيل ب نعمر 
قالالبييق وقدر وىعنابنعمر مر فوعا ولايصح قالوقدرو ىعن بنعباس مرفوعا و لايصحوالمقصودأنعبدالله 


5-0 هديه صلى الله عليه وس ل فى الافطار 


ابنعم ركان يلك طريق|اتشديد والاحتياط وقدروى معمر عن أيوب عننافععنه أنهكان اذا أدرك مع الامام 
ركعة أضاف اليها أخرى فاذا فرغ من صلانه سجد سجدق السهو قال الزهرى و لاأعلم أحدا فعله غيره (قلت) 
وكان هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقَيبٍ الركعة وانما محله عقيب الشفع ويدل على أن الصحابةم 
إصومواهذا اليوم عل سبيل الوجوب أنهم قالوا أن نصوم يوما منشعبان أحب الينام نأن نفطريوما منرمضان 
ولوكان هذا اليوم دن رهضان <ت| عندثم لقالوا هذا الوم دنرهضان فلاجوز لنافطره والله أعل ويدل عل أنهم 
١؛سا‏ صاموه استح ابا وتحريا ما روى عنهم من فطره بيانا للجواز فبذا ابنعمر قدقال حديل فى مسا ئلمحدثنا أحمد 
أبن حنبل حد: ذاو كع 4 يز نحكيم ا حضرى قالمع تابن مر بقول لوصمت السنة كلما 
لآفطرت اليوم الذى إشك فيه قال حدلى وحدثنا أحمد بن<نبل حدثنا عسدة بن حميد قال أخترا عه العدرة بق 
حكم قالسالوا اوعد قالوا شرق قا ومضا وس لا فوا مام + فقال أف أف صوموا مع اججماعة فقدصح 
عنان عفر أنه قال لا«تقدمن الشرر متك أحد وضع صل أننّه عامه به وسلم أنه ةالهوهرا لرؤية الحلالوافطروا 
لرؤيته فان غم عايك فعدوا ثلاثين و كذلك قال عبىين أنى طالب رضى التدعنه اذارأيتر الحلال فصوموا لرق بتهواذا 
م فان غر عليجم ذا ملوا العدة وقال ابن مسعود الله عنه فانغ عايكم فعدوأ ثلاثين فبذه الاثار 
انقدر أنها معارضة لتلك الآثارالتى رو بت عنهم فىالصوم فبذه أو لى .وا فقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنىوان 
تذوانا لاتعارض بينها فببناطر يان من امع أحدهما حملها على غير صورةالاغمام أوعلى الاغمام فى آخ رالشبريا 
فعله الموجبو نئاصوم والثانىحم ل آثارالسوم عنهم عل التحرى والاحتياط استحبابا لاوجو با وهذهالاثارصر>ةفى 
نو الوجوب وهذهالطريقة أقرب الى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيبا السلامة فق التفوق و مين 
متسأو بسن فالشك فيجعل أحدهها وم شك واقان يوم يقين موحصول الششك فيه قطعاً أوتكايف العرد اعتقاد 
كونه من رمضان قطعاً مع شكه هل هو منه أم لا تكليفالايطاق وتفريق بينالمتمائلين والله أعلم 
“فصل وكان من هديه صلل الله عليه وسلم أم الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجبم منه 
ا ة اثنين وكان منهديه اذا شبد الشاهدان برو بة الهلال بعد خروج وقت ع العيدان بفطر و يأمرهم بالفطر 
ويصل العيد من الغد فى وقتها وكان يعجل الفطر و يحض عليه و,تسحر ويحث عل السحور و.يؤخره ويرغب 
فى تأخيره وكان يحض على الفطر بالعر ذفان ل بد فعلى الما هذا من كال شفقته على أمته ونصحهم فان اعطاء 
الطبيعة الى الحلومع خاوالمعدة أدعى الى قبوله واتتفاع القوى به و لاسما القوةالباصرة فانها تقوى به وحلاوة 
المدينة الثر ومرباثم عليه وهوعندهم قوت وأدم و رطبه فاكبة وأما الماء ذان الكبد بحص ل لما بالصوم نوع يبس 
فاذا رطمت بالماء ككل انتفاعها بالغذاء بعده وهذاكان الأولى بالظمان الجاع أن مدأ قبل الا كل بشرب قليل 
من ال ماء ثم يأكل بعده هذا مع مافى القر والماءمن الخاصية التىلها تأير ففصلاحالقابلايعلمها الاأطاءالقلوب 
فصل وكان صل الله عليه وسلم .يفطر قبل أن يصلى وكان فطره على رطبات أن وجدها ذان ليجدها فعلى 
عرات فان لم يحد فعلى حسوات من مأء ويذكر عنه صل الله عليه وس أنءكان بول عند فطره ه اللبم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا انك أنت السميع العلم ولايثبت ور وى عنه أيضأً أنه كان يقول اللبم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت ذ 5 ره أبوداود عن معاذ بن زهرة أله بلْعْه أن النى صل الله عليه وسلكانيقولذلك 


صيامه وافطاره صلى الله عليه وسلم فى السفر با 
وروي عنه أنه كان :تقول :اذا أفظردذهت اللفاً واذلك الترووق :وثدك«الكتكز أن ها" الله تخالل بد كه ارو اوه 
من حد يث الحسين بن واقدة عن مروان بن سال ال قنع عن ابن عمر و يذكر عنه صلى النّه عليه وسلٍ ان للصاكم 
عندفطره دعوةماترد ر وادابن ماجه وصمم عنه أنه قال اذا أقبل الليل منههنا وأدبر النهار من ههنافقد أفطر الصائم 
وفسر بأنه قد أفطر حك وار ل ينوه و بأنه قد دخل وقت فطره كا أصبعم وأمسى و ينبى الصائّم عن الرفث 
والصخب والسباب وجواب السباب فامره أن يقول لمن سابه انى صائم فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل بقابه 
تن كوالممة بالصوم وقيل يقوله فى الفرض بلسانه و فى التطوع فى نفسه لانه أ بعد عن الرياء 
: : فصل وس أفر وسولانقه صل اله عليه وسل فى رمضان قصام وأفطر وير الصحابة بينالامرين وكان يمرم 
بلقو اذا دنوا من عدوم ليتقووا على قتاله فلواتفق مثل هذا فى الحضر وكان فى الفطر قوة لهم على لاه عدوم 
فهل للم الفطر فنه قولان أكهرما دالا أن لم ذلك وهو اختيار ابن تيمية و به أفتى العسا كر الاسلاممة لما لقوا 
العدو 00 أن الفط رإذلك أولى منالفطر جرد السفر بل اباحة الفط رالمسافر تنييه على | باحته 
فىهذه الخالة فانها أحق نجوازه لان القوة هناك تخنتص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين و لان مشقة الجهاد أعة 
من مشقة السفر و لان المصاحة ال+اصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصاحة بفطر المسافر و لان الله تعالى قال 
وأعدوا هر مااستطعتم من قوة والفطر عند اللقاء من أعظ أسباب القوة والنى صل الته عليه وسلٍ قد فسر القوة 
بالرمىوهو لايتم و لايحصل بهمقصوده الابما يقوىو يعين عليه من الفطر والغذاء و لانالنى صلى الله عليه وس 
قال الصحابة لما دنوا من عدوم انك قد دنوتم من عدوك فافطروا أقوى لك وكان رخصة ثم نزلوا منزلا آخخر 
فقال انك مصبحوعدو؟ والفطر أقوى لك فافطروا فكانت عز يمة فعلل بدنوهم منعدوهم واحتياجهم الىالقوة 
التى يلقون بها العدو وهذا سبب آآخر غير السفر والسفر مستقل بنفسه ولم يذ زوق تتليله و لا أشاراله: التعلل 
به اعتبارا لما ألغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص والغاء وصف القوة التى يقاوم بها العدو واعتبار السفر الجرد 
الغا لما اعتبره الشارع وعلل به و باجملة فتنبيه الشارع وحكنته بقتضنى أن الفطر لاجل الجهاد أولى منه لجرد 
السفر فكيف وقد أشار الى العلة ونبه عليها وصرخ يحكمبا وعزم عليهم بان يفطروا لاجلبا ويدل عليه مارواه 
عيسى بن يونس عن شعبة عن عمر و بن دينار قال معت أ,بنعمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصعابه 
يوم فتح مكة أنه و فال عا فكروا تاعة بيد 5 4 سكير ال و ل بالفطر يحرف 
الفاء وكل أحد ما اللفظ أن الفط رلاجل القتالو أمااذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صل الله 
عليه وس ولق الفطر | ور خم من ادف أدنميا شتووفن احدوان عن دجا ع 
( فصل )» وسافر رسولالته صل اله عليه وس فى رمضان فى أعظم الغروات وأجلبا فى غزاة بدر و فىغزاة الفتح 
قال عر د شك د وال لانمل اله يلور رده ان ررق يوم بدر والفتح فافطرنا فيهماوأما 
مارواه الدارقطنى وغيره عن عائشة قالت خرجت مع رسولالته صلى الله عليه ومسل فى عمرة فى رمضان الحدريث 
فخلط اماعليياوهو الاظبر أومنها وأصابها فيه مأأصاب! بن عمر فى قوله اعتمر رسولالته صب التهعليهوسلِ ىرجب 
فقالت يرحم النه أباعبد الر-من مااعتمر رسولالتمصلى التهعليه وسلم الاوهو معه ومااعتمر فى رجبقط و كذلك 
أيضا عمره كلهافى ذى القعدةومااعتمر فىرمضان قط 


١‏ - زاد المعاد ‏ اول 





.. فصل + ولم يكن من هديه صلل الله عايه وسلم تقدير المسافة التى يفطر فيها الصاكم بحد و لاصم عنه فى ذلك 
ثى» وقد أفطر دحية بنخايفة الكاى فى سفر ثلاثة أميال وقال من صام قدرغبوا عزهدى مدص الله عليه ول 
وتان السعحابة حينيث تون افر يعارو ن من تر اعتبار جاو زة الببوت و تخبر ون أنذلك ستتهوهد يه ص الله 
عليه ول 5 قال عبيد بن جبير ركيت مع أنى ندر الشارى ماح رمرل اه حل ان عله وبل فق بسفكامن 
الفسطاط وؤرهضان فل بجاو ز البو تحتّدعا باأسفرة قالاقترب قا تأ است ترى السيوت قالأبو بسرة أترغسعن 
سنةر و لاله صل الله عايهوسلم رواه أ.وداودوأحمدولفظ أحمدركت مع أنى هر هن الفوتطاظ ال لامكو 
فى سفينة فللا دنو نامن مرساها أمر بسفرته فقربت ثم دعانى الى الغذاء وذلك فى رمضان فقات ياأبا بسرة والله 
ماتغييت عنا منازلنا بعد قال أترغب عن سنة رسو ل الله صل التهعليه وس فقا تلا قالفكل قال فلم نزل مفطرين 
حتى باغذا وقال #د بن كعس أتدت أنس بن مالك فىرمضان وهو يريد السفر وقدرحات راحاتهوقد ليسشاب 
السفر ذدعا بطعام فأكل فقات له سنة قال سنة ثم ركب قال الترمذى حديث حسن وقال الدارقطنى فيه فأ كل وقد 
تقارب غروب الثمس وهذه الأثارصريحة فى أن من أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضانفله الفطر فيه 

: فصل وكان منهديه صل ألله عليه وس 4 يدرك الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجرو يصوموكان 
بقبل بع ضأزواجه وهوصائم فى رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء وأماها روفاك أو أودءنمصدعين 
بحى عن عائشة أن النى ى صل الله عليه وسل كان يقمابا وهو صامو يبص لسانها فبذا الحديثقد اختلففه فضعفه 
طائفة مصدع هذا وهوعنتاف فيه قال السعدى زائغ جائرع نالطر بق وحسنه طائفة وقالوا هو ثقةصدوق روى 
له مسلم ف صيحه وق اناده مد بن دينارالطاحى البصرى مختاف فيه أيضا قال > ىضع.ف وق روأية عنه ليس 
,4 بأس وقال غيره صد وق وقال ابن عدى قوله و بمص لسانبالابقوله الاحمد بن دينار وهو الذى رواهوفى 
١‏ كاده | اسع ةين أوسا داف فمه أيضا قاليحى بصرى ضعيف وقال غيره ثقة وذ كره ابن حمان ف الثقات 
وأما الحديثالذىر واه أحمد وابن ماجه عنميمونة مولاة النى صل الله عليه وس قالت سئل النى صلى الله عليه 
وسم عن رجل قلى امرأته وهما صاتمان فقال قد أفطر ا فلا يصح عن رسول الله صل لله عليه وسلوفبه أبويز بد 
الضىرواه عن ميمونة وف بنك سعد ول الدارقطنى ليس عمعروف ولا ثبت هذا وقال البخارى هذا لاأأحدث 
ا ار 2 رجل مجبول ولا يصم عنه صلى القه عايه وسم التفر بق بين الشاب والشيخ وم 
0 من وجه شت وأجودمافيه حديث أنى داود عن نصر بنعبل ع نأ أحمد الزسيرى حد ثناأ سرائيلع نالاعرج 
عن أفى هر ير ة أن رجلا سأل النوصل التمعايه وسلٍ عن المباشرة للصائم فر خص له فأناه آخر فس ألمفنباه فاذا الذنى 
رخص شيمهواذا الذى نهاه شاب واسرائيل وانكانالبخارى ومس قد احتجابه وبقية الستة فعلة هذا الحديث 
أن ببنه وبين الاعر ج فيه أبا العنيس العدوى الكو واسمه الحارث بن عبيد مكتوا عله 

ذ فصل وكان هن هديه صلى الله عليه وسلم 2 > أسقاط القضاءعم شرت ناسنا وأت الله سحانه هوالذى 
0 فايس هذا الكل والشرب ال لي ما فعله وهذا ؛نزلة أكله وشر به فى 
نومه اذ لاتكايف بفعل اانائم ولا بفعل الناءمى 

ب( نصلوالذى صم عنه صالته عليه وس »أن الذىيفطر به الصائم الأ كلوالشربوالحجامةوالق* والقرآن 


دال على أن الماع مفط رمالا كل والشرب لايعرف فيه خلاف و لايصح عنه فى الكل شى* وصح عنه أنمكان 
نبتاك وهوصاءم وذو الامام أحمد عنه أنمكان فت الماء ع رأسه وهوصائم وكان تمضمض و إستاشق 
وهوصاكم ومنع الصائم من المبالغة فى الاستنشاق و لا يصصم عقه أنه احتجم وهوصائم وقد رواه البخارى فى 
صحيحه قال حدثنا يحى بن سعيد الايد يديع ادع جديك يقير ل لبان د الما يأم يعنى حديث 
سعيك عن الك عن مقسم عن |, بن عبأمر, ا 1 1 قال تهينا وشا لت 
- عن حديث حبيب إبن الشبيد عن ميمون ,نمب زان عن ابن عباس أن النى صل اللهعليه وس احتجر وهو 
صائم حرم فال ليس لصح. سم قد أنكره بحى بنسعيد الأانص ا اكات أدبت مون مراذعيان 
ا ب وقال الآثرم ممعت أبا عند الله ذكر هذا الحديث ةوقال هركا مات 
عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد ,.نجبير عن | بنعباس احتجم رسول الله صلى الله عايه 4 
صائماعرما فال هوخطأ من قبل قبيصة وسألت يحى عن قبيصة .نعقبة فقال رجل صدوق والحديث الذى 
يدث به عن سفيان عن سعيد بوجو خط موقا فال حدق كنا ب الاشجعى عن سعيد بن جبير مرسلا 
أن النى صلى لله عليه وسل احتجم وهو حرم ولابذ كر فيه ص انما قال مهنأ وسألت أحمد عن حديث ابن غناسن 
أن النى ص.لى الله عليه وسلم احتجموهو صائم حرم فقال ليس فيدصام انماهو بحرم ذ كره ه سفيان عن عبرو 
ابن دينار عن طاوس عر.. ابن عباس احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على على رأسه وهو بحرم وروأه 
عيف| لو زاق عزمعمر بن خيثم عزسعيدين جبيرعن ابن عباس احتجم النى صبى الهعليه وس وهوبحرمو روح 
عن زكر يا بن اسحق عن عمر ون دينارعن عطاء وطاوس عن ا,بن عباس أن ال ى صل الله عليه وس احتجم 
وهوعرم وهؤلاء اكاب اتن كرد 1 وها نا روا سس نا رع ان دنا وكبع عن بأسين 
الزيات عن رجل عن أنس أن النبوصلى لله عليه وسم احتجم فى رمضان بعد ماقال أفطرالحاجم والحجوم قال 
أبوعبدالته الرجل أراه أبان ابن أنى عياش يعنى و ا روىتمد بنمعاوية 
اليسابوو ىعن أوعوانة عن البيدى عن ن أقض أن التى صل مرا مع وي حم تج وهوصاءم فانكر هذا “مقال 
السدى عن أنس قات ل فعجب من هذأ قا لأحمد وفقوله أفطر باش غير حد رثثأيت وقالاسحق 
قدثبت هذا من خمسة أوجه عن النىص الله عايه وسلٍ والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسل أنه احتجم 
وهوصائم و لاصم عنه أنه نبى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره بل قد روى عنه خلافه 0 
من خير خصال الصاتم السواك رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف 
0 ,فصل ) وروى عنهصلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم و روىعنه أنه خر ج علييم ففرمضانوعيناء 
يماو ءنان من الاتمد و لايصح وروى عنه أنه قال فى الانمد ليتقه الصاتم ولايصح قال أبو داود قال لى يحى 
أبن معين هذا حديث منحكر 
ا الله عليه وسلم فصيام التطوع 4 كانصلاللهعليه وسلويصوم حتى يقال لا يفطر و يفطر 
ى يقال لا يصوم وما 5501 سوام قن ايسان وما كان يصوم فى شبر أ كثر ئ يصوم فى شعران ولم يكن 
يخر ج عنه شهر حتى يصوممنه ول يصم الثلاثةالاشهر سردا كا بفعله بعض الناس و لاصام رجبا قط ولا استحب 


١‏ هديه صلى الله عليه وس فى صيام التطوع 
صيامه بل روى عنه الم ى عن صيامه ذ كر وأين ماجه وكان يتحرىصمه أم بوم الاثنين والحزيس وقالابن عباس 
رضى الله عنه كان رسو ل الله صل الله عليه وسل لا لا ,فط رأيام البيض فى سفر ولا حضر ذكر ه النسائى وكان 
فرص مم وقال أبن مسعود رضى الله عن "اذ ودوك لمعيل الهف ونام يصوم منغرة كل شهر ثلانه 
أيام 5 روأ:وداودوالنسا ثىوقاات ت عائشة لم يكن سال موا الى الشهر ضاماد ؟ روم ولا تناقض نهذ الاثاروأما 
صيام عشر ذىالحجة فقّد اختاف شهفقالتعاثشة مارا أتهصائماالعشر قطذكر دم وقالت حخصةأر بع لم يكن 
يدعونرسو ل النهص8؛ التهعايه وسل)صيام يومعاشوراء والعشز وثلاثأيام م نكل شهر و ركعت االفجر وذ كر« والامام 
أحمدرحمهانتهوذكر الاءام أحمدعن بعض أزواج نوصل التهعايهوسلأناكان ,صو متسع ذى الحجةو اكوم امور 
و ثلاثةأيام منالشور و الاثنيزمن الشهر وال يس وف لفظ وال سينو اللبعمهدم عر الاق اصع . ٠‏ وأماصيامستة 
أيام منشوال فصحعنهأنهةالصياما مع رمضأن يعدل صيام الدهر . و أماصيام يوم عاشوراء ذانه كانرتحر ىصومه 
على ساء ثر الايام وللماقدمالمدينة وجدالمودتصومه وتعظمه ذقال نحن أحق بكوم منكم فصامه وأعزو ارهد أمهوذلك 
قبلفرض رمضانفلافر ضرمضان قالمنث.اءصامهومنشاء تركة وقداستشكل:ء ضرا( اسه ذاوقالاماقد م رسول 
ادص الله عليه وس المدينة ا فكيف يقول .بنعباس أنه قدمالمدينة فوجد اليهود صياما يوم 
عاشوراء وفيه اشكال آخر وهو أنه قد ثبت فى الصحمحين من حديث عائشة أنها قالتكانت قرش تصوم بوم 
عاشوراء فى الجاهاية وكان عامه الصلاة والسلام تصومه فليا هاجر الى المد بذ صامه وأعرر وضلامنة فلمافرض شهر 
رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه واشكا ل آخر وهومائبت فى الصحيحين أن الاشعث بن قيس دل على 
عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فال ياأيا همد ادن الى الغداء فال أوليس اليوم يوم عاشوراء فال وهل تدرى 

مابومعاشوراء قال وماهوقال كان رسول الله ص لى اللهعليه وسلم يصومه قبل | أن بدزل صومرمضان فلأ ززلرمضان 
تركه وقد روى مس] فى حيحه عن بق عباس أن رسول الله صل النّه ءا 0 000007 0 
بصيامه ذقالوا «أرسو ل الله أنه رع ولمة اواك أرى فقال رسول ألنه صل الله عليه ليه وسلم اذاكان العام المقمل 
ان شاء ألله صمنا اليوم التاسع فلم : يأت العام المقبل حتى توف رسول اتهصالته عليه وس فبذا فيه أن صومة والاامصس 
بصصامه قبل وفاتهبعام وحدثه المتقدمفيه أ اكد عند فده المدينة “م أنابن:سءود أخبر أنيومعاشورا واك 
برمضان وهذا يخالفه حددث أبن عباس المذ ترواق لك كنا : رن يقال ترك فرضه لانه لم يفرض لأ ثبت ى 
الصحبحين عن معاو ية بن أنى سففيان سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول هذا بوم عاشوراء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه وأناصائم فن 1 يه شاء فلفعط ر ومعاو ره اما سمع هذا بعد |( فتعم قطعا واشكال آخر وهو 
أن مسااروى فى صوحه عن عبد الله بن عدأ من أنه لمنا قبل لرسول الله صل الله عليه وسلم انهذا اله بوم تعظمه 
المود نهار قل ل 0 ل مرق التاسع فلم يأت العام القابل حتى تو فى رسول الله صلى الته عايه 
وسلم نم روى مسل فوصحيحه عنالمك بن الاعرج قال اتتييت الى ابن عباس وهومتوسد ردا ه فى زمرم فقلت له 
أخبرنى عن صوم عاشوراء فال اذا رأيت هلال حرم فأعدد تسعا و أصبعالتاسعصائما فقاتنهكذا كانلصومه 
جمد صلى اله عليه وسلم قال نعم واشكال اوهو ان قرم ان كان واجءا مفروضا قى اول لخادم فلم يأمرمم 
بقضانه وقد فات تدبيت النية ل وانلم يكن فر ا فكبف أ ر بامام الامساك م: نكأن ١‏ 1 كان ايند 


صوم يوم عاش وراء وماجاء فيه ل 
والسئن من وجوه متعددة أنه عليه السلام 0 أن يصوم بقية يومه وهذا انما يكون فى الواجب 
و كيف يصح قو لابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه ل وك وافكال اخ وهو أن اروع اسن 
جعل يوم عاشوراء يوم التاسسع وأخير أن هكذا كان يصومه صل الله عليهوسم وهوالذنى روى عن التىصل الله 

عليه وسلُم صوموا يوم عاو رأء وخاله وأ الهود وصوموا يوما قبله و بوما بعده وذكر أحمد وهوالذى روى أمرنا 
رسول لله صل ألله علر يه وسلم لصوم غاشوراء وى العامر ذكره الترمذى . والجواب عنهذه الاشكالات بعون 
الله وتأبيده وتوفقه : أما الاشكال الاول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون وعاصورا" فلس فيه أن 
يوم قدومه وجدهم يصومونه فانها نما قدم .وم الاثنين ىر ع الاول ثاق عشره ولكن اولقادة يذلك بوفوع 
القصة فى اليوم الثانى النىكان بعد قدومه المدينة ولم يكن وهو بمكة هذا انكان حساب أهلالكتاب فى صومه 
بالاشهر الهلالية وانكان بالشمسية زال الاشكال بالكلية ويكون اليوم الذىنجى الله فيهموسىهو يوم عاشورا“ءمن 
أول المدرم فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النى صلى الله عايه وسل المدينة فى ربيع 
الاول وصوم أهل الكتتاب انما هو :ساب سير الششمس وصوم المسابين انما هو بالشبر الملالى وكذلك 
حجهم وكل ماتعتبر له الاشبر من واجب أو مستحب فقال النبى صلى التهعايه وس نحن أحق 0 ” 
جكخدة الاولوية فى عد اليوم وفىتعميله وثم وان تعدينهلدو رانه قالسنه الشمسة ؟ أخطأ النصارى 
ف تعبين صوههم بأنتتعارى فقا عق السقة مكلفيب فنه تيور 
فصل وأما الاشسكال الثانى + وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراءفى الجاهاية وكان رسولالته صل الله عليه 
وس إصومهفلا ريب أنقريشاً كانت تعظ هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبةفيه وصومهمن نمامتعظيمهولكن 
اما كانوا يعدو ن بالاهلة فكان عندم عاشر امحرم فلا قدم المدينة وجدمم يعظمون ذلك اليوم و اصومونه 
فسأطم عنه فقالوا هو اليومٍ الذى نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فال نحن أحق بموسى منكك فصامه وأمم 
يصامه تقرير أ لتعظ هه و كذ واخير الاضل ألله عل يوسم أحق عمومى من اليوود فاذا ماح ويم د ألله 
كنا حل أن تقتدى رافق ايهود لاسما اذا قلنا شرع من قباناشرع لنا مالم يخالفه شرعنا ٠‏ ان قيل من أين لكر 
أن موسى صامه . قانا ثبت فى الصحبحين أن رسول اله صلى الله عليه وس لما سأ عنه فقالوا يوم عظم نبجى الله 
فنه خا لي عون وقومه فصامه موسى شك را للّه فندن نصومه فقال رسو لالنّه صلى الله علم يه وس 
فنحن احق دك بموسى منكم فصامه وأع و سياف فلا أقرم على ذلك ولم يكذبهم عل أن موسى صامه 1ك 5 
فأنضم هذا القدرالى ااتعظم الذىكان ةل الحجرتفازداد تأ كدا أحتى بععث رسو [الله صلى الله عايه بيه وس مناد 
ينادى فى الامصار بصومه وأمساك من كان أ كل والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه واس ا تقر بره 
١‏ فصل وأماالاشكال الثالث؛ وهو أن رسولالته صل النه عليه وسلمكان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزلفغرض 
رمضان فلا نزل فرض رمضان تركه فهذا لايمكن التخاص منه الابان صيامه كان فرضا قبل رمضانوحيتذفيكون 
المتروك وجوب صومه لااستحبابه و يتعين هذا و لابد لانه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل لدان الييود 
يصومونه لان عشت الى قابل للأأصومن التاسع اعزمفه وقال شالفو | البو وهيوهوا توما قلادؤووفا نعذة ا مها 
ولاريب أنهذا كان فى آخر الامر وأمافى أولالامر فكان يحبدوافقة أهل الكتابفمالم يؤمرفبه بشىءفمل أن 





١11‏ صوة يوم عورا" يا شه 








0-6 كو ونا نصومه ل كنواجا أحدا شرو انان دل اد الشجايرا تعس أو 
بقولهذا قاله عندالله بن مسءودرضى اللهعنه انه وخ ؤعليه استحياب صومهوهذا بعيد ذا نالنىصي الله عايهوسم 
حنم عل صيامه وأخبر أن صو مه يكفر السنة الماضيةواستمر الصحابة عمرصيامه ا رحينوفاته ولمير و عنه حرف 
واحد بالنهبىعنه وكراهة صومهفعم نل ك وجوبه لااستحابهفانقيل أنجد يك تاد يالمتفق على كدتهصر بح 
فى عدم فرضيته وأنهلم بفرض قط فالجواب أن حديث معاوية صرب فى نفى استمرأروجوبه وأنه الآن غير 
واجب ولابنق وجو بامتقدما منسوخا فانه لايمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه أن الله لم يكتبه علينا 
فصر ان ثانا اانه أن يكون النق عاما فى الزمان الماضى والحاضر فخص بأدلة الوجوب ف الماضى و بترك 
الب على استمرارالوجوب وجواب ثالث وهو أنه صل التهعليه وس امانق أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا 
من جهة القرآن ويدل على هذا قوله لم يكتبه علينا وهذا لابن الوجوب بغير ذلك فان الواجب الذى كتبه الله 
عل عباده هوما أخيرم 1 علهم كقوله كتب عليكم الصيام فأخير ص] الشدعايه وس أنصوم بوم عاشوراء 
يكن داخلا فى هذا المكتوب الذى كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فم| كتبه الله علينا فلا تناقض 
سن هذا وبين الامر السابق إصامه الذى صار منسوخا مبذا الصيام المكتوب يوضيح هذا وه اماسمع 
هذا بعد فتح مكة واستةرارفرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء عاو لذ يق شينوا أهرم دام والنداء يذلك 
و بالامساك لمن | كل شبدوا ذلك قبل فرض رهضان عند مةدمه المدبنة وفرض رمضان كان فى السنة الثانة من 
الهمجرة وتوق رسول الله صل الله عايه وس وقد صام تسع رمضانات ثن شهد اللامر بصامه شبده قبل نزول 
فرض رمضان ومنشهد الاخبار عن عدم فرضه شهده فى آخر الامر بعد فرض رمضان وان لم يسلك هذا الم.لك 
تناقضت أحاديث الاب واضطربت ذان قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تببيت النيقمن ن الليل وقد قال لاصيام 
1- ن لم يبيت الصيام من الل . فالجواب أن هذا الحديث عنتاف فيه هلهو من كلام النىوصل لله عله وس 
أودن وال حقصة ووائقة نا مااستدييق حفر توفي علمما معمر والزهرى وسفمان بن عمينة و يونس بن يزيد 
الابل عن الزهرى و رفعه بعضبم وأ كثر أهل الحديث يةولون الموقوف أصم وقد قال الترمذى وقد روى نافم 
عر ابن عمر قوله وهو أصم ومنهم من يصحح رفعه لثقه رافعه وعدالته وحديث عالشة أيضا روى مرفوعا 
وموقوفا واختاف فى تصحيح رفعه فان ل يثبت رفعه فلا كلام وان ثبت رفعه فعلوم أن هذا انما قاله بعد فرض 
زمفنان ولك ا خريهن لامر يصيام يوم عاشوراء وذلك تحديد حك واجب رقو |لكت كو لدو ديعا 

ثابت بخطاب فاجزاء صيام .وم عاشو راء بنية من النها ركان قبل فرض رمضان وقبل فرض التدييت من الليل ثم 
نسخ وجوب صومه برمضان وتحدد وجوب التدييت فهذه طريقة وطر يقة ثاندة هىطر بقة أحداب أ ىحنيفة رحمه 
له ان وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمر.ن وجوب صوم ذلك اليوم واجزاء صومه بذية من النهار ثم سخ 
تعيين الواجب بواجب آخر فبق حك الاجزاء بنية من النوارغير منسوخ وطريقة ثالثة وهى ان الواجب تابع للعلم 
و وجوب عاك وراء امسا عم منالنهار وحيائذ فلم يكن التبييت مكنا فالنية وجبت وقت دد الوجوب والعل به والا 
كان تكليفا #الايطاق وهو متنع قالوا وعلى هذا اذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهارأ جزأ صومه بنية مقارنة 
لحم بالوجوب وأصله صوم يوم عأشوراء وهذه طر بقة شبخنا وهىكاتراها أصيح الطرق وأقر بها الوموافقة أصول 


صوم يوم عاش وراء وما جاء فيه /1 ١‏ 





الشرع وةواعده وعايها تدل الاحاديث و جتمع شهاها الذى يفان تفرقه و يتخ لصمزدعوى النسخ بغير ضرو رة 
وغير هذه ااطر يقة لابد فيه من مخالفة قاعدة هن و اعد الشرع أو مخالفة بعض الاثار واذاكان النى صل الله عليه 
وسلمم. 1 رأهل قما* بأعادة الصلاة اأتى صلوا بعذما الى الة.لة المأسوخة اذ ذلم يباخهم و+وب التحول فك ذلك من 
لم يباغه وجوب فر ض الصوم أوم يتمكن من العلم بسبب وجوبه ل يؤمر بالقضاء و لايقالأنه ترك التبييتالواجب 
اذوجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا فىغاية الظبورو لار يب أن هذه الطر يقة أصم من طريقة من 
يقَولكان عاشوراءفرضا وكانيحرىء صرامهبنية منالنهارهم نسخ الحم م 00 
اجزاء صيامه بنيةمن النهارلان متعلةاته تابعة له واذا زال المتبوعزالت توابعه وتعلقاته ذان اجزاء الصوم الواجب 
بذية من النهارلم يكن من تعاقات خصوص هذا اليوم بل من متعلقات الصوم الواجب والصوم الواجب لم يزل 
وانما زال تعيينه فنقل منبح لاحل والاجزاء بنية منالنباروعدمه من توابع أصل الصوم لاتعيينه وأصمم من 
طريقة من يقول انصوم يومعاشوراءلم يكن واجباً قط لانه قدثبت الأآمر به وتأ كيد اللأمر بالنداء العام و زيادة 
تأ كيدهبالامر لم نكان أ كل بالامساك وكل هذا ظاهر:قوىف الوجوب و بقول ابن مسعود أنه لما فرض رمضان 
ترك عاشوراء ومعلوم أن استحبابه بتر ك بالادلة التىتقدمت وغيرهافيتعين أنيكون المتروك وجوبه فبذه خمس 
طرق للناس فى ذلك والله أعلم 

“فصل وأما الاشكال الرابع + فقن أن رول الله صلى الله عايه وسلم قال أن بيت الى قايل لأصومن التاسع 
وأله توف قبل العام المقيل وقول ابن عراس أن رمتول التاضلى ألله عليه وسلم كان ضوع اللابيع وك ابن عماس 
روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا و لاتناق نما اذ ٠‏ ن الممكن أن يصوم التاسع و يخبر أنه أن بق الى العام 
القأيل صامه ف ونا عاس أخير عن 1 الى ماعزم عامه و وعد به ويصعح الاخار عن ذلك مقمدأ 
أى كذلككان يفعل لوبق ومطاقا اذا عل الحال وعلىكل واحد من الاحتمالين لي 

بإ نصل وأما الاشكال اشاس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية 

فصل وأما الاشكال ااسسادس 4 وهو قول ابن عباس اعدد تسعا وأصبي يوم التاسع صائمافن تأمل جموع 
رواءا انلع قت انو قي لازتوال الأفكان وسعة عل |.بنعباس فانه مبجعل عاشو راء هو اليوم التاسع برقال للسائل 
حم الوم التاسع واكتنى بعرفة اأسائل أن يوم عاشووراء هو اليوم العاشر الذى يعده الناسكا جم يوم عاونا 
فارشد ااسائل الى مد الاجم مه واخوان رسو ل الله صلى الله عامه وأ أ لهوسلكان 0 
فعل ذلك هو الآ و لى واما أن يكون حمل فعله على الامر به وع:. زمه عايه فى المستقبل ويدل على ذلك أنه هو الذى 
روىصوهوا بوماق له و يؤهانعده وهو الدمووع أ درنا رسو لأللهص] اللهعايه وس بصيام بو معاشوراء يومالعاشر 
وك هذه الاثارعنه يصدقعضبأ بعضاو بِوْ بدبعضبابعضا قراتب صومه ثلاثة أ كلباأن يصام قبله بوم و بعده 
يومو ذلك أنيصاماتاسم والعاشروعايهأ كثر الأحاديث و بلوذلكافرادالعاشر وحده بالصوم وأماافرادالتاسع 
8 نقص فرم الاثاروعدم تتبع ألفاظها وطرقبأ وهو بعيدهن اللغة والشرع والله الموفق للصواب وقدسإك - 
أهل العم مسلا | آخر فال قدظبر أنالقصد مخالفة أهل الكتاب هذه العمادة مع الاتنان مهاو ذلكيحصز,أحد 
أمرين اما بنقل العاثمر الى التاسع أو بصيامهما معا وقوله اذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأامرين فتوفى 


3 نبيه صبى الله عليه وسلم عنصوم يومعرفة بعرفة وعنصيامالدهر - 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن ينبين انا مراده فكان الاحتياط صيام اليومين معا والطريقة التىذكرناها 
أصوب ان شاء الله ويموع أحاديث ابن عباس عايها دل لان قوله فى حديث أحمد المرا الووة وصور نوها 
قله و بوما بعده وقوله ىح<ديث د درنا بصيام عاثورا يوم العاشر سينكةالطر سَدَالتى الكافا و واتأعل 

. فصل وكان من هديه صل الله عليه وس 35 افطار إومء رفة بعرفة ثبت عنه ذلك ق الصحمحين وروى عنه 
أنه نيبى عن صوم يوم عرفة إعرفة رواه عنه أهل السئن وص عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذ ذكره 
مس وقد ذكر ا ومنها أن الفطر فى السفر أفضل فى فرض الصوم 
فكيف بيثفله ومنها أنذلكا ليوم كان يوم اجمعة وقد نهىعن أفراده بالصوم فأحب أنيرى الناسفطره شه تأكدا 
لبه عن خصيصه بألصوم وأن كان صومه لكونه يوم عرفة لابوم جمعة وكان شيخنذا رض ى الله عنه سلك مساك 
آخر وهو أنه يوم عيد لاهل عرفة لاجتماعبم فيهكاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون 
أهل الآفاق قال وقد أشاراى صلى اللهعليهو آلدوسل الى هذا فى الحديث الذى رواه أهل السئن يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام منى عبدنا أهل الاسلام ومعلوم ١م‏ لاهل ذلك امجمع لاجماعبم فبه واللهأعل 
3 فضل وقد روى أنه صلل أللّه عايه وسل كا نيصوم الشف الكحن كتيوا بقصدبذ[ك عذالفة الو دوال نصار 
كاق الممند وسئن النسائى عن كريب فول ١‏ تعاس قال أردلي | يفاض رضي الله عنه وناس من 9 
النى صا ل لاا الايام كان النى صلى الله عليه وسل أ كثرها صياما قالت يوم 
الميه و له وول ١‏ ماع المثر كيو انا أحب أن أخالفهم وفى صحة هذا الحديث نظر فانه من ر واب ةمد 
ابن عمر بن على بن أنى طالب 5 رم ألله وجهه وقد استذكر بعض حديثه وقد قال عبد الحق فى أحكامة من د رغ 
ابن جريح عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه انفضل اواك بى صلى الله عليهوأ له وسم عباسا فى بادية لناقال 
اسناده ضعيف قال ابن القطان هوم ذ كر ضعيف ولايعرف حال مد بن عمر وذكر حديثه هذا عن أم سلمة 
فى صوم يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصحح له وجحمد بن عمر هذا لايعرف حاله و يرويه 
عنه ابنه عبد الله بن مد بن عمر و لايعرف أيضا حاله فالحديث أراه حسنا والله أعل وقدروى الامام أحمد 
وأبوداود عن عبد الله بن بشر السلمى عن أخته الصماء أن النى صل الله عليهوآ لدوسلم قاللاتصوموا يومالسبت 
الافما افترض عليك وان لم بحد أحد الالجا كن أو عوكاعم #هالمضنة فاختلف الناس فى هذين الحد شن 
فقال مالك رحمه الله هذا كذب بريد حديث عند الله بن بشر ذكره عنه أبوداود قال الترمذى هو حددث حسن 
وقال أبو داود هذا الحديث منسو خ وقال النسانى هو حددرث مضطرب وقال جماعة ا 
وبين حديث أم سلمة فانالنبى عن صومه اما هو عن افراده وعلى ذلك ترجم أبوداود فقالباب النهى أ نبخص 
وم الب لصوم رديت خا اعرف بوم لاجد قالوأ وظريهدا أنه نبى عن أفراد يوم ابئعة بالصوم 
الا أن يصوم توما قاله أوريوها عد يدا زول الاشكال الذى ظنه من قال امبرف ع تيظم أهافبومو اففه 
لأهل الكتاب فى تعظيمه وان تضمن عالفتهم فى صومه فآن التعظم انما يكو ناذا أفرد بالصوم ولاربب أن 
الحديث لم بجى" بافراده وأما اذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظم وال أعل 
ل فصل ولم يكن من هديه صلى اللهعليهوسل » سرد الصوم وصيام الدهر بل قد قال أن من صام الدهر لاصام 


هيه ص ل الله عليه و سملم عن صيام الدهر ١‏ 











ولا أفطر وليس ماده بهذا دن صام الايام الخرمة فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت منصام الدهر و لايقال 

فى جواب من فعل احم لاصام و لا أفطر ذان هذا بِوْدْنْ بانه سواء فطره وصومه لايثاب عليه و لايعاقب وليس 

كذ اك هن فعل ماحرم الله عليه هن الصيام فايس هذا جوابا هطابقا للسؤال عن ارم من الصوم وأ يضاً ذان هذا 
عند مناستحب صومالدهر قد فعل مستحبا وحراما وهو عندهم قد صام بالنسبة الى أيام الاستحباب وارتكب 

رما بالنسبة الى أيام التحريم وفكل منهما لابقا لاصام و لاأفطر فتنزءل قوله على ذلك غاط ظاهر وأيضا 

فان أيامالتحر جم مستئناة ؛بالشرع غير قابلة للصوم شرعا فوى بمنزلة اللما ل شمرعا و مئزلة يام الحيض فلم يكنالصحابة 

ليسألوه عن صومما وقد عاموا عدم ة. ونا لصوم ول يكن ليجيبهم لولم يعاموا التحر يم بقوله لاصام ولا أفطر 

فان هذا لبس فيه سان التحر بم فبديه الذى لاشلك فيه أن صيام مور يوم أفضل من صوم الدهر و أحبالى 

ألله وسرد صيام الدهر مكر وه فانه لولم يكن مكروها لزم عق تلذنة اسا وميه أن كرزت, اح ال الله من صوم 

يوم وفطر يوم وأفضل منه لانه زيادة عمل وهذا مردود بالحديث الصحيح ان أحب الصيام الى اله صيام داود 

وانه لاأفضل مته وامأ أنيكون مساو يا له فى الفضل وهومتنع ايا وها ارج كورن فاعيا متناو الطرفيخ 

لا استحباب فيه و لا كراهة وهذا ممتنع أذ تين هذا شان الحاد كديا اها أن نكن براسيئة أوعرر ص كه بوالنه 

أعلم فان قيل فد قال النى صلى الله عليهوآ لدوسم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام را فكاما صام الدهر 

وقال فيمن صامثلاثة ايام منكل شهر ان ذلك يعدل صوم الدهر وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل 

به وأنه أم مطلوب وثوابه أ كثر من ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام قيل نفس هذا التشييه فى 

الام المقدر لا يقتضى جوازه فضلا عن استحبابه وانما يقتضى التشبيه به ى ثوابه لوكان مستحبا والدليل عليه 

من نفس الحديث فانه جعل صيام ثلاثة أيام منكل شر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر أمثالها وهذايقتضى 

أن يحصل له واب من صام ثلثائّة وستين يوما ومعلوم أن هذا حرام قطعا فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب 

على تقدير شروعية صرام ثلئاثة وستين يوما وكذلك قوله فى صيام ستة أيام من شوال أنه يعدل مع صيام 

رمضان السنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فبذا صرام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلثاثة وستينيوما 

وهو غير جائز بالاتفاق بل قد بجى *“مثل هذا فم| يمتنع فعل المشيه به عادة بل يستحيل وابما شه به من فعل ذلك 

على تقدير امكانه كقوله لمن سأله عن عمل دول الحياة هل تستطيع أذا خ خرج اجاهد أن تقوم و لقان 

تصوم و لاتفطر ومعلوم أنهذا متنع عادة كامتذاع صوم ثلهائة وستين بوما شرعا وقد شبه العمل الفاضل بكل 

منهما بزيده وضوحا ان أحب القيام لى الله قبام داود وهو أفضل من قيام اللي كله بصريح السنة الصحيحة وقد 
مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح فى جماعة يمن قأم الادل كله ذانقيلفها: تقولونف حديث أى مودق الاشغرى 

منصام الدهر ضيقت عليه جهام حتى تكون هكذا وقيض كفه وهوفى مسند أحمد نافد اختان تميق فنا 

الحديث فقيل ضيقت عليه حصرا له فيبا لتشد .يده على نفسه وحملهعليها و رغبته عن هدى رسو لالله صلى لله عليه 
ظ وآلهوسل واعتقاده أنغيره أفضل منه و قال آخرون بل ضيقت عليه فلا يق له فيبا موضع و رجحتهذمالطائفة 
هذا التأويل بان الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشبوات وطرقبا بالصوم ضيق الله عايه النارفلا يبق له فيبا 
مكان لانه ضيق طر قبا عنه و رجحت الطائفة الا ولى تأو يلها بان قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه وأما 

؟؟ - زاد المعاد اول 


ا هديه صلى الله عليه ومسل فى الاعتكاف 
التضبيق عليه فلا يكون الا وهوفيبا قالوا وهذا التأويل موافق أحاديث كراهة صوم الدهر و أن فاعله بمنزلة من 
م يصم والته أعلم 
1 فصل وكان صل ألله عليه يه وسلم يدخل على أهله فقول هل عندم شى” ذانقالوأ لا قالالى اذا صاهم فينشىء 
النية التطوع من ايارو كان احانا ينوى صوم التطوع ثم يفطر لعد أخبرت عنه عائشة رضى اللّهعنها هذا وهذأ 
فالاول فى ححبح مل والثانى فى كتاب ب النساق وأما الحدرث الذى ق السان عزعائش ة كنت آنا وتحفضةصا متي 
فعرض لنا طعام اشتب ناه ذاكلنا منه جاء رسول الله صلى الله عليه و آله وسل فبدرتى اليه حفصة وكانت ابنة أبيها 
فقالت يارسول الله انا كنا صاتمتين فعرض لذا طعام اشتبيناهفا كلنامنه فقال اقضيا يوما مكاندفبو حد يشمعلول 
قال الترمذى ر واه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر و زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى 
عن عائشة مر سلا ل يذ كروا فيه عنعروة وهذا أصمو ر واه أبو داود والنسائى عن شر يك عن زميل مولمعروة 
عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائى زميل ليس بال مشبور وقال البخارى لا يعرف ويية من عروة 
ولالة مرريك من زميل و لا تقوم بهالحجة وكانصلى ألله عليه و و آله وسل اذاكانصاتما ونزل على قوم أتم صيامه وم 
يغطركا دخل على أمسليم فأتته تمر ومن فقال أعيدوا سمنكم فى سقانه و رك فى وعائه فافى صائم ولكن أمسلم 
كانت عنده بمنزلة أهل ينه وقد ” نت عنه فى الصحيح اذادعى أحدم الى طعام وهو صاكم فايقل الى صائم وأما 
الحد, ث الذى رواه ابن ماجه والترمذى والب مبقعن عائشة رضى الله عنمأ ترفعه من نز ل على قوم فلا يصو من تطوعا 
الا باذنمم فم فال الترمذى هذا الحديث منكر لا حرف أعدوا دا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بنعروة 

فصل . :- وكان من هديه ص| ىاللهعليه وسلم كراهة تخصيص يوم اجمعة بالصوم فعلا منه وقولا فصح النهى عن 
أفراده بالصوم من حديث جابر نعبد اللهوأى هريرة وجويرية بنت الحرشوعبد الله نمسعود وجنادةالازدى 
وغيرم وشرب يوم اجمعة وهو عل المنبر يريهم أنه لايصوم يوم اجمعة ذ كره ه الامام أحمد وعلل المنع من صومه 
باه يوم عبد فروى الامام أحمدمن حديث أفى هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمهو! له وس يومامعة يوم 
عيد فلاجعلوأ يوم عند بو ص يامكوالا أن تصومو أقيله أو بعده ذان قل فيوم العيدلايصام معماقبله و لا بعده 
قل لما كان يوم جمعة 0 بالعيد 8 من شه النهى عن تحرى صيامه فاذا دام ماقبله أو ما بعده لم يكن قد 
تحرأه وكانحكده حم صوءالشبر أو العشر منه أو صوميوم وفطر يوم أو صوميومعرفة وعاشوراء اذا وافق يوم 
جمعة فانه لامكره صومه فى شىء من ذلك فان قيل فا تصنعون حصديث عبد الله بن مسعود قال مارأيت رسول الله 
صل الله عليه و آله وسل يفطر فى يوم الجمعة رهاه أهل السئن قيل نقبله ا نكان بحا و بتعين مله على صومه 
مع ماقبله أو بعده ونرده انل يصح فانه من الغرائب قال الترمذى هذا حديث غر يب 

فصل فى هديه صل اله عليه وس فى الاعتكاف + لما كان صلاح القاب واستقامته على طريق سيره الى الله 

تعالى متوقف| على جمعيته على الله ولم شعثه باقباله بالكلمة على الله تعالى فان شعث القلب لابلبه آلا الاقبال عب الله 
تعالى وكان ذضول الطعام والشرابوفضول مخالطة الانام وفضول الكلام وفضو [النام مما بز يدمشعثاو يشتته 
فكل واد ويقطعه عن سيره الى الله تعالى أو يضعفه أويعوقه و يوقفه اقنضت رحمة العزيز الرحبم بعباده أن شرع 
لم من الصوم مايذهب فضول الطعام والشراب و يستفرغ من القاب ب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره الى 





هديه صل الله عليه وس مم فى الاعتكاف ١/١‏ 

لَه تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العيد فى دنياه وأخراه ولا يضره ولا ,مّطعه عن مصا 1ه العاجلة 
والاجلة وشر ع لهم الاعتكاف الذى مقصوده وروحه عكوف القلب عل الله تعالى وجمعيته عله والخلوة به 
والانقطاع عن الاشتغالبالحاق والاشتغالب» وحده سبحانه بحسث يصير ذ كره وحبه والاقبال عايهفى ل هموم 
القاب وخطراته فيستولى عليه بدلحا و يصير الهم بدكله وا لخطرا ت كلما بذ ؟ ره والفكرة فى تحصيل 0 
يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلاعن أنسه بالخلق فيعده بذلك لانسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا أنيس له 

و لامابفرحبه سواه فهذا مقصود الاعتكاف الاعظم و لما كان هذاالمقصود انما يتم مع الصو م شرع الاعتكافف 
أفضل أيام الصوم وهو العشر الاخير من رمضان ولم ينقل عن النبى صل الله عليه وآ لموسل أنه اعتكفمفطرا 
قط بل قد قالت عائشة لااعتكاف الا بصوم ولميذكر الله مسحانه الاعتكاف الا مع الصوم و لا فعله رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس الامع الصوم فا اقول الراجح فى الدليل النى عليه جمبو رالسلف أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف وهوالذىكان يرجحه شيخ الاسلام أبو العباس بن نيمية وأما الكلام فانه شرع للامة حبس اللسان 
عن كل ماللا نفع فى الاخرة. .وأمافضولالمنام ؤأنه شرع هر من قام ادل ا أفضل السعور: وأحمده عاقئة 
وهوالسبر الخويط اذوه ةالقليوالبدن ا ومدذاووتاضةأريا ار ياضات والسلوك 
على هذه الاركان الاربعة و أسعدهم بها من سلك فببا المنهاج النبوى اللمحمدى ولم ينحرف انحراف الغالين ولا 
قصر تقصير المفرطين وقد ذكر ناهد يدص ألّهعليه وأله وس فى صيامه وق امه وكلامه فلنذ كر هديه فىاعتكافه 
كان صبىالله عليه وس يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه فى شوال 
واعنكف مرة فى العشر الأول ثم الاوسط م العشرةالآخيرة , لتم سليلة القدرثم تمين له أنها فى العشر الآخير 
فداوم على اعتكافه حتى لحق بربهعز وجل وكان يأمى بخباء فيضرب له فى المسجد يخلو فيه بربه عزوجل وكان 
اذا أراد الاعتكاف صلل الفجر ثم دخله فامس به مرة فضرب فامى أز واجه باخبيتين فضر بت فلا صلى الفجر نظر 
فرأى تلك الاخية فامر خرائه فَوض وترك الاعتكاف فى شبر رمضان حتى اعتكف ف العشر الاول منشوال 
وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام فلباكانف العام الى قبض فيه اعتكف عشرن يوما وكان يعارضهجبريل 
بالق رآنكل سنة مرة فليا كان ذلك العام عارضه به مرتين وكان يعرض عليه القرآن أيضا فىكلسئة مرةفعرض 
عليه تلك السنة مرتين وكان اذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لايدخلبيتهفىحالاعتكافه الا ل+اجة الانسان 
وكان يخرج رأسه من المسجد الى يبت عائشة فترجله وتخسله وهو فى المسجد وهى حانُض و كانت بعض أزواجه 
و ره وهو معتكف فاذا قامت تذهب قام معبا بو صلبا يقليها وكان ليلا و تاشر امرأة من نسانه وهومعتكف 
لا بقبلة ولاغيرها وكان اذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريرهفى معتكفه وكان اذا خرج لحاجته مر 
بالمر يض وهو على طريقه فلا يعرج له ولا يسأل عنه واعتكفمرة فى قبة تركية وجعل على سدتها حصير | كل 
هذا تحصيلا لمقصود الاعتكافو روحه عكس مايفعله الجبالمن اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائررن 
وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوى لون والله الموفق 

فصل فى هديه صل الله عليه وس فحجهوعمره .+ اعتم رص الله عليه وسل بعد الحجرة أربع عم ركأين فيذى 
القعدة الأ ولى عمرةا1دببية وهى أولن سنة ست فصده المشركون عن البيت بنحر البدن حيث صد بالحديبية 


اا هديه صل الله عليه ومسل ف حجه وعمره 


وحلقهو وأككابه رؤسبم وحاوأ من أحرام مهم و رجع من عامه الى المدينة الثانية عمرةالقضية ف العام المقبل دخابا 
ام ثلاثامخر ج بعد اال عمرته واختاف هلكانت قضاء للعمرة التى صد عنها فى العام الماضى أم عمرة 
مستأنفة عل قولين للعلماء وهمار وابتان عن الامام أحمد أحدهما أنها قضاء وهو مذه بأى حنيفة ر حمه اللهوالثاى 
لست بقضاء وهوقول مالك رحمه الله والذين قالوا كانت قضاء احتجوا با' نبا ممت عمرة القّضاء وهذا الاسم تابع 
للح قال أخرو ن القضاء هنا من المةةاضاة لانه قاضى أه لمك عليها لا انه من قضى يقضى قضاء قالوا ولهذاعيت 
و لور الذنصدوا عنالبيت كا: وا ألفا وأر بعماثة وهؤلاءكليم لم يكو نوا معه فى عمر' ةالقضية ولوكانت 
قضاء لم يتخاف منهم أحد وهذا القول أصح لان رسول الله صى لله عليه و اله 0 من كا نمعه بالقذ ا * 
الثالثة عمر نه 0 فليا مع حجته فانهكان قارنا لضعة 01 001 ها عن قرب أن اء الله الرايعة تمرتهمن 
الجعرانة لاخرج الى نين مرجع الممكةفاعتمر من الجعر انة داخا؛اليهافؤ الصحر محدينع نأسين .مالك قالاعتهر 
رسو [الته صا والتهعايه وآله وس أربع عد كلرن فى ذىالقعدة الاال: تى كانت مع حجته عرو مو اخدية انود 
الحدسة ؤذىالقعدة وعمرة منالعامالمقبل فى ذىالقعدة وعيرة من الجعرانة حيث قد م غناكم حنيزق ذىالشعدة 
وعمرة مع حجته ولم يناقضهذا مافى الصحيحين عن البرأ* بن عازب قالأعتمر لان صل الله عليهو أ له وس 
فى ذىالقعدة قبل أن يحب مرتين لانه أراد العمرة المفردة المستقلة التى تمت و لار يب |نهما اثتتان فان عمرة القران 
لم: 5 ن مستقلةوعمرة الحديدية صدعنها وحيل بينه وبين اتمامبا و لذلك قال ابن عبا ساعتمر رسو [الله صل الله 
عامه وآله وس أربع عمر عمرةالحدبية وعمرةالقضاء دن قابل والثالثة من الجعرانة ولاب مع حجته ذ كردالامام 
أحمد ولاتناقض بين حديث أنس انبن فى ذىالقعدة الا التى مع حجته و بين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر 
رسولالله صلل ١‏ لله له عايه وآ له وس الا فى ذىالقعدة لان مدا عمرة القر انكانق 25 القعدة ونباشا كانق ذئ 
الحجة مع انقضاء الحج فء فعائشة وابنعماس أخيرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقَضائها فاما قولعبدالله بنعمران 
ل يه اعتمر أربعا احداهن فى رجب فوم منه رضى الله عنه قالت عائشة لما بلغبا ذلك 
رحم الله أباعبدالرحمنمااءتمر رسولالته صلى الله عليه وآ له وسل عمرة قط الاوهوشاهد ومااعتمرقرجب 
ا اه هالت جردت مع رسو لاله صلى لله عليه وآ له وسلٍ فى عمرة فى رمضان 
ذافطروصمت وقصر وأتممت فقلت بالى وأى أذ ارت وصمت وقضرت وأتممت فقا لأحسنت ياعائشة فهذا 
الحديث غاط فان رسولالته صلى التهعايه وآ له وسل لم يعتمر فى رمضان قط وعهرهمض.وطة العدد والزمانونحن 
تقول يرح الله أم المؤمنين مااعتمر رسو لالد صى الله عامه و ١‏ له وسلٍ فى رمضان قط وقد قالت عا" 'شة رضى أللّه 
عنبالم يعتمر رسولالته ص النه عليه وآ له وس الافىذى القعدة رواه ا بن ماجه وغيره و لاخلا فأن عمره لم تزد 
على أر بع فلوكان قد اعمر فى روعت لب6: ع ينا رمن قو اي لضان لكلكينها الذان يقال ب.ضبن 
ف رجب و لعضبن ف رهضان وبعضهن فى ذى القعدة وهذا ميقع وامما الواقع اعتماره فذى القعدة يا قال أنس 
رضى الله عنه وابن عباس رطى الله عنه وعائشة رضى الله عنها وونا ون ابو داوة ف طلئة عن عالشة أن النى 
صلى كلدو لؤسم اععتمر فى شوال وهذا انكان نموظا فلعله فى عمرة الجعر انة حين خر ج فى شوال ولكن 
انما أحرم بها فى ذى القعدة 


هديه صلى الله عليه وس ل حجه وعمره ١‏ 





+ فصل + ول يكن فى عمره عمرة واحدة خارجا منمكة 5م يفعل كثير من الناس اليوم واما كانت عمره كلها 
داخلا الى مكة وقدأقام بعد الوحجى مكة ثلاثة عشر سنة لم ينةلل عنه أنه اعتمر خارجا من مك فى لك المدة أصلا 
فالعمرة الى فعلما بول الله صل الته عليه وأ لدوسلم وشرعها فهى عمرة الداخل لممحة لاعمرة من كان مبا هه 
الى الحا ل ايعتمر ول يفعل هذا على عهده أحد قط الاعائشة وحدها من سنسائر من كانمعه لام كانت فك أهلف 
بالعمرة لخاضت فامرها فادخلت احج على العمرة وصارت قارنة وأخيرها أن طوافها بالببت و سن الصفا والمروة 
قد وقع عنحجته| وعمرتها فوجدت نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقاين دانبق كن اتات و 
0 بشرك وتر جع هى بعمرة قى ضمن حجت,ا فامر أخاما أن يعم رهامن التنعم تطييبا لقلا ولملعة رز قوم 
ق تاك الميحة و للا لخدن كان هده فد نيه م ووطةا وف ا ار أله تعالى 

2 . دخل رسول الله صل الله عليه وآ الوم مكة بعد جره تمي يراض شوى الرة الاو ل وام ول ال 
اليو ود ل عن الدخول المبأ أحرم ىأر يع منن منالميقات لاقيله فاحرم عام الحديبية من ذى الحايفة > 3 
0 آارة الثائية فمَضى عمرته وأقام مبا ثلاثا م خرج ثم دخلا المرة الثالثة عام الفتتح ى رمضان بغير احرام 
كم خخرج منها الى حنين ثم دخاها بعمرة من ال 1 راد هتلعج رد اح لس رع ع مس 

1 الجعرانة لسري ا ل ها أحرم مها فى حال دخوله الى مكة ولما قضى عمرته ليلا رجع من 
فوره الى الجعرانة فبات بها فلما أصبسم و زالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جامع الطر يق ولمذا خفيت 
هذه العمرة على كثير من الناس والمقصود أن عمرهكلها كانت فى أشبر الحبج غذالفة لمدى المشركين فاتهمكانوا 
يكرهون العمرة فى أشبر الحج و يقولون هى من أخْر الفجور وهذا دليل على أن الاعتار فى أشبر الح أفضل 
منه ورجب بلا شلك وأما التفضيل بينه و بين الاعتهارفى رمضان فوضع نظر فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما 
فاتها الج يعد إن تك تروك ان و اجوها عه فشان تند امحيجة روا كنا فقد اجتمعفىعمرة رمضان 
أفضل الزمان و 0 البقاع و لكن لم يكن الله ليختار انييه صلى الله عليه وسل فى عمر«الاأولى الاوقات وأحقها 
بها فكانت العمرة فى أشبر الحج نظير وقوع الحم فى أشبره وهذه الاشبر قد خصها الله تعالى بده العبادةوجعلبا 
وقتالها والعمرة حبج أصغر ا | أش. بر الحج وذو القعدة أوسطيا وهذا مما تتخار الله فه ف نكان عنده 
سرغل وقد ال ود فاك أن رسا الله صلا له عليه وأ له وسلم كان 1ن ا دات ماهو 
أثم من العمرة ول يكن يمكنه | 0 تلك العاذا سه ونين العمزة فاخ الخيرة ال 1 ج ووفر نفسه على 
تلك العباد ا عاق لوكي للك اعدو ال افة فة بهم فانه لواعتمر فى رمضان لبادرت أالامةالى 
ذلك وكان يشق عام الع بن الع راصو ورعالا: سمح أ كثرالنفوس بالفطر هذه العبادة حرصا على 
عون العو روطو زمفان فتحصل المشقة فأ خرها الى و أشير الم وقدكان بترك كثيراً من العمل وهو حبس 
أن يعمله خشية المشقة عامهم ولما دخل البيت خرج منه حز 1000000 اى أخاف آنآ كون 
قد شقّقت عا ل أمتى وهم أن يسزل إساسق مع سقاة زمزم للحاج نخاف أن يغاب ب أهلها على سقابتهم بعده والشهأعلم 
١‏ فصل رحد وضاتم جه وسلم أنه توق الم لسن الامرة واحدة ول يعتمر فى سئة مرتين وقد ظن 
بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتين واحتبع بما رواه ه«أبو داود فى ستنه عن عائشة أن رسول التهصلى الله عليه 


3 هديه صل الله عليه وس ل فى حجه وعمره 


وآله وسلم اعتمرعمرتين عمرة فى ذى القعدة وعمرة فى شوال قالوا وليس المراد بها ذكر مجموع مااعتمره فان 
أنساً وعائشة واين عباس وغيرهم قد قالوا أنه اعتمر أربع عمر فعلم أن مرادها به اك اع ا من 
ذى القعدة وهرة فى شوال وهذا الحديث وهم وان كان محفوظا عنها فان هذا لم يقع قط فانه اعتمر أربع عمر بلا 
ريب العمرة الأو ىكانت فوذى القعدة عمرة الحديبية ثم لم يعتمر الى العام القابل عمرة القضية فىذى القعدةكم 
رجع الىالمدينة و لبخرج الىمكة حتى فتحها سنة تمان فىرمضان ول يعتمر ذلك العام ثم خرج الى حنينوهزم الله 
أعداءه فرجع الممكة وأحرم بعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة م قالأنس وابن عباس فتى اعتمرفشوال ولكن 
لق العدوؤشوا ال وخرج فبه من مكة وقضى بار بن أمر العدوفى ذى القعدة ليلا و إبجمع ذل كالعام 
للع وم ومزله غناية بايامه وسيرته وأحواله لايشك ولابرتاب فى ذلك فان قبل فبأىثىء 
يستحبون العمرة السنة مرارا اذالم وا لتم نالنىص ل الله عليه وأ الموسلاقيل وواعكا هذه اليالة فقا 
مالك ل ان عاد ةا كف صيرة اعدو تاهما فنك كارا الو ان ةا لمم رقم اسن 
الف فى الشقهرارا ولاق اللرار رضحو انل كران يردن وقنا متا وه شاه توق فرق لأأذوى أن 
بمنع أحد من التقرب الى الله بثنىء من الطاعات و لامن الازدياد من الخير فى موضع ولم يأت بالمنع منه نص وهذا 
قول الجمبور الا أن أباحنيفة رحمه اله تعالى استثنى خمسة أيام لايعتمر فيها يوم عرفة فقويوم انحر وأيام التشريق 
واستثنى أبو يوسف رحمه التهتعالى .وم النحر وأيام التشر يق خاصة واستثنت الششافعية البائت بمبى لربى أيام 
ا أعلأ م المؤمنين وكان أنس اذا جمم 
رأسه خرج فاعتمر و بذك ر عن على رضى الله عنه أنهكان يعتمرف السنة مرارا وقد ةالصل الله عليسهو أ له وس 
العمرة الى العمرة كفارة لا بينهما و يكنى فىهذا أن النى صل الله عليه وآله وسلم ترا ار ات دري 
ع ال كات أهلتكها وذلك فى عام واحد ولابقال عائشة كانت قد رفضت العمرة فبذه التي أهلت مها من 
التنعم تضا “عنها لان العمرة لا.يصح رفضهاوقدقال لاالن صلل التمعليه وأ له وس يسعكطوافك لعج كوعمرتك 
وق لفظ حللت منهما جميعا فان قبل قل 00 5 أندصلى الله عليه وآ لموسل قاللها ارفضىعمرتك 
وانقضى رأسك وامتشطى و فى افظ آخر انقضى رأسك وامتشطى وف لفظ أهلى بالحبج ودعى العمرة فهذا صريح 
فى رفضها منوجبين ١‏ أحدهما قوله ارفضبا ودعببا ٠‏ والثاتى أمره لها بالامتشاط قبل معنى قوله أرفضيها اترى 
أفعاكا والافنض ار علا و كز ى قححة مدرا ويكعين أن كان هذا ذل اذ قر نااك تنا ها لماتض داعال 
الحج وقوله يسك طوافك لحجك وعمرتك فبذا صر يح أن احرام العمرة لم يرتفض وانما رفضت أعالها 
والاقتصارعليها وأنها بانتقضاء حجبا انقضى حجبا وعمرتها ثم أعمر ها من التنعم نظما لقلا اذ تأى' الخمارة 
مستملة كصواحاتها و يوضح ذلك ايضاحاً بينآماروى بور يع ور حتت افر وي عرز راقم 
خرجنا مع رسولالته صلى الله عليدوا له وسلم فى حجة الوداع ؤت لم أزل حائضا حتى كان 2 عرفة ة ول أهل 
الا بعمرة فأ منى رسول الله ص! الله عليه مول أن أنقض رأنى واتشط وأهل المج وأزركالمرة ةقالت 
ففعات ذلك حتى اذا قضيت حجى و ل 
أن أعتمر من التنعم مكان عمرق التى أدركنى ال ج ول أحل م منها فبذا حديث ف غابة الصحة والصراحة انهالم 


حص لعو يو اند ر 001 1 ه/ا١‏ 





ال رن عدا 7 أبشيت نر مه + مهأ دج تى أدخات عليبا الج ج فبذا خبرهاأ 211 
صل الله عليهو أ له وسل لها كل منهم اراك الاح دياك ترقت د تراص لله سر شويج لسار 
العمرةكفارة لما بين,ما والحم المبرور ليس له جزاء الا الجنة دليل على التفريق بين الحج والعمرة فى التكرار 
وتنبيه على ذلك اذ لوكانت العمرةكالحج لاتفعل فى السنةالامرة لسوى بينبماولم بفرةا و رو ىالشافعى رحمهالله 
عنعلى رطوالله عنه أنه قال اعتمر ىكل شبرمرة و روىو كيع عن اسرائ لعن سويد بن أفى ناحية ع نأب جعفر 
قال قال على رضى اللّه عنه اعتمرفى الشبران أطت مرارا وذ كر سعيد بن منصور عن سفيان بن ألى حسين عن 
فقن :ل أن أن أ ساعن اذاكان بمكة جم راج خرج الىالتتعيم واعتمر 

: فصل فى سياق هديه صلى اللهعليه وآ لموسِ فى حجته. + لاخلاف أنه ل > بحس بعد ثجرته الى المدينة سدوى حجة 
اج ا فر وى الترمذى عن جابر 
أبن عبد الله رضى الله عنه قال حج النى صلى الله عليه و آله وسلم لافيت عن دن أن مباجر وحجة بعد 
ما هاجر محعع ال 0 تك دنان اماف ت تدأ يعنى المخارى عنهذا 
ذل ب رفه من حديث الثورى وق روابة لا بعد هذا الحديث حفوظا ولا نل فرض الج بادورسولاقاصى أله 
لواو لون غير تأخيو فآن فرفتق 11 جٍُ ج تأ أل متش مع أوعشر وأما قوله تعالى وأتموا الحبج 
والعدرة لله ؤانها وان نزلت سنة ست عام الحديبية فايس فيبا فراضة ل واتما فيا الام باتمامه واتمام 
العمرة بعد الشر وع فيهما وذلك لايقتضى وجوب الابتداء فان قيل فن أبن 3 تأخين زول 'فرضيه ال التاسعة 
أو العاشرة قولىلان صدردورةآ ل عمران نزل عامالوفود وفهقدم وفدنجران على رسول التهصي التهعايه وآ لدو سم 
وصالحبم على أداء الجزية واللجزية انما نزلت عام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر سورة آل عمران وناظر أهل 
الكتاب ودعاهم الىالتوحيد والمباهلة و يدل عليه أن أهلمكةوجدوا فنفوسهم بما فاتهممن التجارةمن المشركين 
لما أنزلالله تعالى ياأمم الذين آمنوا اا المشركون نجس ذلا يقر بوا السجد المرام بعد عاممم هذا فأعاضهم 
الَهتعالى من ذلك بالجزية ونز ول هذه الايات وا هناداة بها أماكان فى سنة تسع و بعث الصديق يؤذن بذلك فىمكة 
فى موأسم الحج وأردفه بعلى رذى الله عنه وهذا الذى ذ كرناه قد قاله غير عاط ساسرات اعز 

:“فصل ولما عزم رسو لاله صلىالته عليه وسلم”: على الح جأعلم الناس أنه حاج فتجرز وا لاخر و جمعه وسمع بذلك 
من حول المد ينة فقدموا يريدون الحجج مع رسول الله صل الله عليه [. 00 وق الطريق خلائق لاحصون 
فكانوا من بين يديه ومن خافه وعن بمينه وعن شماله مد البصر وخرج من المدينة نهارا بعد الظبرلست بقينمن 
ذى القعدة بعد أن صل الظور بها أر بعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام و واجباته وسننه قالا .بنحزم 
وكان خروجه يوم المزيس . قلت والظاهر أنخروجهكان يومالسبت واحتمج | بن حزمعل قوله بثلاشمقدمات 
احداها أن خروجهكان لست بقين من ذى القعدة . والثانية أن استبلال ذى الحجة كان يوم اليس . والثالثة 
أن يومعرفة كانيوم لجمعة واحتج على أن خر وجهكان لست بقين من ذى القعدة كارؤف الخارئ ف حد رف 
|.نعباس انطلق النىص !الله عليه و | له وس من المدينة بعد ماترجل وادهن فذ كر الحديث وقال وذلك نس 
بقين من ذى القعدة قال ابن حزم وقد نص ابن عمر على أن يوم عرف ةكان يوم اجمعة وهو التاسع واستبلالذى 





١‏ ححه صأ ل 














10 افك لله شين فاخ ذى القعداة يوم الاربعاء فاذ ررح يك ل ا دق القعدة كان . 
يوم اليس اذ الباق بعده ست لمال سواه و وجه مأ اخترناه أن الحدريث صر ب فى أنه خرج خنس بقين وهى يوم 
السبت والأاحد والاثنين والثلاثا والاربعا* فبذه خمس وعلل قوله يكون خروجه لسبع بقينفانلم يعد يوم 
الخرو كان لست وأمهما كان فبوخلاف الحديث وان اعتبر الليالىكان خروجه لسست ليال بقين لالحنس فلا 
يصح اجمع بين خر وجه يوم | لخزيس وبين بقاء سيفن القر ر البتة مخلاف مااذا كان الخروج يوم السب ت كان 
الباق بيوم الخروج خم بن بلاشك و يدل علة أنال بى صل الله عليه وأ له وسلم ذ كر لهم فى خطبته شأن الاحرام 
وما يلد س ارم بالمد بنة عإ لممنيره والظاهر أن هذا كانيوم امعد :لانه لمينقل أنه جمعهم ونادى وو مور خط 
وقد شبد ابن عمر رضى أللّه عنها هذه الخطبة بالمدينة على منيره وكان من عادته صل الله عايه و[ آله وسل أنيعلمم 
فى كل وقت ماحتاجو زاله ا ذا حضر فعله فأو لى الأأوقات بهامعة التى 7 إلى خروجه والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة 
وبينه ويا بعض يوم من عير ضرو رة وقد اجتمع'ليه الخلق وهو أحرص الناس عل ىتعليمهم 0 
ذلك المع العظم اع ينه وبي الحج كن بلاتفوي وا أعل ولماعلٍ أ, بو مد بن حزم أن قول ابن 

رضى اله عنه وعائشه رضى ألنه عنه| خرم ا لس بقين من ذىالقعدة لايلة ثم على قوله ا امه 
منذى الحلفة كان لخنس قال وليس بينذى الدايفة و بين المدينة الا 11 ض تعد هذه الارحلة القرسة 
لقلتها و بهذا تأتلف جميع الأحاديث قال ولوكان خروجه من المدينة نس بقين لذى القعدة لكان خروجه بلا 
شك يوم المعة وهذا خطأ لانالمعةلاتصل أربعا وقد ذكر أنس أنهم صاوا الظبر معه بالمدينة أر بعا قالو.بزيده 
وضوحا حم ساق من طريق البخارى حديث كعب بن مالك قا كان رسول الله صبل الله عليه و أله وسلم يخرج فى 
5000 اليس وؤ. لفظ اخن أن :وول الله صل الله عليه و أله وس لكان يحب أنيخرج بوم 
الزيس فيطل خروجه يوم اجمعة لما ذ كرنا عن أنس و بطل خروجه يوم السبت لانه حيتئذ يكون خارجافن 
المدينة لاربع بقن منذىالقعدة وهذا مال يقله أ<د قال وأيضا قد صح مبيته بذى الحليفة الليلة المستقبلة منيوم 
'خر وجه من المدينة فكانيكون اندفاعه من ذى الحليفة يوم الاحد يعنى لوكان خرو جه يوم السبت وصحمييته 

بذى طوى لملة دخوله مك وصمم عذه أنه دنخاما ع را 2 ال ره رن و ل 
مكل سعة أيام لانهكان يكون خارجا من المدينة لوكان ذلك لأاربع بقين اذى القعدة واستوى على مكة لثللاث 
خلون لذى الحجة وى استقبال اللملة الرابعة فتلك سبع ليال لامزيد وهذا م باجماع وأص م قله أحد قصمم 
ل ويك كان اليك فيه انف لد كوا لفت الروايات كلها وانتق التعارض عنها تحمد الله اتتهى . قات هى 
متألفة متواففقة والتعارض منتف عنبامع خروجه يوم السبت و يزول عنها الاستكراه الذى أوها عليه ما ذ كر نأه 
وأما قول أنى مد بن حزم لوكان خروجه من المددينة لنس بقين من ذى القعدة لكانخروجه بوم أجمعة الىأخره 
فخير لازم بليصح أن يخرج نس ويكون خروجهيومالسبت والذى غ رباعم د أنه رأىالراوى قدحذف الناء من 
العدد وهى| عماتحذف معالمؤنث ففبم نس ليالبقينوهذااما يكون اذاكانالخروج يوم جمعة فلوكان يومالسبت 
لكان لأربعليالبقين وهذا بعينه ينقلب عليه فانه لوكان خروجه يوم الخزيس لم يكن نس لا لبقينوا ممايكو ن لست 
ليالبقين ولهذا اضطر ال ىأن يؤولالخرو جالمقيد بالتاريخالمذكور بخمس عل الاندفاع منذى الحليفة و لاضرورة 








تار هخر وجه صل الله عليه وسلم من المدينة | ١‏ 
له الى ذلك اذ من الممكن أن يكون شهر ذى القعدةكان ناقصا فوقع الاخبارعن تاريخ الخرو ج بخمس بقين منه 
بناء على المعتاد من الشبر وهذه عادة العرب والناس فى توا ريخهم أن بو رخوا بما بق من الشبر بناء على كاله “م بقع 
الاخبارعنه بعسد انقضائه وظهو ر نقصه كذلك لثلا يختلف علبم التاريخ فيصح أن يقول القائل يوم الخامس 
والعشري نكتب نس بقين ا ل ع الخروج 
َال ب اذااجتمعت الليالى والايام فى الا دح غلبت لفظ اللدالى لانبا أول الشبروهى أسبق من اليوم فنذ كر 
الل ومرادها الآيام فيصح أن يقال لاس بقدين 006 ويذكر لفظ العدد باعتبار اليل فصح حيتذ أن 
وج ل رنوت لطر با سد ا لل 11 د قط الا يوم اليس 
وانما فيه ان ذلككان أ كثرخروجه و لاريب أنهلم يكن يتقيد فى خروجه الى الغز وات بوم انيس . وأما 
قوله لوخر ج يومالسبت لكان خارجالأآربع فقدتبي نأنه لايلزم لاباعتبار الليالى و لا باعتبار الأايام . وأما قولدان 
بات بذى الحليفة الليلة المستقبلة من يومخر وجه من المدينة الى آخره فانه يلزم منخر وجه يوم السبت أن تكون 
مدة سفره سبعة أيام فبذا يحب منه فانه اذا خرج يوم السبت وقد بق من الشبر خمسة أيام ودخل مك لأاريع 
مضين من ذى الحجة فبين خروجه من المدينة ودخوله مك نسعة أيام وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه فان 
الطريق التى سلكبا الى مكة بين المدينة و يينها هذا المقدار وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير و لاسما مع 
عدم انهامل والكجاوات والزو امل الثفال والله أعلم ٠‏ عدنا الى ساق حجه فصو الظبر بالمدينة بالمسجد أر بعأ 
“م ترجل وادهن ولبس ازاره و ردأ وخرج بين الظبر والعصر فبزل بذى الحليفة فصل نا لضت ر تسن 3 
مما وصلل بها المغرب والعشاء والصبح والظبر فصل بها خمس صلوات وكان نساؤه كلبن معه وطاف عليرن تلك 
الليلة فما أراد الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامهغير غسل الماع الاول ولم يذكر ابن حزم أنه اغنسلغيرالغسل 
الأول للجنابة وقد ترك بعض الاس ذكره فاما أن يكون تركه عمد لانه لم يثبت عنده واما أن يكون سبوامنه وقد 
قال زيد بن ثابت أنه رأى النبى صلى الله عليهو آله وس تجرد لاهلاله واغتسل قال الولو حتت رق عد قر ب 
وذكر الدارقطنى عن عائشة قالتكان رسول الله صلى الله عايه وآله وسلٍ اذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى 
واشنان ثم طببته عائشة ببدها بذر برة وطبب فيه مساك فى بدنه وراسةاحق نونعي ادك بر مقارقة 
ولحيته ثم استدامه ول يغسله بم لبس ازاره و رداءه ثم صلى الظبر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة فى مصلاه 
ول ينقل عنه أله صلى للاحرام رحكعتين غير فرض الظبر وقلد قبل الاحرام بدنه نعلين وأشعرها 
فى جانبها الابمنفشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها وانما قلنا أنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة 
صريحة فى ذلك . أحدها ما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صل الله عليه و آله وسلٍ 
فى حجة الوداع بالعمرة الى الحبج وأأهدى فساقمعه الهدىمن ذى الحليفةو بدأ رسول التّهصل الله عليه وآ لموسل 
فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج وذ كر الحديث . وثانمها ما أخرجاه فى الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة أخبرته 
عن رسول الله صلى الله عليهو 1 له وسلم بمثل حديث أبن عمر سوا ٠‏ وثالتها ماروى مسل فى صميحه من حديث 
قدسة ة عن الليث عن نافع عن .بن عمر أنه قرن الحج الى العمرة ل ل ا 
اله صل اله عليه وآ له وسل ٠ ٠‏ ورابعبا ما روى أبوداود عن الثعلى حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا أبواسحق 

جب زاد المعلد اول 
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عن جاهد سثل |. ل ل 
وسو الله صل الله عايه وآ له وس اعتمر ثلاناسوى التى قرن تحجته وم ناتضهذا قول ابن عمر أنه صل الله 
عليه و وآلهوسل قرن بين الحج والعمرة ار أد العه ره اللكافلة المفركة ول ويك هما عهرتان عمرة القضاء 
و#اهزة العرانة وعائفنة رضى الله عنا أرافت الحمرفين المنتقتين وعمرة القران والن ضداغتيا ولاري اننا 
أربع . ٠‏ وخامسما قارو فسان التوررق عن عفرين داقن أيداعن جار ابن عبد الته أن رسول الّهصلى ألله 
اك لمق الم ل ال عي الس 1 غ2 
وسادسبامار وآه أبوداود عن النفيل وقتيبةقالا <دثنا أبوداود بنعبدالرحمنالعطارءنعمر و بندينار عنعكرمة 
عن أبن عباس قال اعتمر رسول الله صل الله عليه وآله وسل أريع عم رعمرة الحدببية والثانبة حين تواطوًا على 
عمرة من قابل والثالثة منالجعر أنة والرابعة التى ة قَركْ مع حجته ٠.‏ وسابعبا مأ روأهاليخارى قى صضبحه عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله 00 عليهو آ له وس بوادىالعقيق يول أتافى الليلة آتمنرى 
عزوجل فال صل فهذاالوادى المبارك وقل عمرة فىحجة . وثامنها مارواه أبوداود عن البراء بنعازب قال 0 
مع على كرم الته وجبه حين أمرهرسول التهصلى الله عليه وآلهوسإعلى الهِن فاصبت معه أواق فلاقدمعلىمن ال ش 

عب رسو[ الله صى ألله عليه وآلهو-م قال وجدت فاطمة رضى اللهعنها قد لست ثيابا ضبيعاأ وقد ا 
بنضو حفة فقَالت مالك فان رسول النّهصا لى الته عليه وآ لموسلم قد أمر أصابه فأحلوا قال فمّلت لما انى أهالت باهلال 
النىصل اللهعليه يه وآ لهوسل قال فأتيت |١‏ نى صلىاللّهعايهوآ له وس قال لى كنف صنعت قال قلت فق أهلات باهلال 
النى صل اللّهعليه و وآله وسل 50 المدى وقرنت وذ كرالحديث . وتاسعبا مارواهالنسافىعن عمران 
ابن يزيدالدمشق حدثنا عيسى بن,ونس حدثنا الاعمش عن مسلٍ البطين عن عل بن الحسين عن مروان بن 
الحكؤقال كنت جالسا عندعئمان فمع عايا رضى الله عنه يلى بح وعمرة فقّال ألم يكن تنبى عن هذا قال بل 
الكنى معت رسول الله صل الله عليه وآلهوسل يلى ما جميعا فلم أدع قول رسول الله صبى الله عايه وآ له وسلم 
لقو لك ٠‏ وعاشرها مارواه مسلم ى كدحه من حدايث شعبة ع نحميد بنهلال قال معت مطر فا قال قال عمران 
الوتخاضق أحدتك جد ةا عدي اله أن ينفعك به ان رسول التدصلالتهعليه وآ له وسل جمع بينحج وعمرة ثم لم 
ينه عنه حىمات ول ينزل قرأن #رمه . وحادىعشرها ماروآه ىبن سعيل القطان وسفمان؛نعمينة عن اسمعيل 
3 أنى خالدعن عبدالله بن ألى قتادة عن أسه قال اغا سا جمع رسول الله صلل الشّهعليه و آلهو سبينا1 ج والعمرةلانه 
لأنه لامج بعدها و لدطرقضكيحة اللبما ٠.‏ وثافعشرهامارواه الامام أحد من حد مش سر أقةن 00 
زول ا 2ل اندر ارط بقول دخلت العمرةفىالحج اليو العامة والتوقردا توس لتهعليه وآ لهوسلم 
حجة ة الوداع أسناده ثقات . وثالث عشرها ما رواه الامام أحمد وان مأجه من حديث أوطاحة الاناصارى 
أن رسول الته صلى التهعليهوآ لموسل جمعبين | لحجوالعمرة و رواءالدارقطنى وفيه الحجاج ب نأرطاة . ٠‏ ورابع عشرها 
17 من حدبث الرماس بن زياد الباهلى أن رب.ول القه صلى لله عليهو أ [موسلم قرن فى حجة الوداع بين 
الحج والعمرة ٠‏ وخاد.س عش ر هامار واه اليزا ر باسناد يح أن ابن ىأو فى قال انما جمع رسول الله صبى الله عاءه 
والدو-م بين الح والعدرة لانه عل أنه لايحج بعد عامه ذلك وقد قبل ان زيد بن عطاء أخطأفى اسناده وقال 
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آخرون لاسبيل الى تخطئته بغيردليل . وسادس عشرها ما رواه الامام أحمد من حديث جار بن عبد الله أن 
رسولاللّه صب التهعايه و آله وس قرنبالحج والعمرة فطاف ل اطوافاواحداً و رواه الترمذى وفيهالحجاجي نأرطاة 
وحديثه لاينزل عن درجة الحسن مالم يتفرد بثى“ أو يخالف الثقات . وسابع عشرها ما رواه الامام أحمد من 
حديث أم سلمة قالتسمعت رسول التدصلٍ اله عليهوآ له وس يقول أهلوا يا الحم يعمرة تفحج ٠‏ وثامنعشرها 
قاد أخرجاه فى الصحبحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت قلت للنى صلى الله عايه و آله وسلم ما ش أن الناس حاواوم 
2ل انك من عمرتك قال انى قلدت هددى ولبدت رأمى فلا أل حتى أحل من | لحج وهذا يدل عل أنهكان فى 
عمرة معها حبج فأنه لال من العمرة حتى >ل من | احج وهل اعلى أصزمالك والشافعى رحمهالله ألزم لانالمءتهمر 
عمرة مفردة لابمنعه عندهما ال هدى عن التحلل واماعنعهعمرةالقران فالمد يثعل أصلهمائصض 0-5 تأسع عشرها 

ماروآه النساق والترمذى عن محمد بن عبد الله بن الهارث بن نوفل بن الحارث بن عند المطلب أنه نه ممع سعد بن 

أنى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاو ية بن ألى سفيان وهما يذكران المتع بالعمرة الى احج فةالالضحاك 
لايصنع ذلك ألا م: ن جهل أم النّه فقال سعد بس ماقلت باأين أخى قال الضحاك ذفان عمر بن الخطاب نغمهى 
عن ذلك قال سعد قد صنعهاأ رسول الله صل الله عليه وأ لدوسل وصنعناها معه قال الترمذى حددث حسن تبح 
ومراده بالمتع هنا بالعمرة الى الحج أحد نوعيه وهو تمتع الآران فانه لغة ال رآن والصحابة الذين شمدواالتغزيل 
والتأو بل شبدوا بذلكوطذا قالابنعمر تمتعرسولالله صبىالتهعليهوا له وسلم بالعمرة الى الح فبدأ فاهل بالعمرة 
أهلبالحجم وكذلك قالت عائشة وأيضا فانالذى صنعه رسول الله صل الله عليه وآله وس هومتعة القّراذبلا 
شك كاقطع بهأحمد و يدل على ذلك أنعمر ان .نحصين قال تمتع سول الله صلى الله عليهوآ له وس وتمتعنامعه 
متفق عاءه وهو الذى قال اطرف أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسلم جمع بين حج وعهرة عملم ينه عه <تى مات وهو فى صويءح مسلم فاخب ر عن قرأنه بقوله تمتع و بقوله جمع 
بين حب وعمرة ويدل عليه أيضا ماثيت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع على وعثهان بعسفان 
فقا لكان عثّمان ينبى عن المئعة أو العمرة فال عل ما تريد الى أص فعله رسول الله صلى الله عليه و آله وس لم 
تنبى عنه قال عثهان دعنا منلك فقال فى لا أستطيع أن أدعك فاما رأى على ذلك أهسل بهماجيعا هذا لفظ 
مسسل ولفظ البخارى اختاف على وعثهان وهما بعسفان فى المنعة فقال على ماتر يد الا أزن تنهى عن 
أمى فعله رسول الله صمل الله عليه و وله وسل فلم ما رأى ذلك على أهلببه اجميعاوأخر ج البخارىوحده من حديث 
موانبن الحم قال شبدت عليا وعثهان ينهى عن المزعة وان يجمع بدنهما لمأ رأ عللذلك أهل هما لسكعجة 
وعمرة وقالما كنت أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وس لقول أحد فبذا بين أن من جمع بينهما كان 
متمتها عندثم وأنهذا وهو الذى فعله رسول الله صللاللّهعليه وآ له وسلم وقد وافقه عنهان عل أن رسول الله صبلى 
الله عليه وله وس فءل ذلك فانه لما قال له انق الى اعرد قد لدارتنون ال صالته عليه وآله وسلم تنهى عنه يقل 
هلم يفعله رسول الله صب انه عليه و ل م ا ا ل 0 
عليه وأ له وس والاقتداء به فذلك وسان أن فعله ريفس خ وأهل مبما جمعا تقريراً للاقتداء به ومتابعته فىالقران 
واظباراً لسنة نبى عنها عثمان متأو لا وحينئذ فبذا دليلمستقل تمام العشرين . الحادىوالعشر ون مارو اهمالك 
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فى الموطأ عن | ,بن شسباب عن عروة عن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله صل اله عايه و آله وسلم عام حجة 
الوداع فاهلا بعمرة “مقال رسول التمص؛ الله عليه وسلم م نكا نمعههدى فلملل بالل ج معالعمرة تملا يحل حتى بحل 
ايها ريؤادق لوطاو معاوم أن هكا نمه الدىفبو أو لىمن بادرالىما أمر بهوقددلع ل هسائرالاحاديث الت ذكرناها 
ونذ كرها وقد ذهب جماعة من الساف والخاف الى ايحاب القران على من ساق الحدى والمتع بالعمرة المفردةعلى 
من لميسق الهدى منهم عند الله بنعياس وجماعة فعندهم لاجو زالعدو ل عمافعله رسول الله صل أللّه عليه و | لدوسم 
وأمر به أصحابه فانه قر نوساقالهدى وأمركل من لاهدىمعه بالفسخ الىعمرة مفردة فالواجب أن يفع لك فعله أو © 
أم وهذا القول أصح من قول منحرم فسخ الحج الى العمرة من وجوه كثير قاذ لان اولان 
والعكترو نما لغ رامن لمتحي عن أىقلابة عن أنسابن مالك قال صينا رسول الله صلى التهعليهوآ له وس 
وعوسده لذن اطي اونا لحن بدن لتر لقب 1 اي اق أصبعح م ركب حت استوت به ر احاده 
عل البيداء حمد الله وسح مأهل حو وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمرالناس خلوا حتىاذا كان يوم التروية 
أهلوا بالحجم وفى الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد 0-7 0 أنس قال سمعت رسول التهص] التّدعايه و آله 3 
يلب بالج والعمرة جميعا قال ,كك ردنت :زاك ابن عمس 3 اه جم وده ؤلقيت ف الوه بقول ابن 
فقال أنس مايعدوننا الاصيما ناسمعت رسول الله صلل راي ل لبيك عمرةوحجاً 00 
عبرال المؤينة اوستد وم اولي مد كن دى أء ن أفى اسحق وغنه الدو روصين وين أنهم سمعوأ 
أنسا قال معت رسول الله صل الله عليه و 00 قلي التتاع على وسح و رق ل وساف لاحن عم 
سن عاك الى صل لله عليه و االدوس ا يقول لبيك بج وعمر قمعاوروى 
الدداوة حديت أن ا اعق الى 000 آله وسل ,لي اكه اوتووك ا امن حدك الدبيق اصرق 
عق سن أن الى 0 ليه وله وسم أهل با لاج والعمرة حين صلى | تلو ووس اذاي يت يد 
أسم مولى عمربن الخطاب عن أنس أن ال صا لى التدعليه و آله وسل أهل يحي وعمر ة ومن <د دث سلوان لشن 
عواني اضوع أ ىقدامة عق أشن هله ود 5 وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال معت أنسا مشاه قال 
وحدثنا |. ابن أى ليل عن ثابت البنافى عن أنس مثله وذكر المعى حدما عمد ين بغار حدثنا عمد جعفر خدنا 
شعبة عن أفى قزعة عن أنس مله وق كيح ام رسولالته ص[ اله عابهوا لدوم 
أر بععمر فذكرها وقالوعمرة مع حجته وقد تقدم وذكر عبدالرزاق حدثنا معمرعن أيوب ع نألى قلابة وحميدين 
هلالعن أنس مله فهؤ لا ستة عشر فسا من الثقا تكلب متفةون عن أنس أنلفظ النوصل الله عليهو آلهوسل 
كان اهلالا بيج وعمرتمعاً وثمالحسن البصرى وأبوقلاية وحميدبن هلال وحميدين عبد الرحمن الطو يلوقتادةو يحي 
ابن سعيد الانصارى وثابت البنانى وبكر بن عبدالله المرنى وعبدالعزيز بن صريب وسلوان ال.مى ويحى بن أنى 
أسحق وزيد بن أسلم ود صعب بن سام وأ بوأناء وأبوقدامة عاصى بن حسين وأنو قعة وهو مويك ين عكر 
الباهلفهذه أخبار أنس عن لفظ اهلاله الذى سمعه منهوهذا عبل والبراء يخبر انعن أخباره صل الله عايه وآ له وسلم 
عن نفسه بالقران وهذا على أيضا خبر أن رسو[ الله صل ألله عايه وسلم فعله وهذا عمر بن الخطاب رذى الله عنه 
بخبر عن رسو لالله صل الله عليه ول أن ربه أمره بان يفعله وعلبه اللفظ الذى بةوله عند الاحرام وهذا على 
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يضاير أ ع روات سوال عليه سل يلي مما جمعا وهو لاء بقة من ذكر نا يخبرون عنه بأنه فعله وهذا 
هو صل لله عليه وس يا نامر به لوا عوج ساق الهدى وهو لاء الذين رو وا القران بغاية الببان عائشة أم 

المؤمنين وعبدالله بن عمر وجار بن عندالته وعبدالته بن عباس وعمر بن 1+1 ل سا رطا 
عاك باقراره لم1 وتق برعا رضن التدعنة له وغمران بن لضان وال البو عاوتؤحقصة أم المزفين وأبوقادة 
وابن أىأو فى وأب و طاحة والحرماس بن ز ياد وأم سامة وأنس بن مالك وسعد بن ألى وقاص فهو لا* #سبعةعثر 
ابيا رضى الله عنهم هنهم من روى له ومنيع م زوواى لفط أحر أمه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم 
منروى أمره بهفان قي لكيف تجعلون منهم ابن عمر وجايرأ وعانّشةواين عباس وهذه عائشةتقول أها لرسولألله 

صالته عليهول بالحج و فى افظ أفرد الحبم والاول فى الصحيحين والثانى فمسل و له لفظانهذا أحدهما والثاى 
أهل بالحيج مفردأ وهذا أبن عمر يقول [ ىَ لى بالحج وحده وذكره اللخارى وهذا أبن عباس شُول وأهل رسو لالله 

صل الله عليه وسلٍ باه لواصيا وقد جار له ه أبن ماجه قيل انكانت الاحاديث عنهو لاء 
كا كد انط وان احا: ديث الباقينم رضن فهب أن أحاديث من ذكر: م لاحجة فيبأ علل القران و لاعللى 
الافرادلتعارضها فاالموجب للعدو لعن أحاديث الباقينمع صراحتها وضتبا فكيف وأحاديئهم يصدق يعضهابعضا 
ولانعارض ببنها وانماظن من ظن | لتعارض لعدم احاطته بمرادالصحابة من ألفاظرم وحما,|على الاصطلا حالحادث 
بعدهمورأيت لشسيخ الاسلام فصلاحسنافى اتفا قأحاديثهم نسوقهبلفظه . قالوالصواب أنالاحاديثفهذا الباب 
متفقة لست مختافةالااختلافا سير 0 ذلك فا نالصحاية تبت عتهمأنه بمتع و المتع عندهم : تناولالقران 
والذى روى عنهم أنهأفرد رو ىعنهم أنه : متع أماالاول ففى الصحيحين عن سعيدين المسيب اجتمع على وعنهان 
بعسفان وكانعئان ينبى عن المتعة أو العمرة فقالعل رضىاللهعنه ماتر يدالى أمر فعله رسولالته صاِرالله عليه وأ له 
وس تنهى عنه فقالعئان دعنامنك فقال الى لاأستطيع أن أدعك فلا رأىعل رضى الله عنه ذلك أهل مهما جميعا 
فهذاأ سبن أن من جمع بينهما 2 | عند وأن هذاهو الذى فعله النى صل الله عايه وأ له وس ووافقه عثهان 
عل أن ا ى صل الله عليه وأله وس فءل ذلك لكن كان النزاع بينبماهل ذلك الافضلفحقنا أم لاوهل شرع 
فسخ الحم الى العمرة فى حقنا ما تنازع فيه الفقها له متع والمراد باتع عندهم القران 
و فالصحيحين عن مطرف قال قالعهران نحصين أن رسول اللّهص! الله عليه و آله وس جمع بين حج و مرة 
ثم انه لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه و فى رواية عنه تمتع رسول الله صلى اللهعليه و آله وسلم وممتعنا 
معه فبذا عمران وهو م نأجل السابقين الاولين أخبر أنه تمتع أله جمع بين الحج والعمرة والقارن عند الصحابة 
ص طوس ا عب ا ا اماه عسوا اده حدنيك 
عر أتاى أكامن رق فقالصل فى هذا الوادى الممارك وقل عمرة قى حجة فال فب لا الخلفاء الراشدون عمر 
وعمان وعللى وعم ر أن ابن عمو روئ ع اصع الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسارة ورل بين 
العمرة والحج وكانوا يسمونذلك تمتعا وهذا 0 أنسعع النبوصلى اتدعليه وآله وسل يبى بالحج والعمرة 
جميعا وما ذكره بكر بن عبد الله المزنى عن | بن عمر أنه لب بالحج وحده ١‏ خوابه أن الثقات الذين م أنبيت ا 
عمر من بكر مثلسالم ابنه ونافم رو واعنه أنه قال بمتع رسول الله صلى اللهعليه وآلهوسل بالعمرة الىالحجوهؤ لا" 


1 بحث فى أنه صلى الله عليه وس ل كان قارنا لا مفرداً 
أثبت من بكر فى ابن عمر فتغليط بكر عن ابن عمر أو لى من تغليط سالم عنه وتغليطه هو عل النى صل الله عايه 
وآله وس و يشبه أن ابنعمر قال له أفرد الحج فظن أنه قال لى بالحج فان افراد الحججكانوا يطاةونه و بر يدون 
به افراد أعمال الح وذلك رد منهم على من قال أنه قرن قرانا اف فيه طو افين وسعى ف سعيين وعبلمن يقول 
ال نوو انكر اليه فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤ لا" ببين هذا مار واه مسا فى صيحه 
عن نافع عن ان عمر قال أهلا مع زنيوك الله صل أللّه عليه وألهوسم بالحج مفرداو فى رواية أهل بال ج مفردأ 
فبذه الرواية اذا قبل أن مقصودها أن النى صلى الله عليه وس أهل بحج مفردا. قل له فقد ثبت ا 
لعن انق عهر أن التى صلل الله عليه و وآلهوسم 01 0 فأهل بالعهرة 7 تمأهل ارهد 
من رواية الزهرى عن سال عن أبنعمر وما عارض هذا عن ان هر اما ان كو غاطا عليه واما أن يكون 
مضو ذهو أفها لمؤاما ان كرون ا عم 6 هر الله عليه و اله وسلم ميل ظن أنه أذ ردكاوممف قوله 
أنه اعتمر ؤرجب وكان ذلك نسيأنا له منه وال ى صل الله عار يه و أله وس لمالم ل من احر أمه وكان هذا حال 
المغردظن أنه أفرد ثم ساق حديث الزهر ى عن سال عن أبيه متع رسول الل عل به وآ له وسلٍ الحدث 

وقول الزهرى وحدثنى عروة عن عالشة ‏ ثل حديث سالم عن أبيه قال فيذا من أصم حديث عبل وجه الارض 
وقوتحه بك شرن أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن أبيه وهومن أصح حديث ابنعمر وعانشة وقد ثبت 
عن عانّشة رضىالله عنها فى ااصحيحين أن اللنى صلى لله عليه وآ له وسسلم اعتمر أريع عمر الرابعسة مع حجته و 
يعتمر بعد الحسج باتفاق العلماء فون أن كرون ههكها متع قران أو المتع الخاص وقد صح عن ابن عمر أنه قرن 
نالحج والعمرة وقال هكذا فعل رسول الله صل الله عليهو آله وسؤرو اه البخارىف الصحيحقالو أماالذيننقل 
عنهم افراد الحجج فهمثلاثة عائشة وابنعمر وجابر والثلاثةتقل عنهم المتع وض كف عانقة وان عدر أنه متع بالعمرة 
الى الحم أصح ٠‏ من حد يمهماوما ص فى ذلك عنهما فعناهاف راد أععال الحج أى أن يكونوقع منهؤاط كنظائردفان 
أحاديث المتع متواترة رواها أ كابر الصحاب ةكعمر وعثهان وعلل وعمران بن حصين و رواها أيضا عائشة وابن 
عمر وجابر بل رواها عنالنىصل الله عايه وآله وسلم بضعة عشر من الصحابةقلتوقداتفق أنس وعائشة وابن 
عمر وابن عباس عل أن النوصل النهعليه وآ لدو سل اعتمر 0 عمر وائما وم ابن عمر فى كون احداهنفىرجب 
وكلبمةالواوعمر تمع حجتهوثم وى ابن عباس قالوا انهأفردالحج وممسوى نس قالواتمتم فالواهذا وهذاوهذا و لا 
قافن بي نأقواهم فانهممتع تمتعقران وأفردأعم الالحج وقرن بينالنسكين وكا نقارنا باعتبار جمعهبينالنسكينومفردا 
باعتبار ا3تصارمعلى أحد الطوافينوالسعيين ومتمتعا باعتبار ترفههبترك أحدالسفر ين ومن تأمل ألفاظ الصحابةوجمع 
الاحاديث بعضبا الى بعض واعتبر بعضبا ببعض وفمم لغة الصحابة أسفرله صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة 
الاختلاف والاضطراب والتهالمهادى لسبيل|لرشاد والموفق لطر ي قالسدادفن قالانهأفرد المج وأرادبهأنهأىبالحج 
مفرداثم فر غمنه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيرما إظن 0-3 من الناين فهذاغاط م هله احدهز الضحاءة 
و لاالتابعين ولا اللأتمة الاربعة ولاأحد م نأتمةالحديث وا نأرادبه أنهحجحجاً مفردا لم يعتمر معهك قال طائفة 
من الساف والخلف فوم أيضا والاحاديث الصحيحة ترده كا تبينوان أراد به أنه اقنصر على أعال الح وحده 
وليفرد للعمرة أعالا فقد أصاب وعلى قوله يدل جميع الاحاديث ومنقال أنه قرن فا نأراد بهأنهطاف للحمجطو اذا 


"ما 











أغلاط العلاء قوعم ر النى صا سدم وعدجنه 








علىحدة الع رن 58 وسعى اليد وللعمرة سعيا دالاجادوف القاءر تردقوله وأن اد 57 سن 
النسكين وطاف لما طو اذا واحداً وسعى ا واحدا فالاحاد يث الصح.حة تشهد لقوله وقوله هو الصواب 
ودن قال أنه تع فان أراد أنه تع عا سه “مأحرم بالججج أحدر اها متكا نوا ةالناندا اديث تردقوله وهو غلطوان 
راد أنهفتع تمتها لمحل منهديل بوعل احرامهلاجل سوقالحدىؤالاحاديثالكثيرة تردقولهأ يضاوهوأًةلغاطاوان 
أرادمتع القران فروالص وابالذى بد لعليهجميع الاحاديشالدا نَةو بأتافبدشها بأو بز ولعنبا الاشكالوالاختلااف 
فصل 1 غاط فى عمراانوصل الله عايه وله وس *س طوائف و تخد هاه ن قال أنه اعتمرؤرجب وهذا 
غلط ور حفوظة لم بخرج فى رجب الى ثبى* منهأ البتة ٠‏ الثانية من قال أنه اعتمرق شوال وهذا 
أيضا وهم والظاهر والنه أعل أن بعض الزواة غاط هذا وأنه اعتكف فشو ال فقالاعتمرقشوال لكنساق 
الحدرث وقوله اعتمر رسول النّهص! النّهعايه وآ له وسلم ثلاث عمر عمرة ف شوال وعمر تتنق ذى القعدة بدل 
على أنعائشة أو من دونها انما قصد العمرة ٠‏ الثالثة من قالانه اعتمره من التنعيم بعد حجه وهذا لم يقله أحدمن 
أهل العل واما يظنه العوام ومن لاخيرة له بالسنة لحي م 0 ١‏ 
المستفيضة التى لايمكن ردها تبطل هذا القول . الخامسة من قال انه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج 
دن مكة والاحاديث الصححة تبطل هذا الول وازده 
+ فصل ور جد نر اف ٠‏ الطائفة الاولىالتى قالتحج حجا مفردالم يعتمر معه . الثانة منقال 
حب متمتعا ا حل فيه “م أحرم ١‏ لعده بالحجكم قاله القاضى أبو بعل وغيره . الثالئة من ن قال حج متمتعا ممتعالم 
يحل فيه لاجل سوق الحدى ولريكن قارنا ”ا قاله أبوحمد صا<ب المغنى وغيره . الرابعةمن قالحجم قارنا قرانا طاف 
له طوافين وسعى له سعيين . الخامسة :٠‏ ن قال حمج حجا مفردا اعتمر بعده من التنعم 
0 فصل ١‏ + وغاط فىاحرامه خم س طوائف 0 من قال لى بالعمرة وحدها واستمر عليه . الثانية به منةاللى 
احج وحده واستمر عامه . الثالثة من قال | ى بالحج مفردأ ثم أدخل عليه العمر 9 ونعم أن ذلك خاص به ٠‏ 
الرابعة من قال لى بالعمرة وحدها " ثم أدخل عليها احج فى : ثالى الال . الامسة مه نقال أحرم | حراما مطاة ها لم 
يعن فه نسكا تمعينه يعد أحرأمه والصواب أنه أحرم 0 شام سين انها الاحرام ولميحلحتى<ل 
مئرما جميعا فطاف لما طوأفا واحدا وسعيا واحدا وساق الحدى »م دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت 
تواترا يعامهأهل الحديث والله أعلم 
“فصل فى أعذار القائاين مبذه الأقوال وسان منشاأ الوثم والخاط . ها عد افق قال ا عتتدو ىرسي دريف 
عبد الله بنعمر رضى التّهعنه أن الننى صلى الله عليه و آلهدوسم اعتمر فرجب متفق عليه وقد غلطته عائشة وغيرها 
؟ فىالصحمحينعن بجاهد قالدخات أنا وعروة بن الزدير الم.جد فاذاعبداللّه بنعمر جالسا المحجرة عائشة واذا 
ناس إصلون ف المسجد صلاة الضحى قال سا لناة عنصلامم فهالبدعة > ّم قلنا لهم أعتمر رسول التعصل النهعليه 
وس قال أربعا احداهن فىرجب فكرهنا أن نرد علمهقال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين فى الحجرة فقالعروة 
ياأمه أو ياأمالمؤمنين ألاتسمعين مايقو لأ بوعبد ال رمن قالت مايقول قال يقَول ان رسولانتهصلى الله عليه وآله 
وسلم اعتمر أر بع عمر احداهن فرجب قالتيرم لله أباعبد الرحمن مااعتمر عمرة قط الاوهوشاهد ومااعتمر 


١/4‏ أغلاط العاماء ففعمر النى صلىالته عليه ومسل وحجته 

فى رجب قط وكذلك قال أنس وابن عباس أن عم ره كلما كانت فى ذى القعدة وهذا هوالصواب 
فصل وأما من قال اعتمر فى وال + فعذره مار واه مالكف الموطأ ع نهشام بنعروة عن أببه أن رسولالتهصلى 
له عليهوآ له وس لم يعتمر الاثلاما احداهن فشو ال واثتتين ففذى القعدة ولكن هذا الحديث م سل وهوغاط 
أيضاأ مأه: نهشام وامامن غروة أصاءة دما صاب اعفن وقنوواة 1 و داود مفوعا عنعالشة وهوغاط 
أيضا لايصم رفعه قال ابن عبداأبر وليس روابته هسندا مابذ كر عنمالك فى صمة النقل قات و.بدل عل بطلانه 
عن عائشة أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا لم يعتمر رسو لالتهصل الله عليه وآ لوس الافىذىالقعدة 
وهذا هوالصواب فازعمرة الحدسسة والقضية كانتا فى ذى القعدة وعمرةالةران اهما كانت فذى القعدة وعمرة 
الجعرانة أيضاً كانت فىأول ذىالقعدة وافسا وقع الاشتباه أندخرج منمكة فى شو ال للقا"العدو وفرغ منعدوه 
وقسم غناتمهم ودخل فك لال تمر ام الجعرانة وخر سمتها لملا تقفست عمرته هذه ع كتيرفق اد أسو كذلك 
قال حرش اللكعى والنه أعل [ْ 

“فضا وأحا عفان أنه اعتمره هنالتنعم بعد احج .فلا اعم لدعذرا فان هذا خلا المعلوم المستفيض من حجته 
ولم ينقله أحد قط و لاقاله امام ولعر .ظان هذا سمع أنه أفرد الحج و رأى أنكل من أفرد الحج من أهل الآفاق 
لكدالة ان يرج بعده الى التنعم نزل ل حجة رسول الدمل ادم به و أله وسم على على ذلك وهذا عبن الغلط 
فيك وأما مك قال ا لجتمر وداه اماد - فعذره أنه لما ممع أنه أفرد الحج وعم شنا أنه لم يعتمر لعد 
حجته قال انهل يعتمر فىتلك الحجة ١‏ كتفاء منه بالعمرة المتقدمة والأحاديث المستفيضة الصحبحه ترد قوله كا 
تقدم من أ 520 وقدقال هذهعمرة استمتعنا بها وقالتإهحفصة ماشأن الناسحلوا ولأ نت 
لاس ا الاك ايده كذلك قال ابن عمر وعائشةوعمران 
ان حصين وأبن الى وصروج نس وأبن عماس وعائشة أنه اعتموق حيتة وه اعدو عير الادم 

فصل وَأهافق قال أنه اعتمر عمرة حل منها ” - م قاله القاضى أب يعلى ومن وافقه معذرم أنه ماصح عن اب نعمر 
00 وغيرثم أنه متع وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه و يحتمل أنهلم يحل فلما أخبر معاو ية أنه 
قصر عن رأسه #شقص عا لى المروة وحديثه فى الصحيحين دل على أنه حل من احرامه و لامكن أن يكون هذا فى 
غير حجة الوداع لان معاو بة انما أسل بعد الفتح والننى صيىالله عليه و آلدوس/ لم يكن زم نالفتح محرماو لايمكن 
أن كو ن فى عمرة «اطع ان اموي احدفيزا اناق عضن الفافل الحديث الصحيح ذلك فححتة + والناق أن 
فى رواية النسافى باسناد يح وذلك فى أيام العشر وهذا انما كان فى حجته وحمل هو لا* رواية أن 
المتعة كانت له خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الاحرام مع سوق الحدى دون من ساق الهدى من 
الصحابة وأنكر ذلك عللهم آخرون منهم شيخنا أبوالعباس وقالوا من تأمل الاحاديثالمستفيضة الصحيحة تبين 
له أن اانى صل الله عليه و5 له وس لم يحل لاهو و لاأحد من ساق الهدى 
فصل فأعذار الذين وهموا فصفة حجته + أمامن قال أنه حبم حجا مفر دالم يعتمر فيه فعذره مافىالصحيحين 
ال ل ع ا ل ا 
أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسولالته صل الته عليه وله وسل بالحج وقالوا هذا التقسيم والتنويع 














ما جاء عنه صبلى الله عليه ول فالحجج والعمرة ها 
صرب ف اهلاله بالحج وحدهولمسلٍ عنها أن رسولالته صل الله عليهوآ لهوسل أهل بالحج مفردا وف صحيسالبخارى 
عن ابن عمر أن رسولالته صلى الله عليهو آله وسلم لى بالحج وحده و فصمييح مسلم عن بن عباس أن رسولالله 
صل الله عليه وآ له ولم أهل بالحج و فى سنن ابن ماجه عن حجان تمص الته عليه وآله وس أفرد الحج 
وفى صميح مسلْ عنه خ ر جنا مع رسول الله صلى لله عليهوأ له وسل لاينوى الاالحج علدنا لعرف لعقرزة واو ميج 
الخارى عن عروة ىلر الح فرصل اه علةو وآله وس فأخبرتى عائشة أنه أو لشى” ول أ عدي 
قدم مكة أنه توضاأ ثم طاف بالبيت ثم - ج أبوبكر رضى الله عنه فكان أو ل شىء بدأبه الطوافبالبيت ثم لم نكن 
عمرة عزي انامح مانار ا اديه بدأنه الما واف بالبيت ثم لم تك نعمرة تممعاو بة تمعبدالله 
أن عهن م حججت مع ابن الزيير بن العوا م فكان أو ل ثى" بدأبه الطواف بالبيت ثم لم تسكن عمرة ثم رأيت 
المهاج رين والانصار يفعلون ذلك ثم لم7 تكن عمرة ” ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضهابعمرة و لا 
أخدةن ضما كااوا دقن يك “بحن ا واف بالبيت حم لايحلون وقد ركف أن 
وخالتى حينتقد مان لاتدآن بشىء ولق نالبيت تطو ذان به © لاتحلان وقد شتير نى أىأنها أقلت م ووأختا 
والزيير وفلان وفلان بعمرة فقط فلا مسحو ا ا ا ا 0 
ابنسامة ووهب بن خالد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاق قالت خرجنا مع رسول الله صل الله 
عليه وله وس موافين هلال ذى الحجة فم| كان بذى الحايفة قال من شاء أن يل بج ا" أراد أن يبل 
بعمرة فليفعل ثم انفرد حماد فى حديثه بأن قال عنه صلى الله عليه و وآله وسل فافى لولا انى أهد هدرت لاهلات 
بعمرة وقال الآخر وأما أنا فأهل بالحبج فصم بمجموع الروايتين أنه أهل بالحج مفردأ فار باب هذا القول عذرمم 
ظاهر كا ترى ولكن ما عذرهم فى حكنه وخبره الذنى حكم به على ال ا دوؤلددقك اهدق 
وقراتق وغيز هن هو صف يان زاققة وأقرت الدحكة من غيزه إهوةق أعندق الناين انمعه كول لك دية 
وعمرة وخبرمن هوم نأعلٍ الناس عنه صل الله عليه و آله وسلعلى بنأنى طالب ب كرمالته وجهه حين يخير أنه أهل 
بهماجميعا ولى بهما جميعا وخبر ز وجته حفصة فى ةريره لحا على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها فلم يتكر ذلك عايها 
بل صدقها وَاخاما بأنه مع ذلك حاج وه وصيلل اسعدوس امر عل ادل اسمعه أصلا بل بدكرهوما عذره عن 
خبره عن نفسه بالوحتى الذى ا قن وو ا طررة ند أن مل بحجة فى عهرة وما عذره عز ين عن عله من 
الصحابة أنمقرن لانه عم أنه لايحج بعدها وخبر م نأخبر عنه أنه اعتمر ه تراس معنن قال أنه أفردالحج 
2 من ذلك ألبتة فلم يقل أحد منهم عنه افى أفردت و لا أنانى آت من رى يأ مف بالافر ادولا قال أحد مايال 
التاءى توا ول تحل من حجتلكي حاوام بعمرة و لا قال أحد أنه ممعه فر ليك بعمرة مفردة البته و لاحج 
مفرد و لا قال أحد أنه اعتمر أربع عمر الرأبعة بعدحجته وقد شهد ا ” 
نفسه بان قارن و لا سبيل الى دقع ذلك الا بأن يقال لم يسمعوه ومعلوم قطعا أنتطرق الوم والغلط الى من أخبر 
عما فهمه هومن فعله يظنهكذلك أولى من تطرق التكذيب الى منقال سمعتهيقول كذا وكذا وأنهلى يسمعه فان 
هذا لايتطرق اليه الا التتكذيب يخلاف خبر من أخبر عماظنه من فعله وكان واهما ذانهلاينسب الى الكذب ولد 
نزه اله علياً وأنساً والبراء وحفصة عن أن يقولوا سمعناه يقو ل كذا ولم يسمعوه ونزهه ربهتبارك وتعالى أن يرل 
م زاد المعاد اول. 
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له أنافا لكذا ١‏ وكذا ولريفعله هذامن أل محال وأبطلالباطل ذ- 1-0 واالاف رادعنه ريخا لفواهؤلاء 

فمقصوده و لاناقضوهواتماً رادواا فر أدالاعالو ا قتصارهعل عمل المفر دفانهليسق عملهز يادةعلى عمل المفردوهدن 

روىعمهم ميو مخلافهذا فانه عبر بحسب ماف مهما ممع بكر بنعدد الله بنعمر يول أفرد الحم فقاللى بالحج 
وحده خملهعل المعنى وقالسامابنه عنه ونافع مولاه انه تتتع فبدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج فبذا ساليخبر بخلاف 
ااخووية كو لايصمتأو لهذاعنه بانه أمربه فانهفسر ديقو لهو بدأ فاهل بالعمرةثمأهلبالحج و كداالذينر ووأ 
الافراد عزعائشة رضىىاللهعنها فباعروة والقاسم و رو ىالقرانعها عروة وجاهد وابوالاسود يروىعنزعروة 
الافرادوالزهرىيرو ىعنه القران فانقدرنا تسافط الروا يتين سامت ر وايةمجاهد وان حمل تر واي ةالافراد عبلأ نه 
أفرد اعال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضبا بعضا و لاريب أن قولعائشة وابن عمر أفرد الحم تمل 
لثلاث معان . أحدها الاهلال به مفردا . الثانى افراد أعاله . الثالث أنه حم حجة واحدةلم يح معبا غيرها 
لاف العمرة فانها كانت أربع مرات وأما قولما تمتع بالعمرة الى الحجج و بدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج لفكيا 
فعله فهذا صر لايحتمل غير معنى واحد فلا وز رده باجمل وليس فر واب ةالاسود وعدرة عن عائشة أنه أهل 
احج ١‏ يناقض ر واية مجاهد وعروة عنها أنه قرن فان القارن حاج مهل بالحج قطعا وعمرته جزء من <جته فن 
او 11 مبل بالحج فبو غير صادق فاذا ضمت روابة مجاهد الى رواية عمرة والاسود ثم ضمتا الى رواية 
عروة تبين من مموع الروايات أنهكان قارنا وصدق بعضبا بعضا حتى لولم يحتمل قول عائشة وابن عمر الامعنى 
الأعاذك يه فووا حت روفي تلن أن لوكي انمد توك عي تمر ورجب وقولعائشة أوعروة 
أنه صل الله عليه و دوكر فقو الكالا أن تله الخماديتك الصخية المرضة لير أضلاال تكد يت 
رواتها ولا تأويلبا وحمابا على غير مادلت عليه ولاسييل الى تقديم هذه الرواية. المجملة التى قد اضطربت على 

رواتها واختلف عنم وعارضهم من هو أ وق منوم أومثلهم عام, وام قزلجار أنه أفرد الحجفالصر يح من حديثه 
لس شه شى* من هذأ وكوي ا مايدل عا ل أن سول أنه 
صن لله عايه وآ له وس لى بال روداو ما حديثه الاخر الذى رواها قاع ان وسو لله صلى أللّه عليه 
والهوسم ل ا 1 ع أبيه وهذا يقينا ختصر 
دن حديثه الطويل فى حجة الوداع ومروى بالمعنى والناس خالفوا الدراو ردى فى ذلك وقالوا أهل بالحج وأهل 
بالتوحيد والطريق الأانى فيها معارف بن مصعب عن عبد العزيزين أنى حازم عن جعفر ومطارف قال ابن حزم 
هو خيول قليت اشق قرول ولكنه اع أخزن دالك روى عنه البخارى و بشر بن موسى وجماعة قال أبوحاتم 
صدوق مضطرب الحديث هوحن ال فق اهما بن أن أو :تن وقال ان عد بق عنا كيز وكان أبا#د 
رأى فى النسخة مطرف بن مصعب هله وانما هو طرف أبو ه«صعب وهو مطرف بن عدد الله بن مطرف بن 
معان بن يساروين غاط فى هذا أيِضًا د بن عثهان الذهى فى كتابه الضعفاء فال مطرف بن مصعب المدنى 
عن ابن أنى ذئبٍ مسكر الحدريث قلت والراوى عن | بن أنى ذئب والدراو ردى ومالك هو مطرف أبو مصعب 
المدنى وليس بمنسكر الحديث وانما غره قول ابن عدى يأنى بمنا كير ثم ساق له منها ابن عدى جملة لكن هى من 
رواية أحمد بن داود بن صالم عنه كذبه الدارقطنى والبلاء فيها منه والطريق الثالث ليث جابرفيها جمد بن عبد 
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ااال تخ ا لاك 


ا ا ات 


الواهب ينظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن مسلم أذ لطا تروائقة علد رو سات سن عن الاد امأحمد 
وقال أبن ح حزم ساقط البتة و أرهنه العارة فهلغيره وقد شين به مس قال أبن < حزم وأن كان عيره فلاأدرى 
من هو قلت ليس بغيره بل هو ألطا” يقيناو بكل حال فلوص لطاع ا عكيات: الروى واه 
وان عمر وسائر الرواة الثقات اما قالوا أهل الب ج فلعل هؤل”” حملوه على المعنى وقالوا أفرد الحم ومعلوم أن 
العمرةاذا دخلت فى الحسج فن قالأهل بالحجم 2 ممما بل هذا فصل وذاك أجمل ومن قالأفرد 
الح عتمل ماذ كرنا دن الوجوه الثلاثة ولكن هل قال عق قط عنه أنه سروه بشول ل جه مقر دةٌ هذا مألا 
سبيل اليه حتى لو وجد ذلك لميقدم على تلك الاساطين التى ذ كرناها التى لاسديل الى دفعبا الّة وكان تغليطهذا 
أو حمله على أول الاحرام وأ صارقارناف مايه متعبنأ فكرف و شحذلك وقد قدمئأ عووفال اللورئءن 





جعفر بن حمل عل ن أببه عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صم الله عليه وآ له وسلم قرن فى حججة الوداع رواه 
را سات عن عبد النهيق أفى زياد القط وانىعن زيد بن الخراب عن سففمان و لا تناقض بين هذا و ببنقوله 
أهل بالحج وأفرد بالحبج ولى بالحيج كا تقدم 
. فصل ,, لخصل ا ل ٠‏ أحدها أنهم أ كثر ع تقدم التاى ان طرق 
الاخمار يذلك تنوعت م يناه . الثالث أن فهم من 520260 سماعه ولفظه صرحا وفهم من أخير عن أخباره 
ع ةنا فعل ذلك ومنيم 00 ارم ول بحى* كو فق ذلك فق الاق |. الرابع تصديق 
روليات من روى أنه اعتمر أدبع عمر ذاه الخافيى الباشرضة لا عقي انأو ب حالف :ووايات الأدر اد 
السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الافراد أو نفوها والذاحكر الزائد مقدم على السا كت 
والمنبتمقدم عل النافى . السابع أنر واةالافرادأر بعةعائشة واب نعمر وجابرواين عباس والاربعة رووا القراابف 
ذان صرنا الى تساقط ر واياتهم سلمت ر واية من عدام للقران عن معارض وان صرنا الى الترجبيم وجب الاخذ 
برواية من( تضطرب الرواية عنهو لااختلفتكالبراءوأنس وعمر بنالخطاب وعمران بن حصين وحفصة ومن 
معهم من نقد م الثامن أنهالنساك الذى أمم به من ربدقم يكن ليعدل عنه ال و 
ساق 0 ليأم رم به أذا ساقواالهدى ثم سوق هو الدى و ظالفه . العان شر أنه النسكالذى أمر نه أله 
0 ختاره لم ول يكن ا يا اختان انممة + ٠‏ ومة ترجيح حادى عشر وهو قوله دخلت العمرة 
لي فرج يمتطى أنها قد صارت جر أمنه نه أوكالجرء الداخل فيه بحيث لايفصل بينها وسنهواما 
0 مع الحبكا بكو نالداخل فى الى" رع مور او عتروير ل عون الطا ردي له عنه الصبيح 
أن معد وقد أهل بحج وعمرة فأنكرعليه زيد بن صوحا نأو سلان بن رسعة فقال لمعمر هددرت لسنة ني كمد 
صل الله عليه وس وهذأ فقوو ا لتجوزان اوتنا “ومن اله بالاهلال مهما جميعا فدل على أن القرانستتهالتى 
فعلها وافلا مر الله له بها . +الرجعم ثالث عشر أن القارن تقع أعاله ع نكل من النسكين فبقع احرامه وطوافه 
وسعبه عنبما معا وذلك أ ككل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة . ورجبح رأبع عشر وهو 
أن النسك الذى اشتمل عبلسوةالهدى أفضل بلاريب مننسك خلا عن الهدى فاذاقرنكان هديه عنكل واحد 
منالنسكين فلريخل نسسك منهما عنهدى ولهذا و اللهأعل أمررسول الله ص الّه عليهو !له وس مواق الحذى ا نيب 
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بالحج والعمر ة معا وأشار الىذلك ف المتفقعايهمن حد, ث اابراءبقوله افى سقت الهدى وقرنت ٠.‏ ونر جيح 00 
عثر وهو أنه قدئيت أن الم ام أفضل ٠‏ ن الاو رض ترون فضا لى الله عليه وآله وسلم أمرم بفسخ الحج 
البه ومحال أن ا ندل ال لمر الذى هو دونه ومنبا 4 تأسف ع ىكونه ليفعله 0ك 
فق مرو ا استدبرت لما سقت الحهدى ولجعلتها متعة ومنها أنه أمر بدكل من لم يسق 0 
استقر عليه فعله وفعل أكدابه القران لمن ساق الحدى والمتع من لم يسق الحدى ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتعاذا 
ساق الهدى فبو أ فضل من متمتع اشتراه من مكة ب| لم ل ل ا والحرم واذا 
ثدت هذاؤالقارن السائة 0 ومن متمتع ساق المدى لانه قد ساق من <ين 1: حرم وال: تملع 
انا سوق المدى منأدنى الحل فكيف بحعل مفرد لم يسق هديا أفضلمنمتمتع سأقهه 00 0 
أل منقار زساقهمن المقات وهذا #مد الهو اضح 
فصل ؛) + وأما قول من قال أنه حج متمتعا بمتعاحل فه من احرامه ثم أحرم بوم الترو به با جخع ينود 
0 تقدم من حديث معاو ية أنه قص عن رسول الله صل الله عليه و أله وسل بمشقص ف لعش وف 
لفظ وذلكق حجته وهذاع ا أنكر والناس عل معاو يه وغلطوهف, ره وأصابه فيه ماأأصاب ت أدوْغمر ىقو له أنهاعتمر فى 
رجب فان سائر الاحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددةكابا تدل على أنه صل الله عليه و آله وس , 
بحل من احرامه الى نوم النحر ولذلك وع نفسيه وله ةن معى الهدى لا<للت وقوله الى سق تالطدى 
وقرات فلا أحل حتى أر وهذا خبره عن نفسه فلا بدخله الو و1 العاص عل بوجي غيره عنه لاسم) خبر 
كالنيهها اجن ع3 سه وأخبرعنه به الجم الخفير أنهلم اكدهن تدرو نص ولا لق وأنه قعل 
احرامه حتى < حاق يوم النحر ولعل معاو لذقض عن راسه فى غهزة الجعر انة فانهكان حمكذ قد 0 
أن ذلك كان فق العش ركاسى أبن عمر أن عمرتهكانت فؤوذىالشءدة وقالكانت ىر جب وقد كا نمعه فم و أ والوغجال. 
على من سوى الرسول صلل لله عايه وسلمٍ فاذا قام الدليل عايه صارواججا وقد قبل أن معاوبة لعا فر 1 
رأسه بقية شعرل يكن استوفاه الحلاق يوم النحر فاخذه معاو بة على المروة ذكره أبو مد بن حزم وهذا أيضا 
من وهمه ؤان اخلاق لإ علط شرا يقصر منه ثم ببق منه بعد التقصير بقية يوم النحر وف سيم شعر ا 
دين الصحابة فاصاب أيا طاحة أحد الشقين و بقمة الصحابة اقتسوواااقق الاخر الشعرة والشعرتين وااشعرات 
وأيضا فانهم ؛ بسع بين الصفا وا روة الاسعنا واحدأ وهو سديه الاوللم يسع عقب طواف الافاضة ولااعتمر 
بعد الحج قطعا فهذا وهم محض وقيل هذا الاسناد الى معاو بة وقع فيه غاط وخطأ أخطأ فيهالحسن بن على عله 
عن متبعر عن طاو وايا هون مشيام بن حجير عن أبن طاوس وهشام ضعيف قات والحديث الذى ى 
البخارى عن معاو اضرف كن ر أ ردواك الله صبى أللّه عابه والموسلم بمشقص وم بزد عل هذا والذى عند 
مسلم قصرت عن رأس رسول ل اللهصيلى الله عليه وآ لدوسم عشقص على المروة وليس فى الصححين غير ذلك وأما 
روابة من روى فى أيام العثر فليست فى الصحيم وهى معلولة أو وم عن معاوية قال قيس بن سعد روايتها 
عن غطا عق ارق عناسن عنة بو لبان نكر ونهذا على معاو به وصدق قيس فنحن اف باللّه ان هذا ما كان 

ف العشر قط وش.ه هذا وثم معاو فى الحديث الذى رواه أبو داود عن قتادة عن أنى شيح التاق أن فعاف 


تمتعه صل الله عليه وس لم وسوقه الهدى 1/4 





قال لأصحاب النب صل الله عليه وآ لهوسلٍ هل تعلمون أن النىصلى الله عليه و آله وسلم نبى عن كذا وعن ركوب 
جاود امور قالوا نعم قال فتءامون أنه نبى أن يقرن بين الحجم والعمرة قالوا أما هذه فلا فقال أما انها معها 
ول نكم نسيتم ونحن تشود بالله أن هذا اس د سرف دود عليهو ا لهوسم 
عن ذلك قط و وأبوشيخ شيخ لايحتج بدفضلا عن أن يقدم على النقات الحفاظ ١‏ الاعلام وان روى عنه قتادة 
ويحى بن أبى كثير واسمه خيوان بن خخالد بالخاء المعجمة وهو بجهول 
لإفصل 4 وأما من قال حي متمتعا تمتعا ل بحل منه لاجل سوق الدىك قاله صاحب المثنى وطائفةفعذرمقول 
عائشة وا بن عمر تمتع رسول الله صل الله عليه والدوسلم و لاجم وا شان الناس حلوا ول تحل من 000 
ولو لعلف المنه قدصا رسول الله صل الله عليه ان انعم ر لمن سألهعنمتعة 
الحجج هى حلال فقال له السائل ان أباك قد نهبى عنها فال أرأيت ان كان ألى مبى عنها وصنعها رسول الله صلى 
اللهعليه وآلموسل أأمر أبى تتبع أم أمر رسو اله صل النّه 5 وآلهوسٍ فال الرجل بل أمر رسول الله صلى 
الّهعليه وآ لهوسل فال لقدصنعها رسولالته صل اللهعليهوآ له وسم قال هؤلاء و لولاالمدى لحلل امتمتع النى 
لاهدى معه ولذا قال لولا ان معى المهدى قلات ناضتي اناا لع له من الل سوقالهدى والقارن اما يمنعه 
من امل القران لا المدى وأرباب هذأ القول قد سمو ن هد 0007 لكونه أحرم بالج اج قبل التدال من 
العمرة ولكن القران ال معر وف أنيحرم بهما جميعا أو يحرم يالء مر ةم بدخلء علما الحج 01 اف والفرق 
بين الَارن والمتمتع السايق من وجهين . أ<دهما من الاحرام فان القارن هو الذى ب قل الطواف 
اما فابتداء الاحرام أو فى أثنائه . والثانى أن القارن ليس عليه الا سعى واحد فان أق.هأو لا والاسعىعقيب 
طو اف الاؤاضة والمتمتع عليه سعىثان عنداجمهور ا زنوارةا خوض أنه كيه سعى واحد كالقارن ن والنى 
صبل له عليهوأ له وس لم يسع سعيا ثانيا عيب طواف الافاضة وكيف يكون متمتعا عبلىهذا القول ٠‏ فانقيلفعلى 
الرواية الاخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الالزام وطا وجه قوى من الحديث الصحييم وهو مارواه مس فى 
حكصحه عن + ابرقال لم يطف النىصلى الله عل ليه وآله وس ولا أصعابه بسن الصهأ د اطوافه 
الاول هذا مع أن 35 ثم كانوا متمتعين وقدر وى سفان الثو رىعن سلية بن كبيل قال دلف طاوس ماطاف 
لديا 7ن اللمصبالته عليه وآ لدوسل لحجه وعمرته الاطو افاواحدا قبل الذين نظروا أنه كانمتمتعا 
نتعأخاصا لا يقولون بهذا القول بل يوجبون عليه سعبين والمعلوم منسنته صل الله عليدوآ له وس أنه ريسعلا 
سعم احدا كانت فى الصحيم عن أبنعمرأنه رن وقدم مكة فطافى بالبيت و بالصفا وال مروةولم,زدعلى ذلكوم 
ل من ى “حرم منه حتىكان يوم النحر فنحر وحاق رأسهو رأى أنه قد قضوطواف الحج 
وااعمرة بطوافه الاول وقال هكذا فعلرسول التدص ٍأللهعليهوا له وس ومرادهيطوافهالاول الذىقضى بمحجه 
وعمرته الطواف بينالصفاواار وبلا ريب وذار الدارقطنى عن عطاء ونافم عن ابن عمر وجابر أن نالنى صل الله 
علهوه ل ايا طاف جه وعمرته طوافا واحدا وسعيا واحداءم قدم مكة فم بح ديعا عيفرت بدلعللى 
أعرق أمرين ولا بد اما أن يكون قارنا وهو الذى لا يمكن من أوجب على المتمتع سعبين أن يقول غيره واما أن 
المتمتع يكفيه سعى واحد ولكن الاحاديث التى تقدمت فى بمان أنه كان قار نا صريحة فى ذلك فلا يعدل عنبا . 
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فأن قبل فقد روى شعية عن ماعن خبيد بن اول عن مظر فى عن تر ان إن سحضين أن اللى صل أن اعليةاو وآلهوسلم 
طاف طوافين وسعى سعيين ر وأه الدارقطنى عن أبن صاعد حدثنا مد بن يحى الازدى <_دثنا عبدالله بن دأود 
عن شعبة قبل هذا خبر معلول وهو غاط قال الدارقطنى يقال ان عمد بن يحى حدث بهذا من حفظه و وهم فومتنه 
والفضو ااقيقا الاسنادأن الى صل الله عليه و آله وسلم قرن بين اليج والعمرة والهأعلم وسيأق انشاء التدتعالى 
مايدل على أن هذا الحديث غاط وأظن أن الشييخ أباحمد قدس ر وحه اما ذهب الى أن رسو الله صل التمعليه 
و أله وسلمكان متمتعا لاسرا الامام أحمد قد نص على أن المتع أفضل من القران و رأى أن الله سبحانه لم يكن 
مار الا الانضا راف الاحاديث قد جاءت بانه تمتع و رأى أنها صريحة فى أنه لم يحل فاخذ من هذه 
لو عل د ا ا الوه الو و ل ير 3 
متمتعا كيف وهو القائل لاأشسك أن رسولالقه صلىالته عليه و آله وسلمكان قارنا وائما اختار التتع لكونه آخر 

الامرين من رسول الله صل الله عليهو | له وسلم وهو الذق أمزية الضحاءة أن فيضا حجهماليه 20 علفوته 
ولكن نقل عنه المرو زى أنه اذا ساقالحدى فالقران أفضلفن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية ومنهممن جعل 
المدألة وواءة واحدة وأنه ان ساق الهدى فالقران ل الو ل وهى 
التى تليق باصول أحمد والنى صل الله عليه وأ له وسلم لم تمن أنه كان جعلم اعمرة مع سوقه الحدى بل ودأنه كان 
جعلرا عمرة ولم يسق الهدى . ببق أن يقال فأىالامرين أفضل أن يسوق و يقرن أو يترك السوق و يتمتعي 
ود النى صلى سويز لاسو قدتعارض ق هذه المبالة أعران أحدهما أنه صل الله عليه وس قر 
وساق الهدى ول يكن ل ألله سبحانه لخدا رله الاأفضلالامور و لاسما وقد جا د الوحى به من ربه تعالىوخير الهدى 
هدبه . والثانى قوله لوا منقنا نامر ها اتوت نا قت المع ونا عمرةفهذ | يقتضى أنهل وكانهذا 
الوق تالذى كلم شههو وق تأحر أمه لكان أحرم عورد اد المدى لان الذى استديره هوالذنىفعلهومضى 
فصار <لفه والذى استقبله هو الذى لم يفعله لعديل هو أمامه فين أنه لو كان مشتفئلا لما اتتدترة وهو الاحرام 
بالعمرة دون هدى ومعلوم أنه لايخ أوأن ينذا ل عن الافضل الى المفضول بل انما تختار الافضل وهذا بدل على 
أن حر الام بن منه ترج المتع ولمن رجح القرانمع السوق أ ن تقول لحرن لهذا لاجل 
أن الذى فعله مفضول مرجو ح بل لان الصحاية شق ء عليهم أن يحلوا من أحر أمهم مع به ائههو محرما وكان ختار 
موافقتهم ليفعلوا مأأمروابه مع انشراح وقبول وحبة وقد يتتقل عن الافضل الى المفضول لما فيه من الموافقة 
وائتلاف القلوب؟ قال لعائشة لو لا أن قومك حدثو عهد جاهلية لنقضت الكعية وجعات لما بابين فهذا :رك 
ماهو الأو لى لاجل الموافقة والتألف فصار هذا هو الاولى فى هذه الحال فكذاك اخشاره للبتعة بلاهدى و فى 
هذا جمع بين مافعله و بين ماوده وتمناه و يكون لله سبحانه قد جمع له بين الاممين أحدهما بفعله له والثانى بتمنيه 
و ودادهله فاعطادأجر مافعله وأجرمانواه من المرافقة وتمناه وكيف يكون نسلك يتخ لله التحللولم يسق فيهالهدى 
أفضل من نسك لم يتخاله تحالل وقد ساق فيه مائة بدنة وكيف يكون نك أفضل فى حقه من نسك اختاره الله له 
وأتاهالوحى من ربهفان قا ل والمتعوان تخاله تخلل لكن قدتكرر فبهالاحرام وانشاؤه عبادة محبوية للربوالقران 
لاتكررفه الاحرام قيل فى تعظم شعاار الله سوق الهدى والتقر بالله يذلك من الفضل ماليس ف بجرد نسكرر 





طوأفه وسعيه عل ادع ودر ١4١‏ 


الاحرام شم أن اعد اموا امقام تكرره وسوق الهدى لامقابل له يقوم مقامه فان قيلقأبما أفضل افراديأق 
عقيبه بالعمرة ومتع يحل منه ثم يحره م بالحجج عقيبه قبل معاذاته أن نظ أن نسكاقط أفض! من النسكالذى اختاره 
لله لافضل الاق وسادات الامة وأن تقول فى نسك لم يفعله رسولالته صلى الشهعا يه وسلٍ و لاأحد من الصحابة 
ل ال ا الارض 
أفضل من الحج الذى حجه صلوات الله عامه وأمريه أفضل ١‏ لخاق واختتاره لهم وأمرثم به سكم مأعد اومن الانساك 
اليه وود أنه كان فعله و لاحم قط أ مله من هذا وهذا وان صح عنه الامر من ساق الدى بالقران ومن لم يسق 
بالمتع ففى جواز خلافه نظر 00 بوجوب ذلكفان فيهم البحر الذى لا يزف عبد الله بنعباس 
وجماعة من أهل الظاهر والسنة م ى الحسكم بين الناس والله لمان 
فصل : 20 نقال أنه حج قارناقر انأطافإهطوافين وسعىله سعمي نك قال كثير من ذقباء الكوفة فعذرهمار وآه 
م من حديثمجأهد عن ابن عمر أنه جمع بينحج وعمرة معا وقال سسلمما واحد قال وطاف لماطوا فين 
سعى طماسعيين وقال هكذا زا مك اوادول مف لله عليه وسلم صنع ما صنعت وعن على بن أفى طالب أنه جمع 
انتما وطاق لاطو اف ونس ل سكين وقال ككذا رأيترسول لتمصلى الته عليه وس صنع وإصنعت وعن على 
رضى اشّعنه أيضا أنالك 0-7 لله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعبين وعن علقّمة عن عبدالتّهقال 











طافرسول التدصل التدعليه وسلم لحجته وعم نظو افن وبق سعيان وارو كر وعمر وعلى وأبن مسعود وعن 
0 حصين أن ال ى صل الله عا 5 وم طاف طوافين وسعى سعيين وما أحس.ن هذا العذر لوكانت هذه 
الاحاددث صصحة بل لا لايصم مم أحرف وأحد أما ديت ان غمر ففه المسن: بن عارة وقال الدارقطى مير وه 
ع الحم غير الحسن بن عارة وهوهتر وك الحديث وأما حديث عل رضى الله عنه الأول فيرو يه حفص بن أ 
ل 2 اش هو كذاب يضع الحديث وفيهحمدينعبد الرحمن 
أن ن أنى لييلى ضعيف وأما حديثه الثانى فيرو رن عبد الله بن مد بن عمرو بن على حدثنى ألى عن أبسه عن 
جده قال الدار قطنى عيسى بن عبد | نكال لننا نوهو سوك اضرف وأم انعد نف لمعن عبد تقر ونه 
او د زم عداو عق أبرأهم عن عاقمة قال الدارقطنى وأبو بردة ضعيف ومن دونه فى الاسناد 
ضعفا * انتبى وضيهعبد العزير أبان قال يحىهو كذ اب يت وقال الرازئ والساقمترو1 الحدنت وأماحديق 
عمران بن حصين فرواغاط فيه حمل بن” يحى الازدى وحدث به هن حفظه فوثم فيه وفدحدث به عب ىالصواب 
و ويقالأنه رجع عن ذكر الطواف وااسعى وقدروى الامام أحمد والترمذى واب نحيان فىصدبحهمن حد يث 
الدزائؤذى ةق عيذ الله نز َه عن اق عن ان عمر قال قال زيول مضل انه عله ول فق رن يبه 
عَدر هأ أه حاطو اف واحد ولفظ ااترمذدىه هن أحرم بالج والعمرة أجزأه طو اف وسعى واحد مهما حتى 
0 جميعا وق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلل التدعليه وسلم حجة 
لوداع فاهلنابعمرة نم قال مزكان معه هدى فلييل بالحج والعمرةشم لاحل حتويكل منهما جميعا فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثمطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذينجمعوا بين الحج والعمرفانما طافوا 
طوافاواحدا وصح أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال لعائشة ان طوافك بالبيت و بالصفا والمروة يكفيك 


0 قرأنه صلى الله عليه ول وطوافه 


الحجكوعمرتك و روى عبد املك بن ألى سلوان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول التدصل اله عليه وسلم طاف 
طواذا واحدا لحجه وعمرته وعبد الك أحد الثقاتالمشبورين احتجج به مسلم وأصحاب السئن وكان يقاللهالميزان 
و لاشكلم فيهبضعف و لاجرح وانما أنكر عليهحد يش الشفعة وتلك شكاة ظاهر عنه عارهاوقد رو ىالترمذى 
عن جابر رضىالتهعنه أن النى صلى الله عليه وس قرن بين الحج والعمرة وطافلما طوافا واحدا وهذا وانكانفه 
ليبن أرظاة فقدروى غنة سان وشعة وأبن مير وعبد الرزاق والخلق عنه قالالثورى وماق 5 أحد 
أعرف بما يرج منرأسه ل لير الحفاظ وقال أبن معيت 
ليس بالقَوى وهو صدوق يدلس وقال أبوحلام اذ ذا قال حدثنا فهو صادق لاترتان فى صدقه وحفظه وقد روى 
الدارقطنى منحديث ليث ب نأنى سلم قال حدثثى عطا” وطاوس ومجاهد عن جابر وعناين عمرو وعنابنعباس 
أن النىدلى لَه عليه وس لويطف هو وأكدابه بين الصفا والمر وة الاطواذا واحدا لعمرتهم وحجهم وليث بن ألى 
| ل وأستشبد به مسا » وقال ابن معان داعني وقال الدار قطنى كان صاحب سنة 
سن عليه اجمع بين عطا” وطاوس ويجاهد حسب وقال عبد الوارثكان من أ وعة ة العلم وقال أحد 
لي ١‏ حدث عنه النأس وضعفه النسالى ويحى فى رواية عنه ومثل هذا حديثه حسن وانْلم 
يباغ رتبة الصحة وفى الصحيحين عنجابر قالدخل رسول الله صلل اله عليه وس عبىعائشة “موجدها تبى فقالت 
قدحضت وقد حل الناس ول أحل ول أطف بالبيت فقال اغتسلى ثم أهلى بالحج ففعلت ثم وقفت المواقف حتواذا 
طبرت طافت بالكعبة و بالصفا والمروة تقال قد حلات من حجك وعمرتنك جميعا وهذا يدل عل ثلاثة أمور . 
أحدها انبا كانت قارنة ٠‏ والثانى أن القارن »كفيه طواف واحد وسعى واحد . والثالث أنه لابجب عليبا قضاء 
لك العمرة التى حاضت فيها “م أحكات علمها ال اج واتهالم : ترفض آحر ام العمرة نحيضبا وما رفضت أعالما 
والاقتصارعليماوعائشة لم تطف أو لاطواف القدوم بل لمتطف الابعد التعريف وسعت معذلك فاذا كانطواف 
الافاضة والسعى بعديكؤ القارن فلن يكفيه طواف القدوم معطواف الافاضة وسعى واحد مع أحدهمابطر ب 
الأو لىلكن عا'شة تعذر عامها الطواف الأول نصارت 3صتبها حجة ذان المرأة التى بتعذر عايها الطواف الأاول 
تفع لكافعات عائّشة تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة و يكفيه لا طواف الافاضة والسعى عقيبه قال شيخ 
الاسلا ماين تيمية ومسا يبين أنه صلل الله عليه وسلم ميطف طوافين و لاسعى سعبين قول عائشة رضىالّعنباوأما 
الذينجمعوا الحجج والعمرة فاماطافوا طوافاوااحد امتفق عليه وقولجابر ليطف النصلٍ الله عليه وس وأكدابهين 
الصفاوالمروة الاطوانا واحدا طوافه الآول رواه مس وقولهلعانشةيجزى “عنكطوافك بالصفا والمروة عن حجحك 
وعمرتك رواه مس وقوله لها فى رواية ألى داود طوافك بالبيت و بين الصفا والمروة »كفيك لحجك وعمرتك 
جميعا وقوله لحاى الحديث المتفق عايه لما طافت بالكعبة و بين الصفا والمروة قد حللت من حجك وعمرتك 
ما قال واليساة الذيى ناوا جه رول 1 صلى الله عليه وسلم كليم نقلوا انهم لما طافوا بالبيت و ب نّالصفا 
والمروة أمرهم بالتحايل الامن ساق الحدى فانه لاحل الايوم النحر ول ينقل أحد منبم أن أحدا منهم طافوسعى 
م طاف وسعى ومن المعلوم أن مثل هذا ما سوافر الحم والدواعى على نقله فلا لمينقله أحد من الصحابةعل أ أنهلم 
كن وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثرير وريه الكوفيون عن على رضى اللهعنه و آخر عنابن مسعود رضى 





عذر من قال أنه ل لى بالحج واستمر عليه م١‏ 

اللهعنه وقد رو ىجعفر بن د عن أبيهعن عل رضى اللّهعنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحدخلاف 
ماروى أهل الكوفة ومار واه العراقيون منه ماهو منقطع ومنه فا رحااه هو لون ادع ودون «وخد] عق ع1 : 
النقل ذلك حتى قال ابن حزم كلسا روى فؤذلك عن الصحابءة لايصح منه و لا كامة واحدة وقد نقل ذلك عن 
التوصل الله عليه وسلم ماهوموضوع بلا ريب وقد حاف طاوس ماطاف أحد من أصحاب رسول التدصل الله 
عا اويل حيط وعورة الاطوافا واحدا وقدثبت مُلذلك عن ابنعمر وأبن عباس وجابر وغير م رضى الله عنهم 
وم أعل الناس بحجةرسول اتعصلى الله عليهوسل فل يخا لفوها 0 
الامرة واحدة وقد تنازع الناس ف القارن والمتمتع هل علييما سعبان اعفن واد ثلانة أقو ال فى مذهب 
أحمدوغيره أأخوها ليس عل واحد منهما الاسعىواحدكانص عليه أحمد فهرواية انه عبدالله قال عبد الله قلت 
لأى المتمتعك يسعى ناسنا و الروة قال ا لاف طواقيت فيو اود وان طاقن كاوافا و احها ملز ياس قال كا 
وهذا منقول عن غير واحسد من السلف . الثاى ى المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحد وهذا هو القَول 
الثانى فى مذهبه وقول من يقوله من أحكاب مالك رحمه الله والشافعى رحمه النه ٠‏ والثالث أن على كل واحد منهما 
سعيي ذهب أنى حنيفة رحمهالته ويذكر قولافى مذهب أحمد رحمه الله والله أعلوالذىتقدمهو بسط قولشيخنا 
وخ رداعر 

فصل وأما الذين قالوا أنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنععم فلا د بعلم لم عذر البتة الاماتقدم من أنهم 
موا أنه أفرد الحج وأن غاذة المفررد يق أن تمروامن لتنعم قتوثمرا أنه فم كذلك 

فصل وأما الذين غلطوا فى اهلاله . # فن قال أنه لى بالعمرة وحدها واستمر علها فعذره أنه سمع أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم متع والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشر وطبا وقد قالت له <دفصة رضى الله عنبا فشان 
الناس حلوا ولم تحل من عمرتك وكل هذا لايدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة ول ينقل هذا أحد عنه البتة فهو 
وثم بحض والاحاديث الصحمحة المستفيضة فى لفظه فى اهلاله تبطل هذا 
فصلو أمامن قال أنه لى بالحج وحده واستمر عليه + فعذره ماذ كرنا عمن قال أفر دالحج ولى بالحج وقد تقدم 
الكلام على ذلك وانهلم يقل أحد قط أنه قال لبيك بحجة مفردة وان الذين نقاوا لفظه صرحوا بخلاف ذل 
فصل وأما من قال أنه لى بالحجج وحده: ثم أدخل عله العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الاحاديشفعذره أنهرأى 
أحاديث افر اده 1 أبتداء احرامه ثم انه أتاه آت من ربه تعالى فال قل عمرةفى حجة فادخل 
الحمرة يلق عن الح فصار قارنا و هذا قال للبراء بن عازب ألى سقت الهدى وقرنت فكان مفردا فى اتداء 
احرامه قارنا فى أثنائه وأيضاً فان أحد حدالم , يقل أنه أهل بالعمرة ولالى بالعمرة و لاأفرد العمرة و لاقال خرجنا 
لاننوى الاالعمرة وقالوا أهل بالحج ولى بالحجج وأفرد الحج وخر جنا لاننوىالا الحجوهذا يدل على أنالاحرام 
وقع أولا بالحبع ثم جاءه ه الوحى من ربه تعالى بالقران فى بهما فسمعه أنس يلبى بهما وصدق وسمعته عائشة و بن 
عمر وجابريلى بالحجج وحده أولا وصدقوا قالوا و .ذا تتفق الاحاديث ويزول عنبا الاضطراب وادناتت هذه 
المقالة لابجحيزون ادخالالعمرة على على الحج و يرونه لغوا و يشّولون ان ذلك خاص بالتوصل الله عليه وسل دون 
غيره قالوا وما يدل على ذلك أن ابن عمر لبى بالحج وحده وأنس قال أهل بهما جميعا وكلاهما صادقان فلا يمكن 

6 - زاد المعاد ‏ اول 


_ عذر القائلين أنه يكلا نه لو أحرم بعمرة ' م أدخل عليها الحج‎ ١0 


أن يكون اهلاله با ران ساقا عل اعلاة المج وحده لاه اذا أحرم قارنالم يكن بان يحرم بعد ذلك حج مفرد 
وينقل الاحرام الى الافراد فتعين أنه أحرم بالحج مفردا فسمعه ابن عمر وعائشةوجابر فنقلوا ماسمعوه ثم أدخل 
عليه العمرة فاهل مهما جميعا لما جاءه الوحى منر به فسمعه أنس يهل ممما فتقل ماسمعه ثم أخبر عن نفسه بانه 
قرن وأخبرعنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران فاتفقت أحاديثهم و زال عنها الاضطراب والتناقض الوأ 
ويدلعله قول ةد رطاف ردي لصي اله عله وم فعا فن | أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل 
ومن أراد أن يبل > ع ليس أراد أن يهل بعمرة فاممل قا ت عائشة فأهل رسول الله صل المعويي جع 
ا ابدلعلى أنهكان مفردا فى ابتداء احرامه فعلم أن قر أنه كان بعد ذلك و لا ريب أنفى هذا 
القول من عذالفة الاحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنى صل الله عليه وس باحرام لا يصح فى حق الامة 
مابرده و يبطله وما يرده أن أنسا قالصك رسول اله صلى اله عليه وس( الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل 
السداءو أهل بالج والعمرةحينص! الظبر وفىحد يشعمر ان الذى جاءهمن ربه قالله صل فهذا الوادىالمبارك 
ا ا اله عليه وسلٍ فالنىر وى عمر أنه أمر به و روى أنس أنه فعله 
فصل الظبر بوادى الحليفة ثم قال لبيك حجا وعمرة واختلف الناس يوان | دغال العمرزة عل احج على 
0 عق أحمد رضى تدع 1 شررعيا أنه ل يضح والدين قلوا بالصحة كأى حنيفة وأححابه 
رحمهم ألله بنوهعيل أصوطر ا قفاوت يطوف طواؤتنو إسعى سعيين فاذأ أدخل العمرةعللى الحفقد العزمزيادة 
عل عل الاحرأ 9 قال يكفيه طواف واحد وسعى واحد قالم يستفد بهذا الادخال الاسقوط 
أحد السفرينولم يلتزم به ز يادة عم ليل نقد ا 
فصل وأما الَائلون أنه أحرم بعمرة م أدخل عليها الحج .+ فعذرهم قول ابن عمر تمتع رسولالته صل الله عليه 
وس فحجة لود بالعمرة الى الح واعوي نه ال رسولالله صل اللهعليه وسلم 
فاهل بالعمرة ةم أهل بالحج متفق عليه وهذا ظاهر فى أنه أحرم أولا بالعمرة ة ثم أدخل عليها الحج و يبين ذلك 
أرضاً أن ابن عمر لما حج زمن ابن الزيير اه شمرة ثم قال أ شهد؟ أنى قد أوجبت حجا مع عمرق وأهدىهديا 
اشتراه بقديد ثم انطاق يهل مهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت و بالصفا والمروة ول يزدعلى ذلكولم ينحرولم 
يحاق ولم يقصر ولم بحلل من ثى* حرممنه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق و رأى أذذلك قد قضىطواف الحج 
والعمرة باوافه الاول وقال هكذا فعا لى رسو لاله صل الله عايه وس فعند هؤ لا* ال كن نعقا ى أكذاء حر أمه 
قارنا فى أثناه وهء لاء أعذر من الذين قبابم وادخال | الحبج عل العمرة جائز , بلا نزاع يعرف وقد أم ر التىصلى الله 
عليه وس عائشة رضى الله عنها بادخال الحج على العمرة ل تردعلل 
أر باب هذه القالة فان أنساً أخبر أنه حين صل الظبر أهل ببم| جميعا و فى الصحيم عن عائشة قالت خرجنا مع 
رسو [الله صا ى العلهود! قحي الوداع مو افين هلال ذى الحجة فقال رسولالته صل الله عليه وسلم م نأراد 
مدكم أنيهل بعمرة فامل فلولا الى اهلف لاهاات لعمرة قالت وكان من الوم من أهل لعمرة ومنهم من أهل 
بالج فقالت فكنت ف آنافق اهل همزة ود ؟ تاديف :زوه «مسلٍ فهذا صرب فى أنهلم يبل اذ ذاك بعمرة فاذأ 
جمعت بين قول عائشة هذا و بين قوا فى الصحيح بمتع رسولالله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع و بين قوطا 














قول من قال أنه علا لَه أحرم احراما مطلقاً لم يعين فيه سكا ا 


2225-5 ل ا 01 1 1 ا ا 1 001 
وأهل رسولالته صلى الته عليه وس بالح اا ار ا 
عمرة القّرآن وكانوا يسمونها او م ل د أن ؤضمنه وجزء 
ولاينافى قوطا أفردأ الحبي فان أعمال العمرة لما دلت فى أعمال الحجوأ فردت أعماله كان ذلك افرادا 0 
وأماالتلسة بالحجج مفردا فهو افراد بالقول وقد قيل أن حديث ابن عمر أن رسولانتهصيٍ الله عليه وسل متع فىحجة 
الوداع بالعمر ة إلى ال ج وبدأٌ رسو لالنه ضبل اتاعلة ويس اهل بالعكرة م أهل بالج جم مروى بالمعنى من حد نه 
الاخر وان ان عر اسل اهام جار د الذهوو اهيا ل ة ثم قال ماشأنهم|الاواحد 
أشبد؟ أ فى قد أوجبت حجا مع عمرق فاهل بها جميعا * "م قال فى آخر الحد, دث هكذا فعل رسو لاله صل الله عليه 
وس و انما أراد اقتصاره على ط 0 على ال معنى و روى به فان رسو الله صلل الله عليه 
وسلم بدأ قاهل بالعمرة ثم أ هل بالحج وانما الذى فعل ذلك أبن عمر وهذا ليس ببعيد بل متعين فان عالشة قالت 
عنه اوالا انهه ى الحدى لأهالت بعمرة وأنس قال عنه أنه حين صا الظهر أوجب حجا وعمرة وعمر رضى الله 
ونه أخيز عنه أن الوحى جاءه من ر به بامره بذلكفان قم| قفون ترك الزشرض اواعروة امبرو عون له 
ابل سر ابن عمر قيل الذى أخبرت به عائشة من ذلكهو أنه صل الله عليهوسلم طاف طو أفا واحداً 
ا ته وهذاهو المو أفق لرواية عروة عنها فالصح.حين وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بينالصةا 
والمروة كم حلوا تم طافوا طو اذا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأماالذين جمعوا الحج والعمرة فاهاطافوا 
طوافا واحدأ فهذا مثل الذى رواه سالم ع نأبيه سوأ ' و كيف تقول عائشمة أن رسو ل الله صل النه عليه وسلم بدأفاهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج وقد قالت أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معى الحدى لأهالت بعمرة وقالت 
واه وله ص التهعليه وس بالحج فعل أنه صلى الله عليه وسلم لم مهل فى ابتداء احرامه بعمرةمفردة واللهأعل 
١‏ © فصل . - وأماالذين قالواانهاً أحرماحر امامطلمًا لم يعين فيه نسك ام عينه بعد ذلكلما جا *«القضاءوهو سن الصفا 
واو كاه أقوال الشافم فعى رحمه أللّه نص عله فى كتاب اختتلاف الحديث قال وثنبت أنمخرج بنتظر القضاء 
فنزل عله القضاء وهومابين الصفا والمروة ذا م أ كانة أن قن كانى: نهم أهل ول يكن معه هدى أن عا عر 
“م قال ومن وصف انتظار واحيك ا اموي الفضا اذلم يحب من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاخشارفما 
وسع الله منالحج والعمرة فيشبه أن يكون أحفظ لانه قد أت بالمتلاعنين ف تنظر القضا ءكذاكحفظ عنه فى الحج 
ينتظر القضاء وعذر أر باب هذا القول ماثبت فى الصحيحين عن عائّشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وس لانذ كر حجا ولا عمرة و فى لفظ يلى ليذ كر حجا و لاعمرة و فى رواية عنها خرجنامع رسول 
التهصبل لله عليه وسلم لائرى الا الحج حت اذا دنو نا من مكة أمى رسولالته صلى الله عليه وس من ليكن معه هدى 
اذا طاف بالبيت و بين الصفا والمروة أن يحل وقال طأ وس خرج رسولالله صلىالله عليه وسلم منالمددينة لا يسمى 
حجا و لاعمرة ينتظر القضاء فزل القضاء وهوبين الصفا والمروة فامر أككا.ه منكان منهم أهل بالحج ولم يكن معه 
هدى أن يجعلا عمرة الحديث وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق حجة النى صل الله عليه وس فصل رسو لاله 
سرادة وري العم رك لمر حتى اذا استوت به ناقنه على الببداء نظرت الى مد بصرى منبين 


يديه من را كب وهأ ش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفهمثل ذلكو رسول النهص] اللهعليهوسم 


94 احرامه صلى الله عليه وسمم ونسكه 
بين أظهرنا وعليه ينزل القرآنوهو يع تأو يله فاعمل بدمن شىء عمانا به فأهل بالتو-يد لبيك اللهم ليك ابيك 
لاشر بك لك لبيك ان المد والنعمة لك والملك لاشر بيك لكو أهل الناس بهذا الذى.ملونبه ولزم رسولالشّهصلى 
لله عليه وسلم تابيته أخبر جابر أنه ل يزد على هذه التلبية ول ؛ 5 اله اضات الها حجا ولاعمرة ولاقرانا وليس 
ف شىء من هذه الاعذا, انان أجاة شنا عه الذيك الذىأ حرم به ى الاتدا عو ندال رأقفاما جد يقةطاوسن 
فبو سل لايعارض به الاساطين المسندات و لايعرف اتصالهبوجه صصح و لا حسن ولوصح فاتتظاره للقمضاء 
كان فما بينه و بين الممقّات خاءهالقضاء وهو بذلك الوادى أتاهآت من ريهتعالى فقالصا فهذاالوادىالمبارك وقل 
عمرة فى حجة فبذا القضاء الذى انتظره جاءه قبل الاح رام فعين له الّران وقول طاوس نز لعليه القضاء وهو بين 
الصفا والمروة هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه با-رامه ذان ذل ككان بوادى العقق واما القضاء الذى 
نزل عليه بينالصفا والمر وة قضاء الفسخ الذى أمر به الصحابة الى العمرة خيتئذ أمركل من لمكن معه هدى منوم 
أن بفسخ اللغتر ةوقال لو امتة كدق أمرىها استدبرت لما سقت الهدى ولجعاتباعمرة و كان هذا أمى حتم 
بالوحى فانم لما توقفوأ شه قال انظروا األذى أمرك به فافعلوه قينأ قول عاشة حرا لاك ور حجاو لاعمرة فمذا 
انكان مراع رع عاد ادل ار ام والا ناقض ساثر الروايات الصحصحةعم,ا أنمنبومن اخ عقة 
الميقات بح ومنهم من أهل بعمرة و أنهأكءن أهل روما قوطهانلىلا نذكر حجاو لاعمرةفبذ أ هذا “الاحرام 
ولمبشل انهماستمروا علىذلكالىمكة هذا باطل قطعا فان الذين>معوا احرام رسو لاله صل الله عليه وسلم وهاأهليه 
شهدو اعلىذلكوأخبر وابهولاسبيل ارد روأ ياتهموا لو عزعائشةذلك لكانغا بتهامبال تحفظ اهلام عندالميقات 
أونفته وحفظهغير هامن الصحابةةأثبتهوالرجالبذاك أعلمن النسا" و أماقو لجاب ررضىالتمعنهوأهل رسولالتهصي الله 
عليه وس بالتوحيد فليس فيه الااخباره عنصفةتابيته وليس فيه نو لتعيينهالنسك الذى أحرم بهبوجه من الوجوه 
و كل حال ولوك نتهذه اللاحادرثصر بحة فى التعيينلكا: : بح ا رك أهل الا شأ ا وذ بالاخذمنها ا 

وصدتما واتصالها وانها مثئتة ممينة متضمنة لز باه دة خفيت على مننق وهذأ بحمد لله واضح و الهالتوفيق 

٠‏ فصل ولترجع الى سباق حجته صلى أله عليه به وسلم , . ولبد رسولالله صلى لتهعليهوسلم رأسه بالغسل وهو بااغين 
المعجمةعلىو زن كفل وهو مايغسل به الرأس من خطمى ونحوه يابد به الشعر حتى لايننشر وأهل ومصلاه”م 
ركبعا ناقته وأهرأ أيضا تم أهلااستقاتبه على البيداء قال اينعباس وايم التهلقد أوجبفمصلاه وأهلحين 
ا بتكا توافت واهل: 00 شرف البيداء وكانم ل بالحج والعمرةتارةو بالحجتارة لا نالعمرة جزء منه فنثمة 
قيل قرد ولخ وقبل أذرد قال | إل ن حزم كان ذلك قبا ل قاور وفنا و منهوالفوظ أن انما أهل لعدصلاة 
الظهر وم بقل احدقط أن رامهكان قبل الظهر و لاأدرى ه 1 أبن له هذا وقد قالا.نعمرما ها تضوك التفصلى 
لله عليه وس الا من عند الشجرة حين أقام به بعيره وقد قال أنس أندصلى الظبر مركب والحديثان فى الصحيح 
فاذا جمعت أحدهما الى الآخر تبين أنه انما أهل بعد صلاة ااظهرثم لى فقال لبيك اللبم لبيك لبيك لاشر يك لك 
لبيك ان امد واانعمة لك والملك لإشر يك لك و رفم صو نه مهذه التلبية حتىممعما أصكابه وأمرهديا مالل لهأنيرفعوأ 
ا نهم بالتلبية وكان حجه عبل رحل لافى ملو لا هودج و لاعماريةو زاملة تحتهوقد اختاف فجوازر كوب 
اتحرم فى ا حمل والحودج والعارية وتودا على قولين هماروا ان عن أحمد رحمه ايه أحدهما الج وأزوهو مذهب 


احرامه صلل الله عليه وسمم ا 

الشافعى وأنى حنيفة رحمهما اله والثانى المنع وهو مذهب مالك 
( فصل + ثمانه صلىأ لله ع ليهوسل خيرثمعند الاحرام بين لانم اك الثلاثة ثم : ود من مكد الفح 
الحجج والقران الى العمرة لمن لم يكن معه هدى ثم حتم ذلك عليهم عند المروة و ولدت أسما “بنتعميس زوجةأى 
بكر رضىالتهعنها بذى الحليفة جمد ب نأنى بكر ذا مهارسول الله صل التهعليه وس أنتغتسل وتستسفر وتستتر بثوب 
ونحرم وتمل وكآان فى قصتبا ثلاث سان ٠‏ أحدها غسل الحرم دل النانة أن الخائض تغتسل لاحرامبا ٠‏ والثالثة 
أنالاحرام يمنا لحائْض مسار رسولالتهص]ٍ الله عليه وسلم وهو ياى بتلبيته المذكورة والناس معه يز يدون 
فيها وينقصون وهويقرمم و لاينكر عليهم ولزم تلبيته فلا كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دعو فانه 
توك أن 2 حمه لخاء صاحبه الى رسول التهص] الله عليه يه وس فقاليارسولالله شأ وهنا امار فامر رسو لأالله 
صل التهعليه وس أبابكررضى الله عنه فقسمه بين الرفاق و فىهذا دليل علل جوا زأكلالحرم منصيد الحلالاذم 
يصده للاجله و أما. #وضاحة بحرم فلعله لمر بذى الحايفةف وكأنى قتادةق قصته وتدلهذهالةصةع أن الهبة 
لا تفتقرالى لفظ وه تلك بلتصمم : بافظ يدل عايها وتدل على قسمتةه الل نمع عكلامهراتخريى وتذلع] أ ناليد 
ملك بالاثمات وازالة امتناعه وانه لمن أ جلا نوع حر .م اخر وشو دعات كان القسمةوعللى 
دون القاسم واحدا 

“فصل ! ثم مضى حتى أذاكان بالاثابة بين الرو به والعر ج اذا ظ ى حاقف فى ظل فيه سوم فأم رجلا أنذيقف 
عه لا ور احدع النانى بن ذا وزوا والفرق بين قصة الظى وقصة امار أن الذى صاد الماركان حلالا فلم 
بمنع من أ كله وهذا لم يعلم أنه حلال وثم حر مون فلم بأذن لم فى أ كله و وكل من يقف عندءلئلا أخذه أحد حتى 
بحاو زوا وفيهدليل على أن قتل ارم للصيد بجعله منزلة الممتة ق عدم الحل اذ لوكان حلالا لم تضع ماليته 
: فصل 0 مسار حتى اذا نزلبالعرج وكانت زاملته و زاملة أى بكر واحدة وكانت معغلام لالى بكر لس رسولالله 
ص! اله عايه 0 وأو كر ار وأسماء زوجتهالمجانبه وأبو بكر يتتظرالغلام والزاملة 

اذطاع الغلام ليس معه البعير فقّال أبن بعير ك فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد يضله قال فطفق 
يضر به و رسو الله صل سني ير بقولانظرو الى هذا |نحرمما يصنع وما . زيد رسو [الله صل الله عليه 
وسل على أن يقول ذلك و ينسم ومن تراجم أى داود على هذه القصة باب حرم يؤدب غلامه 
1 3 فصل + كم مضى رسو[ الله صلىألله عامه به وس حىاذا كاد بالابواء أهدذ ىله الضعب نجثامة بحر حمار وحشى 
فرده غالهفقَال انالم نرده عليك ألا أناحرم وفى الصحيحين أنه نه أهدى له حار اوحشا وف لفظ لإ لم ار 
وحشثىوقال اميد ى كان سفسان شولق الحديث م ال ا ل أقال 
سؤ.ان يقطر دما ور الميقل ذلك وكان فم خلا رما قال حمار وحش ثم صارالى 1 <تى مات وف رواية 
شق حمار وحشى وف ر واية رجل حمار وحش و روى يحى بن سعيد عن جعفر عن تمر ؤ , ن أمة الضمرى عن 
أبيه عن الصعب أهدى للنى صل الله عليه وم تجز حماروحتّى وهو المحمةنا كل منه وأ كل القوم قال الببيق 
وهذا اسد سناد صحيسفان كان حفوظا فكأنه ردالحى وقبل الحم وقال الشافعى رحمه الله ذا نكانالصعس بن جثامةأهدى 

للنى صبلى الله عايه وس | مأرحا فلم س للمحرم ذبح حمار وحشى وانكان أهدى له لني اخرا رفقدعتما أن كن 


ا مزؤارة ضل الله عليه يهدوس م وام عسفانف 


عل أنه صيداه فرده عايه وافت وس كي الود ان أندأهدي ينعار آنا نبت من حد رثمن حدث 
أنه أهدى له من لم حمارقلت أما حديث يحى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك فان الرافية وعد واد ادي 
الرواة أنه ل يأ كل منه الاهذه الرواية الشاذة المنكرة وأما الاختلاف فى كون الذى أهداه حرا أو خا فرواية من 
وون نا أو لك لتلانة أوخنة أحها أ نزاوي | قلاحقظ را وضتظل الاقم عت ضظيا أنه شط قفا ويهذا يدل 
ع حفظه للقصة حت لهذا الامر الذى لابه به له ٠‏ الثانى أن هذاص ري فى كونه بعض امار وأنه لحم منهفلا يناقض 
قوله أهدى له حمارا | ل يمك. دعل روا من رايا تسمية للحم با سم الحيوانوهذا ما لاتأباءاللغة ٠‏ الثالث 
اهنا ترالروابات متفقة عا لى أنه بعض م فق أبعاضه واتما اختلفوا 0 ااه 
أو ل منه ولا تناقض سن هذه الروايات اذيمكن أن يكون الشق الذى فيه العجز ونيةار سخ العيرر عنه 
مذا وهذا وقد رجع أبن عبينة عن قو له حمارا وثبث على قوله لحم حمار<تىمات وهذا بدل عل أنهتمينله أنهاهدى 
له نا لاحوانا ولا تعارض ببن هذه وين أكله لما صاده أبوقنادة فان قصة أى قتادة كانت عام ا حدسة سنة ست 
وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنهاكانت فى حجة الوداع منهم المحب الطبرى فىكتاب حجة الوداع له وغيره 
وهذا ما ,نظ ر فيه وفى قصة الظلى وحماريزيد ا.ن . فعن البدا مى البيزى هل كانت فىحجة الوداع أو فى بع ض مره 
وألله واله أعل وان حمل حدبث أى قتادة علأنه يصددلاجله وحد مث الصعبعل أنصد لاجلهزال الاشكال وشبد 
لنلكحديث جابر ا رفوع صيد اأبر لك حلال ال يداد أو يصاد لك وانكان الحديشقد أعل بان المطلب 
ان حنطب رأو يه عل يهار اعرف رمه قاله النساى قال الطبرئنى حجة الوداع له فل كان فيعض الطر اق 
اصطا د ابوقتادة حمارا وحشياولم كو رمافأحله النى صل أللّه عامه به ول لاصحابه بعد أن سأطم هل أمره أحدمتكم 
ىء أوأ شار الله يه وهذا وثممنه ا أدقائما كا نتعام الود 0 
2 عنه قال أ نطلقنا مع النىصل | لله علمه يه وسلم عام الحديبية فأحرمأ أككابه ول أحرم فذ كرقصةاما رالوحثى 
: فصل . فلمام بوادى عسفان قال بادك اق راح هذا قال وادى عسفان قال فداص هر وس عن 
الا وأرديتهم الغار يلبونيحجون البيت العتيق ذكره الامامأحمد ف المسند 
فلماكان بسرف حاضت عائشة رضى الله عنها وقدكانت أهلت بعمر: ةفدخل علماالنىصل الله عليه وسلإوهى تبكى 
قال مايكتك لعلك نفست قالت نعم قالهذا شىء ة كتبه الله على بنات آدم افعلىما يفعل الحاجغير أن لاتطو ف 
بالبيت وقد تن ازع العا فقصة عالشة هلكا نت متمتعة أومفردة فاذا كا نتمتمتعة فم لرفضت عمرتها أواتتقات 
الىالافرادو أ دخلت علا ا + نح وص ارتقارنةوهل العمرةالىأ كنا منالتنعم كانت واجمة أملاواذا لرتكن واج 4 
فبل هى بجر ية عن عمرة الاسلام أم لا واختلفوا أيضا فى موضع حيضها ووطع طيريها ونن نذكر السان 
الشاق فى ذلك نحول الله وتوفقه واخ_تاف الفقهاء فى 000 مبنية على قصة عااشة وهى أن المرا اذا 5-05 
بالعمرة خاضت وم يمكنبا الطواف قبل التعر يف فبل ترفض الاحرام بالعمرة وتهل بالحج مفرداً أو تدخل 
الحج على العمرة وتصير قارنة فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله و بالثانىفقباء 
الحجاز منهم الشافعى ومالك رحمب| الله وهو مذهب أهل الحديث والامام أحمد رحمه الله وأتباعه قالالكوفيون 
ثبت فى الصحيحين عن عر وة عن عائشة أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مك وأنا حائض لم أطف بالبيت 











0 أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها و- وعمرتها به ١‏ 





ولا 2 وألاروة فشكوت ذلك الل وسو لاتمصل التهعايهو | له وس فقالنقضى رأسكوامتشطى وأهل ا 
ودعىالعمرة قالت ففعلت فل اقضيت الح أرسانى رسول اللهصلى ألله عليدوسل + مع عبد أل ر حمن بن أفبكر الىالتنعم 
فاعتمر تمعه فقال هذه مكانعم رتك قالوا فبذا يدل على انها كانت متوتفة وغ آم أرفضت عمرة] | وأحرمبالحج 

ادو عل الله عله وبط د لراك واعواه انمدق رأسك وامتشطى و لوكانت باقية على احر امبا لما جاز “نا 
أن تمتشط و لانه قاللل.مرة الى أنت مبا من التنه م هذه مكان عمرتك و لوكانت عمرتما الاولى باقية لم تكن هذه 
مكانها ب لكانت عمرة مستقلة قال الجمرور و لو” 0 تم قصة عائشة حق التأ مل وجمعتم سن طرقبا وأطرافبا تبينلم 
أنها قرنت ول ترفض العمرة فى وريم مسلم ع ل ل د حتى اذاكانت سرف 
عر رك “مدخ لرسولالتهص الله عليهوسم علعا' نشةفو جدهم اتى فقا لماشاً لا ىلل عوطيية وقدأحل 
الناس ولم أحل ول أطف بالبيت والذا سيذهبون الى الحججالاان فقّال ان هذا أمى قد كتبه لمعل بنات آدم فاغت_لى 
م أهلى بالحجج ففعلتو وقفت المواق فكلبا حتى اذا طبرت طافت بالكعبة و بالصفاوالمروة ثم ال 3ه لمق 
حجدك وعمرتك قالت بارشيو ل أنتهاى احد قتفنبى أن أراطاف بالبيت حت حججت قال فاذهب مما ياعبدالرحمن 


ذاعمرها من التنعم ا ل لعمرة وقدمتولم اطلي ع ويك د ك3 

المناسككلبا فقاللما النى صل الله عليه وس يوم | لنفر يسعك طوافك ل4جك وعمرتك فبذه نصو ص صر حة 
|: نا كانت فى حج وعمرة لا فى حج مفرد وصر حة فى أن القارن بكفيه طواف واحد وسعى وأحد وصرحة فى 
أنه لم ترفضاحرام العمرة بل بقيت فى احرامها يا هى لم نحل منهوف يعض ألفاظ الحديث كوف عمرتك فسى 
الله أن يرزقكها و لا بناقض هذا قوله دعى عمرتكفلوكان المراد به رفضهاوت ركبا لما قال لما يسعك طو افك 
لحجك وعمرتك فعلم أن المراد دعى أ أعهالها ليس المراد به رفض احرامها وأما قوله انقضى رأسك وامتشطىفبذا 
ما أعضل على الناس ور فيه أربعة مسالك ٠ ٠‏ أحدها أنه دليل علىرفض العمرة م قالت الحنفية ٠‏ المساكالثاى 
أنه دليل عل أنه يحوز للمحرم أن عشط زافق لادايل من كتاب و لاسنة ولا اجما اع عبلى منعه من ذلك ولا 
تحر يمه وهذا قول أبن حزم وغيره . ل ل ا 
الرواة وقد روى حديثئها طاوس والقاسم والاسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة قالوا وقد روى حماد 
عن ز يد عن هسام بنعروة عن أبره عن عائشة حديث حيضها فى : فى الحجفقال فيه حدثنى غير واحد أن رسول الله 1 
صل الله 0 دعىعم رتك وا نقضى رأسك وامتشطى وذار بمام الحديث قالوا فمذا بدل على أن 
عروةلم يسم هذه الو يادة عنعالشة . الم لك الرابع وان ف روطع الفيزة ة أى دعبا بحالها لا تخرجى منها وليس 
المراد ت ركبا قالواو بدلعايه وجبان . أحدهما قوله ا ٠‏ الثافى قولهكون فى عمرتك 
قالوأ وهأ ا نحمله على رفضبا لسلامته منالتناقض قالوأ اما قوله هذهمكان عمرتك فعائشة أحيك أنتأق 
لعمرةمفردة ة فأخبرهالتوصل التهعليهوسلم أنطوافها وقع عن حجتباوعمرتها وأنعمرتباقددخلت فحجبافصارت 
قارئة فايف ال عيرة مفردة كا قصدت أو لا فلا حص لما ذلك قال هذهمكان عمرتك وفى ستن الآثرم عر 
الاسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج قالت والته ماكانت عمرة ما كانت الا ز يارة زرت البيت قال الامام 
أحمد انما أعمرالنى صلى الله عليهوسل عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسكفقال 





3 احرام أم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا وعمرتها 

باعيد الرحمن أعم رها فنظرالى أدق الل فأعمر, هأ منه 
ٍ فصل واختاف الناس فما أحرمت به عائشة أو لا على قولين . أحدهها اشغ قشارنة وهذا هو الصواب 

لماذكر نا من الاحاديث وول اع عا و المسرها بور ول امن اد عادول وسح الوداع موافين 
لال ذى الحجة فال رسول الله صبلى الله عليه وسلم من أرا د متم أن يهل بعمرة فليهل فاولا أنى أهديت لأهالت 
بعمرة قالت وكان من الوم من أهل تمر ومنم من أهل بالج قالت فكنت أ لاع أهل بعمرة وذكر تِ 
الحديث وقولهفى الحديث دعى العمرة و أهل بالحج الملا ا من مككوهو صرح فى أ ن احرامبا كان 
ةب الةر ل الثاى اننا احرييت أو لا بالحج وكانت مفردة قال ابن عبدالبر روى القاسم بن مد والاسودين 
بزيدوعمرة كلبمعن عائشة مابدل على أنها كانتعر مة نحجج لابعمرة ماحد بث عورة عنهاخ ر جنا مع رسو لالته 
صل الله عليه وس لانرى الاأنه احج وحديث الاسود بن يزيد مثله وحديث القاسم لبينا مع رسولالته صلى الله 
عليه وس بالحجج قال وغلطوا عروة فى قوله عنها كنت فيمن أهل بعمرة قالاسمعيل بن اسحق قداجتمع هؤلاء 

يعنى الاسود والقاسم وعمرة على الروايات التى ذكر 0 ات ااتى رويتعن عروةغاط قال 

دكت أن ونا ذاط اتماوقع فيه أن يكونلم كما الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة يا فعلمن لم يسق الحدى 
فأمرهاالنى صلى لله عليه وس أن تترك الطواف وتمضى على الحج فتوهموا ببذا المعنى 6 مهو وام 
تركت عمرتها وابتدأت بالحج قال أبو عمر وقد روى جابر بن عبدالله أنها كانت مهلة بعمرة 15 روى عنها عروة 
قالوا والغاط الذى دخل على عروة انما كان فى قوله انقضىرأسك وامتشطى ودعى العمرة وأهلل بالحج وروى 
حماد بن زيد عن هشام بن ء عروة عن أبمه حدثنى غير واحد أن رسولالته صل الته عليه وسلم قال لمادعى عمرتك 
وانقضى رأسك وامتشطى وافعلى مايفعل الحاج فين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام عن عائشة قلت من 
العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لامدفع لها ولامطعن فيها ولاتحتمل تأويلا البتة بلفظ جمل 
ليس ظاهرأ فى أنبا كانت مفردة فانغاية مااحتج به من زعم 5 كانت مفردة قوهاخ جنا مع رسو لالتعص الله 
عليهوسل لانرى الاأنه الحج فاته العجب أيظن بالمتمتع أنه خر ج لغير الحج بلخرج للحج متمتعا كا أنالمتتسل 
الجنابة اذا بدأ فتوضأ لابمتنع أن يقول خرجت لغسل الجنابةوصدقت أم المؤمنين رضى النه عنما اذا كانت لاترى 
الاأنه الحبم حتى أ<رمت لعمرة بأمره صل ألتهعامه يه وسلم وكلامبا يصدق بعضهبعضا وأماقولها لينا مع رسو الله 
صل الله عليه وسلم بالحج فقد قال جابر عنها فى الصححين امنا اولاق فيرزة و كذلك قالطا وس عنها فى صحيح 

مسم وكذلك قال مجاهد عنها فلو تعارضت الروابات عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن 0 
التابعين كيف و لا تعارض فى ذلك البتة فان القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله و بفعل أصحابه وم نالعجب 
نهم يقولون ف قول ابن عمر تمتع رسو لالله صل الله عليه وسل بالعمرة الى المج معناه تمتع أصحابه فاضاف الفعل 
اليهلامره بهفهلا قلترفى قولعانشةلبينا بالحجج أنالمرادبه جنس الصحابة الذين لبوا بالحج وقوطافعلنا ما قالتخرجنا 
مع رسولالله صبى الله عليه وسلم وسافررنا معه ونحومو يتعين قطعا انلم تسكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك 
للاحاديث الصحبحة الصرحة أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يذسب عروةفى ذلك الى الغلط وهو أعلٍ الناس 
تحد ينبا وكان يسمع منها مشافبة بلا واسطة وأماقوله فى روا ةحماد حدثنىغير واحدأن رسو لأاللهص] الله عليهوس لقال 


حب أمالمؤمنين عائشة رضىاللته عنها وعمرتم| .٠ك‏ 
الحادعى عمرتك فهذا انما يحتاج جح الى تعايله ورده اذا اف ارو انا كلكا دعا نَأما ناذا وافقها د اجر وشبد 
0 ا مر وي لعمرة فبذنأ بدل عل أنه هود فكو ان الت حدثهضيطه وحفظه هذامع أن حماد بن زيد أنفردمبذه 








الرواية المعالة ود ى قوله خُدانى غير واحد وخالفهجماعة فرووه متصلا عن عروة عن عااشة فلو قدر التعارض 
فالا كثرون أولى بالصواب فيالته العج ب كيف يكون تخليط أعلٍ الناس بحديثها وهو عروة فيقوله عنبا وكنت 
فيمن أهل بعمرة سائغا بافظ بل محتمل و يقضى به على النص الصحيمم الصر بح الذى شبد له سياق القصة من 
وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها فرؤ لاء أربعة رو وا عنما أنها أهلت بعمرة جابر وعروة وطاوس ومجاهد فلو 
كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم أولىبالتقديم لكثرتهمو لانفيهم جابرا 
ولفضل عروة وعلمه بحدريث خالته رضى اله عنها ومن العجب قوله أنالنص الله عليه وس لىاأمرها أن تترك 
الطواف وتمضى على الحبع توهموأ لهذا انما كانت معتمرة والننى صلى الله عليه وسل انما أمرها أن تدع العمرة 
ونلشى* اهلالا بالحج فقاللها وأهلى بالحج ولم يقل استمرى عايه ولاامضى فهدوكف( بغلط يغلط راوى الامر 
بالامتشاط بمج رد خا لفته لمذهس الراد فاين فىكتاب الته وسنة رسوله أواجماع الامة مايحرم على انمحرم تسر يح 
مره نوع 0 والتقايد وانحرم ان أمن 15 تقطيع الشعر لم بمنع من تسر بح رأسه 
وانلم يأمن ه فق سوط قي هق الشغر اتسرح ذهذأ المنع منه حل نزاع واجتهاد والدليل يفصل بين المتنازعين 
فانم بدلكتاب و لاسنة ولااجصاع على منعه فر وجائر 00 

فصل ٠‏ وللناس فهذهالعمرة التى أنت +الائعة ملتسي أريلة بك + ٠‏ أحدها انها كانتز يادة تطيالقلمبا 
ا والافطوافبا وسعيراوقع عن حجرأ وعمرتها وكانت متمتعة تم أدخلت المي عل المي تتصارجةارنكرهدا 
أصح اللأاةو الوا لاحاديث لاتدل على غيره وهذا مسلك الشافعى وأحن وغيرهما المنتلك الثاى أننا نا اميك 
أمرها أن ترفض عمرتها وتتتقل عنها الحجة مفردة فلماحلتمن الحبج أمرها أنتعتمر قضاء لعمرتها التىأحرمت 
ا وهذا مسإاك أى حنيفة ومن تبعه وعلى هذا القول فبذه العمرة كانت فىحقبا واجبة ولابد منها وعلى 
القول الأو لكانت جائزة وكل متمتعة حاضت ول كنا الطواف قبل التعريف فهى على هذين القو لبن امأ أن 
تدخل المي على العمرةوتصير قارنة واماأن تنتقل عن العمرة الى الحج وتصير مفردة وتقضى العمرة ٠‏ المسلك 
الثالث أنها لاقنت لم يكن بد من أنْتأنى بعمرة مفردة لان عمرة القارن لاتجرىء عن عمرة الاسلام وهذا أحد 
الرواتنعن أحمد . المسلكالر ابعأنبا كانتمفردة وانما امتنعتمن طواف القدوم لاج لالحيضواستمرت 
على الافراد حتى طبرت وقضت الحج وهذه العمرةهى عمرة الاسلام وهذا ملك القاضى اسمعيل بن اسمعيل 
ان اسحقوغيرهمن المالكية و لايخؤهافى هذا المسلكمن الضعف بلهو أضعف المسالك ف الحديث وحديث 
عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . أحدها ١‏ كتفا القارنبطواف واحد وسعىواحد . 
الثنى سقوط طواف القدوم عن الحائضك ان حديث صفية أصل فى سقوط طواف الوداع عنها . الثالث أن 
ادخال المج على العمرة للحا نض جائ يا يحوز للطاهر وأو لى للأنها معذو رة محتاجة الىذلك . الرابع أن الحا ئض 
تفعل أفعال لحب كلما الا أنها لاتطوف بالبيت . الخامس أن التنعم اط الداضن عوارفمرين قله 
واحدة بل فى شهر واحد . السابع أن المشروع فحق المتمتع اذا لمأن الفوات أن يدخ ل الحجعلىالعمرةوحديث 

+ - زاد المعاد اول 


0 حب أم المؤمنين عاّشة رضى الله عنبا وعمرتها 
عائشة أصلفيه . الثامن أنه أصل ف العمرةالمكية وليس مع من يستحبها غيره فان النوصل اللعليه و1 يعتمر 
0 مك خارجا منها الاعائشة وحدها لعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا 

4 و لاد دلالة ل فيا كعرتها أماأزتكون قضاء للعدرة المرفوضة عندمنيقو ل انها رفضتما فهى واجمةقضاء 

1 َ ا خض 00 اذ هق تقول أنبا انك فارتة وانطوافا وسفيا اجر اها عن حا 
وعمرتها والله أ 

'نصل . وأما كون عمرتها تلك بجزية عن عمرة الاسلام قفيه قولان للفقباء وهما روايتان عن أحمد والذين 
قالوا لاتجزىةالواالعمرة المشروعة التوشرعبارسولالتهصبل الته عليه وسل وفعلها نوعان لاثالث لها عمرة المتعوهى 
ااتىأذن فيها عند الميقات وندب اليها ىأثناء الطريق وأوجبها على منلميسقّ الحدىعندااصفاوالمروة الثانيةالعمرة 
المفردة اتىينشألها سف ركعمرة المتقدمة ول يشرع عمرة مفردة غير هاتين وفىكلتيهما المعتمر داخل الى مكةوأما 
عمرة الخارج الى أدنى الحل فلم تشرع وأما عمرة عاأشة فكانت زبادة محضة والافعمرة قراتها قد أجزأت عنما 
نص رسول الله صلى الله عليه وسل وهذا دليل على أزعمرة القارن تجزىء عن عمرة الاسلام وهذا هوالصواب 
المقطوع به ذان النى صلىالله عليه وس قال لعائشة سعك طوافك لحجك وعمرتك وق لفظ يرثك وفى افظ 
كفيك وقال دخلت العمرة فى الحجج الى يوم القيامة وأمر كل من ساق الهدى أن يقرن بين الحج والعمرة ولم 
بأمر أحدا من قرن معه وساق الحدى بعمرة أخرى غير عمرة القران فصمم اجزاء عمرة القارن عن عمرة الاسلام 
قطعاً و بالله التوفق 
:فصل + وأما موضعحيضها فب بسرف بلاريب وموضع طبرها قد اختاف فيه فقيل بعرفة هكذا رو ىمجاهد 
عنها و روى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهى حانض و لاتنافى يينهما والحديثان حيحان وقد حملبما ابن 
حزم على معنيين فطبر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده قال لانما قالت تطبرت بعرفة الحا 
5 الما لقاسم يوم طبرها أنهيوم النحر وحديثه فصحيح مسلم قال وقد اتفق القاسم وعروةعل أمأ 6 بومعر ف 
عائضا وها أقرت التاتفنا وقدروى أأوداود حدثنا جمد بن اسمعيل حدثنا حماد بن سلية عنهشام بنعر وة 
عن أبه عنباخر جنا مع رسول اند صل ألله عليه وسلم موافين هلال ذى ةدك لت الحديث وشه فليا كانت 
ليلة البطحاء طبرت عائشة وهذا اسناد يح لكن قال ابن حزم انه حديث منكر مخالف لما روى هو لا* كلم 
عنبا وهو قوله انها طبرت ليلة البطحاء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بار بع ليال وهذا حال الا أننا لما تدبرنا 
وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها لانها ههى ما دو ن عائشة وهى أعل بنفسها قال وقد 
روى حديث حماد بنسامة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذ كرا هذه اللفظة فلت يتعين تقديم حديرث 
جماد بن زيد ومنمعه على حديث حماد بن سلمة لوجوه . أ<دها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلية . الثاى 
أنحديثهم فيه اخبارها عن نفسها وحديثه فيه الاخبار عنها . الثالث أن الزهرى روى عن عر وة عنها الحديث 
وشه ه أزل حائضا حت كان يوم عرفة وهذه الغاية هى التى بينها يجاهد والقاسم عنمأ لكن قال عنبا فتطهرت 
لعرفة والقاسم قال .يوم النحر | 

فصل عدنا الى سياق حجته صل الله عليه وسل > فلما كان بسرف قال لاصحابه من لم يكن معه هدى فاحب أن 


سياق حجته صلى الله عليه وسمم ا" 

بجحعلبا عمرة فايفعل وم نكانمعه هدئفلا وهذه رتبة أخرى فوق رئبة التخمير عندالمقات فلءا كانم أ أمراً 
حم من لا هدى معه أن بجحعابا عمرة و يحل ه دن أ<ر أمه وهنمعه هدى أن بة م على احر امه وم يأسخ ذلك ثى” 
التقابل سالدمن افد بن مالك عن هذه العمرة أ قى أمرهم بالفسخ اليها هلهى لمامبمذلك أم للايدقال بل للابدوأن 
العمرة قد دخات ف الحج الى يوم القيامة وقد روى عنه صلى ألله عليه وسم الا بفسخ 1 ج الى العمرة أر بعة 
عشر من أكداءه 0 وهم عائشة وحفصة أم | اؤمنين وعلى أن علب ووطمة اك روات 
صل الله ور وأسواء بنت أنى بكر الصديق وجابرين عبد الله وأبو سعيد الخدرى واليراء بن عازب وعبدالته 
ابن عمو واس بن مالك وأو وى الاشعرى وعبد اللّه بن عباس وسبرة بن معبد الجهبى وسراة قة بن مالك 
امعد فى رط ى الله عنهم وحن نشير الى هذه الاحاديث فى الصحيحين عن |, بن عباس قدم الل صل الهعليه 0 
وأكذانه ليده رابعة ميلين بالحج فامرم أن يجعاوها عير ضباط حك عدة ذا لوأ بأرسول الله أى الل فقال 
الحلكله وفى لفظ لمم قدم النى صلى الله عليه وس وأصدابه لأريع خلون من العشر إلى م مكة وثم يلبون بالحج 
فامرثم رسول الله صل الله عليه وس أن تعلوها غهرة وق 'لفظ و آم أضايه أن يجعاوا احرامهم بعمرة الاامن 
كان معه الهدى وى الصحيحين عن جابرين عند الله أهل النى صل الته عليه وس وأصحابه بالحج ويس مع أخن 
منهم هدى غير النى وراعع ريا وول وم علبردى! لله عنه من العن ومعه هدى فقال ءا 
به النى صلى الله عليه سم فامى النى صب اله عليه وسل أن يحعلوها عمرة و يطوفوا ويقصروا ويحلوا الا من 
كان معه الحدى قالوا ننطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك الى صلى القه عليه وس فال لو استقبلت من 
امويعنها سرف ماهد نت ولولا أن معى المدى لاحالت وف لفظ فقام فينا فقال لقَد علتم اق أتقا ك لله 
وأصدقك وأبركم ولولا أن معى الهدى ل+للتك تحلون ولو استقبلت من أمرى ما 000 ق الحمدى ذلوا 
خالنا وسمعنا وأطعنا و فى لفظ أمرنا رسولالته صلى اله عليه وس لما أحللنا أن نحرم اذا توجبنا الى منى قال فأهللنا 

من الابطح فقال م راقة بن مالك بن جعشم يارسول الله لعامنا هذا أم للابد قال للاءد وهذه الالفاظ كلبا ىق 
الصحبمح وهذا اللفظ الأاخير صرب فى ابطال قول من قال ان ذل ككان خاصا بهم فانه حينئذ يكون لعامبم ذلك 
وحده لاللابد ورسول الله صل الله عليه وس يقول انه للابد وف المسند عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله 
عليه وس مكة وأصحابه مبلين بالحج فقال رسول الله صل اله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة الام نكان معه 
الهدى قالوا بارسول الله أير وح أحدنا الى منى وذ كره يقطر منياً قال نعم وسطعت الجامر وفى السدن عن الرييع 
بن سبرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صل اله عليه وس حتى اذا كنا بعسفان قالسراقة بن مالك المدلجى 
يارسول الله اقض لنا قضاء قو مكانما و دوا اليوم فقال ان الله عزوجل قد أدخل عليكم فى حجة عمرة فاذا قدمتم 
فن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل الا من كان معه هدى و فى الصحيحين عن عائشة خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وس لانذ كر الا احج فذ كرت الحديث وفيه فلم) قدمت مك قال النى صلى الله عايه 
وس لأصحابه اجعلوها عمرة فاحل الناس الام نكان معه الهدى وذكرت باق الحد يشو ف لفظ البخارى خرجنا 
مع رسولالته صمل الله عليه وس و لانرى الاالحج فلا قدمنا تطوفنا بالبيت فامر الن صلى الله عليه وسلم منم يكن 
سات الحدي أن يحل فل من لم يكن ساق الهدى ونساؤهلم يسقن فأحللن وف لففظ لمسلم دخل على رسول التهصلى 


01 احلال من يحكن ساق الهدى 


المعفوها وم ع ان متورون غك ارو ل الته أدخلة انق التار قال أوما بعرت أى أمررت الاين بأمر 
فاذاهم كرؤدو نولو التتقلت من امو ماابتكديرك فاسيت الحدى معى حت أشتريه ثم أحل؟ا سحلو وقال م مالك 


الملسسس سمه 





عزيحى بنسعيد عن عمرة قالتمعءت عالشة تقول خرجنا مع رسو الله صلى الله عا يه وس 2 س لل بقين من 
ذى القعدة و لا نرىالا أنه الحج فل دنونا من مك أمر رسو [التهص؛ الله عليه يه وسلم من لم يكن معه ل 
بالببت وسعى بين الصفا 0 ان سعد كذ كرك هذا الخدت دام بن تمد تال أتتك والله 
بالحدديث على وجبه و فى ويح مسا عن ابن عمر قال حدثتنى <فصة أن النى صلى الله ا أزواجه 
أن يحللن عام حجة اود امليف لكان 2ل قال الى للدت رآ سى وقلدت بدنى فلا أحل - 3 ر الهدى 
و5ئ. صصح مام عان أ 06 ل اد ىك ر رضى اللهءنهماخر جنا > رمين َال رسول الله صا 0000 
معه هدى ليم على احرامه ومنل يك ن معه هدى فليحال ذالت وذ كرت الحديث وفى صحييمسل أيضا عنأى 
سعيد الخدرى قال خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بالحج صراخا )| قدمن امك أرما أن دلا 
عمرة الا من ساق الحدى فلا كان يوم التروية ورحنا الى منى أهال: هلا بالحج وفى صميح البخارى د انق 
رضىالته عنبما قال أهل المباجرون والانصار وأزواج النوصل الله عليهوسل فى حجة الوداع وأهللنا فلاقدمنا 
مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا ن قلد الهدى وذكر الحديث وى 
اسن عق البراء بن عازب خرج رسول الله صلالله عليه وس وأحوايه فاحرمنا بالحج ذل) قدمنامكدقال اجعلوا 
جيك عيزة هال الى ,ارصتر ل الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلا عمرة فقال - | ما آمرك به فافعلوه 
فرددوا عليه القَول فغضب م انطلق د عل 0 وهو غضان فرا أت الغضبفق وجبمه فقالت هن 
أغضرك أغضيه لله فمَال وماليلا أغضب و 0 أما فلا ,: بع وتكدن 5 بد الله علينا أنا لو أح رمنا حج لرأينا 
فرضا علينا فسخه الى عمرة تفاديا منغضب رول الله صل الله عليه وسلوات باعا لامره فوالقه مانمخ هذ داف حماته 
ولابعده و لاصح حرف واحد تعارقه لاخمن ه اكا م وون عن لعدثم بل ع جرى الله سي حأنه عل اسان سراقة 
أن سألههل ذلك ختص ببم فاجاب بان ذلك كائن لابدالا بدففاندرىمانقدمعلى هذهالاحاديث وهذا الامر الو كد 
الذنىغضبرسول الله صا لى الله عليهوسل عب من خالفهولتهدرالامام أحمد رحمهالله اذيقول لسلمة نشبي ب وقد قاللهياأيا 
عبدالهك ل أمرك عندى حسن الاخلة واحدة قالوماهى قالتقولبفسخ الحج الىالعمرةفقالياسلمة كنت أرىلك 
عقلا عندىؤذلكأ حدعش رحد يد صعاحاعنرسولاللّهص] الله عار بهوسل أأتركبالقولك و فالسنعنالبراء بنءازب 
أنعلا رضى اللهعنه ل ىاقدم على وضولالل: صل ألله عاء 07 جو ك فاطمة وقد لست ثاب صد خا ونلضحت 
البي تبنضوح ف فةالمادء الك فقالت انرسولا لله ص لى الله عليهو. م أمر طايه خلوا وقالابنأوشيبة حدثناابن نضيل 
عن بر بدعن يجاهد قال قال عمد الله بن الزيير أفردوا المج رومن قول أعما 5 هذا فال عد الله بن ع.اس 
أن الذى أعمى الله قلبه لانت آلا تسأل أمك عن هذا فارسل الببافقالت صدقابن عباس جتنأ مع رسول الله صلى 
اله عليموآ له وسلم حجاجا فعاناها عمرة لخدا الاحلالكله حتى سطعت الجامر بين الرجال والنساء وفى صحبيح 
الخارق عن ان وات قال دخلت عل عطا' 1 فمَال حد ثنى جابر بن عد اله أنه حج مع النى صلى 
عليه ومسل يوم ساق البدن معه وقد أهلوا الح مفردا فقاللهم أهلوا من احرام>؟ بطواف بالبيت 


اهلاله صلى الله عليه ومسل بالج ل 





وسن الصفا والمروة وقصر وا ثم أقيموأ حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهاوا بالحج واجعلوا الى دما منعة 
فقالوا كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما آمرك به فلولا انى سقت الحدى لفعات مثل الذى أمرتكبه 
ولكن لا بحل منى احرام حتى يبام المدى حله ففعلوا وفى صيحه أيضآ عنه أهل الننى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالحيج وذ كر الحدرث وفيه فام النى صلى الله عايه وس أكدابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم بقصروا 
الا منساق الحدى فقالوا أتتطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النى صل الله عايه وسل فقَال لواستقبلت من 
اعررفنءها | بقلنزاف معنف وا أن معى الحدى لاحلات و فى صمح مس عنه فى حجة الوداع حتى اذاقدمنا 
مكة طفنا بالكعية و بالصفا ارو نامر ا وقول الله صا لى الله عايه وس أن يحل منا من لم يكن معههدى قال فقلنا 
حل ماذا قال الح ل كله فواقعنا النساء وتطيينا بالطب ولسنا ثابنا ول س بيننا وبين عرفة الا أربع ليال ثم أهللنا 
يوءالتروية وق أفقل أت ر المسل ف نكان منك ليس معه هدى فايحل وليجعلبا عمرة خل الناس كلهم وقصروا ألا 
0 ومن كان معه هدى ذل) كان يوم التروية توجهوا الى مى فأهاوا بالحج وى مسند البزار 
باسناد ميم عن أ دن وم كيه أن النين صل الله عليهوا له وسلم أهل هو وأحابه بالحج والعمرة فلاقدموا مك 
طافوا :البيت والصفا والمروة وأمرثم رسول القه صلى التمعليهو آله وس أن يحلوا لخلوا فها: بواذلك ذتَال رسو لاله 
صل الله عليه وآ لموسلم أحلوا فلولا أن معى الحدى لأ حالت فاحلوا حتى حلوا ال ىالنساء وفىحصيح البخرا ونان 
قالصل 0 وسلم وتحن معهبا مد ينةالظبر اجا والعصر بذىالحليفة ركعتين ميات بها حت أصبح 
م رك ب حتى أستوت به راحاته على البيداء حمد الله وسبح م ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلا قدمنا أمم 
الناس خلوا حت اذا كان يوم الترو به أهلوا بالج ج وذ كر باق المذيكووف تضعه | ضاعق | نيقوق الاشعرى 
قال بعثنى رسول الله صل بود أل رط أ لوي ال فد ور فقال بم أهللت نماك اقلا 
بأهلال ال ى صلل ألله عله ودد انه ليعك» دن هدى قات ف لافاذرن تطفت باليت و باصا وااروة م أمرق 
فا وق 5-8 مس نَ رجلا قال لان ء عياس س ماهذه الفتما التى قد شعبست نه الناس أن من طاف بالبيت 
فقد حل فقالسنة يكم صلى الله عايه وله وسلم وان زعهتم وصدق ابن عا سكل دن طاف بالبيت كن لاهدى 
معه دن مفرد أو قارن أو متمتع نقد حل اد دأ وجويا واما حك هذههى السنة أأتى لاراد ها و لامدفعوهذا كقوه 
صلى الله عليه والدوسلم اذا أدير الم أرمن هنا وأقل اليل ه دن هرنأ فقد أفطر الصائم اما أن كرون المعنى أفطر 
0 دخل وقت افطاره وصار الوقت فى حةه وقت انطارفكذا هذا الذى قد طاف ,الميت اما أن بكون قد 
حل حك وأما أن يكون ذلك أونث ترص لمن وات ارام بل هو وقت حل ليس الا مالم يكن معه هدى 
وهذا صرح أأس سلة وصتحييح مسلم أيضأ عن عطاء قال كان أب عام هرك مرصيراليت ت حاج ولاعبوعج 
الاحل وكان سول بعد المعرف وقبله وكان ةل مر ال ى صلى الله عليه وأ لهوسل حين أمرهم أن 
يحلوا فى حجة الوداع وثى صصح مسلٍم 5 ابن عباس أن النى صلى النه عليه وس قال هذه عمرةاستمتعنا بهافن 
لم يكن معه الهدى فا يحل الحلكله فقد دخلت العمرةق الحجج الى يوم القيامة وقال عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن قتادة عن ألى الشءثاء عن أب هاس قال هن نا مبلا بالحسج ذان الطو اف بالبيت نصيره الى عمرة شاء دن 
قلت انالنا س يسكرون ذاك عليك قال هى سنة نبهم وان زعموا وقد روى هذا عن اللنى صل الله عليدوس لمن 


0 ماذكز من الخلاق فى حل امنعة وتحريهها 
عدا ورم وووى ذلك عنهم طوائف من كبا ر التابعين حتى صار منق ولا نقلا رح الجلدووعيب اليقين 
ولامكن 0 شكره شولم شع وهو ولحت اهل سك رميو ل الله صل الله عليه وآ لهوسم ومذه ب حبر 
الآامة وبحرها ابن عماسوأ أصحابه ومذهب أنى موسى | الاشعرىومذهب امام أهلالسنة والخن يت أحين بن حنبل 
وأتباعه وأهل اورف ههه ومذهب عبد اشير اللميق سريف قاضى البصرة ومذهب أهلالظاهر والذينخالفوا 
هده الأدافيع م أعذان + اندو الاول آنا مشيوعة + اد زاقال الب ا ععوسة بالفخا: لاجرو اليم 
مشا ركتهم فى حكما ٠‏ العذر الثالث معارضتها ما يبدل عل : خلاف حكمرا وهذأ مو عم 0 
نذ كر هذه الاعذار عذرا عذرا ونينمافها بمعونة اللهوتوفقه اها لعن اذل وهوالنسخ فح فبحتاجالى اركف وان 
لريأتوا منها بثىء| ل اصوصن آخر : تكون تلك النصوص معارضةلهذه هم تكون مع 0 ا 
ار ا ل ل المدعون النستخ قال أبوداود السجستانى حدثنا الفاراى دنا اران بن أنى حازم قال حدتى أبو 
كر بن حفص عن ا عه قال لا ولى ااانا س أن رسو لاله صلى الله 

عليه وأله وس أحل لنا المتعة ثم حرمبا ءا منا روآه اللزارق مسنده عنه قال المبيدون للفسخ 0 بألكم فمقاومة 
الجبالالروامى التى لاتزعزعبا الريا 55 تسفيهاار باح بيناوشمالا فبذا الحديث لاسندو لامئن أماسنده 
فانه لابقوم به حجة عاي:! عند مل الحديث وأماهّنه فان المراد بالمتعةفيه متعة النساء التى أحلها رسو ل الله ص الله 

0 لابجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه أحدها املاطف اي الم 01 
اماواجبة أو أفضل الانساك على الاطلاق أو مستحبة أو جائزة و لانعل للامه قولا خامسا فا بلتحرم . الثانى 
أن عمر بن الخطاب رضى ألله عنه صمحم عنه من غير وجه أنه قال لوحججت لمْتعت ثم لوحججت لكتعت ذكره 
الاثم فى سننه وغيره وذ كر عدا لززاق قى مضدفة عونا بن عبدالته أنه سئّل عن نبى عمر عن متعة احج قال 
لاأبعد كتاب الله تعالىوذ كر عن نافع أن رجلا قال له أنبىعهر عن متعة الحج قاللاوذكر أيضأ عن ابنعباس 
أنه قالهذا الذى يزعمون أنه نبى عن المتعة يعنى عمر جمعته يقول لواعتمرت ثم حججت لتعت قا لأبو حمدين 
حزم صمح عن عمر الرجوع الى القول بالمتع بعد النبى عنه وهذا حال أن يرجع الى القول بما صح عنده أنه 
منسوخ . الثالث أنه من حال أن ينهى عنها وقد قال لمن سأله هل هى لعامبم ذلك أم للابد فقال بل للابد وهذا 
قطع لتوهم و رود النسخ عليها وهذا أحد الاحكام النىيستحيل ورودالنسخ علهاوهر الحم الذىأخير الصادق 
المصدوق باستمراره ودوامهفانه لاخاف خبره 

فل« العذ و التاى وعوى الحتصافى: 1 إلك بالفيها اواخيكر ا توعوة. .انها ماروا هيداش ف اكير 
ارود جد يسان عن يحتى بن سعيد عن المرقم عن أى ذر أنه قال كان فسخ الح من رسو [الته صل ألله 
عليه وأله وسلم لناخاصة وقال و كبع حدثنا هوسى بن عبيدة حدثنا يعقوب إن زيد عن أألى ذرقالل يكن 
لاحن بهد أن 2ع يمنقه ىغيرة آنا كات :رلخضة ا أكان عد صل الله عليه وآله وسل وقال البزار 
حدثنا بوسف بن موسى حدثنا سامة بن الفضل حدثنا تمد بن اسحق عن عبد الرحمن الاسدى عن يزيد بن 
شريك قلنا لابى ذركيف تمتع رسول الله صل الله عليه وسل وأنتم معه فقال ماأتتم وذاك اماذاك ثىء رخص لنا 
فيه يعنى المتعة وقال البزار حدثنا يوسف بن موسىحدثناعبيد الله بن موسىحدثنا اسرائيل عن أبراهم بنالمباجر 


فسخ الحج بالعمرة وجواز القتع, ا" 
عن أى بكر التيعى عن أبيه والحرث بن سويد قالا قال أبوذرفى المج وا منعة رخصة أعطاناها ا" 


1 4 وس وقال أبو دأود حدثنا هناد بنالسرى عن أ اتن ان دار امدق بق عند ألرحمن بن 
الاسود عنس سما نأو سام نالاسود أ نأ باذر كانيول منحج تم فسخ,! الرعمرة لميكن ذلك الا الركب الذي نكانوا 
مع ا ةر ةوقال انك الكنة ىل بج لاصحاب عمد صلى ألله 
عليه و و أله وس خاصة وف الافظكانت | ذأ رخصة يعنى المتعة فالحج وى لفظ آخر لاتصح المتعتان الا لتاعخاضة 
ف الما ومتدة الحج وفى لفظ آخر انما كانت لناخاصة دونكم يعنى يعنى متعة الحجج و فى سين النسالى باسناد 
عععوااتم الو عن من ىذ رف متعة الحج ليست لك ولستم ما فرشى “اناك رخصة نا 
٠‏ أصحاب رسول لله صمل الله عليه وآله وسلم وف سئن أنى داود والنسانى منحديث بلال بنالحرث قال قات يارسول 
الهأ راف ع اح ان العمر لللخاصه ٠‏ آم للنا س عامة فال رسول الله صللى الله عليه و آله وسلم بل لنا خاصة 
وروأ الامام أحمد تست و ذاوه 07 5 ابراهم التيمى ع عن أنه فالسكل عتان عن متعة الح 
فقا لكانت لنا ليست لكر هذا تدوع مااستدلوا به على التخصيص بالصحابة قال اجوز ون للفسخ والموجبون له 
لاحجة لم فشى” مزذلك فان هذه الاثار بين باطل لا يصح عمن تسب اليه الله وين يع عوقائل غير معصوم 
لايعارض به نصوص المعصوم أما الاول فان المرة لبسعمنيقوم بروايته حجة فضلا ع نأن بقدم عل النصوص 
الصححة غير المدفوعة وقد قال أحمد ب نحنبل وقد عو رض تحديثه : ومن أارة الاسدى؟ وقد روى أبو دوعق 
النى صلل اله عليه وآ لاا 0 ال العو رطا الك عنه ان صح أن ال دن الصع ةا 
رد وقد قال أبن عباس ٠ه‏ وأبوهوسى الاقيفام ى أن ذلك عام للامة فرأى أىذر معارض رأ مها وعليت ت التصوص 
الصحبحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النى صل أللّه عايه به وآله وسلم أن تلك العمرة 
التى وقع السوا ل عنها وكانت عمر رة فسخ لاد الابد لاتقتص بقرن دون قرن وهنذ | أصح سندا من المروى عن 
أفى ذر وأو لى أن يوْخَذْ به منه لوصح 2 وأنضافاذ اونا أصحاب رسول الله صل الله عابه وآ أله وس قد اختلفوا 
فى أمى قد صح عن رسول الله صل اله عل وآله وس أنه فعله وأمى به فقال بعضهم انه منسوخ أو خاص وقال 
بعضهم دو باق الى الأابد فقول من ادعى نسخه أو اختتصاصه مخالف للاصل فلا يقبل الا ببرهان وان أقل ما فى 
الاب معارضته بقول من أدعى بقّاءه وعمومه والحجة تفصل بين المتنازءين والواجب الرد عند التنازع الى الله 
ورسوله فاذا قال أبوذر وعثمان ان الفسخ منسوخ ادن :قال أمومو نع وعند ارود عاق أنه باق وحكمه عام 
فعلى مم أدعى النسخم والاختصاص الدليل 0-0 اوفرع ديت دلوق اخارت خُديث لا يكتب 
ولايعارض مثله تلك الاساطين الثابتة قال عبدالته بن أحمد كان أ فيرى للمها ل بالحججج أن فسخ حجه حجه أن طاف 
بالءء.ت و بن الصفا والمر وة وقال فالمتعة هو آخر 00 له صل الله عليه وآله وس وقال صف الت 
عليه وآلهوسم اجعلواحجكك عمرة قال عبدالله فقات ا احج يعنىقوله لناخاصة 
قال لا أقول به لاابيعرف هذا الرجل هذا حديث لي ساسناده بالمعروف ليس حديث بلال بنالحرث عندى شت 
هذا لفظه قلت ومايدل على حمة قول الامام أحمد وان هذا الحدرثك لايصم أن النى صل الله عليه و وآله وس 
أخبرعنتلك المتعة التىأمرم أن ا حجهم ليها أنها لأبد الابد فكيف يثيت عنه بعدهذا انهالهم خاصة 


7 فسخ الحج باأعمرة وجواز التتع 








نام اننا نت بأمرم بالفسخ و يقول دخات العمرة فى فى الح اليه القامة ثم ينبت عنه أن ذلك 
مختص بالصحابة دون من بعدهثم فنحن نشهد باللّه أن حديث بلال بن الحرث هذا لايصصم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو غلط عليه وكيف تقدم روأية بلال بن الحرث على روايات الثقات الانات حملة العلم الذين 
رووا عن رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم خلاف روايته ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عايه 
و آله وس وابن عباس رضى الله عنه يفتى بخلافه و بناظر عليه طول مره بمشهد من الخاص والعام وأصماب 
رسول الله صل الله عليه و أله وسل متوافرون ولا بقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغير نا حتى 
يظبر بعد موت الصحابة أن أباذركان يرى اختصاص ذلك بهم وأما قول عثمان رضى الله عنه فى متعة الحج انبا 
كانت لطر ليست لخيرهم كمه حكم قول أبذر سواء على أن المروى عنأنى ذر وعثمان يحتملئلاثة أمور . أحدها 
اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذى فبمه من حرم الفسخ . الثانى اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذى 
كان برأه شسخنا قدس الله روحه و شوك واوا فض علهم الح لمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
لح به وحتمه عليهم وغضبه عند ماتوقفوأ فى ف الماذزة لل امخاله واما الو الل ا 
لكن أنى ذلك البحرابن عباس وجعل الوجوب للامة الى بوم القيامة وان فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق 
المدى أن حل ولا بد بل قد حل وان ل يشا وأن الى قوله امب[ مق الى قول يتنا ٠‏ الاحال الثالت أله سيق 
الاتعد يخ ود الضخانة أن يكدى حا قارقا أ ومقودا بلاهدى 1 هذا عا ج معه الى الفس خ لكن فرض عليه أن 
ايها قير به لني صلى لله عليه وآله وس أصحابه فى آخر الأامس من القتع لمن لم يسسق رم لفيساة 
كاصح عنه ذلك وأما أن يحرم حب مفرد م ا وجعله متعة فليس له ذلك بل 
ا الاك اق ابتدؤا الاحرام بالحج ارد قبل أمر النى صلى الله علب له وآله وسلم باتع والففس 
اله فلبا استقر أمره بالقتع والفسخ البهلم يكن ال واذا تأملرع هتين الكالن 
الاخير.ن امنا أمأ راجحينعل الاحتمال الأول أو مسأو سله وتسقّط معارضة الاحاديثالثاتة الصرعة بدجملة 
نات الوق واناء مارواه مل فصويحه ع: نأفذر أن التءة قال ج كانت لطر خ خاصة فهذا ان أريد به أصل المتعة 
كر ا ل ا -لمون متفقون علرجو ازها لميوم القيامة وان أريد به متعة الفسخ احتمل 
الوجود الثلاثة المتقدمة ة وقال الاثرم وسلنه وددلا ا حر ييل أن عبدا لرحمن بن مهدى <دثه عن سفيان عن 
الأعمش عنابراهم ال تيمى ع نأفىذر فىمتعة الحييكا كانت لناخاصة فقا ل أحمدين حنبل رم الله أباذر هى ىكتا بال ر حمن 
فنمتع بالعمرة 3 قال المانعون من الفسيخ قول أىذر وعئان ان ذلك منسوخ أوخاص بالصحابة لابقال مثله 
بالرأى فع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه فانه مستصحب 5 النص بقاء وعموما فبومزلة 
صا حب اليد فى العين المدعاة ومدعىفسخهواختصاصه منزلةصاحب البينة الت تقدم على صا حب اليد قالالجوزون 
للفسخ هذا قول فاسد لاشكفيه بل هذا رأى لاشك فيه وقد صر ح بأنه 0 هوأعظم من علمان وأنى ذر 
عمران .بن حصين فى الصحيحين واللفظ البخارىمتعنامع رسول الله صلى الله عليه وأ له وس ونزل القّر أن فقا 
000 هاناء وام مول نزات أبة المنعة فى كتا ب الله عزوجل ل 0 
عليهوآ له وس م لمتنزل آبة تنسخ متعة الحج ولربنه عنها رسول الله صلى اللهعليه وآ لدوسل حتىماتةالرجل,رأيه 


معَارضة أعاذيه!ا لفسخ : ف يدل على خلافبا بق 








ماشاء وى لفظ بريدعمر ال عيدا: رعس انه اهما وقالة انا بالك معنا ل الله صلى ا 
و الاوسل أحق أن يبع أوأنى؟ وقال! .عباس نكانيعءارضه ذا باى بكرو فوخت قله أن ينزل عليك.م حجا 3 
فخ البنا” أقول قال رسو لالتعصلى الته عليه وآ لموسلوتقولون قال أبو بكر وعمرفبذاجواب العلا" لدو اه 
يقول عثمان و أبوذرأعلم بررسول التعصل اله عليه و آ لدوسم منكم وهلاقال بن عباس وعبد الله بنعمر بو بكروعمر 
أعلم ببسول الته صلى الله عليه وآله وسلم مناو لم يكن أحدمناصحابة و لااأحد منالتابعين يرضى.هذا الجواب فى 
دفع نص عن رسول اتمصلى الله عليه وس وهم كانوأ أعلم بالته و رسوله وأتقله من أن يقدموا على قول المعصومرأى 
غير اكوم كم قدثيت النص عن المعصوم بان, اباقة الىبوم القيامة وقدقال بقاتماعل بنأفىطالب رطى أللّهعنه 
تتفي | توقاسن :وار كاسن و بوشوصنى وميك بن المسيب وجمرور التابعين ويدل على أن ذلك رأىنحض لا 
بل ل 4 رفوع ا الوص الله عامه يه وسلم ا تتغمرزى الخطا برض الشغتة لاتغا فاللهأوموسو اللاشفزف 
0 اللؤفكرة نا جد لك ف خاق السك ففال أن تخد كنا ونا فأن ألله بقول وأتموا الح والعمرة للوان 
أحتاينه ومو لشفل الله عليه و آله وسل فانرسول الله صلى الله عليه وآ الدوسل ل يحل حتى حر فهذا اتفاق 
من أنى موسى وعمر علىأن منع الفسخ الى التعة والاحرام بها ابتداء انما هورأى منه أحدثهفى النسك ليسعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان استدل له بما استدل وأبوموىكان يفت الناس بالفسخ فى خلافة أ ىبكررضى الله 
عنه كايا با وصدر ا من خلافة عمر حتّفاوض عمر رضى الله عنهفى نبيه عن ذلك واتفقاعلى أنهرأى أحدثهعمر رضى 
لَه عنه فى النسك تمصح عنه الرجوع عنه 
م فصل وأما العذرالثالك . وهو مدا رضة احادنت الفسخ بما بدل على خلافها فذ كروا ممأ ما رواه مس فى 
سيوم سويت اقرع عن عر وة عن عائّشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع نول 0 
حجة الوداع فنا م نأهل بعمرة ومنامن أهل بحج حتى قدمنا مكة فقالرسول اله صلى التمعليهوآ له وسلم م نأحرم 
بعمرة ولم يمد فلي<لل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا بحل حتى بحر هديه ومن أهل بح ذليت حجه وذكر باق 
الحديث ومنها مار واه فى صميحه أيضامن حديث مالك ع نألى الاسود عن عروة عنها خرجنا مع رسول اله عن 
الله عليه و آله وس عام حجة الوداع فنا 5 أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعم رقومنام نهل بالحج وأهل رسول 
أله صا الله عليهو آله وسلم بالحج فاما من أهل بعمرة خل وأما من أهل بحج أو جمع ال ج والعمرة ةفل يحلواحق 
كان يوم النحر ومنها مارواه ابن أوشيبة حدث:| مد ل يحى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عزعائشة قالت خرجنا مع رسولالله صل الله عليه وله وسا للحج على ثلاثة أنواع فن| 
من أهل بعمرة وحجة ومنا من أهل بح مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة ف نكان أهل بحجج وعمرة معالم حال من 
ثى* ماحرم منه حتى يقضى مناسسك أ لبج ومن أهل بحج مفرد لم يحل منثى* ما حرم منه حتى يقضىمناسك اليج 
ومن أهل بعمرةمفردة فطاف بالبيتو بالصفا والمر و حل احرممنهحتى يستقبل حجاً ومنبامارواه دمل تيده 
من حديث أبن وهب عنعمر و بن الحارث عن محمد بن نوفل أنجلد مك أهل العراق قال لهس[ لى عروة بن ألد بير 
عن رجل أهل بالحج فاذا طافبالبيت أيحل أم لافذكر الحديث وفيدقد حج رسولالته صلى الله عليه وآ له ولم 
فاخبرتنى عائشة أن أول شى* بدأ به حين قدم مكة أنهتوضأ تم طاف بالبيت ثم حججأبو بكر ثم كان أول ثى” بدأ به 








ام معارضة أحادنك قن سخ الحج يما يدل عل خلافها. 


الطواف بالبيت 7 0 7ك ن عمرة م عمر مثلذلك مح رمات فر رحد ولق بدأ به الطواف بالبيت 
2 تكن غترة ” حم معاوية 3 داكن نوم حججت مع أبن لز ' بير بن العوام فكان أل بدأبه 
الطواف بالبيت مل نكن عمرة " مر اح ار بن والانصار يضلون ذلك م تكن عمرة ثم آخر 500 
معلذلك ا نعم رتم ينقضها لغعمرة فبذا ابن عمر عندم أفلا يسألونه و لاأحدمنمضى ماكا: | دؤن شى'حين 
يضعون أقدامهم أول من ااطواف بالبيت ثم لايحلون وقدرأيت بت أى وخالتى حين تقدمانلاتبدآن ل أو لفن 
الطواف اميت تطوفان به كملا تحلان فهذأ جمو عماعارضوا بدأحاديث الفسخ و لامعارضة نيا بحمدالله ومنهأما 
الحديث ث الاول وهو حديث الزهرى عن عروة عن عائشة فغاط فيه عبداللك بنشعيب وأبوه شعيب أو جده 
الل ث أوشيخه عقيل فان الحد يشر واه مالك ومعمر والناس عن الزهر ىعن عروة عنها وسنْوا أن النوصي الله 
عليهوسل أ هٍِ من لريكن معه هدى اذاطاف وسعى أن يحل فقال مالك عن يحى بنسعيد عنعمرة عنباخ ر جنا مع 
رسولالته صلٍالته عليهو آله وسل لخن سليال بقين لذى القعدةو لانرى الا الحجوفلما دنونامن هك أمررسول الله صلى 
الله عايه وله وس هنلميكن معه هدىاذا طاف بالبيت وسعى م أنيحل وذكر الحديث قال يحى 
فذكرتهذا لمرو للقاسي بن كيده ال أتنك واللهبالحديث عبل وجهه وقالمنصورعنابرا راهم 3 الاسودعنها 
خرجنامع رسولالتهصيٍ التهعليهو أ لدوسلائرىالا الحبجفلءاقدمناتطو فنا بالبيتفامرالن ص التهعليهو أ لوس منم 
يكن ساقالحدى أنيحل خلمنليكن ساق الهدىونساؤهلم يسقن فأحللنوقالمالكومعمر كلاهماعن ابن شبابعن 
عروة ة عنها خر جنا مع رسولاللهصلى أللّه علمهوا له وسل عأم حجة الوداع فأهالنابعمرة>قال رسولاشصلى أللّه عليه 
والموسلمه منكان معه هدى فلل بالحبج مع العمرةو لال حتى بحل منهما جميعأوقا لأ بن شبا ب عن عر وةعنها مثل 
ا 3أياعن ال صل ألنه عايه ول ولفظه متع رسول الله صب التمعايه وآ له وسلم ١‏ قحجة الوداع 
بالعمرة الى الح فأهدى 5 الهدىمن ذى أ الجايفة وبدأ رسولالله صل اللهعليهوا له 000 
أها ل بالحجج فتمتع الناس مع رسول الله صلى أله عامه و آله وس بالعمرة الىالحج فكانمن النامنم اهلق فياف 
دحك الهدىومنبم منلم مبد فلساقدم الننى صلى التدعايه و آله وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فانه لال يمن 
شى”* حرم هذ 8ج ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت و بين الصفا والمروة فايقصر ولبحل ' َم لجل 
500 بجد فص.أ م ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجع الى أهله وذ كر اق الحديث وقال عبدالعز يز 
الا ون عق م عا لثله ة خرجنا مع رسو لاله صل التهعايه و أله وسم لانذكر 
الاالم لج ذذ؟ اميد قالت فليا قدمت م قال رسو لالتّه صلى التهعليه و أ له وس لاصعابه اجعاوها عمرة 
أ 0 لاهن كان معهالهدى وقال الاش عن ابراهم عن عائشة خر جنامع ا 
وس لايذى. الاالسيفلما قدمنا أمرنا أن نحل وذكر الحديث وقال عبد الرحمن بن القاسم ع نأبه عن عائشةخر جنا 
مع رسول الله صبل اللهعايه وله وسلم ولانذ كر الاالحجج فلما جئنا سرف طمت قالت فدخل على رسولا 0 
الله عليه وآله وسلٍ وأنا أي فقال ما ببكيك قالت فقات والله لوددت أنى لا أحم العام فذكر الحديث وفيه فليا 
قدمنا مكة قال الى صا ى التهعليه و آله وسلم اجعلوها عمرة قالت خل الناس الام نكان معه الحهدى وكل هذه 
الالفاظ فى الصحيح وهذا موافقلما روا حاريوا ع وان وا وموس وأ. ن عباس وأبو سعيد وأمماء 
والبراء وحفصة وغيرثم ه من أمره صل الله عليه و وألهوسل أصحابه كلهم بالاحلال الا من ساق المدى وأن بجعلوا 


عا رخا يث فسخ المج بما يدل على خلافم| 1" 


حجبم عمرة و فىاتفاق هو لاء كلبم عب ى أن النبى صل الءعليه وآ لهوسل أمى أصحابهكلبم أن يحلوا وأن دلوا الذى 
قدموابه متعة الامن ساق الهدىدليل على غلط هذه الروايةووثم وقع فنها سين ذلك أنها منرواية اللمثءنعقءل 
عن الزهرى عزعروة والليث بعينههو الذى روى عنعقيل عن الزهرىعن عروة عنها مثلمار واه عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه فى تمتع النى صل اله عليه وآله وسلٍ وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل ثم تأملنا فاذا أحاديث 
عائشة يصدوق بعضبها بعضاواا بعض الرواة زاد على بعضو بعضهم اختصر الحديث و بعضهماقتصر على لعضه 
و بعضهم رواه بالمعنى والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الاحلال واتما فيه أمره أن يتم الحج 
ذا نكانهذا محفوظا فالمراد به بِعَاوْه على احرامه فيتعين أن يكون هذا قبل الام بالا<لالوجعله عمرةو يكون هذا 
ا رأزائدا قد مط 1 الامر بالاماع ماطر أعلالتخييربين الافراد والعتع والقران و سعين هذا ولابدوالا كان 
هذا ناسخا للامر بالفسخ والامر بالفسخ ناسخا للاذن بالافراد وهذا محال قطعا فانهبعد أن يمرم بالحل ل يأمرهم 
نقضه واليقاء على الاحرام الاول هذا 1 قطعاأ فبّعين انكان محفوظا أن يكون قبل الامر لم بالة مسح فسخ و لاوز 
غير هذا التة والته أ 
0 فصل وأم أ<ددبث أنى الاسود عن عروة عنها ‏ وفيه وأمامن أهل بحج أو جمع خخ والعمرةذل يحلوا حتى 
كان 2 ا وحديث يحى بن عبد أل رحمن بن حاطب عنها من كان أهل بحج وعمرة مدأ ل منثى' ما حرم 
منه حتى يقضى مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد كذلك لخد يثان قد أنك رهما الحفاظ وهما أهل أن ينكرا قال 
الاثرم 00 أحمد بن حنيل ددثنا عذ!! من هردق عن مالك بن أنس عن أنى الاسود عنعروة ع نعالشة 
خرجنا مع رسولالته صلى التهعليه وآ له وسل فنا م نأهل بالحج ومنامن أهل ؛ بالعمرة ومنامن أه ل بالحج والعمرة 
وأهل بالحج رسولالته صلى الله عليه وآ له وسلم فاما من أهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت و بالصفا والمروة 
وأمامن أهل , بالحج والعمرة فلم يلوا الى يوم النحر فقّال أحمد بن حنبل ايش فى هذا الحديث من العجب هذا 
ا فقَال الاثرم فقات له الزهرى عن عروة عن عالشة بخلافه فقال نعم وهشام بن عروة وقالالحافظ أبوجمدين 
حرم هذان حديثان منكران جدا قال ولانى الاسودفى هذا النحو حديث لاخفاء شكرته ووهنه و بطلانه 
والعجب كيف جاز علىمن واه م ساق منطريق البخارى عنه أن عبدالقه مولى أسم"حدثه أنهكان إسمع أسها" 
بنت أنى بكر الصديق رضى الله عنهما تقول كلا مرت بالحجون صلى الله علورسوله لقد نزلنا معه ههناونحن يومذ 
خفافقليل ظب ناقليلة أزوادنافاعتمرت أنا وأختىعائشة والزبير وفلان وفلان فلبا مسحنا البيتأحللنا ثم أهللنا 
من العشى بالحج قال وهذه وهلة لاخفاء بهاعلى أحد من له أقلعل بالحديث لوجهين باطلين فيه بلاشك . أحدهما 
قوله فاعتمرت أنا وأختى عائشة و لاخلاف بين أحد من أهل النقل فى أن عائشة لم تعتمر فى أول دخوطا مكة 
ولذلك أعمرها من التنعيم بعد مام الحجليلة الحصة هكذا اروآه أه جابر بن عبد الله و روأه عنعالشة الاثبات كالى 
الاسود وابن أنى مليكد والقاسم بنحمد وعروة وطاوسومجاهد . الموضع الثانى قوله فيه فلأ افييكا اللو أحلنا 
ثم أهللنا من العشى بالحج وهذا باطل لاشلك فيه لان جابرا أل بن مالك وعالشة وابن عباس كلهم رو ]أن 
الاحلال كان يوم دخوطم مكة وأناحلالهم بالحجكان يومالتروية وبين اليومين المذ كورين ثلاثة أيام بلاشك 
قلت الحديث ليس بمنكر و لاباطل وهو صحيح وانما أتى أبو مد فيه من فهمه فان أسماء أخبرت أنها اعتمرت 


م ماجاء فى المنعة من الخغلاف 


01 وكا وقع بلاشك وأماقولدفلما مسحنا البيت أحللنا فاخبار منها عننفسها وعمن لميصبه عذر الحرض 
الذى أصاب عائشة وهى لم تصر ح بان عائشة مسحت البيت يوم دخ وم فك وأنباحات ت ذلك اليومو لاريب أن 
عائشة قدمت بعمرة ولمتزل عام 0000 اعتمرتعاشة 
مع النى صلى الله عليه وأ له وسلم أوقدمت بعمرةلم يكن هذا كذبا وأماقوها تم أمللنا من العشى بال ج فرى لتقل 
انهم أهلوا من عثى يوم القدوم ليازم ماقال أبوجمد وانماأ رادت عثى يومالتروية ومثل هذا لايحتاجفى ظهوره 
وبيانه الى أن يصرح فيه بعتى ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام به وأنه ما لاتذهب الاوهام الى غيره فرد 
احادوف النفاتك خلاهدا الوه عا لاسبيل المه قال أبو مد وأسلم الوجوه الحديثين المذ كورين عن عائشة لعنى 
اللذين أنكرهما أنيخر ج روايتهما على أن المراد بقوها أن الذين أهلوا حي أو حج وعمرة ل يحلوا - حتى كان نوم 
النحر حين قضوا مناسك الحجاما عنت بذلك من كأن معه الحمدىو مبذأ تتتؤالنكرة عنهذين الحد شنومنا 
تأتلفا الاحاديث كلها لان الزهرى عن عروة يذكر خلاف ماذ كره أبوالاسود عن عروة والزهرى بلاشك 
أحفظ من أنى الاسود وقد خالف يحى بن عبد الرعن عن عا فئة هذا الات عق لايقرن يحى بن عبدالرحمن 
البه 00 ولاق قه فالا خلال ولاق لطانةلعائشة لاسو ل دك والقاسم بن مد بن أى بكر وأ ىعمر 
وذكو اذمولى عائشةوعمرة بنتعبد الرحمن وكانت حجر عائشةوهؤ لا م أه ل الخصوصيةواا. مطانة مها فكيف 
ولولم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية و واحد منهم لوانفرد هى الواجب أن يؤخذ بها لان فا زيادة على 
رواية أى الاسود و يحى وليس من جهل أ أو غفل حجة عا لى من عل وذ كر 5 فكيف وقد وافقهة لاه “الجلة 
عن عائشة فسقط التعلق حديث أ الاسودو يحي اللذينذ 1 ناقال وأ يضا فانحدينى أنى الاسود و يحىموقوفان 
غير مسندين لانهمأ اماذ كرا عنهافعل من فعل ملاكر عدون ا | أنالنى صل الله عليه وآله وسلم أمرم 
أن لاحاوا ولاحجة فىأ حد دون أله لعل عابو آله وسل فلوصح ا راه وقد صح امر النى صلى أله علمه 
و أله وسلم من لاهدى معه بالق مخ قهادى ال أمو رون بذاك ول يحلوا لكانوا عصاةنته تعالى وقد أعاذهم اله من 
ذلك وس أم منه فثبت قينا أن حديث أنى الاسود ويحى اعماء. نى فيهمن كان معه هدى وهكذا جاء تالاحاديث 
الصحاح التى أ وداه ا ل 0 ثم لاحل حتى 
بحل منهماجميعا “م ساق من طريق مالك غق أن شنات فى غروة هزنا ترفصه من كان معسه هدى فليهلل بالحيج 
والعمرة ارح ل منهما جميعا قالفهذا الحديث »ا ترى منطر بق عروة عنعالشة سينماذكرنا أنه المراد 
شاك وغايت | ١‏ فى الاسود عنعروة وحديث ودرا رتفع الان الاشكال جملةوامدلله ربالعالمين 
قالوعابدين أن فحديث أنى الاسود حذا قوله فيه عنعروة أ نأش وخالتة والرسر أقلوا بعمرةفقط فليامس<وا 
الركن حلوا و لاخلاف بين أ دان فق أ| ل بعمرة لال > سح الرك ن حتى يسعى بين الصفا والاروة بعد مسح 
اركن فصح أن فى الحديث حذفا ببنه سائر الاحاديث لصحام ال تى ذكرنا و بطل التشغي به جملة و بالله التوفيق 
+ فصل و هاما ف سيف أ ا ال 00 
.بنعبا سفأحسن جوابه فيكتى يوا به فروى اللاع.* ش عن فضيل بن تمر و عزنسعيد وجبيوعنان عانم 
رسول الله صل الله عل عليه وسلٍ فقال عروة نبى أبو بكر وعمر عن المئعة فقالا بن عا س أرا ك ستبلكون أقول قال 
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رسو لالله صلىاللهعايه وسلم وتقول قال أب و بك روعمر وقال عبد الرزاق حدثنا معمرع نأ يوب قال قالعروة لابن 
عباس ألاتتق الله ترخص ف المتعة فال | بنعباس سل أمك ياعرية فقَال عروة أما أبو بكر وعمر فل يفعلا فقال 
ابن عباس والله م|أرا ك منتبينحتى يعذبكالته أ<د شك عن رسول الله صل الله عليهوسل وتددثونا ع نألى بكر وعمر 
فةَالعروة انما أعلم بسنة رسولاشصا اللهعايهوسم 0 بع لها مناك وق وبيج مس ع ابنألى ملي عن عر وه 
أبن الزيير قال لرجل من أكات وس لاله صل الله عليه وسلم عر سيا لعمرة ىهو لا العشر و لدسفبباعمرة 
قال 0 ال ملك ذلك قالعر وة فان ياي روعم ر لديفعلا ذلك قال الرجل من هبنا هلكم 0 ألله عر 
وجل الاسيعذيم انى أحدثك عن رسول الله صل الله علدود م وتخبروفى بأى بكروعمرقال عروة أنهماواش كانا 
أعلم بسسنة رسول التعصلى أللّه عليه وسلمه منك فسكت الرجل * م اك دق حزم عروة عن قوله هذا بجواب 
1 وك عر ا ا عرووي ل كا فالا وض وك اول عر 12 نعباس أعلم بسنةرسولالتصالته عليه 
وسلمو أدكر اورسك وجيو لتو د ولى بهم ثلاثتهم منك لايشك فى ذلك مسلم وعائشة أم المؤمنين أعلم 
00 منك شم ساق هن طريق الثورى عن و أس<ق السبيعى عن عبد الله قال قالت عائشة من استعمل على 
الموسم قالوا ا بوعمد مع أنه قدر وىعنبا خلافى ماقاله عروة ومنهو خير 
من عروة وأفضل وأء علم وأصدق واوق م ساق من طريق البزارءن الأشج غن عبد أللهدين:ادرريس الاودق عن 
ا" وكا ريت عن ا عابو متع رسول الله صلى الله عليه والهوسل وأبوبكروعمر وأول مننهى عنه 
معاوية ومن طريق عبدالرزاق عن الثورى عنليث عن طاوس عن ابن عباس تمتع رسول التعصل الله عليه وسلم 
وأبو بكر حتىماتوعمر وعثهان كذاك وأول مننهبى عنها معاو بة قا تحديث ابنعياس هذا رواه الامامأحمد 
و انعد والاثقدق وو الناتن ح نعي ود 1 اعون | إزراق والاخيراقنا موف تاونق عن ادف وال قال انكف 
كت وأو هوني لويق للملاب الكتقرم في لقان أمررهدة المع قال عبر وهل 5 اده الأوقو عد ,اما 
أنا فأفعلءا وذكر على بن عبد العزيز البغوى حدثئنا حجاج بن المنبال قال حدثناحماد بن سامة عن حماد بن أنى 
سامان أو حميدعن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعية وقال الكعبة غنية عن ذلك المال وأراد أن ينهى 
أهل الم 0 إصيغوا بال اراد قري يه ة الح ذقَال أن بن لكي كارا رسول التدصل الله عليه يه وس 
8 هذا ال مالو بهو بأككانه الحاجة اليه فلم , اه 53 فلا ده وقد كان رسول النّه صل الله عايه يه وسلم 
ككابه يأيسون الششاب الانة ب فلم ينه عنها وقد عم أنهاتصبغ بالبول وقد ا مع رسول اللّهدصى أللّه عامه وس 
4 -- اوم نتزل ا تعالى فم د وقد ندم زواعو لوا عفرف وني الينة “م حججت لعتعتو لو حججت 
خمسين حجة لعتعت و رواه .0 إن سلبة عن قيس عن طأوس عن ابنعباس عنه لو اعتمرت فى سنة مرتينهم 
حججت لفعات فى حجتى عمرة والثورى عنسلءة ب نكيل 2 نطاوس عنابن عباس عنه لواعتمرت “ماعتمر تم 
حججت لعتعت وابنعيينة ع نهشام ين تمد وايث عنعطاء عنطا وس عن ابنعباس قالهذا الذىيزعمونأنهنبى 
عن المتعة يعنى عمر سمعته بو للواءتهرت ثم حججت لوتعت قالابنعباس كذا و كذا مرة ماتمتحجة رجلقط 
الامتعة وأما الجواب الذى ذكره شيخنا فهو أن عمر رضى الله عنه لم ينه عن المنعة البتة وانما قال ان أتم حجك 
وعمر تك أنتفصاوا يينهما فاختار عم ر لهم أفضل الأمور وهوافرادكل وأاحد منهما سفر باشئه له من بلده وهذا 


ام فساد قول من قال بمنع فسخ الحج 
أفضل من القران والمّتع الخاصيدو زسفرة أخرى وقدنص عل ذإك أحمد وأبوحنيفة ومالك والشافعىرحمءالله 
تعالموغير ثم وهذاهو الافرادالذى فعله أب و بكر وعمر رضىاللهعنهما وكانعمريختارهالناسو كناتعل رضن اشعنهها 
وقال عمر وعلى رضىاللهعنهماف قوله تعالى وأتموا الحجج والعمرة له قالا اتمامهما أنتحرم مما مندو يرة أهلك 
وقد والوصل انه غله وضم لعاقةق عمرتا أجرك عل قدر نصبك فاذا رجع الحاج الى دو برة أهله ذأ نشأالعمرة 
منها واعتمر قبل أشبر الحج وأقام حتى يحب أواعتمر ف أشبره ورجع الى أهله ثم حيج فهبنا قد أنى ؛ 55500 
النسكين من دو برة أهله وهذا اتيان مهما على الكال فرو أفضل من غيره قات فبذا الذى اختاره عمر للناسفظن 
من غلط منهم أنه نبى عن المتعة ثم منهم من حمل نبيه على متعة الفسخ ومنهم من مله على ترك الأو لى ترجيحا 
للافراد عايه ومنهم من عارض ر وايات النبى عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها ومنبم من جعل فى ذلك 
روايتينعنعمركعنهر وايتانفىغيرهما من المسائل ومنهم منجعل النبى قولا قديما ورجععنه أخير أ كا سلك 
أبوحمد بنحزم ومنهم دن إعد النبى رأياً رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بأسائهم فى ظل الآآراك 
8 لاوغيفة عن ماد عن | برأهم النخم مغن الاهوة ان ريد قال ينها أناواقفمع عمرين الخطاب بعرفةءثسة 
عرفة فاذا هو يرجل مم جل شعره «فوح منه ربح الطيب ست فقال لهعم. رأحرم أنت قال نعم فقال عمر ماهياً تك ١‏ اه 
رم اما الجرم لشفت الاغبر الآذفر قال أنى ا وكان معى أهل واعتا أ 0000 
عمر عند ذلك لاتتمتعوا فى هذه اليا م فالى لورخصت فالمتعة لهم لعرسوأ مبن ف الاراك ثم راحوا ببن حجاجا 
وهذا سبن أن هذا من عمر رأى رآه قال انكر هادا وعدا دإ ودطاى النى صبى الله عليه وسلم على 
ام ولاخلاف أن الوطء وج دل الأحرام بطرفة عين والله أعل 
ل" وقد سلك المانعون من الفسخ طر يقتين أخربين نذكرهما ونبين فسادهما الطريقة الاولى قالوا اذا 
كلق امنا ومن بعدثم جواز اع والا<تياط يقتضى المنع منه ص.أنة للعبادة عما لابجو ز فر اك و 
من أهل العلم بل أكثرمم والطر يقة الثانية أن ال: وصل الله عليه وسلم أمرم بالفسخ ليبين لمم جوا زالعمرة فىأشور 
الحم لان الجاهليةكانوا 3 هون العمرة فى أشهر الحبج وكانوا يقولون اذا أدبر الدبر و عنى الاثروان لخ)صفر فقد 
حلت العمرة لمن اعتمر فامرهم النى صسلى الله عليه وسسلم بالفسخ ليبين لهم لك دا شهر الحج وهاتان 
الطريقتان باطلتان . أما الا ولى فلان الاحتماط انما يشر ع اذا تين السنة ف نكف اكد اط هداعا 
وتر ك طاغ الفا فان 2016 كا لخد اتلد اما مير اد شالع الاو قناعي أحوط و ادوطل والالشياط توعان 
احتياط للخرو ج من خلاف العلماء واحتياط للخر وج من خلاف السنة ولايخو رجحان أحدهما على الآخر 
وأيضا فانالاحتياطمتنع هذافان للناس فى الفسخثلاثة أقوال . أحدها أنمرم . الثانى أنهواجبوهو قولجماعة 
من السلف والخلف . الثالث أنه مستحب فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط 
ا 0 من خلاف من أوجمهواذاتعذر الاحتماط بالخرو جمن الخلا ف تعينالاحتياط بالخروجمنخلاف السنة 
فصل :اما الطريقةالناتة فاظبر بطلانا من وجوه عديدة يها أنالتوصل أشمعليه ول عبر ولدلك 
عمره الثلاث فى أشهر احج فى ذى القعدةكي] 0 أوسط أشهر الحج فكيف يظ: ن أنالصحابة لميعلموا 
قارف اموا جم الابعد أمرم بفسخ | ٍَ لج الى العمرة وقد تقدم فعله لذلك ثلاثمرات . الثانى أندقد 


فساد قول من قال بنع فسخ الح ا" 
ثبت فى الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات من شاء أنه سر تمد ويك فاء أن هل نحجة فايفعل ومن شاء 
أنيهلبحج وعمرة فايفعل شين لهم جوأ زالاعتمارفى أه بر الحج عند الميقَات وعامة المسسليين معه فكيف يعلموا 
جوازها الابالفسخ ولعمراللهان لم يكو وأ يعلمونجوازها او لذ ليت 
أنه أمى من لم يسق المدى أن يتلل وأمم من ساق الطدى انتم على أحرامه حتى سلغ الهدىحله ففرق بينحرم 
ومحرم وهذا يدل على 00 اللاي هر اذالم من التدال لامجرد الاحرام الاول والعلة التى ذ كروها لاتختص 
بمحرم دون رم فالنى صب الله عليه وس جعل التأثير فى الحل وعدمه للبدى وجودأً وعدما لالغيره : الرابع أن 
قال اذا كان النى صبلى اله عليه وسلم قصد غذالفة المش ركينكان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه لملا 
اذا كان انما درم بذلك خالفة المش ركينكان هذا | دليلا على أنالفسخ يكون مشروعا الى يوم القيامة اماوجويا 
واما استحبابا ان مافعله النبى صلى الته عليه وسلم وشرعه لامته فى المناسك عذالفة لهدى المشركين هو مشر وع 
الى يومالقيأ م اماويجو او ايها انان المشر كي نكانوا يفيضو دمن عرفة قبل غرو ب الشمس وكانوالابفيضون 
من مزدلفة حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كما نغير فا لفهم 0 خالف 
هدينا هدى المشركين فلم ننفض من عر ف <تى غربت الشمس وهذه الخالفة | مار كن كقول مالك واما واجب 
يحبره دم كقول أحمد وأنى <: مفة والشافع فعى رحمبم أله ق أحد القولين واماسنة كالقول الآخر له والافاضة من 
مزدلفة قبل طاوع الشمس سنة باتفاق المسلبين :و كذاك قركن كانت لتقف زه ا ل 
النوصلاشعله وس ووتفاعرفات وأفاضن هنبأ وفؤذلك نزلقوله تعالى ثم أ ضوأ منحيث ثأفاض الناسوهذه 
الخالفة من أركان الحم باتفأ ق المسلمين فالامورالتىخالف فما المشر كين هى الواجب أو المستح ب ليس فبامكروه 
000 أن النى صلى لله عليه وسل أمر أصحابه بنسك بخالف نسك المشركين مع 
كونا الذى نهاهم عنه أفضل من الذى أمرثم به أويقال من حج كما حج المشركون فم يتمتع خجه ل 
السابقين الاولين من المأ جرين والانصار بأمر رسول التعصلى الته عليه وس . الام س أنه قد ثبت فى الصحبحين 
عنه أنه قال دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة وقيل له عمرتناهذه لعامنا هذا أم للابد فقال لا بل لابد الايد 
دخلت العمرة فى الح الى او عدار تيا عي عر تر الاقرع 15 صر بحا حدديث جابرالطويل قال 
تى اذاكان آخر ط واف على الاروة قال لواستقبلتمن أمرى مااستديرت ل أ سق المدى و لبعا” جمرة شن كانمتم 
ور أقة بن مالك فقال «ارسول اله ألعامنا هذا أ أم للابد تملك يرل 
الله صل الله عليه وس أصابعه واحدة فىالاخرى وقال دخلت العمرة ةف احج مرتين لا بل لأابد الأبد وى لفظط 
ادم ري انض اذه عد ودر صبمح رابعة مضت من ذى الحجة فامر نا أن نحل فقانا لالم يكن ييننا و بينعرفة 
الاخمين أمرنا أن تفضى الى نسا: نا فنأق عرفة تقطر مذا كيرنا المنى فذكر الحديث وفيه فقَال سراقة بن مالك 
لعامنا هذا أم للابد فقَال للابد وى حم البخارى عنه أن سراقة قال للنى صل الله عليه و سل ألم خاصة هذه 
يارسول الله قال بل للامة فبين ربسول الله ص الته عليه ومسل أن تلك العمرة التى فسخ من فسن منهم حجه الا 
للابد وأن العمرة دخلت فى الحج الى يوم القيامة وهذا ييين بين ان عمرة المتع بعض الحم وقد اعترض بعض الناس 
عل الالاستدلال بقوله بلليدالايد باعتراضين أحعدفاات المراد انسقوط الفرضبما لابختص بذاك العامبل يسقطه 
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الى الايد وهذا الاعتراض باطل فانه لوأراد ذلك م بقل للابد ذان الابد لا يكون فىحق طائفة معيئة بل اما يكون 
جيم المسلمين و لاندقال دخلت العمرة فى الحم الى يومالقيامة و لانبم لو أرادوابذلك السؤال عن تسكرارالوجوب 
ما اقتضيزوا غل العمرة لكان السواك عن اله لامبم قالواله عمر تنا هذه لعامنا هذا أم للابد ولو أرادوا تكرار 
وجو بم كل عام لتالوا لمكا قالواله فى الحسج أ كل عام يارسول الله و لأجابهم بما أجابهم بهفى الحج بقوله ذروى 
ا 5 سكم لوقات نعم لوجب و لانهم قالوا له هذه لك خاصة ذقَال بل لابد الابد هذا السؤال 0 
فى عدم الاختصاص الثاى قو لمأن داك اعها بن يسدر سو الاع وق اشير 2 الاعتراض أبطل 
م الذى قبله فان السائل انما سال الننى صلى الله عليه وسلم فيه عن المنعة التى هى فس ال ج لاعن جوأ زالعمرة 
ا الحج لانه اتماسأله عقب أمره من لاهدى معه يفسخ | الح 0 أم للابد فأجايه 
صل الله عليه وسلم عن نفس ا 0 العمرة فى الحج الى يوم القيامة 
عقب أمره من لاهدى معه بالاحلال بيان جلى أرى ذلك مستمر الى يوم القيامة فبطل دعوى الخصوص 
وبالله التوفق البزادين أن هينه الفلة اله ك وها لشف ف الحدرك وال فنه اغازة اليا فان كالرت 
باطلة بطل اعتر اضكم ببا وان كانت صميحة ذا نا لاتلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوةة] أنضيس 
اقتضت دوام معاولما واستمر حمر اره كا اله مل شرع أيرى المشن فق كو لةوقوة أابه وامعفرت مشروغنته 
الى يوم القيامة فبطل الاحتجاج بتلك العسلة على الاختصاص بهم على كل تقدير . السابع أن الضيداءة 
رضى الله عنهم اذا لم يكتفوا بالعل وان العفر ا اموق الحج على فعلهم لما معه ثلاثة أعوام ولا باذنه لهم 
عند المبقات حتى يامر بفسخ الحبج الى العمرة فن بعدم أحترى أن لا يحكتق بذلك حتى يفسخ الحج 
الىالعمرة اتناعاللاص 3 صلىالله عليهوسلم واقتداء!!صحابةالا أنهو لقائل! ناعون نكت من ذلك بدوزماا كتق 
به الصحابة و لايحتاج فى الجواز الى مااحتاجوا ثم اليه وهذا جهل نعوذ بالله منه ٠‏ الثامن أنه لاايظن برسول الله 
صب الله عليه وسلم 1 بأم أصمابه بالفسخ الذنى هوحرام ليعلمهم بذلك مماحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا 
هذا المحظور و باسبل مندي اناو أوط ح دلالة وأق لكلفة فان قيل لم يكن ألفب لفسمخ حين أمرهم به حرا اماقل فبو اذا اما 
واجب أومستحب وقد قال بكل واحد منهما طائفة فن الذى < 0 
ره هذا اوجرب أو الإاتتهاب فبذه مطالمة لاغرسصن عنبا + ٠‏ التاسع أنه صل الله عليه وس قال لو استقيلت 
اوها استديرت لما سقت الهدى ولجعءلتا عمرة أفترى تجدد لهوصلى الله عليه وسلم عند ذلك ألء -م بجواز 
العمرة فى أشهر الحج حتى تأسف على فوات 0 العاة شر أنه أمى بالفسخ الى العمرة منكان أفرد 
0 القارّن قن اعقو فى أشي | لحج مع حجته فكيف يامره بفسخقرانه المعمرة 
م زالعمرة 0 الحج وقد أنى بها وضم اليها الحج . الحادى عشر أن فسخ الحجج الى العمرة موافق 
س الاصول لاعذالف لها ولول 0 “النص به على وفق القياس قاله 
قي الوم والتررة بان الهرم اذا التزم أ كثرما كان مه جاز باتفاق الآئمة فل وأحرم بالعمرة ثم أدخل علا 
0 نزاع واذا أحرم بال ج ثم أدخل عليه العمرةلم يجز عند أحمبور وهومذهسمالك وأحمد والشافعى 
ذا لوطه متجةر رحا راك بناه على أصله فى أن القارن يطوف طوافين و يسعى سعيينقال 
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وهذا قا سالرواية الحكة ع عدن اثارت أنه ياوف طوافين و يسعى سعيين واذاكانكذلك فالحرم بالج 
لم ياغزم الا الحج ذاذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحبج فكان ماالتزمه بالف سم ١‏ كلهاكان علد تفار لكو 
كان أفضل كان مسا تحبا واءماأثكم ل هذا عل من ظن أنه فسخ حجنا المعمرة 00 فاندلواً راد أنيفسخ 
ا بلا نزاع واما الفسم جائز ل: 0 : د ل 
بالعمرة فهو داخل فى الحجمكا قال أل ا لى يوم القيامة ولهذا جوز 
أن هن اذاه ادس حزن ره بالعمرة فدل على أنه فى تلك الحال فى المج وأما 1< رأمه بالحج يع_د ذلك 
فك نذا لمن الوظيز م يغتل ل بعده وكذلككان النى صلى الله عليه وسل يفعل اذا اغتسل من الجنابة وقال 
للنموةفى غسل اينته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل فان قيل هذا باطل 
لثلاثة أوجه . أحدها أنه اذا فسخ افا 20 501 دون ماالتزمه . الثاى 
أن النسك الذىكان قد الترمه أو لا أ كل من النسك الذى فسخ اليه ولهذا لايحتاج الاول الى جبرانوالذى 
يفسم اليه يحتاج الى هدى جبر انا له ونسك لا جيران فيه أفضل من نسك محبور . الثالث أنه اذا ايز ادخال 
العمرة على المج فلان لايحوز ابداله بها وفسخه الها بطر يق الآولى والاحرى . فالجوابعن هذه الوجوه من 
طريقين بمجمل ومفصل . أما المجمل فبو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة والجواب عنها بالتزامقديم 
الوجى عل الآراء وأنكل رأى خالف السنة فبو باطل قطعا و بان بطلانه مخالفة السنة الصحيحة الصرحة له 
والآراء تبع لابثة ولت التة يها للا را وأما الأقضا :وهو الذى حن تضددة ثانا التمتا أن الفسخ على 
وف قالقياس فلا بد منالوفاء هذا الالتزام وعلىهذا فالوجه الاو ل جوابه بان المتع وان تخلله الاحلالفرو أفضل 
من الافراد النى لا حل فيه لامر النى صالته عليه وسلم من لاهدى معه بالاحرام به و لامره أكدابه بفسالحج 
اليه ولّنيه أنهكان أحرم به ولانه النسك المنصوص عليه فى كتاب الله و لان الآمة أجمعت على جوازه بل على 
استحءابه واختله وأ فى غيره على قولين فان النوصل لكوي ع0 أ مهم المع - بعد الاحرام 
بالحج فتوقفوا و لانه من الال قطعا أن يكون حج قط أفضل من حجة خير القررون وأفضل العا مين مع نيييم 
08 عليه وس وقد أمرجم كلهم بأن بجعلوها متعة ال؛ من ساقالهدى فن المحال أنيكو نغير هذا الى اج أفضل 
بارا من قرن وسأق الحدىم اختاره اللّه سبحانه لنسه فبذا هوالذى اختاره الله لنيه واخد ارلا اباتع 
فاع 5 أفضل من هذين ولياتة وى الال أن يقاوم دن النسك الفاضل الى المفضول المرجوح وارعدوة آخر 
كثيرة ليس هذا موضعها فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء عبل الاحرا م الذى يفوته بالفسخ وقد تبين مبذأ 
رظللات الوه الثاى:واما قولم انهنسك مجبور با هدى فكلام باطل من وجوه . أحدها أن المدىف القن عبادة 
مقصودة وهو من تمام النسك وهو دم شكران لادم جبران وهو يمنزلة الاضية لليهم وهو من مام عبادة هذا 
اليوم فالنسك المثدتمل على الدم ؟نزلة العيد المشتمل على الأأضحية فانه ماتقرب الىالتّه فىذلك اليوم بمثل اراقة دم 
سائل وقد روى الترمذى وغيره منحديث ألى بكر الصديق أنالتوصلى للهعليهوسمسئل أى اللأاعمالأفضل 
فقال العبم والثبم والعمج رفعالصوت بالتلبية والنجج اراقة دم الهدى فان قبل يكن المفرد أن بحصل هذه الفضيلة 
قبل مشروعيتها انما جاء ت فى حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها فى حقه فين ثوابها من ثواب هدى 





3 والقارن الله الثانى أندلو كان دم جبران لجاز ال كل منهوقدثيت عن النوصل التهعليموسل أمأصس ‏ 
ن هديه قانه أ م من كل بدنة نطعة فدات وقدزفاً 6ل من نبا وشرب من مرقبا وا نكان الواجب عايه سبع 
بدنة فانه أ كل من كل بدنة من المائة والواجب فيما مشاعلم يتعين بقسمة وأيضأذانه قد ثبت ف الصحححين أنه 
أطعر ن نساءه من الهدى الذى ذنحه عنبن و كن متمتعات احتبج به الامام أحمد فثبت فى الصحبحين عن عائشةرضى 
الله عنها أنه سق د م 6 ارصل الوق من المدى الذى ذحه عنون وأها فان الله سبحانه وتعالى قال فمايذجح 
بمنى من اللهدى فكاو دنها وأطعموا البائس الفقير وهذا يتناول هدى العتع والقران قطعا انم يختص به فان 
ا مشروع هناك ذبح هدى المتعة والقرآن ومن هم: نا وات أعل أ م النىص-إ الله عليه وسله دن كل بدنة بضعة 
خوايق ف فذق امتثالا لام ر به بال كل لبه له هديه . الوجه الثالث إن سار ان محظور ق الاص| فلا 
يجوز الاقدام عابه الالعذرقانه امأ 0 ب أوفعل محظور والعتع فأمقوة اماس ات عند طائفة كاين 
قاو نواد ادو ابعم ا توعد ألا كثر, ده م وان ل بز الاقدام على سمه بغير عذر فبطل 
ا نسك وهذا وس مع الله به على عباده وأباح للم م بسي نه الت<لا فى أثناء الاحرام اخافق 
!”مرا رالاحرام علييم: دن المشقة فرو بمنزلة القصر والفطرفى السفر و بمنزلة المسح عب الخفين وكانمن هدى 
نى صل أللّه عليه وسلم وهدى أابه فعل هذا وهذاوالله ا لمكن أن يَوْخَد 1 أن توق معصيته 
أحيته لاخد العيديما مره عاءه وله لدمتل كر أهته منه لارتكاب ماحر مه عليه ومنعهمنه والهدى وان انيدلا 
عن ترفبه بسةوط أحد السفرين فرو أفضل أن قدم فى أشهر الحج من أن بأنى بحس مفرد و يعتمر عقيبه والبدل 
قديكونواجما كالمعة عند هن جعلما بدلا و كالتيمم لعاجز عن استّعال الماء فانه واجب عليه وهو بدل فاذا كان 
ادل قد يكون واجيا فكونه مستتحبا أولى بالجواز وتخالى الاحلال لابمنع أن يكون الميع عبادة واحدة كطواف 
الافاضة فانه ركن بالاتفاق و لابفعل الا بعد التحال الأول وكذلك رى انار يام منى وهو يفعل بعد الل 
الام وصوم رءضان يتخاله الفطر فى لياليه و لامنع ذلك أن يكون عبادة واحدة وذا قال مالك وغيره انميبجحرىء 
بامةواحدة للشرر كله لانه عبادةواحدة والته أعل 
4 فصل . وأماقوا كم اذا ميجر أدخال العمرة ؛على الحج فلان لاحو زفسخه اليها أو لى وأحرى فنسمع جعجعة 
و لانرى طحن وماوجه التلازمبين الأامر ين وما الدليل على هذه الدعوى التى ل س بايد يكم برهان عليها “مالقائل 
بهذا انكانه نأصحاب أىحنيفة رحمه الله فهو غير معترف بفساد هذا القياس وا نكان منغيرم طو ل ببصحة 
قياسه فلا>داليه سبيلا ميال مدخل العمرة قدنقص | كا نالتزمهؤانه كان يطو فطوافاللحج “مطواذا أخرللعمرة 
فاذا قرن كفاه طواف واحد وسعى واحد بااسنة الصححة وهو قولاجمروروقدنةصعا كان بلتزمه وأماالفاسخ 
ا له بل نقلنسكه كاه 15 ينه وأفضل وأ أكثرواجبمات فبط لاله أس عب كل تقدير ولله امد 
1 فصل عد عدنا الى سياق حجته صل الله عليهوسم > ثم نض صل التهعايه وس الى أننزل بذىطوىوهى أ معر وفة 
الآن: أبار الزاهر فنات ما ليلة الاحد لاربع خلون من ذى الحجة وصللى 0 
مك فدلبا هارا من أعلاها من النية العلما التى تشرف على الحجونوكان فالعمرة يدخل من أسفلها وفى الله 
دخل من أعلاها وخر ج من أسفلها كم سسارحتى دخل المسجد وذلك ضى وذ كرالطبراى أنه دخله من 0 


طوافه صل ألله عليه وس وصلاته بالحرم ب" 
عبد مذاف الذى يسميه الناس اليوم باب بنوشيبة وذ كر الامام أحمد أنه كان اذا دخلمكانا مندار يعلى استقبل 
البيت فدعا وذكر الطبرافى أنهكان اذا نظر الى البيت قال الهم زد يبتك هذا تشريفا وتعظما وتسكريما ومهابة 
وروىعنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديهو يكبر و يقول اللبم أنت السلام ومنك ااسلامحينا ربنا بالسلامالليم 
لهذا الوك تتتريها وتقطي ويك فيا وطراية واود من هيده او 'اعتيره نكر ا و كينا وتفظ) وير وهو 
مرسلولكن مع هذا سعيد بنالمسيب منعمر بن الخطاب رضى الله عنه يقوله فليا دخل المسجدعمد الىالبيت 
وميركع تحية المسجد ذفان تحية المسجد الحرام الطواف هلما حاذى الحجر الاسود استلمه ول يزاحم عليهولم يتقدم 
عنه الى جهة الركن الهانى ولم يرفع يديه ولم يقل نوبت بطواف هذا الاسبوع كذا وكذا ولااقتتحه بالتكبير 

كا كبر للصلاة يا بفعله من لاعم عنده بل هو من البدع الدكراتو لاحاذى ال حجر الاسود جتميع يد به تم انفتل 
عنهوجعله عل شقه بل استقبلهواستلبه ثم أخذ عن ينه وجعل البيت عن يساره و ليدع عندالباب بدعاءو لاتحت 
الميزاب و لاعندظرر الكعية وأركانهاو لاوق تالطواف ذكرامعينا لابفءلهو لابتعليمه بل حفظ عنه بينالركنين 
رينا | تنا فى!لدنءا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب الذار و رمل فى طوافه هذا ثلاثة الاشواط الاول وكان 
يسرع مشسيه و يقارب بين خطاه واضطبع بردائه لجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه و 5لا حاذى 
الحجر الاسود أشار اليهواستليه بمحجنه وقبل الحجن والحجن عصا محنية الرأس وثبتعنه أنه استلوالركن الهانى 
وم بثيت عنه أنه قله ولاقبل بده عند استلامه وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس كان رسولالته صل الله عليه 
وس يقبل الركن الهانى و يضع خده عايه وفيه عبد الله بن مسلم بن هرش قال الامام أحمدصالح الحد يثوضعفه 
غيره ولكن المراد بالركن الهانى هبنا الحجر الاسود فانه يسمى الركن الال مع الركن الاخر يقاللما الهانيان 
و يقال له مع الركن الذىيل الحجر منناحة الماب الع راق.انو يقال للركنين 0 قال 
للركن الهافوالذى يل الحجر منظرر الكعة الغربيان ولك الرتع عنه اذ قبل الحجر الاسود وتنشخله انةايقله 
بيده فوضع | بده ع ايه ثم قبابا ولحفيفة انها عله محجن فهذه ثلاث صفات وروىء نه أيضا أنه وضع شفتيه 
عليه طو بلا مق وذ كر الطبوان ضف اسان سين أنه كان اذأ استلم الركن الهالى قال يسم الله والله أ كبر وكان 
كلا أتىعل الحجر الاسود قال الهأ كبر وذ أوداود واطالى وأو ا لبل عوجر بنعددالله بنعثهان 
فلار دع عه بن عباد بن جعفر قبل ا حجر وسجد عايه ثم قال ريت ابن عبا س يقمله ويسجد عايه وقالابن 
عاسرأيت عمر بن الخطاب قبله وسجدعله * م قالرأيت رسو لاله صل الله عليدوسل فعلهكذا ففعلتو روى 
الب مق عن ابن عباس أنه قل الركن العانى ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرا توذ كر أيضاعنه قال 
3 ت الننى صلى الله عليه وسلل سجد على الحجر ول يستل صل التهعليه وسلٍ و ول يمس من الاركان الا الهانيين 
فقط قال الة شافعى رحمه الله ولم يدع أحد استلامبما مجرة لبيت اله ولكن استل مااستلم رسولالته صلى الله عليه 
وس وأمسلكعما أمسكعنه 

فصل الاح موطر ادبي الى خاف المقام فقرأ أ واتخذوا من مقام ابراهم مصبل فصي ر كعتين والمقام 
ينه و بين البيت قرأ فهما بعد الفاتحة بسوربى الاخلاص وقرا عنه الآية المذكورة سان منه لتفسير الق ران ومراد 
أللهمنه لفعله صل الله عليه وس فلما فرغ م من صلانه أقبل ال الليخ: الاسؤة فامتاية” “م خراج الى الصفا منالباب 


5 طوافه صلى الله عليه وس بالبيت عند قدومه 
اذ تنا ناهذا ترمدويه :أ أن الضفاو11 :وقون شفات الل أيزا عجائدا انذواوق روزا الثساف أبدقا عل 
الام ثم رق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبمة فوحد الله وكبره وقال لااله الاالته و<ده لاشريك له له الملك 
وله امد وهو على كلشى” قدير لاله الاالته وحده أنجر وعدهونصر عبده وهزمالاحزاب وحده ثم دعايين ذلك 
وقال مثل هذا ثللاث مرات وما سود الم زهو الى ق الذى قى الصا فقيل له هبنأ باأيا عندال رن 
سم ا أنزلت عايه سورة البقرة ذكره الببيق ثم نزل الى المروة يمشى فلءا انصبت 
قدماه فى بطن الوادى سعى حتى اذا جاو ز الوادى وأصعد مثى هذا الذى صح عنه وذلك اليوم قبل المياين 
الاعكرون رل النس :و اخوووالطاضر أن الا دى ل يتخير عن وضعههكذا قال جابر عنه فىككييم مسل وظاهر 
هذا دكن ماقا وقة وى ملم فكفحه عن ابن الزبير أنه مع جابر إن عبد الله ب ولطاف النى صل الله عليه 
وسلرق سه الوداع عي راحلته بالبيت و بن الصفا والمروة ليراهالناس وليشرف ولم يطف رسولالله صصلى الله 
عليه وسل ولا أصحابه بين الصفا والمروة الاطوافا واحداً قال ابن حزم لاتعارض بينهما لان الرا كباذا الع 
بعيره فقد انصى كله وانصدت قدماه أ نضا مه مع سأئر جسده وعندى ق المع برنممأوجه آكر اأحدى ع هذا وفو 
أنه سعى ماشيا أو لا ثم نم سعيه ره ذلك مصرحا به ففى تيح مع ن أنى الطفيل قال قات 1 
قاين حرفن لطر ففيت اهنا و المروة را 5 أسنة هفاك رمك رفون أي العدارا وكذتوا 
قال قات ماقولك صدقوا وكذبوا قال ان رسولالته صل الته عليهوسل كثر عايه الناس قو لونهذا مد حتىخر ج 
عايه العواتق من البيوت قال وكان رسو[ الله صل الله عايه وسلم لارضرب الناأس بين يديه قال فلما كثر عامه 
ركب ولمثى أفضل 

< فصل وأماطو أفه بالبيت عند قدومه : فاختاف فيه هل كان على قدميه أو كان را كبافق صجبح مس عن عائشة 
رض الله عنبا قالت طاف الني صلل لله عليه وس فى حججة الود اع حول الكعبة على (عيره يست الركنكراهة أن 
يضرب عنه الناسو فى سنن أنى داود عنابن ن عباس قال قدم النوصل الله عليه وسلموهو يشتىفطاف على اه 
حتى أت الركن استلءهبمحجن فلمافرغ من طوافه أناحفصلى ركمتين قال أبو الطفيلر أ يت الننوصل اله عليه وسلم 
يطوف حول البيت على إعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله رواه مسل دون ذكر البعير وهو عند البييق باسناد 
مس ل يذ كر البعيروهذا و والله أعلم فى طو اف الافاض_ة لاق ط واف القدوم فان جابرحى عنه الرمل فى الثلاثة 
الاول وذلك لا يكون الامع المثى قال الشافعى رحمه الله أماشفة انق طافه لمقدمه فعلى قدميه لان جارنا حق 
عدف نوز اثلاة امو : ومقى أركة فلخكوة أن كونعاء ععنه الطراقن ماقا ورا كاقنس واد 
وقد حفظ أن سعيه الذى ركب فيه فطوا افه يوم انحر م ذكر الشافعى عن أبن عبينة عن أبن طاوس عن أبيهأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمر أصعابه أن بيجروا بالافاضة وأ فاضق نساثه ليلا على رأ حاته ستل ألر كن بمحجنه 
أحسمه قال فيقما ل طرف الحجن قلت هذا مع أنه مرسل فبو خلاف مأ روآاه أه جأبر عنه قق الصحيح أنءطاف طوا اف 
الافاضة يوم النحرنهارا و كذلك رواية 7 وابن عمركا سيأنى وقول ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس قدم 
مكة وهو يشتكى فطاف عبل راحاتهكلما أنى الركن استلمه هذا انكان محفوظا فهوفى احدى عمرهوالا فقدصحعنه 
الرمل فى الثلاثة الاول من طواف القدوم الا أن يقولك قال ابن حزم فى السعى أنه رمل على بعيرهفان من رمل 


طوافه صل الله عليه ومسل بين الصفا والمروة ا" 





على بعيره فقد رمل لكن ليس فى ثى* من الاحاديث أندكان راكب فىطواف القدوم والله أعل 

فصل + وقال ابنحزم وطاف صلى الله عليه وسلم بن الصفا والروة أيضا سبعا راكا على بعيره بخب ثلاث 
وبمثى أر بءا وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فان أ<دالم يقل هذا قط غيره و لا رواه أحد عن الننى صلى الله 
عليه وس الممّة وهذا انماهوفى الطواف بالبيت فذلط أبو د ونقلهالى الطواف بين الصا والمروة وأيحب من ذلك 
استدلاله غله 6 روام من طريق الشارى عن اين مر أن ال: ى صل الله عليه وسلم طافى حين قدم مكة واستلم 
الركن أولفيء كم خب ثلاثة أطوا اف ومشى أر بع فركع حين قضوطو اه بالبيتوص عند المقام ركعتينتم سل 
فانصرف فأ الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وذكر باق الحديث قال ول ند عدد الرمل 0 
والمروة منصوصا ولسكنه متفق عليه هذا لفظه قلت المنفق عليه السعىفى بطن الوادى فى الاث.واط كلب وأماالرمل 
فى الثلاثة الاو لخاصة ذل بقلهو لا نقله فما نعلم غيره وسأً لت شخنا عنه فقَال هذا من أغلاطه وهولم بج رحمه 
أله تعالى و يشسه هذاالغلط ا ل تسب بذهايه و رجو عامر: ة واحدة وهذأ 
غلط عليه صى الله عليه يه وس ل شقله عنه أحد و لا قاله 5286 الامة اديقعت ت أقوالمم وان ذهب اليهبعض 
ابارت هق المديديان الى الاعمة وما ين بعألان هذا الول أنه صل أله عله به وس لا لاف ء: له أنه خم سعده 
بالمروة ولوكان لهاب والرجوع مرة وا<دة لكان ختمه اما بقع على الصفا وكانضل انه علية روسل اد ذاوصلالى 
المروة رقؤعايها واستقيل البدت و كبر 0 الصفافلءااً كا 0000 
لاهدى معه أنيحل حتاو لا بد قارناكا نأو مفردا وأمر م أنيحلوا ال ل كله من وطء النساء والطس ولس المخيط 

وأن يبقوا كذلك الى يوم التروية ولم يحل هومن أجل هديه وهناك قال لو استقبلت من أمرىمااستديرت لما 
سقت الحدى ولجعاتها عمرة وقد روى أنه أحل هو أيضا وهو غاط قطعا قد بيناهفما تقدم وهناك دعا للمحاقين 
م ل 0 نجعثم عقيب أمره طم بالفسخ والاحلال ه لذلك 
لعاميم خاصة أم للابد فقال بل للابد ول يحل أبو بكر و لاعمر و لاعلى و لاطاحة ولا الزبير من أجل الحهدى 
وأها نساؤه صل الله عليه وسلم فاحللن وكن قارنات الاعائشة فانها لم تحل هن أجل تعذر الح لعلها يضهاوفاطمة 
حلت ان فم طلا وعلى رضى التهعنه لم >| ل من أجل هديه وأم من أهل باهلال كاهلالدصل الشدعابه 
وسل ان بقم على أحر امه ان كان معه هدى وأن | ل ان ل يكن معه هدى وكان يصلى مدة مقامه يمكة الى يوم 
التروبة م نازل فيه بالمسامين بظاهر مكة فاقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الاحد 
والاثنين والثلاثاء والار بعاء فلا كان يوم المزيس ضى توجه بمن معه من اللمين الى منى فاحرم بالحج من كان 
أحل منهم من رجالهم وم يدخلوا الى المسجد ذا<رموا منه ب| ل أحرموا ومككة خالف ظهورم فلما وصا الى منىفءزل 
با وصل هاالظبر والعص رو بات مسا وكان للة المعة فللا طلعت الشم فق ناما الم رقة وأخذ علط ربق 
ضب على يمين طريق الناس اليوم وكان من أككانه الملى وممم-م المكبر وهو يسمع ذلك ولانكر على هو لا* 
ولا على هؤ لاه توعد اله تدحتوت لد تمه رأهزية ه وهى قر ددرن عر فاكبوض حرا الوم الزلوبينا عن 
أذا زالت التفق ام اق القهنوف داك تم سار حتى أنى بطن الوأدى من أوفل عزية خط النادى قو 
على راحاتمخطبة عظيمةقرر فا قواعد الاسلاموهدم فما قواعد الشرك والجاهلية وقرر فبا تحرحم الحرماتالتى 


ام قصر الصلاة فى السفر 





اتتفقت الملل على تحر يما وهى الدماء والاموال والاعراض و وضع فيها أمور الجاه هلية تحت قدميه ووضع فما ربا 
الجاهلة كله وأيطلهه وأوصام ؛ بالنساءخير ا وذكر ال+ق الذى طنوعامون وأن الواج بن الرزق واللكسوةبالمعروف 
ول يقدر ذلك بتقديرو أ باح للازواج ضرببناذا أدخلن الى بيوتهنمن بكرهه أز واجهن وأوصى الامة فنا بالاعتصام 
بكتابالله وأخبر أنه ملم يضاوا ماداموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسو لونعنه واستنطقهم بماذا يتقولون و بماذا 
كنيد وان فقا لوا تتنيد قافن يلقت واديف ونصحت فرفم أصنحة الىالسما» واسنشمد التمعلهم ثلاثمرات وأمرم 
أن بك شاهدم غائهم قال ابنحزم و ارفاك ليهأمالفضل بنت الحرث الهلالية وهى أم عبدالله بنعباس بقدحلبن 
فشر به أمامالناس وهوعل بعيره فلماأتم الخطبة أمربلالافاقام الصلاة وهذا من وهمهرحمهالته ذا نقصةشربه اللبنانما 
كانت بعدهذاحينسار ال ىعرفة و وقف بباهكذ اجاء فى الصحبحين مصرحابهع ن ميمونة أنالنا سشكوا ففصيامالنى 
صل اله عليه وسلم يومعرفة فارسلت اليه #ملابوهو واقفف الموقف فشر بمنه والناس ينظرون وفى لفظ وهو 
وأقفاعرفة وموضع خطبتهم يكزمن الموقف فانهخطسبعرنة ولس تمن الموتف وهو صل ألله علهوسم نول شمرة 
وخطي بعرنة ووقف لعرفة ؛ وخطب خطبة واحدة وم تكن خطتتين جلس يينهما فلسا أتمبا أمى بلالافأذن ثم 
أقام الصلاة فصل طون ر كتين 1 سرفيهما بالقراءة وكان يوم للمعة فدل عل ىأن المسافر لايل جمعة ثم أقام فصلى 
المعينر كين أرما ومفة أذا ل مكةوصاوا ا يأمرثم بالاتمامو لابترك دا مع ومن 
قال أنه 0 سفر فقّد غاط فيه غلطأ بن اووثم وصماقسحا واما قال هم ذلك ف غراة 
الفتتح بجوف مكة حي ثكانوا فى د يارهم مقيمين وهذا كان أصح أقوال العلا" ان أهل مكة 0 نون 
بعرفة كافعاوامعالن صل الله عليه وسلم وفىهذا أوضح دليل 0 أن سف ر القصر لابتحدد بمسافة معلومة و لابأيام 
معلومة و لاتأثير الك فى قصر الصلاة البتة اه الله سسا وهو السفر هذا مقتضى السنةو لا 
وجه لماذه اليه ا الحدون فلمافر إغمنصلانهر كبحت أق الموقف فوقفؤ :يل الجبل عندالصخرا تواستقيل 
القبلة وجعل جبل المشداة بين بد يه وكان على بعيره فأخذ فى الدعاء والتضرع والابتهال الى غروب الشمس وأمر 
الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة وأخبر أن عرفة لاتختص موقفه ذلك بل قال وقفت هرنا وعرفة كلها موقف 
واوسل الى الناس أن كر اعا لى مشاعرم و يقفوا بها فانها من ارث أيهم ابراهم وكذإك هناك أقكل نام »رع 
أها ل عل فسالوة 2 فقالالحج يوم عر فك م ن أدرك قبل صلاة ة الصبح فقد 0 الحج أيام منى ثلاثة أ يام 
النشريق فن تعجل ف بومين فلا| ثم عليه ومن تخ لا عله وكان ق دعائه رافعا يديه الى صدره كاستطعام 
المسكين وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وذكر من دعائه صلى الله عا. يه وس فى الموقف اللهسم لك امد 
كالذى نقول وخبيرا مسا نقول اللهم لك صلاتى ونسكى وحياى وتمالى واليك مآنى ولك رف ترائى اللهم الى أعوذ 
بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر وشتات الامر اللبم لاع بف ا 2 الترمذى 
ومساذ كر من دعائه هناك اللهم انك تسم عكلانى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيق لاخ عليك ثثىء من أمرى 
أنا اناس الفقير المتغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذاوى أسالك مسالة المسكين وأتيل اليك 
اتبال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من د ختضعت لك رقبته وفاضت [ك عدنأه وذل جسده ورخ 
أنفه لك اللبم لاتحعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤفا رحما ياخير المسؤلين و ياخصير المعطين ذكره الطبرانى 


ار رقف 


1 اللاما احدي عد ع عرو ل ادن جده قالكان ة النى صل الله عليه 327 
0ل تددر درو سوه ابي الكين بوهوعل كرو قدي ود كر الببوق تمن 
حديث على رضى أللّه عنه أنه صل التّهعليه وس قال أ كثر دعاق ودعاء الانساء من قبل بعرفة لااله الا الله وحده 
لاشر بك له له الملك و له امد وهو عب ىكل شى” قدي للبم اجفل ف قلى نوراوف صدرى نورا ووس نورا 
وفى بصرى نورا اللهم اشرح لى صدرى و يسرلى أمرى وأعوذ بلك من وسواس الصدر وشتات الام وفتنة 
القبر اللهم افى أعوذ هم ال ماياجفى النهار وشر ماتبب بهالرياح وشر بواقالدهر وأسانيد 
كم لت عليه اليوم أ كات ت لك دينكم وأتممت عليكم تعمتى و رضيت لك الاسلامدينا 

الفط رهن المسلميق مرو راحانة وهو حرم سات از يوك لاون امعد ربدم أن كفن 6 
توب لاقن طياو ان دل 4 وسدر ولا يفط رأسه ولاوجهه وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة 
يلى و هذه القصة اثناعشرحكا . الاول وجوب غسل المت لام رسول الله صل الله عليه وس به ١‏ الحم 
الثانى أنه لا نجس بالموت لانه ونس بالموت ل يزده غسله الانجاسة لان نجحاسه الموت للحيوان عينية فان ساعد 
المنجسون عل أنه يطبر بالغسل بطا ل أن يكون نجسا بالموت وان قالوا لاايطبر لم يزد الغسسل لأ كفانه وثشابهوغاسله 
اللا بحاسة . لمك الثالث أن المشروع فحق الميت أن يغسل بماء وسد رلايةتصر به على الماء وحده وقد أمر 
النى صلى الله عليه وسلم بالسسدرفى ثلاثة مواضع هذا أحدها والثانى فى غسل ابثته بالا" والس در والثالث فغسل 
الات وف ضوف القدر دق التارضى تلان فدذهي اخيد ٠‏ الحم الرابع ا الماء بالطاهرات 
لا! .لبه طهور بتدكا هو مذهب اجمهور وهو أ نص الروا يتين عن أحمد وانكانالمتأخر ون من أصعابه على خلافبا 
ول ,أمر بغسله بعد ذلك بماء قراح بل امن مسي ابقه أن مول فق الغسلة الاخيرة قافن الكافر از لوييلة 
دروو للتى ظدزادى التق عر ١‏ كنات لاهن متكي كرد نين و3 بر هر ييا ابن 
وتصايبه وتقو ينه وهذا اما يحصل بكافور مخالط لامجاور ادح اميتي اياج الج للمحرم وقد تناظر فى 
هذا عبد الله بنعباس والمسور بن مخرمة ففصل ينمأ 7 أوب الانصارى برعل التمضل اتدكليه وتم 
اغنسل وهو محرم واتفقوا على أنه يغتسل وواللناءة ولكن ؟ همالك عه انه أن سني رامة قالماء لانه نوع 
سترله والصحيدم ندل أس به فقد فعله عمر بن الخطاب وأ, بن عبان ٠‏ الحكم السادس أن الحرم غير منوعمن 
الماء 22 فى ذلك وأباحه الشافعى رحمه الله وأحمد رحمه الله فى أظرر الروا تين عنه ومنع منه 


مالك وأب و حيفة وأحمد رحمهم الته فى رواية ابنه صاح عنه قال فان فعل أهدى وقال صاحبا أب حنيفة رحمبمالله 
أن فعل فعلده صدقة وللسانعين ثلاث علل وا كوها اه بقتل الحوام من رأسه وهو تمنوع من التفل ف الثاقة أنة 
ترفه وأزالة شعث ينافى الاحرام ٠‏ الثالثة أنهفيقاة راصه فاشبه الطيب و لاسما الخطمى والعللالثلاثواهة 
جدا والصواب جوازه لننص ولم يحرم الهو رسوله على حرم ازالة الشبعث بالاغتسال ولاقتل القمل ولي سالس.در 
من الطيب ف ثى “.الحم السابع أن الكفن مقدم على المير اث وعلى الدبين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر 00 و شال عن وارثه و لاعن دين عليه ولوالعلف 1ن لهال وكا أن كسوته ىال اةمقدمة 
عل قضاء دينه فكذلك بعد المات هذا كلام الجمبوروفه خلافشاذ لايعولعليه .لح الثأمن جوا زالاقتصار 


1 النبى عنالطيب والخلوق الب 
فى الكفن عل ثوبين وهما ازارو رداء وهذا قول امهو روقال القاضى أبو يعلى لا.بحوز أقلمن ثلاثة أثوابعند 
القدرة لانه لوجاز الاقتصار على ثوبين لم بحر التك فين بالثلاثة لمن له أيتام والصح سمخلا قوله وماذكره ينقض 
بالشن مع الرفيع . الحكم التاسع أن الحرم ا صل اله عايه وسلٍ نبى أن شاي يا 
مع شهاد 7 له أنه سعث مل.أ وهذا هو الاصل فىمنع! نرممن نالطب و ٌ الصحيحين من حديث ابنعمر لانلسوا 
فزق الذرات 0 0 عر ناهر لنى أحرم فى جءة لعل م اتضمخ با خاوق أن بمزععنهالجبةو يغسل 
عنه أثر الخلوق فعلى هذه الاحاديث الثلاثة مدارمنم اليحرم من|لطيب وأصرحها هذهالقصة فانالنبىف الحديثين 
الاخير بناماهوعننو عخاص من الطي ب لاسم| اذلو قفانالنبىعنهعامفى الاحر أمو غيردو اذا كاذالنى ص] النهعايه 
وسإقدنهى أن يقرب طٍ اأو فنبويةتاوك ذلكالرأس والبدن والشاب وما دمن غيرمس فا تمعاحر مه من حرمه 
بالقناس والا فلفظ النهى لايتناو له بصريحه و لا اجماع معلوم فيه بحب المصير اليه ولكن تحر يمه من باب حرم 
الوسائل فان شمه يدعو الى ملامسته فى البدن والشباب م بحرم النظر الى الاجنسة لانه وسملة ألى غيره وم حرم 
حرم الوسائل فانه بباح للحا أو الضيلحة الا جه 6 د باح النظر الى ألامة المستامة والغطوبة ومن شبد علا 
و يعاملما و يط.ا وعللهذا فاتما بمنع الحرم من 000 والدوطى اذا وصلت الرائحة أل شفع 
غبر قصد منه أواشهة قفيداً لاستعلامه عند شرائه ل ينع منه ول بحب عليه سد أ نفه فالاول عمزلة نظر الا 
والثانى بمنزلة نظر المستام والخاطب و؛سا يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الاحرام منهم 

من صرح بأباحة تعمد مه بعد الاح 00 أماب أى حدافة رحمه الله فقالوا.ى جو أمع الفقه لآنى 
بوسف رحمه الله مان يشم طيباتطب به قلىأحر أمه لداعي المفيد انالطب يتصل به فنصير دها له ليدفم 
به أذى التعن تعد | حر أمه فصير كالسحورق حق الصام يدقع به أذى الجوع والعطش فالصومخلاف الثوب 
أنه مبأين عنه وقد اختلف الفقماء هل هو تمنو ع من استد امته كا هوممنوع من ابتدائه أو بحو زله استدامته على 
أن فدهت اخرووكنا زاستدامته اد ناعأ لما ثبت بالسنة الصحيحة عن أل ى صلل ألله عله ده وس أنمكان قطيت 
قل اح رامه تم يرى و بيص الطيب فى مفارقه بعد أحر امه وى لفظ وهو لوف لفل بعد ثلاث و 5 هذا يدقع 
التأو : ل المباطل الذى تأوله من قال أن ذلك كان قبل الاحرام فلما اغتتسل ذهب أثره وف لفظ كان رسول الله صل 
أللّه عا يه وسل اذا أرا اد أن يحرم تطيب بأطيب ب ما بحد كم يرى وسيص الطنت فق راسة وطكة بعد ذلك ولله 
ما يصنع التقليد ونصرة الاراء بأككاره ٠‏ وقال أخرون منهم أن ذلك كان مختصا به ويرد هذا أمران : أحدقها أن 
--05 الاختصاص لاتسمع الا بداي! 5 اذا هار اا بود اود عن عائشة كنا مخرج مع رسول الله صل ألله 
عليه وس الى مجة فتنضمد جباهنا بالمسك المطرس عند الاحرام فاذا عرقت أحدأنا سال على وجهها فيرآه النى 
صل الله عليه وسل فلاينبانا . الحكم العاشر أنالحرم بمنوع من تخطيةرأسهوالمراتب فيه ثلاث منوع منه بالاتفاق 
وجائر بالاتفاق ومختلففيه فالاولكل متص لملامس يراد لستر ال رأسكالعامة والقبع والطاقية والخودة وغيرها 
والثاىكاخيمة والبيت والشجرة ونكوها وقد صح عن النى صلى الله عليه وس أنه ضربت له قبة بنمرة وهوعرم 
الا أن مالكا يي ل الحرم أن بمثى فى ظل 
المحمل والثالث كا حمل وامحارة واممر دج فيه ثلاثه أقوال الجواز وهوقول الشافعى وأنى حنيفة رحمهما الله والثااى 





ساق حجته صا لى الله عليه وسمم 0 


المنع فان فمل اقتدى وهو مذهب مالك رضى الله عنه والثالث المنع فان فعل فلا فدية عليه والثلاثة روايات عن 
أحد . .الحم الحادى عشر منع ارم من تخطية وجهه وقد اختلف فى هذه المسألة فذهي الشافم فعى رطى أللّه عنه 
وأحون ورد لله فى رواية اباحته ومذهس مالك رحمه الله وألى لى حنيفة وأحمد رحمهم الله فر وايةالمنع منه و باباحته 
قال ستة من الصدابة عثهان وعدرد الرحمن بن عوف و ز بد بن ثابت والزيير وسعد بن أنى وقاص وجاير رضىالته 
عنوم وفيه قول ثالث شد اذا نكان حيأ فله تغطرة وجبه وان كان ميتالم يحر تا وده قاد ابن حزم وهواللائق 
بظاهريته واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة و بأصل الاباحة و بمفهوم قوله ولا تخمروا رأسه وأجابوا عن 
قولهو لاتخمر واوجرهبأنهذهالافظة غير محفوظةفبه قالشعبة حد ثنيه أبو بشر ثم سألتهعنهبعد عشر سنين خا بالحد.يث 
كا كان الا أنه قال لاتخمروا رأسه و لا وجبه قالوا وهذا يدل على ضعفها قالوا وقد روى فى هذا الحديث خمروا 
وجههو لاتخمروا أسنة م الاحرام بعدالموت فانه اصع ورد متحت عا ووكر واب 
عباس وغيرم ل الهعنهم و به قال أحفد رحمه الله والشافعىرضى الله عنه واسحق رحمه الله وقالأبو حنيفة رحمه 
أله وم ابره أللّهوالاوزاعى رحمه الله ينقطعالاحرام بالموت و يصنع به لصم بالحلال لقوله صل أللّه عليه 
و سم اذا مات أ<دد انقطع عمله الا من ثلاث قالوا ولادلل فى حديث الذى وقصته راحلته لانمغاص به ثقالوا 
فى صلاته على النجائى أنه مختصة به قال الور دعوى التخصيص عل خلاف الأصل فلاتقبل وقوله فىالحديث 
قله ع علب اغفازة الل الياة فاو كان مختصا به لم يشرالى العلة و ل سما ان قيل لايصح التعليل بالعلة القاصرة 
وقد قم لىنظيرهنذا يا أحد فقال زملوه فىثيابهم بكلومهم ذا نهم سعثون يوءالقياءة اللون لون الده والرح ريح 
المسكوهذا 1 لا نويه فانه سعث يومالقيامة ملسا ولمتقولواان هذا خاص بشبداء 
أحد فقّط بل عدتم الحكم الى سائر الشبداء مع امكان ماذ كرتم من التخصيص فيه وماالفرق وشبادة النويص] الله 
عليه وسل ا موضعين واح<دة وها فانهذاالحديث موافق لاصو لالشرع والحمكمة التىرتب علماالمعادفانالعبد 
يبعث عب مامات عليه ومنمات علحالة بعث علبها فلو : يرد هذا الحديث لكان أصول الشرع شاهدة بهوالته أعل 
١ 1‏ فصل عدنا الى سم باق عحضل انه عليه ومسل ١‏ 4 فلماغربت الشمس واستحكم غرو بها بحسثذه الصفرةأفاض 

من عرفة وأردف أسامة بنذ يد خلفه وأفاض بالسكيئة وضم| لبه زمام ناقته حتى ان رأسهاليصيس طرف رحله وهو 
بقول أيها اناس عليك السكينة فان البرليس بالايضاع أ ليس بالاسراع وأفاضمن طريق الأزمينودخل عرفة 
من طريق ضب وهكذا كانت عادته صلواتالله عليه وسلامه فى الاعياد أن يخالف الطر يقوقد تقدم حكمةذلك 
عند الكلام على هديه فى العيد ثم جعل السبر العو عوط نيول الس من بالسر يع ولا البطء فاذا وجد 
ؤوة وهوالمنسع نص سيره أى رفعه فو ق ذلك وكا 1 لك الرى أ رحى للناقة زمامبا قليلا حتى تصعد 
وكان يلى فى مسيره ذلك لا.يقطع التلبية فلماكان فى أثناء |! طرق لصاوات التهوسلامه عليمفبال وتوضأ وضوأ 
خفهيفا فقال له أسامة الصلاة يارسول الله فقال المصلى أمامك ثم سارح أ المزدلفة قنوضأ وضو* الصلاة ثم 
أم المؤذن بالاذان فاذن الموذن ثم أقام فصل المغرب قبل حط الرحال وتبرييك الخال فلسا حطوا رجاهم أمر 
فاقمت الصلاة م صلى عشاء الآخرة بأقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شبأ وقد روى أنه صلاصا باذانين وأقامتين 
وروى باقامتين بلا أذان والصحيح أنهصلاهما باذان واقامتين م فصل بعرفة ثم نام حتى أصبح ولم يحى تلك 
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1 سيره صل الله عليه وسلم وصلاته فى طريق الج 
الليلة ولااصح عنه فى احيا* ليلتى العيدين ثبى* وأذن فى تلك اللِإة لضعفة أهله أن يتتقدموا الى منى قبسل طلوع 
الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمربم أرب لايرموا اجمرة حتى تطلع الشمس حديث ييح صمحه 
التر مذى وعغيرد وأما ديك عائقية رضى الله عنبا أرسن ارسول ]امي لله عليه وسل بأم سلية : ليلة النحر 
فرمت اجمرة قبل الفجر ٠‏ كم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم لذ كوين رسول الله صل الله عليه وسلم لعف 
عندها روأه ع دأود خُدريث 00 أنكرة الامام أحمد وغيره ونا يدل على انكاره فسبية أن رسو لالله 
صلى ألله عايه وسلم أمرها أن توافى صلاة ااصبح يوم النحر بمكة و فى رواية توافيه بمكة وكان يومها فأحب أن 
توافيه وهذام ن المحال قطعأ قال الاثرم قآل ل ابوه أن عد تنا ام معاو ١‏ رك عن هشام عن أبيه عن ز ينببنت أم 
-امة أن الى صلى الله عليه وسل أه رها أن توافيه يوم النحر د 0 وقال وكيع عن أبيه 
مرسله أن النى صل لله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا وهذا أعجب أيضا 
أن النى صلل التهعايه وسلم يوم النحر وقت الصبيح مايصنع بمكة نكر ذلك قال لت الى بحى بن سعيد فسا لته 
فقال عن هشام عن أبيه أه وها أنتراف هن توافه قال وبين ذبن أرق قال وقال لى يحى سل عبدالرحمن عنه 
فسألته فقال هكذا عن هشام عن أيه قال الخلا سها الاثرم فى حكايته عن وكيع توافيه وانما قال وكيع توافى 
منى وأصاب فى قوله توافى كا قال أكدابه وأخطأ فى قوله منى قال الخلال أنأ تأعلى بن <رب ح-دثنا هارون بن 
عمران عن س لمان بن أنى داود عن هشام بن عروة عن أببه قال أخبر تنى أم سلبة قالت قدمنى رسو [الله صل ألنّه 
عايه ول فيمن قدم هن أهله أيلة المزدلفة قالت فرميت بليل ثم مضيت الى مكة فصايت بها الصبح م رجعت 
لف قلت سلمان بن ألى داود هذا هو الدمشق اولاق ويقال أبن داود قال أ زرعة عن أحمد رجلمن 
أهل الجزيرة لس بثى* وقال عئان بن سعيدضعيف . قات ومايدلعل بطلانه مائبت فى الصحيحينعنالقاسم 
أبن عمد عن عائشة قالت ت استأذنت سودة ريسو لاله صل الله عايه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة 
الناس وكا؛ نت أم رادثطة قات ت فاذن لما تفرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفمه و لآن أ كون 
اذاف رسو لاله صلل اللّدعامه و لمم اد دنه سو ذه اح الى من مفر و م ره فهد | الحديثالصحييح داك 
أساأءه غير سودة اما دفعن معه ان قل فاتصنعون حد بث عالشة الذىر واه الدارقطنى وغيزوعنا أن سول 
الله صلى الله عليه وس لم أمر نساءه أن يرجن من جمع ليلة جمع و يرمين اجخرة ثم نصبيح فى منازلنا وكانت تصنع 
ذلك حتى ماتتقبل برده مد بن ميد أحزن رواته كذبه غير واعدويزده ] رنا حديثها الذنىق الصحمحينوقوها 
وددت أن ى كنت استأذنت رسول الله صلى الله عايه وسلم ها استأذنته سودة وان قبل فهب أنكم 0 
الحديث فا تصنعون بالحديث بث الذى رواه مس فى ححيحه عن أم حبيبة أن رسولالته صلل الله عليه وسلم بعث 
بها من جمع بليل قيل قد ثبت فى الصحيحين أن رسولالته صلى الته عايه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله وكان ابن 
عباس فيمن قدم وثبت أنه قدم سودة وثيت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه وحديث أم حبيبة انفرد به 
مس ذا نكا نحفوظا فهى اذا من الضعفة التى قدمها ذفان قبل فا تصنءرن ماروآه اللاما م أحمد عن ابن عباس 
أن النبى صل الله عليه وس بعث به مع أهله الى منى يوم التحر فرموا اجدرة مع الفجر قيل نقدم عليه حديثه الآخر 
الذى رواه أيضا الامام أحمد والترمذى وتحه أن الننى صل الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لاترموا الخمرة 


صلاته صلى الله عليه وسلم الفجر يوم العيد ا 
حت تطلع الشمس ولفظ أحمد فه قدمنا رسولالله صل الله عليه وسم أ يلمة بنى عبدالمطلب على حمرات لذأ من 
جمع لعل لط مخ أعفاذنا ويقول أى بنى لا رموا اجمرة حتى تطلع الشنمس 3 منه وفيه نبهى النى صلل 0 
3 0 شمس وهو #فوظ بذ كر القصة فيه ل ث الأخراماذ يه أنهم رموها 
مع الفجر ” م تأملنا اذا أنه لاتدارض بين هذه الاحاديث فانه أمر الصدا ل أن لاوط وأ اجمرة <ج ى تطلع الش.مس 
فانه لاعذ رم فى تقديم الرى أم أمن قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والذوف علبن منمزاحمة 
الناسوحطهتهم وهذا النىدلت عليه السنةجوازالرى قبلطلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشقعليهمراحمة 
الناس لاجله وأماالقادر الصحيح فلا يحوز له ذلك و فى المسئلة ثلاثة مذاهب . أحدها الجواز بعد نصف الليل 
مطلقا للقادر والعءاجز كقو ل الشافعى وأحمد رحمبما الله . والثانى لايحوز الابعد طلوع الفج ركةول أوحنيفة 
رحمه الله . والثالث لابحوز لاهل القدرة الابعد طلوع الشمس كول جماعةمن أهل العلل والنىدلت عليهالسنة 
اما هو النعجيل بعدغيبوبة القمر لانصف الليل وليس مع من حده بالنصف دليلوالته أعل 
1 : فصل + فليا طلع الفجر صلاها فى أول الوقت لاقبله قطعأ باذان وأقامةيوم النحروهو يومالعيد وهو يومالحج 
لآ كبر وهو يوم الاذان ببراء ة أللّه و رسوله من كل مشرك نم ركب حت أل مو قفه عينا مقس الوا م فاستقبل 
اللقسلة وأخذ فى الدعا * والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا وذلك قبل طلوع الشمس وهنالك 
سأله عروة بن مضر سالطالى فقال يارسولالته اليجءت منجيل على أ كللت راحلتى وأتعبت نفسى والتهماتر نت 
من جبل الا وقفت عليه فهل لى من حجج ال زرا سي ا عا وي كن و١‏ بده ساود قل 
ندفع وقد وال ة قبل ذلك للا أونهارا فود ” كم حجه وقضى تفثه قال الترمذى حدرث حسن صحيم و بوذأ 
احتج من ذهب الى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بهار كن كعرفة وهومذهب اثنين من الصحابة أبن عباس وابن 
الزبير رضى الله عنهما واليه ذهب ابراهم النخعى والشعى وعلقمة والحسن البصرىوهو مذه بالاو زاعى وحماد 
| نأفىسلمان وداود الظاهمرى و أىعبيدالقاسم بنسلامواختاره الحمدان ابن جرير وابنخزيمة وهو أحدالوجوه 
للشافعة ب وم ثلاث حجج هذه احداها والثانية قوله تعالى ذاذكروا الله عند المشعر ال رام والثالثةفءل رسو لالله 
صل الله عليه وسلٍ الذى خر ج مخرج البيان لهذا الذكر الأمور به واحتج من لم يره ركنا بامرين . أحدهما أن 
الننى صلى الله عليه وس مد وقت الوقوف بعرفة الى طلوع الفجر وهذا يقتضى أن من وقف بعرفة قبل طلوع 
الفجر بايسر زمان صصح حجه ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنالم يصم حجه . الثانى أنه لوكان ركنا لاشترك فنه 
الرجال والنساء فلسا قدم رسول الله صبل الله عليه وسلٍ النساء بلليل عل أنه ليس بركن وفى الدليلين نظر فان النى 
صلى الله عليه وسلم اما قدمرن بعد المدت بمزدلفة وذكر الله تعالى ما لصلاة عشاء الاخرة والواجب هوذلك 
وأما توقيت الوقوق تدرفة آل الفجر فلا ينا أن يكون المدت عزدلفة ركنا ونكرن اتلك الذلة نوالا كر قت 
الجموعتين م نالصلوات وتضييق الوقت لاحدهما لابمخرجه عن أن يكون وقتا للها حال القدرة 
0 :فصل" وقف ص الاعليةوسل موه وأعلٍ الناس أنمز دلف ةكلها موقف 0 مردةاللفضل 
ابن عباس وهو يلى فى مسيره وانطلق أسامة بن زيد عل رجليه سباق قر يش وى طربقه ذلك أ مر ابنعباس 
أن يلتقط له حصى المار سبع حصيات ول يكسرها من الجبل تلك الليلةيا يفعل من لاسسلم عنده و لا القطها 
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بالليل فالتقط له سبع حصي رأت من حصى الخذف جعل بنفضبن ف كفهو فول آنا ل هؤلاء فارموا و يا و والغلو 
فالدين فاما أهلك من كان قبل اله لو الدين وقطريقه تال عرضيت ادافر أة مق خشعم جيلةفد نسأاتهعنالحج 
عن أبيها وكان شيخا كبيرا لا يستمسك عل الراحلة فأمرها أن تحب عنه وجعل الفضل ينظ راليبا وتنظر اليه 
فوضم بيده على وجهه وصرفه الى الدق الاخروكان الفضل وسما فقيل صرف وجبه عن نظرها الءه وقيل صرفه 
3 0 العاوالضو ات نةاففله لس ونان 3 لقف تسد ير اللا وتشان وبال احوهت اك عن امه فقال 
انها تججوزكبيرة وان حماتها لم تستمسك وان ربطتم | خشريت أن أقتلما فقال أرأبت لوكان على أمك دين أ كنت 
0 أمك فليا انط م ع عر ناقته وأسرع السير وهذهكا نت عادته فى المواضعأأتى 
نزل فيها بأس اله باعدائّه فان هنالك أصاب أكما ب الفيل ماقص التّهعاينا ولذلك سمى ذلك الوادىوادىحسر 
لان الفيل حسرفيهأى أعبى وانقطع عن الذهاب وكذلك فعل فى- اوكه الحجر وديار ثمود فاته تقنع بثو بد وأسرع 
السير ومحسر برزخ بين منى 0 لادنهذه و لامنهذدوعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الهرام فبينكل 
مشعر ين برزخ ليس منهما فنى هن ارم وهى هشعر ومحسره ل ل 0 
ليست مشع رأ وهى من الحل وعرفةحل ومشعر وسلك صل الله عليهوسلم الطريقالوسطى بين الطريقين وهى اتى 
تخر جعلى اخمرة الكبرى حت أ منى ل ل ا دى وجعل النيثت عن ساره ومنى عن 
بمينه واستقبل اجمرة وهو على راحلته فرماها را كا بعد طلوع| لأشمس وأحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة 
وحيائذ قطع التلبية وكان فمسيره سا وأسامة معه أددهما آخذ مخطام 
ناقنه والاخر يظلله شوب من الحر وف هذا دايا ل عل جوازاستظلال ارم بالمحمل وحوه أن كانت قص-ة هذا 
الاظلال بو مالنحر أبته وان كانتبعدهق فى أياممنى فلاحجةفي,| 0 بث بان فىأى زم نكا نت زاكر 
فل : ثم رجع الى منى تقطب اللاويخعطةرايفة اعد بم فيبا بحرمة يوم النحر وتحر بمه وفضله عند ألله و<رمه 
مكاعا جميع البلاد وأمر بالسمع والطاعة ار 00 لَه وأمر الناس بأخذ مناسكوم عنه وقال لعبى لا أحج 
بعدعاى هذا امور عار الماجرين والااصار مناز ر منازط, وأمرالنا 000 زا تددرت 
بعضهم رقاب بعض وأمر تبيخ عنه وأخبر أتهرب مباغ أوعى م نسامع وقال خطبته لايجنى جان الاعلىنفسسه 
ورك الاج رون فين الله واللاقفنا رق قذا هادا سل 00 سماع الناس حتى سمعها أهلمنى 
فى منازهم وقالى خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصودو اشبر؟ وأطيعوا : ذا أه 7 تدخلوا جنة ربكم 
و ودعحيائد ل الناس وقالوا حجةالود داعوهناك سكل ع عاق فل أن وى وعن 0 0 
قالعبدالله بنعمر ارا جه سدلصل الله عليه به وس يومئذ عنثىء الاقال افعلوا و لاحرج قال ابن س أنه قيلله 
صل الله عليه وسلم الذي والحاق والرى والتقديم والتأخير قال لاحر وقال أ 6 ييه لين 
صل الله عليه وسلم حاجا وكان النا مو مأو ردنا كل بأرسول الله سعيت قبل أن أطوف أوأخرت شيدًا وقدمت 
نكن يشول لاحر و 3 الاعلى ر +لاعترض عرض رجلمسم وهو ظالفذلكالنىحر جوهلكوقولمسعيت 
قبلأن أطرف فىهذا | لحديث ليس بمحفوظط والمحفوظ ورور ذاو بهي عب بعض ثم انصرف 
الى المنحر بمنى فنحر ثلاثا وستين بدنة ببددوكان ينحرهاقائمة معقولة يدها اليسرىوكان عددهذا الذى ره عدد 





نحره البدن بده صل الله عليه وس 8 احرف 
ا ل ا ل ا م 
سنين عمره ثم أمسلك وأمس عليا أن ينحر مابق من الماثة م أمر عايا رذى الله عنه أن يتصدق يحلالما ولحومم| 
وخارذهاى الما كين وأمنه أن لكتعطظ: انر ان ى ضيزاارتيا كنا منتيا وهال كن الفظللهامق عندانا وفال فين غاء 
اقتطع . فانقيل فكيف تصنعون بالحديث الذى ف الصحيدن عن انس رضى اللّهعنه قال صل رسو ل الله صلى 
لله عليه وسسلٍ الظهر باادينة أربعا والعصر بذى الحايفة ركعتين فبات بها فلما أصبيم ركب راحاته لجعل يهال 
و يسبح فلما علا على البيداء لى .ما جميعا فلءا دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر رسو ل الله صلى التدعايه وس بيده 
00 58 قمأما وضى بالمدينة كبشين لخن . فالجواب | 1 لاتعارض امن الحد ين قال أو جمد س0 
دل مث أ فنع أحن وجوه ناوه 55 أنه صل ألله عانه به وس مل شحر 50 عع بدن ”م قالأنس 
وانه أ فونفن نهد شاه دان مام ثلاث وستين كم زال عن ذلك المكان وأمر عاما رضى النّه عنه فنحرمابق 
الثانى أن يكون أنسم إشاهد الا ره صى الله عايه يه وس سبعا فقط بيده وشاهد جابر 6ام تحره صل أللّه عابه 
ود انان ا وأاحد ممما 2 5 وشاأهد امالك أنه صل ألله عايهوسل ' عور بده منفردأ ذو بذك > 
قال لمن مم أخذ هو وعلى الجرية معافتحرا كذلك تمام ُلاثوستين”ما فالعروقي ارك الك ني قافن 
الويضن اللهعليه وس يومئذ قدأخذبأعل الحربة وأمرع اا فاخيل باسفلها ورا با النن تم انفرد على بنحر الباق 
من المائة كا قال جابر والله أعلم . فانقيل فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه الامام أحمد وأبوداود عزعلى 
قاللما تحر رسول الله صلى الله عليهوسل ؛ بدنه فنحر ثلاثينيده فامرنى فنحر تسائرها . قلنا هذا غاط انقلسيعل 
الراوى فان الذى تحر ثلاثين هو على فان النى صل الله عايه وسل نحر سبعا بيدهلم يشاهده على و لا جاير ” “م بحر 
ثلاثا وستين أخرى فبق ه من ألماثة ثلا نين فنحر هال فانقاب عل الرأ وىغعدد ماتحره على عنيا نحره النىص الله 
عليه وسلم ٠‏ فان قل ونا تصيعول حددثك عمد الله فل قرمل ان صل أله عاءه وسلم قال ان أعظ الايامعند 
اليه عي سدأ لبا وج.ت جتومهاأ شكلم بكامة خفية ا أفيما ملت فاك قال هن شاء اقتطع قل نقيله ولصدقه 
فان المأثة لم تقرب اليه جملة وا نما كانت تقر بأأمه الاع قرب مون اليه خمس بدنات ساد وكان ذل كالرسل 
عدون واتقويق اليه ليذاً بكل واحدة منون ١‏ فان قبل ثما تصنعون ا حد رمث 
أفى بكرة 1 خطية القن صلى أله عليه به وسلم 00 3 مدر عونى وقال قُّ اخروو كم ١ض‏ كما الى كشين أمادين وما 
والعفاكة منالخم فقسمبا دامد اليه لد هد أناد: عالكبشين كان بمكة وق ليف بن أنه كان امن 
قبل ف هذاط ريقان للنا ع أدرهها أنالقول ا نه ى المدينة كشين أماحين أقرنوت وأنه صل ال.يد 
م انكفاً الى كبشين ففصل أنس وهيز بين نحره بمكة اللدنو بين تحرهالمد مده لكر عون وات أخنما قصتانو ؛ دل 
على هذا أن - جميع من ذكر نر اد أضان ألله عليهوس لم منى انما ذكروا أنه نحر الابل وهوالهدى الذنىسأقه وهو 
أفضل من نر رك الك وها رون قال فى صفة حجة الوداع أنه رجع من الرى فنحراا. عدن وامااشايه 
على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان عنى ذوثم . الطريقة الثانة طريقة أبن حزم 
و هيك 1 انها علا نمتغايران وحد ثإن صحانفذ كر الو ه ضحته ككة وأنس تضحته بالمد ينة 
قال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والابليا قالت عائشة ضحى رسولالله صلى الله عليه وسلم يومئذ 
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عن أز واجه البقر وهوفى الصحيحين و فى صيح مسلم ذيح للد عن عائشة بقرة يوم 
النحر وق السين أنه حر عن آل تمد فى حجة الواع بقرة واحدة ومذهه أن الحا و0 مع المدى 
والصحيح ان شا الله الطريقة الاولى وهدى الحا جلهمزلة الاضحرة السقم ول ينقل 00 ى الله عليهوسلم 
ولاأححابه جمعوا بين الهدى والاضم بة بلكان هديهم هو أضاحهم فهوهدى بن وأضحية لغبر ه وام 0 
ضى عن نسائه بالبقرفبو هدى أطلقعليه اسم الاضمه وأنين ك5 ن متمتعات وعامن الهدى فالبقرالذى بحره عنبن 
هو الحدى الذى يلزن ولكن فى قصة مرابقرة 6عنهن وهن تسع أشكال وهو اجزاالبقرة عن أ كثر من سبعة 
وأجا ب أيو مد بن حزمعنه يحواب على أصله وهو أنعائشة لم تكن معن فى ذلك فانهاكانت قارنةوهن متمتعات 
وعنده لا هدى على القارن وا بذ قوله بالحديث الذى ووامصيل هن حتيت مام بن عروة عن أسه عن عائشة 
خرجنا مع ومو ل الله كل تك ول افين هلال ذىالحجة فكنت ف ن أهل بعمرة نف رجنا حتى قدمناهك2 
فادركنى و ف ة وأناحاض لم أحل من عمرلى ذش مكوت ذلك الى النى صلى الله عايه وس_-لم فقال دعى عيرتك 
وانقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج قالت ت ففعات فلبا كانت ليلة الخصبة وقد قضى الله حجنا اد ام 

عبد الرحمن بنأفى بكر فاردفنى وخرج الى التنعم فاهلات بعمرة فقضى الله حجتنا وعمرتنا ول يكن ففذاكهدى 
ولاصدقة ولاصوم وهذا مسلك فاسد انفرد به عن الاأس والذى عاءه الصحابة والتابعون ومن بعدم أن 
القارن يلزمه الحدىم ,ام المتمتع بل هو متمتع حقيقة فى اسان الصحابة م تقدم وأماهذا الحديثؤالصحيح 
أن هذا الكلام الاخير من قول هشام بن عروة جاء ذلك فىصويح مس نقدكنا ولد له نا ابر ىهنا 
وكيع حدثنا هشام و ع أبنه عن عائشة .رظئ الله عنها فذكرت الحديث وفى آخره فى ذلك أنه قضى 
اله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن فى ذلك هدى و لا صيام و لاصدقة قال أبوجمد انكان وكيع جعل هذا 
الكلام لهشام فابن مير وعبدة أدخلاه فىكلام عائشة وكل منبما ثقة فوكع نسبه الى هشام لأنه سمع هشاما 
يقوله وليس قولهشاماءاه يدفع أنتكون عائشة قالته فقد يروى المرء حديثا بسنده ثمرفتى به دون أن يسنده 
فلس ثشىء من هذا دام واما يتعلل بمثل هذا من لاينصف ومن الع عواء والضحع من دالت أن كل نقة 
فصدق فما نقل فاذا أضاف عبدة وان مير القول الى عائشة صدقا لعدالتهما واذا أضافة وك بع آلى هشام صدق 
أيضا لعدالته دكل ذلك صميح وتكون عائشة انه وهشام قالهقلت هذه الطريقة هىاللائقة با ريته وظاهرية 
أمتاله مزلا فقّه له فى علل الاحاددث كفقه الائمة النقاد أطاء علله وأهل العناية مها وهؤلاء لا.ا:تفتون الى قولمن 
خالفهم من ليس له ذوقهم ومعرفهم بل يقطعون بخطئه بميزلة الصصارف النقاد الذين بميزون بين الجبد والردىء 
ولا يلتفتون المخطأً منلم يعرف ذلك ومن المعلوم أن عبدة و بن تمير ل يقولا فى هذا الكلام قالت عائشءةواتما 
أذوتهاة فى الحديث ادراجا حتمل أن يكون م نكلامههما أو م نكلام أ منهشام خجاء و كع ففصل وميزومن 
فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره نعم لوقال | بن مير وعبدة قالت عائشة وقال و كيع قال هشام لساغ 
ما قال أبوجمد وكان موضع نظر وترجيح وأء ما كونهن تسعا وهى بقرة واحدة فهذا قد جاء ثلانة ألفاظ . أحدها 
أنما بقرة واحدة بنن . والثانى أنه ضى عنبن يومئذ بالبقر . والثااث دخل علينا يوم النحر بلحم بقرفقات ت ماهذأا 
7 فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنوانيةوقن اعدون ذأمن ف عد وه د لع نهم البدنة والبقرة 


نحره صلل الله عليه ول بمنى وحلقه 0 
فقيل سبعة وهو قول الشافعى رحمدالته وأحمد فى المشبورعنه وقيل عشرة وهوقول اس<ق وقد ثبت أن رسو لالله 
صلى ألله عليه به وسلمة قسم بينم الحاع عيل ا ورم اه موف الحديث أنه صلل لله عايه وسلْ ضى عن 
نسائه وهن تسع ببقرة وقد روى سفيان عن أ الزبير عجارا نمم روا البدنة فى حجهم مع رسول الله صل الله 
عليه ولِم عن عشرة وهو على شرط مس ول يخر جه واما أخرج قوله خ جنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
مبلين بالحجج معتنا النساء والو لدان فلءا قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا وامروة وأمرنا رسول انتعص التهعليه وسلم 
أن كنرك ف الةرل:والقر 16 ستيفةامنا ويرللة وف الممتمخ تحتديف إبنعباس كنا امع النوصوالته عليه وس 
فسفر ضر الاضحى فاشتركذا ف البقرة سبعة وفىالجرو رعشرة رواهالنسافى والترهذى وقالحسن غريب وفى 
الصحرحين عنه > رنا مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ عام الحديية البدنة عن سعة والبقرة عزسيعة وقالحذيفة 
0000 لله صل الته عليهوسل فى حجته بين الى لين فؤ. البقرة عن سبعة ذكر والامام أحمد رحمه الله وهذه 

الاحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة اما أن يقال أحاديث السبعة أ كثر وأصح واما ل تقال عد ل العو تعره 
من الخنم تقوجم فى الغنائم أجل تعديل القسمة وأما كونه عن سبعة فى الهدايا فهو تقدير شرعى واما أن يقال 
أن ذلك ختااف باختلاف الأازمنة واللامكنة والابل راكد البعير يعدل عشر شاه جعله عن غبيرة 
وف لعضبا يعدل س.عة خجعله عن سبعة والله أعل وقد قال أبو حمد أنه ذنم عن 5 ه بقرة للبدى وضحى ءزر. . 
بقرة وضحى عن نفسه بكإشين ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هديا وقد عرفت ما فى ذلك من الومم ول تكن بقرة 
الضحية غير برة المدى بل هى هى وهدى الحاج بمنزلة ضحية الافاق 

ذٍ : فصل وكررسو لاشاها ىاللهعليهوسم بمنحره بنى وأعلمهم أنم ىكلم انو أن يفا اجمكةطر يقومنحر وى 
هذا دليل عل أن النح لا تصن من بلحيث نح رمن خاج كا أجرأه انهل اوقفبعرفة قال وقفتهبناوعرفة كلا 
دوقف ووقف بمزدلفة قال وقفت هرناأ ومزدلفة كلرا موقتف ا لص الله عليه وسل أن , بببى لهمنى بناء يظلهمن 
الحر فال لا منى مناخ لمن سبق اله و ىهذا دليل على اشتراك اس لمين فمأ وا نفد بق ال مكان هنا فيو أعيق 
بدحتى يرتحلعنه ولا يمالك ذلك 

فصل + فلسا أ كل رسول الله صلى الله عايه ولم نحره استدعى بالحلاق اق رأسه فقال الحلاق وهو معمر 
أينعبد الله وهوقاكم كل راح بالموسى ونظر قى وجهه وقال افير امكتك رسول اللّه صل الله عله 4 وسإممن_ 
شحمة أذنه وفى بدك الموسى فقَال معمر أما واللّه بارسول الله ان ذلك ان نعمة اللّه على ومنه قال أجل ذكرذلك 
الامام أحمد رحمه الله وقال البخارى قُّ صورحه وزعهوا أن النى <اق للنى صلل الله عايه وس معمر بن عبد أللّه 
ابنحنظلة بن عوف انتهى فقال الحلاق خذ وأشار الى جانبه الآيمنفلء| فرغ منه قسم شعرهبين منيليه ثم أشار 
لىالحلاق خا قجانبهالأيس رتم قالههنا أبوطلحة فدفعهاليه هكذاوقم فىصميح مسلٍ وفى صيالبخارى عن ابن 
تين عق أ لسن أنرسولاتصل التمعليعوسل اق رأسه كا نأ بوطلحة أولمن أ خذمن شغره.وهذ الآ ينافضن روارة 
مس وان أن بيصي أباطاحة من الشق الأ يمن م* لما أصابغيرهو يختص بالششق الآ يسرلكن قدروى مس ف 
صدبحه أ يضامن حد يث أ نس قاللارىرسولالله صل التهء ليدوسل اجمرة و حر سكم و حلقناولالحلاق شقه الامن 
خلقه تمدعا أباطلحة الانصارى فأعطاه ايام ناو لهالشق الايسر فقالاحاق خلقه فأعطاه أبا طلحة فقَال اقسمه 


عام طوافه صل أيله عابه وسصسلم طواف الافاضة 


بن الناس فؤهذه الرواية كا ترى أننصي ب أوطلحة كان الشدق الأيمن وف الاو لىأنهكان الايسر قال الحافظ أبو 
عبد ألله #االيحد ا راحيدا تسبي روا مكل ارد أية <فص بن غياث وعبد الاعلى بن عبد الاعلى عن 
0 عن و سو ذا لون أن النى صلل الله دوماع الىألى طاحة شعرشقه الاسي و رواه 
دق ازواية عفان بن عننةع: ن هششام بن حسان أنه دفع الى أنى طاحة شح رشقه الفى واه اعرف عن 
١ 50‏ اا قلت بر يد برواية أبن عون ماذكرناه عن ابن سير بن من طريق 
اللغخارى وجعل الذي مت ف 4 ا طاءدة هوالفق الذى أختص به والله أعل والذى بقوىأن نصيب أوطا عدة 
ذف اختهر» كان العف الا تسر وأنه صلى مصخو , تم خص وهذهكانت ستته قعطا نه وعلى هذا 
أكز الروايات فان ف بعضما أنه قال الحلاق خذ وأشار 9 00 الآيمن فقسم شعر هبسن من يليه ثم أشارالى 
الحلاق الى الجانن الايسر ذاقه فاعطاه أ م سلم ولايعارض هذا دفعه الى أنى طلحة فانها امأ ته وفىلفظ آخر 
فندأ بالشق الابمن فوزعه الشعرة والشعر 0 كم قال بالايسر فصنع به مثل ذلك ثم قال هبنا أبو 00 
فدفعه اليه و فى لفظ ثالث دفع الى أنى طاحة شعرشق 3 أشة الايد م قل قم أظفاره وقسمراسن الناس ذ كره ه الامام 
اعون اندم شاديك نورق دنه أن أده أنه شهد النى صل الله ا ا 
قرش وهو يقسم أضاحى فلم يصبه شى” ولاصاحبه خاق رسول الله صل التهعليه وس رأسه فثو به فأعطاه فقسم 
منه على رخال ول أظفاره فأعطاه صاحبه قال فأنه عند نا خضوب بالحنا أ* والكتم يعنىشعره ودعا للمحلقين,المغفرة 
ثلاثا وللمقصرين ٠‏ درة وحاة ق كثير دن لص دار ابة بل أ كثرم وقصر لعضرع وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله آمنين محاقين رؤسكم وهقصرين ومع قول عائشة رضى الله عنها طيبت رسو ل الله صل الله عليه 
وسلم لاحرامه قبل أن يحرم و لاحلاله قل أن يحل دليل عل أن الحلق نسك وليس باطلاق من محظور 
فصا ل ثم أفاض صلى الله عليه وسلم . + الى مكة قبل الظبر را كبا فطاف ط وأف الافاضة وهوطوأ اف الزدارة 
وموطراف متدرا لواطت قروو كد ملام هوالصواب وقد خالف ذلك ثلاث طوائف طائفة زعمت 
أنه طاف طو افين طوافا للقدوم سوى طواف الافاضة ثم طاف للافاضة وطائفة زعمت أنه سعى مع هذ االطواف 
لكو نعقارنا وطائفةزعمت أنه لمرطفففؤذ|ك اليوم واما أخر طوا ف الزيارة الىالليل فنذكر الصواب فىذاك ونيين 
منشأ الغاط و باللهالتوفيق قال الاثرم قلت لانى عبدالته فاذا رجع أعنى المتمتع ؟ يطوفو يسعى قاليطوفو يسعى 
لحجهو يطو فبطوافا آخرللزيارة عاودناه فهذا غيرمرة قثبت عليه قالالشيخ فالمغنى وكذلك الح ف القارن 
والمفرد اذا لميكونا تيا مكة قبل يوم النحرو لاطافا للقدوم فانهما هدان إطواف القدوم ف لب طوافيع الوبارد صر 
عليه أحمد رحمه ألته واحتبعبما روت عائشة رضىالله عنها قالت فطاف الذين أهاوا بالعمرة بالبيت و بسن الصفا 
والمروة ثمحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فائماطافوا 
طوافا واحدا لحمل أحمد رحمه اله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم وهو طواف القدوم قال و لانه قد ثبت أن 
طواف القدوم مشروع فلريكنطواف الزيارة مسقطالهكتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاةالمفروضة 
وقال الخرق فيمختصره وانكان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا ما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوى 
به الزيارة وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ففن قالان الننى صلى الله عليه وسل كانمتمتعاكالقاضى وأصحابه 


الطواقة :ين الصفا وألمروة ١‏ 


عندم ككذا فعل والشيخ بأرضية عنده كات ل التتع الحاض ولكنلم بفعل هذا قال ولاأعم أحدا وافق 
أيا عبد الله على هذا 0 ادر بل المشروع طواف واحد للزيارةكن دخل المسجد وقد قت 
الصلاة فانه يكتنى با عن تحية المسجد و لانه لم ينل عن النى صل الله عايه وبل ولا أححابه الذين تنتعوا سمه 
فحجة الوداع و لا أم 0 صلى الله عايه ول به أحدا قال وحديث عائشة دليل على هذا فائبسا قالت طافوا 
طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى الحجهم وهذا هو طواف الزيارة ولتذ كر طو افا آخر و لوكان هذا الذىذكرته 
طواف الةدوم لكانف قد أخانفييل 5 طاقن الزيارة الدى ودر ن الحم الذى لابيتم الابه وذ كرت مايستغنى 
عنه وعلى كل حال اذ 5 تالا طو افا واحداً ف نأين ستدلىه علىطو افين واضانان ا لماحاضت وقرنتالحج الى 
العمرة بأم الننى صلى اللهعليه وسلم ولد تكنطافت للقدوم لم تطف للقدوم ولا أمرهابهالنى صا لى ألله عليه وسم 
ولان طواف القدوم لوم سقط بالطواف ف الواجب شرع فىحقالمعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة لانه 
ور شه ل اليك نويه اول من المتمتع الذى يعود الى البيت بعد رؤيته وط وأفه به أنتبى كلامه قلت لم يرفع 
كلام أنى عند الاشكال وانكان الذى أتكره هو اقم أتكره والصواب فى انكاره فان أحدا لم يقل أنالصحابة 
لمارجعوامن طارر للمدوم وسعو ام طافوأ للافاضة ل ع د 
ولكىكن منشأ 00 ا المتمتع ١‏ والقارق تأغيرت أن العاردث طافوا نيد ان كوا 








من هنى طوأفا واحدا وأ لذين أهلوابال-مرة طافوا طوانا | رقة وعدا من م لمجيع وهذا غيرطواف 
١‏ اك عرلا ا اي خ أبو جمد لما رأى قوها ف المتمتمين 
نهم طافوا طواذا لايق ان رتعز ا له بى #الليس وهدا مايدل على أنهم طافو ا طوافين والذى قاله حقولكن 
لكر فقَالت طائفة هذه الزيادة من كلام عروة أ وآبنه هشام أورضم والحد يثوهذا لاشينو لون 
فغايته أنه سل ول يرتفع الاشكال عنه بالارسال فالصواب أن الطواف الذىأ خبرت به عائشة وفرقت به بين 
الى ماع والقارنهوالطواف ببن الصا والمر وة لاالطواف بالبيت و زال الاشكال جملة فاخبر تعن القارنين أنهم 
| كتفوا بطواف واحد بينهما ليضيفوا اليه طو اذا آخر يوم النحر وهذا هوالحق وأخبر تعن المتمتعين أنممطافوا 
بينهما طوافا آخر بعد الرجووع من منى للج وذلك الاو لكان للعمرة وهذا قول اجمبور وتنزيل الحديث على 
هذا موافق لحديثها الآخر وهو قولالنى صلى اله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك 
وعمرتك وكانت قارنة و يوافق قول الجبورولكن يشكل عليه حديث جابرالذى رواه مسلم فى صميحه لم يطف 
التوصل أللّه عليه يه وأ لدوسم ولاأحابه بينالصفا وا روة الاطو افا واحداطوافهاللاول هذا يوافق قول من يقول 
كاك سعى وأحدكا هو أاحدى الرواتبن عن أحمد رحمه الله نص علما ف رواية أبنه عدالله وغير ه وعل 
هذا فيقال عائشة أثرنت وجابر نق والمثبت مقدم عل النافى أو يقال مراد جاير من قرن م م الوصواتة علي ول 
وساق الهدىكا فى بكر وعمر وطلحة وعبى رضى الله عنهم وذوى اليسارفائهم انما سعوا سعيا واحدا وليس الأراد 
ءاصحا وبل حديت انة أن نك ار فيه مدعة من ول عدا وش كفيط رق انان 
فى حداثها واتتأعلم وأما من قال المتمتع يطوف و يسعى للقدوم بعداحر امه بالحج قبل خر وجه الى منى وهوقول 
أحعاب الشافعى رضى الله عنه و لاأدرى منصوص عنه أملا قال أبوجمد فبذا لم يفعله النى صلى اله عليه وسو لا 
.م - زاد المعاد ‏ أول 





25 لاحلاب د طراف ضر امعد ويم 


أحد من |أصحاية المتة 5-0 قال ابن عباس وى لاهل مكة أن يطوؤوا ولا أن يسعوأ بين 
الصفا والاروة اعد احرامهم بالحجج حتى برجعوا | مزمنى وعلىقول ابنعباس قول امور ومالك وأحمد وأىحنيفة 
وأسحق رحمهم أللهوغير ثم والذين استحبوه قالوا لما أ حرم بالج صاركا لقادم فبطوف و يسعى القدوم قال ولان 
لط واف الأول وقع عن العمرة فى طواف القدوم ولم يأت به فاستحب له فعله عقيب الاحرام بالحجج وهاتان 
الحجتان واهيتان فانه انما كان قارنا لماطاف للعمرة فكان طوافه للعمرة مغنيا عنطواف القدوم كن دخل 
المسجد فر أى الصلاتقائمة فدخا فيا فقَامتمقامنحية المسجد وأغنته عنها وأرضا فانالصحابة لما أحره ابالمججمع 
الى صلى الته عليه وسل لمإطوفوا عقيبه وكان أ كثره متمتعا وروى الحسن عن ألى حنيفة رحمه الله أنه ا نأحرم 
يوم ااتروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم وان أحرم بعد الزواللم يطف وفرق بين الوقتين بانه بعد الزوال 
خرج هن فوره الى منى فلا !شتغل عن لخر وج بغيره وقبلى الزوال لايذرج فبطوف وقول أبن عباس واجمبور 
ودوالصحيم الموافق لعمل الصحابة و باقهالتوفيق 

. فصل والطاءفة الثائة . قالت أنه صل الله عليه يه وسلم سعى اع هد الطواف وقالوا هذا حجة فى أن القارنيحتاج 
المسعيينايحتاج الى رار وهذا غاط عاءهيم تَقدم والصواب ب أنهل يسع الاسعيه الاولكاقالته عائشة وجابر ول 
يصمم عنه فى السعيين درف واحد 5 ل كلما باطلة ك] تقدم فعانك بر اجعته 

- فصل والطاائفة الثالثة :. النين قالوا أخرطواف الزيارة الى الليل وثم طاوس ومجاهد وعر وة فق سان أنى داود 

ولد وات نا وين جيك أن الزسر المى عن عائشة وجابر أنالنوصلى لَه عليه وسلم أخر طوافه يومالنحر 
الى اللللوى لفظ طواف الزيارة قل الترمذى حديث حسن وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله 
ص ألله عايه يه وسلم الذئ لاش ك فيه 4 أهل العلم جته صل الله عليه وم فنحن نل ؟ ركلام الناسفيهقال الترمذى 
ففكتاب العا لهسا لت شجمدين اسمعيل الخارى عنهذا أ الحديث وقلت لمأسمع أبو الزس من عالشة وأنعباسقال 
5 من أبن عباس فنعم وى بععاغة من عا لقة نظر وقال أبو الحسن القطان عندى أن هذ الحديث ليس 0 
اماطاف النى ص الله عليهوسم يومئذ نهارا وانما اختلفوا هلهو صبى الظبر بمكة أو رجع الىمنى فصل الظرر 
بهابعد أن فرغ من طوافه فاب نسم ريقول أنه رج الىممنى فص] الظر بها وجابر يقول أنه صل الظرر مكدوهو ظاهر 
حد سشعااشة هن غير روأية أىالزيير هذه ااتىفيها أنه أخرالططو اف الىاللئل وهذا شى* رزو الامزهد الطريق وأنو 
الزسر مدلس يذ كر هنا ناعأ من عااشة وقد عرد أنه بروى عنبا بواسطة ولاعن أبن عباس أيضا فقد عرد 
“كد [لماتوواى مارو أنه طة وأن كان قد معع منه فيجب التوقف فم| 0 بوالزيير عن عائشة وابن عباس ما 
لك اسع اعستوا ليا فرق ادق اقدلين ولمبعرف» سماعه منهمأ لغير هذا فأما ولريصح لنا أنه مع من 
عائشة فالامر بين وجوب التوةف فيه وا تماختاف العلباء فىق.ول حديث المدلس اذا كان عمنقد عل لقاؤه له 
ومماعه منه هنا يقول قوم يقبل وبقول آخرون يرد مأيعنعنه عنهم حق شين الاتصال ى حديث حديث 
وأما مايعنعنه المدلس عمن لم يعم لقا لهو لاسماعه منه فلا أعل الخلاف فيه بأنه يقبل»لوكنا نقول بقول مسلم 
بان معنعن ااتعاص رين مول على الاتصال و لولم بعلم التقاؤعما فا اذلك فى غير المدلسين وأيضاً فلما قدمناه 
من حعة طواف النى ضلى الله عليه وسلم يومئذ نهار والخلاف فى رد الحديث المدلسين حتى يعل اتصاله أوقبوله 








هديه صبى اله اوها ف الخرف مل ررم كوف 
حتى يعل انقطاعه انماهو اذالم يعارضه ما لاشك فى صعته وهذا قد عارضه ما لاشك فى صته انتهى كلامه 
ويدل على غاط 2 الزيير على عائشة أن أنا ليه نوق عيدق الزحق .وروي عن عائقة أنبيا قال حجدنا 
مع ولاه صل الله عايه وسلم فافضنا يوم النتحر وروى تمد بن اسحق عن عبد الرحمن بن القاسم 
اولان اير انعا موسر أن لاكم| به فزاروا البيت بوم النحر ظبيرةو زا ررسول اللهصلٍ الله عليه 
وسل مع نسائه ليلا وهذا غلط أيضا قال البق و ضع هذه الروايات حديت نافع عن أبن عبر وحديث جابر 
وحديث ألى سلمة عن عائشة يعنى أنه طاف نمارا .قلت امانشأ او فان النى صلى الله 
عليه وس ريا واف الوداع الى للم ثبت فى الصححين منحد بث عائشة قالت خرجنا معالنى صلل الله عايه 
وسم فذ كرت الهديث الى أن قالت فبزلنا | لخصب فدعا عد الرحمن بن ألى بكر فقال اخرج باختك من الج رم 
ثم أفرغا من طوا افكاكم اثتيانى هبنا بالحصب قالت فقضى الله العمرة وفنا عن لوا افنا فى جوف اللال فأتيناه 
با مخحصب فال فرغتما فقَانأ 0 بالبيت ت فطاف به ثم ارول م مركا ال ال وار اهو 
الطورافت "الى ره الى لا يل بلا ريب فغلط فه أ بو الؤش أومق سحدنة يهو كال حا اد ف الزيارة والله الموفق ولم 
برهم ل صل الله عليه وسم فى هذا الطواف ولاق طواف الوداع وانمسا رمل فى علو اف القدوم 

9 فصل أم أفى زمزم بعد أن قضى طو أفه ؛ لوثم نننقون فقال لوالاان يغاب لناسائزا ت فسققيت معكم حمناولوه 
الدلوفشرب وهو قائْم فقيل هذا نسخ لنبيه عن الشرب قائما وقيل بل بيان منه لان اانهى على وجه الاخختيار 
وترك الاولى وقبل بل للحاجة وهذا أظبر وه لكان فى طوافه هذا را كبا أوماشيا فروى مس وصيحه عن جابر 
قال طاف رسول الله لله صل الله عليه وسلم بالبدت فق حجة الودا اع على راحلته يست الرك ن ©عدجاه لان براه الناس 
ولشوفة ولفااره فان الناس غشوه وفى الصحبحين عن 0 قال طاف أل صل الله ءليه وسلم فى حجة 
الوداع عل فيل يستلم الركن محجن وهذا الطواف إيس بط واف الوداع فانه كان لسلا وايس بطواف القدوم 
لوجهين . أددهما أنه قدص عد ادل دطراك المدوم وم يقل أححد قط :رمات ياوا حاته واعماقالوا رمل 
تفسنة :و التاق قر ل عقوو ين القتر رك فضت مع رسول الله صبى الله عليه وس فامدت قدماه الإارض حتى أى 
جمعا وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه مامست قدماه الارض الى أن رجع و لاينتقض هذا بركدتى الطواف 
انثا نهمأ معلوم . قات والظاهر أن عمروين خم ينةاعيا راد الافاضة معه من عرفة ولمذا قال حتى أتى جمعا 

















وهى مزدلفة وليرد الافاضة الى البيت يوم الاحر و لاينتقض هذا بمزوله عند الشعب حين بال مركب لانهليس 
بنز ول مستقر لافيت :ونام ارمع فيد عارك وألله أعل ٠‏ 
فصل ثم رجعالىمنى . . واختاف | .بن ص] الور ودح مهن عن أبن تمر أنهصبى الله عليه وسلم أفاض 
ل وس صلل الخ بر مه وكذلك 
ت عائشة واختلف فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخر فقال أبو مم د بن حزم قول عأنشة وجاب رأولى 
0 ورج<واهذا القَول بوجوه أعتنها أنه وو به اتنين وهما أولى من الواحد ٠‏ الثانى أن 
عانشة أخص الناس به صل النه عليه وسلمولها من القربوالاختصاص والمزيةماليس لغيرها .الال أنسناق 
جابر حجة النى صلى الله عليه وسلم ه ن أوها الى آخرها أتم سياق وقد حفظ القصة وضبطما حتى ضط جزثماتها 


2-7 أؤاضته صمل للهعليهوسل يومالنحر وصلاتهالظير يمكة 
حتى ضبط منها أمراً لا يتعاق بالمناسك وهو نزول النى صلى الله عل وسل للتجمع ف الطريق فقضى حاجته عند 
و و ا 0 النحر أولى . الرابع أن <جة 
اوداع كانت فى | ذار وهوتساوى الال والنباروقد وفع و عفد جل طاو الوم الى هنى وخطب بها الناس 
و لاقي رسيد ا رطا ل وأكل منه و رى ابجخرة وحاق رأسه وتطيب ثم أفاض فطاف وشرب 
من هأ صم ودن نيد السقابة ووتف عايهم وثم يدون ن وهذه أعمال دوق الأظير اما لاتنقضى فى مقدار 
يمكن معه الرجوع الى منى نحيث يدرك وقت الظبر فى فصل أذان: اللامن أن هنيف ا ده عا ان عر 
الناقل والمق ذان عادته صلى الله عايه وسلٍ كانت فى حجته الصلاة فى منز له الذى هو نازل فيه بالمسلبين خجرىابن 
عمرعلى العادةوضب طجابر وعائشة رضى الله عنها الامى الذى هو خار جع نعادته فروأولىبان يكونهو المحفوظ . 
و رجحت طائفة أخرى قول' بن عمر لوجوه . أحدها أنه لوص الظبر بمكة لمتصل الصحابة بمبىوحدانا وزرافات 
1 ل ل يكن شم بل ه بلاس اك 7 هذا أحد قط ولا يقول أحد أنهاستنابمن يصبلى 
اد 0 0 ال ان حضرت الصلاة ولست عند؟ فايد| ل بكم فلانوحيث( بقع ذا 
ولاهذا ولاصل الصحابة هناك وحدانا قطما و لاكان ن من عادتهم اد ذا اعتيترا أن يشيادا عزينعل أنهم ار ف 
عا لى عادتهم . الثانى أنه لوصى عكة لكان خافه بعض أهل الباد وهم مقيمون وكان يأمرمم أن يتموا مادم م 
شقل أنهم قاموا فاتموا بعد سلامه صلاتهم وحيث لم ينل هذا و لاهذابلهو معاوم الاتتفاء قطعاء عل أنه لم يصل 
حينئذ بمكة وما 0 «أأهلمكة أنموا صلاتك فان نأ قومسفر فاما قاله عامالفتملاى 
حجته . الثااث ك أندمن المعلوم أنه لماطاف ور .كع ركع والطو اف ومعلوم أنكثيرا منالمسلبينكانواخلفه يقتدون 
به فى أفعاله ومناسكة فاعله لاركع ركعت الطو 6 خلفه بقتدونيه ظنالظان أ نماصلاةالظبر و لاسمااذا 

كان ذلك فوقتالظبروهذا الوثم لايمكنرفم احتهاله مخلافصلاته بن فانهالاتحتملغيرالفرض. الرأ؛ إعأنه لاحفظ 
علد ل تعدا لمن لىالفرض بحو فمكة بلا كان يصى بمنزله بالمسلمينمدةمةامه كان صا 0 لوا لادصلى 

فيهكانآخر غير المنزل العام. الخامس أنحديث ابنعمرمتفقعايه وحد يجار منافرادم. ل لد ديش ابن مرأْصح 
منه وكذإك هو فى اسناده فان رواته أحفظ وأشبر وأتقن فاين يمع حاتم.ن اسمعي لمن عبيداللهو أبن يقع حفظ 
جعفر دياه والسادفن انتخوررك عانق قد اطظارت ن وااعاطوا رزوي عباعن اة ‏ كه : 
أحدها أنه طاف نهارا . الثانى أنه أخر الطواف الى اللمل . الثالث أنه أفاض من 1[ خر يومه فلم يضبطفيهوقت الافاضة 
ولا همكان الصلاة ة تخلاف حديث أبن عمر . السابع م ديث أبن عم, رصح منه يلا نزاع فان حديث عالشةمن 
رقاية 0 اسح قنخ عاد الح سا لقاسرعن أبيهعنها و وأسن و ددر ل ار 

بالسماع؛لعنعنه فكي فيقدم علقولعبيد الله <دثنى نافع عن ابنعمر . الثامن أن<د يشعائشة دجام 
لمعيه وبر صر العلرر بمكة ذانافظهمكناأ أفاض رسو ل الله صمل التهعليه وسلِم من آخر يومهحينص ل الظبرمدفع 
الممنى فسكشبوا ليالىأيام النشر بق حت يرىى الجمرة اذا زالت الم س]] جمرة ة بسبع حصياتفان دلالة هذا الحديث 
ا الظور اد عل ايه و افا يومالنحر ثم صبلى الظبر 
عنى يعنى راجعا وأين حديث اتفق أصعاب الصحيح على اخراجه الى حدريث اختلف فى الاحتجاج به والله أعلم 


مبيته صبى ألله عليه وس 1 ورسيها مار شف 





فصل قال ابن حزم وطافت أم سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من و راء الناس وهى شا كية استأذنت النى 
صلى أللّه عليه وس فى ذلك اليوم فاذن لها وده 5 رواه مم فى كرح ء من حديث زينب بنت أمسلبة 
عن أمسلمة قالتشكوت الى النىص ل اله عليهوسلم ا وأشتكى فقال طوف منو راء الناس وأنتراكية قالت فطفت 
و رسول الله صل الله عايه وسلم حينئذ يصللى ال عاقه ا لعف قوت اولظ وو لفكي واو لانن أن 
هذا الطواف طوا أف الافاضة داح قن لداعل وعم م يقرأ فى ركعتى ذلك الطواف بالطورو لا جبر 
بالقراءة بالنهار حدثععته أم سلمة منو راء النأس وقد نأبو جمد غلط منقال أنه أخره الىالليل فأصاب ذلك 
وانسح هن حدق الك أن النىصل الله عليه وسلٍ أرسل أ مسلية للة النحر فرمت اجمرة قم ل الفج رم مضت 
فأفاضت فكيف بلء هذا مع طوافم! يوم النحر وراء الناس و رسول الله صلى الله عليه وس الى جانب البيت 
رك ره :اب مسطور هذا من ال#ال ذان هذه الصلاة والقراءةكانت فى صلاة الفجر 
أو المغزت أو العقدازام اانها كانت يوم النحر ول يكن ذلك الوقت رسول الله صبلى الله عليه وس بمكة قطعافبذا 
من وهمه رحره لله فطافت عائشة فى ذلك اليوم طوافا وا<دا وسعت سعيا واحدا أ أهاء عن حجبا وعمرتها 
وط فت صفية ذلك اليوم ثم حماضت فاجر زأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ول تودع فاستقرت سلته صلى الله 

عليه وسلٍ فى ام رأة الطاهرة ١١‏ ذاحاضت قبل الط واف أن تقرن وتكتق : بطواف واد وسعى واحد وان حاضت 
بعد طواف الافاضة لزت قو ارات ارات 
فصل "+ ثم رجع صل الله عليه وس الى منى من يومه ذلك فبات با فلءا أصبم انتظر زوال الشمس فلما زالت 
مثى من رحله الى الخارو ميركب فدأ باخمرة الاو لى اع 0 مسجد الخ.ف فرماها بسبع <صيات واحدة بعد 
واحدة بدو ل مع كل حصاة ينبا كيو للم ا و أكامنا عق امرك فم مستقيل القسلة > م رقع يديه 
ودعا دعا طويلا بقّدر سورة المقرة ثم أق الى أآرة اسل فرماها كذلك ثْ م أتحدر ذات اليسار نما بلى 
الوادى فوقف م تقبل القبلة رافعا يديه يدعو قرييا مم وقوفه الاول ثم قار ة الثالثة وههى جمرة العقبة 
فاستبطن الوادى واستعرض اممرة لجءل البيتعن يسارهومنى عن يمينه فرماهأ بسببع حصر حصيات كذلك ولم يرمبا 
من أعلاها ك) يفعل الجهال و لاجعابا عن بميل» واستقبل البيت وقت الرىكاذ كره غير واحد من الفقهاء 
فلسا أ كل الرى رجع من فوره ولم يقف عندها فق لى لضيق المكان بالجبل وقيل وهو أصمم أن دعاءمكان فى 
نفس العبادة قبل الفراغ منها فلمسارى ججرة العقبة فرغ الرمى والدعاء فى صلب العبسادة قبل الفراغ 
منها أفضل منه بعد الفر اغ منها وهذه لما كانت سنته فى دعائه فى الصلاة كان يدعو فى صابها فاما بعد الفراع منها 
فلم ثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء ومن روى غنذه ذلك فقّد غلط عليه وان روى ف غير الصحيم أنه كان أحيانا 
بدعو بدعاء عارض بعدالسلام وفى صحته نظر و بالملة فلا ريب أن عامة أدعيته التىكان بدعويها وءلءبا الصديق 
ااهى فصاب الصلاة وأماحديث معاذ بنجيل لاتنس أنتةو ل دبركل صلاة اللهم أعنىعبل ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك فدير الصلاةيريد به آخر هال السلاممنها كدير اليو ان و براديه مابعدالسلام كقوله تسبحوا 
الله دبركل صلاة الحديث والله أعلم 
ب فصل + ول يزل فى نفسى هل كان يرىى قبل صلاة الظبر أو بعدها والذى يغاب على الظن أنهكانه يربى قبل 


ف وقفاته صلى ألله عليه وس للدعاء وخطتاه 








الصلاة ثم يرجع فيصلى لان جابرا وغيره قالوا كان يرى اذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميهو أ يضا فان 
وقت الزوال للرى أيام منى كطلوع الشسمس اردى يوم النحر والنى صل الله عايه وس يوم النحر لمادخل وقت 
الرى لم يقدم عليه شيدًا منعبادات ذلك اليوم وأيضا ذا نالترمذى وابن ماجهرو,ا فى ستنبما عنابن عبا سرضى 
الله عنبما كان رسولالله صلى الله عليه وس يرى اجنار اذا زالت الشمس زاد ابن ماجه قدرمااذا فرغ من رميه 
صل الظبر وقال الترمنى حديث حسن ولكن فى | سناد حديث التر مذى الحجاج بن أرطاة و فىاسناد حد.يث ابن 
ماجه أ, برأهم بن عثهان بن شديبة و لايحتج به واسكن ليس فى الساب غير هذا وذ؟ ر الامام أحمد أنهكان برى بوم 
النحررا كبا وأيام + فى ماشا فى ذهابه ورجوعه 
7 . فصل فقد تضمنت حجته صا لىالله عليه وسلم + ست وقفات ت للدعاء . الموقف الاول عل الصفا . والثادعل 
ارق . والثالث بعرفة . والرابع بمزدلفة . والخامس عند امرة الاولى . والسادس عاد اجرة الثانة 
فصا لوكي كيل اعاية وال البامر , منى خطبتين - .. خطبة يوم النحر وقد: تقدمت والطءة الثا ا سط 
أيام النشريق فقيل هو ثافى يوم النحر وهو اند امعانها واحتج من قال ذإك بحديث سراء بنتنهان قالت 
سععت رسو لاله صل الله عايه وسلٍ 6 تون أى يوم هذا قالت وهو اليوم الذىتدعون يوم الرؤس قفالوأ ألله 
وا أعل قال هذا وسط أيام اللغررة هل تذوون أى بلذهذا قالوا أله ورسواة 0 قالهذا المشعر الحرام ثم 
قال افى لا أدرى لعل ل١أ‏ ألا 5 بعد هذا ألاوان دماءم وأموالكم وأعر اضكء ليك حرام 00 يومكم هذا فى بلدم 
هذاحى تلقوا ربكم فيسألك عن أعمالكم ألان يبلغ أدنا َ أقصا ؟ ألاهل بات فلما قدمنا المد ينةلم يليث الاقليلا 
حتى مات صل الله عليه وسلٍ رواه أبوداود ويوم الرس هو ثانى يوم الاحر بالاتفاق وذ كر البييق من حديث 
موسىين عبيدة الربذى عن صدقة بن يسار عن أبن عمر قال رف هذه اليورة اذاه نصر الله والفتح علورسول 
الله صل الله عليه وسم فى وسط أ بام التشريق وعرف أنه الوداع اعون ادا قفوي ف حلت و اتيم لانن 
فقال يأب اا: اس ثم ذكر كدر خوط 
كو استاذنه العنانن و عند المطلى أن بست بمكة ليالى لس من اا به أرته فأذن له و١‏ ستأذنهرعاء الال 
ف 59 عا كامحر أن يرموا يوم النحر ثم تبجمعوا رى يومين بعد يوم النحر برهو نه 
فى أحدهما قال مالك ظننت ت أنه قال فى أول يوم منهما كم بر مون بوم م النفر وقالا: ن عبينة فى هذا الحديثرخص 
رهما" أنكترقو ا روما وارتعوا روما دوة الطاتفعين اسه رلك اميت 100 57 يللم أن 
يؤخروه الى الليل فير مون فبه وطم أن يجمعو ارق يومان ف بوع واذا كن التى صل الله عليه وسيل فد رحن 
لاهل السقاية وللرعاء فى المرتوتة ثفن له مال يخاف ضباعه أو مريض ضخاف من تخافه عنه أوكاوس يها لامكاه 
اراسي د اع فر ةامر 
فصل ولم يتعجل صل الله عليه وسلم فى بومين + إلى تأخر حتى أ كمل رىى أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم 
الثلاماء بعد الظررالى اللخحصب وهو الابط ح وهوخيف بنى كنانة فوجد أبارافع قد ضر ب فيه قبتههنالك وكانعلى 
لد تؤفقا مخ اشعن وجل دون أن 7 ه به رسولالته صل الله عايه وسلم فصل الظهر والعصر والمغر ب والعشا' 
و رقد رقدة ثم :بض الى مكة فطاف للوداع ليلاسحراً ولم يرمل فى هذا الطواف وأخبر توصفية أنها حائض فقال 


هديه صل الله عليه وس ل فى الطواف عق 

أحايستنا هى فقالوا له انها قد أفاضت قال فلتنفر اذا و رغبت اليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرةمفردة فأخبرها 
أن قافا ,الاك و لضفا واللروة قذ [ ذا عن تحيه ا وعيرها ذأنت اللا أن تعر عر ة مقردة فامزر أخاها أن 
لع.مرها من التنعم ففرغت من عمرتم| ليلا ثم وافت الحصب مع أخحيها فاتيافى جوف الليل فقال رسو ل الصو الله 
عليه وس فرغته| قالت ذعم فنادى بالرحيل فى أححابه فارتحل !١‏ ناس ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح هذا لفظ 
البخارى 1 ذان قل كف تجمعون بسن هذا و بين حديث الاسود عم | الذى فى الصحيح أيض نضا قاللف رجنا مع 
رسو لالله صلى الله عليه ول ول نرالا الحج فذ كرت الحديث وضه فليا كانت ليلة الحصبة قلت يارسول الله يرجع 
الناين ديحة وعدرة وأرجع أنا حجة قال أوما كنت طفت ليالى قدمنا مكة قالت قلت لاقالةاذهى مع أخيك الى 
له م فأهل بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت عائشة فلقينى رسو ل الله صل الله عونا وهر يضعه من 
مكة وأنامبطةعليا أ و انا سعد وهر يطل منها ف هذا لليف انزها تلاقناق الطربقوق الاولأنها نتظرها 
فى منزله فليا جاءت نادى بالرحيل فى أصابه ثم فيه اشكال آخر وهو قوطا لقينى وهو مصعد من مكة وأنا منببطة 
عليها أو بالعكس فا ن كان الاول فكون قد لقا مصعدا منها راجعا الى المدينة وهى منرببطة علمما للعمرةوهذا! ينافى 
اتتظاره ما بالحصب قال أبو مد بن <زم الصواب اذى لاشك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منربط 
لاما تقدمت الى العمرة واثنظرها رسولالله صلل الله عايه وسلم حتتى جاات ثم وض الى طو اف الوداع فلقيها 
منصرفة الىالحصب عنمكة وهذا لايصسفانها قالتوهومئ_ط منهاوهذا يةتضى أن بكو نبعد ال#صيوالخر وج 
من مكة فكف يمول أبو ل أنه 0 واف الوداعوهو مم,بط ه من مكة هذا محال و وأبوحمد يجيج وحدريث 
القاسم عنها صريح كا تقدم فى أن رسولالته صل الله عايه ول اتنظرها فىمنز له بعد النفرحتى جاءتفارتحل وأذن 
للناس بالرحيل فاذا كان حديث الاسود هذا محفوظا فصو ابه لقيى رسو [الله صبى لدعا ول اضة 
من مكة وهو منب.ط الها فاماطافت وقضت عمرتما نم أصعدت لمبعاده فوافته وهو قد أخذ فى الوط الى مكة 
للوداع فارتحل وأذن. فى الناس بالرحيل و لا وجه لحديث الاسود غير هذا وقد جمع يبنهما بجمعين حون 
0 . أحدهما أنه طاف اوداع مرلتين مرة بعد أنبعثها وقل ف رأغبا ومرة بعد فر اغبا للوداع وهذا مع 
أنه وثم بين فانه لاير فع فم الاث كال بل بز بده فتأمله ,"التاق أنه انتمل هن المخصت: الى ظهر العقبة خوف 
المشفقة على المسلرين قالتحصيس فى 2ه وهى منربطة الممكد وهومصعد الى العقرة وهذأ أقبحمن الأول لانه صبلى 
لله عايه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا وانما خرج من أسفل مكة من الثنية السفل بالاتفاق وأيضا فعلى تقدير 
ذلك لايحصل المع بين الحديثين وذكر أبومد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة الى الحصب 
وأمبالرحيل وهذا وم أيضا لم يرجع رسول الته ص ىاللهعليه وس بعد وداعه الى امحصب واتما مرمن فوره الى 
المدنة وذك ف بعض تأ لرفه أنه فعل ذلك لمكو نكا الحق مكة بل أثْرةَ ق دخوله وخروجه فانه بات بذى طوى ثم 
دخ لمن أعلى مكة ثم خرج من أسفلما * م رجع الى ا حصب و يكونهذ ا الرجوع منيمانىمكة حتى تحصل الدائرة 
لانه صل أله عليه وس الما جاء نزل بذى طوى ثم أنى علمكةمنكدا كم نزل به لما فرغ م نالطواف ثم لما فرغ 
من جميع النسك نزل بهم خرج من أسفل مكة وأخذ منيمينها <تى أتى الحصب و يبحمل أمره بالرحيل ثانيا على 
أنه لق فى رجوعه ذلك الى الحصب قوما لم يرحلوا فأمرهم بالرحيل وتوجه هن فوره ذلك الى المدينة ولقد شان 


27 تزوله صبى القه عليه وسلم بامحصب 


0 ينا المذرا يان البارد السمج الذى يضحك منه ولولا التنيهعل أغلوط مقاط ملعف انه : 
وس لرغءٍ ناعن ذكر مثلهذا الكلام والنىكا نك تراه من فعله أنه نزل بامحصب وصلى به الظهر والعصروالمخرب 
والعشاء و رقد رقدة ثم ميض الى مكة وطاف بها لو افالوداع ليلا ثم خرج ه فق أسم با الى المدينة ول يرجع الى 
ا حصب و لادار دائرة فص »م الخارى انق أن رسول التدصل الله عليه وسلم صل الظرر والعصر والمغرب 
والعشاء و رقد رقدة اه الى البيت وطاف به و فى الصحيحين عن عائشةخ رجنا مع رسو ل الله صلى 
لله عايه وسلٍ وذكرت الحديث قالت حينقضىالته الج ونفرنا منمنى فنزلنا بالمحصب فدعا عبد الرحمن بن ألىبكر 
فقال لداخرج بأختك من | هرم ثم افرغا من طوافك م اتتناوههنا ا 
طوافنا فى جوف اللبل و اننا بالمخصب فَقَالة رغتا قلنا نمم فأذن فى الناس بالرحيل شر باليبت فطاف به كم ارتل 
متوجما الى المدينة فهذا م من أصح حديث على وجه اللأرض وأدله على فساد ماذ كره هو أبن حزم وغيره من تاك 
التقديراتالتى م يمع شى منها ودليل عبل أن حديث الأسود غي رحفوظ وانكان #فوظا فلاوجه له غير ماذ كرنا 
وبالله التوفيق. وقد اختاف الساف ف التحصيب هل هو سنة أوهنزل اتفاق على قواين فقالت ت طائفة هو من سان 
الحجفانفا صحيحين عنأنى هريرة أن رسو لالله صل الله عامه وس قلخن أراد 00 تحن نازلونغدا 
انشاء الله خف ببى كنانة حيث تقاسموا عل االكفر يعنى بذلك الحصب وذلك أن قر يشا وب ىكنانة تقاسموا 
على إنى شرو بن المطلب أن لا ينا كوم و لايكون ببنهم شىء حتى يسلموا اليم رسول التعصلى اللهعايهوسل فقصد 
النى صلى الله عايه وسلاظم بأرشعائر الاسلامفالمكان الذى أظرروافهشعائر الكفر والعداوة للهو رسوله وهنه . 
كانت عادتهصلاة الله وسلامه عليه أن يقم شعارالتوحيد فى مواضع شعائر الكفر والشر فم أمر النى صل الله 
عليه يه وس أنيينيجدالطا عبر اده والعزى قالوأو فى تبح ملم عن أبنعم رأنالتويص ل اتهعليهوسلوأبا 
بكر وعم ركانوابزلونه وى روا خلسم عنه أنه كانير ىالتحصيب سنة وقالالبخارىعنه كان يصى بهالظبروالعصر 
والمغرب والعشاء و يمجع اث كر أنوسولاشصضل ألله عليه وسلفعل ذلك وذهب أخرون منهم أبن عباس وعالشة 
ال أندالسننستة واعيا هوميزل اتفاق ففى الصحيحين عن ابنء,اس ليس الحصب بشى” وا ماهو منزل نزل به 
رسو لانتهصي الله عامه يه وسلم ليكو نأسمح خروجه وف صب حمس عنأنى رافع ليأمرق رسو لالتهص] التهعا يوسم 
أن أنال كن معى بالابطح ولكن أناضر بت قبته ثم جاء فيزل فاح لف أنه فيه يتوشقه تصديقا لقول رسوله دن 
نازلون غداً خف بنى كتنانة ممع يح و ال ا 0 

- فصل . + وههنا ثلاث مسائل هل دخل رسو ل الله صلى الله عليه وس ألبيت ف حجته أم لاوهل وتف فالملازم 
بعد الوداع أم لا وهل صلى الصبح ليلة الوداع نك اماد عاهنا ٠‏ فاما المسألة الاولى فزعر كثير من الفقهاء 
0 ا ال بالنى صل التهعليه 
وسلٍ والذى تدل عأمه سنته أنهلم يدخل البيت فىحجته و لافىعمر ته واما مجلدعام الفتع ١‏ ففى الصحيحين عن 
ع رقال دخل رسو الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مك على ناقة لأسامة حتى أأناخ بفناء 00 

ن طلحة بالمفتاح جاء ه به قف ح فدخل النى صلى النه عليه وس وأسامة و بلال وعثهان بن طلحة فأجافوا عليهم 
م قالعبدالله فبادرتالناس فوجدت بلالا على الباب فقلت أين صلى رسولاللّه صل الله عليهوسل 











وقوفه صلى الله عليه ومسل فى الملعزم 84" 
لادان الك د لطي قال ونسيت أن أسالدم صلى رسول اله صلى الته عليه وسسلم ففى صحيح البخارى 1 
ارتفاش أن رمو لقصل الله عليه وس لما قدم مكة أنى أن يدخل التقوؤفة الالمهقال قامعا واخر دف 
قال فاخ رجو اصورة ابراههم والتهل فا ييا الازلام فقال رسولالته صبىالله عليهوسم قاتلهم الله أما واله لقد 
عليواأ: 0 ا فيه فقي لكان ذلك دخوليين صى فى أحدهما 
وميصل فى فىالاخر وهذه طرنقة ضعفاء النقد كليا رأ وا(اخعلاقق افذا جوارة قم الجر 6 جعارا اننا “مار 
لاختلاف ألفاظه وجعاوا اشتراءممنجابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه وجعاواطواف الوداع متي نلا ختلاف 
ساقهونظائر ذل كوأما الجهابنةالتقاد فيرغ.ون عنهذه الطر بقة ولابجبنون عن تغليط من ليس معصومامن الغلط 
ونسبته الى الوثم قال ابخارى وغيره من الآتمة والقولقول بلال لانه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس 
والمقصود أندخوله اما كان فىغزاة ة الفتتح لافى حجة و لا عمرة وفىصحيح البخارى عن ا جعيل بن أنىخالد قال 
قلت لعبد الله بن أفى أوفى أدخل النى صل الله عليه وس فىعمرته البيت قال لاوقالت عائشة خرج رسولالتهصلى 
لمعه وبر ون علدي رودو قرير العين طدب النفس مرج الوموضوان القاب فقات بارسول الله خرجت من 
عندى وأنت كذاوكذا فقالاىدخات الكعبة و وددتأنى لأ كن فعات الى أخاف أنأ كون قد أتعبت أمتىمن 
بعدى فهذا ليس فبه أنه كان فى حجته بل اذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنهكان فىغراة الفتح والته أعلم 
وسألته عائشة أنتدخل البيت فأمرها أن تصل فى الحجر ركعتين 
١‏ فصل وأما المسئلة الثانية ٠‏ ؛ وهى وقوفه فى المأنزم فالنى روى عنه أنه فصله يوم الفتح ففى سان ألى داود عن 
عبد ال رحن ب نأنى صفوان قال لا فتح رسول الته ص التدعليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسولالقه صلىالقه عليه 
زف ين الك هرد أكدابه وقد اليو الى معو الات ال خط ووضنوا عدوم عل السو روك 
له صىالته عليه وسلم وسطهم وروى أبوداود أيضا من حديث حمر و بن شعيب عنأبيه عن جده قال طفت مع 
عدالله فلباحاذى دبرالكعبة قلت أ لاتتعوذ قال نعوذ بلله من النارم مضى حتى استلم الحجر فقام بينالركنوالباب 
فوضع صدره وجببته وذراعيه وكفيه هكذا و بسطبا بسطا وقال هكذارأيت رسول الله صل اعله وم بفعله 
فبذايحتمل أن يكو نف وقت الوداع وأنيكونؤغيره والكنةالمجاهد والشافعى حمهالته لعده وغيرهما أنه ستحب 
أن يقَف ف الملتزم بعد طواف الوداع وربدعو وكان ابن عباس رضى الله عنهما يلنزم مابين الركن والباب وكان 
يقول لايلتزم مابينبما أحد يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه والته أعلم 
( فصل وما المسألة الثالثة» وهىموضع صلاته صل التهعليه وسلصلاة الصبح صبيحة ليلةالوداع فؤالصحيحين 
عن أم سابة قالت شكوت الى رسو لاله صل اله عليه وسلم اق اشسى فقا لوق هن ورا الناس وا عبرا 5ه 
اي ب د لل سي 1 ل 0 5 اللو وو كتانواستطون 
فبذا يحتمل أن يكون فى الفجر و فى غيرها م ا ل 
روى فى صيحه فى هذه القصة أنه صلى الله عليه وس لما أراد الخروج ول تكن أمسلءة طافت بالبيت وأرادت 
الخروج فقاللها ريسولالته صبىالقه عليه سل اذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس ‏ يصلون ففعاته 
ول تصل حتى خرجت وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر فبو طواف الوداع بلاريب فظبر أنه صب الصرح 
١‏ زادالمعلد اول 


ع غع؟ يحص مسارم لاضن 


ممصي لسع مد -. ا ا ا ا ا 0 





بومئذٌ عند أأميت ومععته أم عليه يقن أفبا بالطور 
فصل 2 ارتحل صل الله عليه وس راجعا لى المدينة فلا كآن بالروحاء بق رك فل عامهم وقال من القوم 
قار امون ةلقد , فال رسول الله صل الله 00 فعث امر أقصبا لها منمحفة فقالتبارسو لالله 
لهذا سج قال نعر و لك أجدر فلما أ ذا الحايفة بات مها فلا رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال للا اله آلا الله 
وحده لاشر نلك أ ل الاك و ]نان مد وهو عب ىكل ثى* قدير اموق تائو نعاشون ساجدؤ نر نا حامد و نْصدق 
ألله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده كم دخلما م ا رامن طاريق المعرس وخرج م, نطر بق الشجرةوانته أعلم 
- فصا ل فالاوهام. .. نبا وم لآنى جمد بن حزم فى حجة #الوداعحيث قال ان الننوصل الله عليه وس أعلالناس وقت 
خروعة ةقان تعدل حجة وهذأ وثم ظأهر فأنه انما قال ذلك بعدرجو عه الى المدينة من حجته قال 
لام سنان الأنصارية ما منعك أن تكونى حججت معنا قالت لم كن نذا الا ناضحان شجج أبوولدى وابى على 
ناضمم ورك لنا ناضحا نضح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمرى ذان عمرة فى رمضان تقضى حجة هكذا رواه 
مسل فى حيحه وكذلك أي نما قل هذا لام معقل بعد رجوعه الى المدينة م رواه أبوداود من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت أ حج رسول الله صلى الله عليه وس حجة الوداع وكان لنا حمل جعله 
أب معقل فى سبيل الله فاصاينا مرض فهلك أبو معّل وخرج رسول الله صلى التدعايه وسلم فلأ وك ين فقال 
ماك أن رح ى معنا فةَالت لقد تيأنافهاك أبومعقل وحان تنا جمل وهو الدىيحج عليه فاوصى به أبومعقلفى 
1 م دعس ال من سديل الله فاذا ؤاتنك هذه الحجة معنا فاعتمرى فى رمضانذانماحجة 
< فصل ب ومنها وهم آخرله وهو أن خروجهكان يوم الذيس است بقين من ذى القعدة وقدتقدم أنه خرج نس 
0 يوم السبت - 
فصل .ومنها وم آخر لبعضهم ذكر الطبرى فحجة الوداع أ ع يوم الجمعة بعدالصلاة والذى حمله على هذا 
رهاق ح قولهفى الحدريث خرج لست بقين فظن أنهذا لامكن الاأنيكون الخروج يومالمعة اذ تمام الست 
يوم الاربعاء وأول ذى الحجة كان يوم اليس بلا ريب وهذا خطأ فاحش فانه من المعلوم الذى لار يب فيه أنه 
صل الظبر يوم خروجه بالمدينة أر بعا والعصربذى الحليفة ركعتينبتذ لكف الصحبحين وحى الطبرى فىحجته 
قولا ثالثا أن خروجه كن يوم ااسبت وهو اختيار الواقدى وهو الول الذى رجحناه أو لا لكن الواقدى وهم فى 
ذلك ثلاثة أوهام . أحدها أنه زعم أنالنمص الله عايه وسلم صلى,ومخر وجه الظبر بذئ الحايفة ركعتين . الوثم 
الثانى أنه أحرم ذلك اليوم عيب صلاة الظبر وانما أحرم من الغد بعد أن بات بذى الحليفة . الوهم الثالث أن 
الوقفة كانت وح اديت زهدام مادعيية رقو وه ين 
2 فصل ومنها وممالقاضى ل ا 0 اه 
عونا اقل فا ذأ الوثم من سا 0 ور ل الله عنما أي قالنتطييت 
رسولالله صل الله عليه وس تم طاف على نسائه بعد ذلك * 1 اغتسل ثم أ صبح محرما والذى بردهذا الومم قولها 
طيبت رسولالله صل الله عليهوسل لاحرامه وقولها كا فى أنظر الىو بص الطيب أى بريقه ففمفارق رسو لالله 
صلى الله عليه وس وهو حرم وى افظ وهو يلى بعد ثلاث من أحرامه وفى لفظ كان رسولالله صل الله عليه 


أوهام العلا فى حجه صلل الله عليه وسلم ود 
وس اذا راد أن يحرم تطيب باطيب هأيحد ثم أرى و بيص الطيب فى رأسه ولحيته بعد ذلك و م هذه الالفاظ 
ألفاظ الصحيح وأما الحديث الذى احتج به فانه حديث ابراهيم وين ا دوعن أنذفي كنت أطيتن 
رسولالله صل الله عليه وسلم “م يطوف على نساله ثم يصبح محرما وهذا ليس فيه مايمنع الطيبالثانى عنداحرامه 
ِ قصل ومنبا و ثم آخر لان مل بنحزم + أنه صلى اللهعليه و سم د م ف [الظبر وهو وثم ظاهر " ل 
من الاحاديث وانما أهل عقيب صسلاة الظبر فى موضع مصلاه ثم ركب ناقته واستوت به على البيدا' وهو يول 
وهذا يقينا كان بعد صلاة الظبر والله أعل ْ 
!0 فصل ومنبا وثم اخرله : وهوقوله وساق الهدى مع نفسه وكآن هدى تطوع وهذا بناء منه على أصلله الذى 
انفرد بهعن الأالمة أن القارن لايازمه هدى وانما يازم المتمتع وقد تقدم بطلان هذا القول 
فصل ومنها وهم آخخر + لمن قال أنه لم يعين فى احرامه نسكا بل أطلقه ووم من قال أنه عين عمرة مفردة كان 
متمتعا با كا قاله القاضى أبو يعلى وصاحب ال مغنى وغير هما ووهم من قال أنه عينافرادا جردا لم يعتمرمعه ووهم 
من قال أنه عبن عمرة م أدخل علها الح ووثم من قال أنه عبن <جامفردا ثم أدخل عليه العمرة بعدذلك وكان 
من ختصائصه وقد تقدم بيان مستند ذلك و وجه الصواب فيه والته أعلم 
: فصل + ومنها وثم لا<مدين عبدالله الطبرى فى حجة الوداع لها نهملما كانوا سعءض الطريقصاد أبوقتادةحمار ١‏ 
م مكنع ماف كله ذه أل ى صلى الله عليه وس وهذا ماين فعرة الحدبية جا رواء الخارى 
3 فصل وم اوم أ + لبعضوم كاه الطبرى عنه صل أللّه عليه به وس يما ل مكةيوم الثلاثاءوهوغلط 
فاما 00 ينوم الاحد. مج رابعة من ذى الحجة 
فصل + ومنها وتم مزال أنه ص الله 8 ليه وس <ل بعدطوافه وسعيهم قالالقاضى وأصم أنه وتدبينا دك 
0 الوثم ومممعاوية أومن رو ىعنه أنه قضرء عنرسول الله صل الله عليه وس مشقص على أ أروةفى حجته 
: فصل ومنها 0 الله عليه وسم > كان يقل الركن العاى فطوافه وانما ذلك الحجر الاسود وسماه 
اما فئلانه يطلق علءه ه وعلى الاخر الهانيين فعبر بعض الروأة عنه بالعاى دا 
فصل ومنها وهم فاحش لان ىمد بن حزم . : أنه رمل فى السعى ثلاثة أشواط وهشى أر بعة وأيب من هذا الوثم 
وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى ل يقله اخواووا: 
+ فصل . ومنها وثمر من زعم أنه طاف بين الصفا واروة أربعة عشر شوطا وكان ذهابه وسعيه مرة واحدة وقد 
ا بين بطلانه 
فصل ٠‏ ومنهاوم من زعر أنه صبل الله عليه وسلم صبلى الصبح يوم النحر ق. لراك وده ارة عترنت ان 
مسعود أناة ى صلى الله عليه وسلم صل الفجر توم اللتحرقبل مسقاتهاوهدا انما أراد به قبل سقاتهاالذىكانتعادته 
أن يصلمها قد قلا قله يومدذ ولا بد من ه_ذأا التأو بل وحديث الى سيو اع يدل على هذا فانه ى صحيح 
البخارى غك أنه قال انهها صلاتان تو لان عن وقتبها صلاة المغرب بعد انان الئاس أ لزدلفة والفجرحين بزع 
الفجر وقالى حديث جارق حجة الوداع فصلل الصبح حين تبين له الصبح باذان وأقامة 
فصل, ومنباوثم فى أنه صلى الظبر والعصر يومعر فة والمخرب والعشاء تلك الليلة باذانين واقامتين و وهم من قال 


ا" أوهام العلاءى حجه صلى الله عليه وس 





صلاهما باقامتين بلا أذان أصا ووثم هر قال جمع بيبا باقامة واحدة والصحيمح أنه صلاهما باذان واحد 
واقامة لكل صلاة 
( فصل ) ومم قم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بننها ثم أذن المؤذن فلما فرغ أ خذ فى الخطة الثانية 
فلسا فرغ منها أقام الصلاة وهذا ل بجىء ف شّىء من الاحاديث ف البتة وحديث جابر صر فى أنه لما أ كل خطبته 
أذن بلال وأقام الصلاة فصل الظرر بعد الخطبة 

( فصل ومنباوم لانىئور ) أنه لما صعد أذن المؤذن فلسا فرغ قام تفطب وهذا وهم ظاهر فان الاذان انما 
ا 

فصل ) ومنبا وثم منروى أنه قدم 50020 أ وافيه صلاة الصبح بمكة وقد له 

0 ومنها وثم من زعم أنه أخر طو اف الزيارة يوم النحر الى الليل وقد تقدم يانه ذلك وأن الذى أخره الى 
الللل اما هو طواف الوداع ومستند هذا ار واه أعلم أن عائشة قالت أفاض رسولالته صل التهعايه وس دن 
آخر يومه كذلك قال عبدالرحن بن! لقاسم عن أبيه عنها خما ل عنها على المعنى وقيل أخر طواف الزيارة الى اللدل 
( فصل ) ومنها وثم من وهم وقال أنه أفاض مرتين مرة بالنهار وممرة مع ناه بالليل ومستند هذا الوم ما رواه 
عزون مو عق عبد الرحن بن القامم عن أبيه عن عااشضة أنالننى صل الله عليه وم أذن لاكوابه فزار وا 
الببت يوم الانحر ظهيرة و زار رولالته صل اله عايه وسلم مع نساته ليلاوهذا غاط والصحيح عنعائشة خلاف 
هذا أنهأفاض 0 أفاضة واحدةوهذه طر يقة وخممة جدا ساسكيا ضعاف أهلالعل المتمسكون باذيالهوالتهأء عم 
( فصل ) ومنها وثم هن زعم الا النحر ثم طاف بعده للزيارة وقد تقدم مستند ذلك و بطلانه 
( فصا ل )اوم من رع هشه اومن هد | الطواف واحتج ذاكيها لى أن القارن يحتاج المسعيين وقد 
ما سع الاسعياً واحدا كا 0 ررطى الله عنمأ 

( فصل ) ومنبا على القول الراجح وهم من قال أنه صل الظرر يوم النحر بك والصحيممأنه صلاهامنى كاتقدم 
( فصل ) ومنها وثر هن زعي أنه 7 فى وادى محسر حين أفاض من جمع الى منى وأن ذلك انما هو فل 
الاء راب ومستند هذا الوم قول ابن س امساكان بدوالايضاع من أهل المادية كانوا يفو نحاقتى الناس<تى 
قدعاقوا القصاب والعصى ذاذا م افنفرت الئاس ولقدراً بت رسول الله صل التهعليه وسلٍ وأنذفرى 
ناقنه دين جار كنا وهو يول سينا النا 000 سكتة وى اوواية ان النزلسن باتجاف الكل والارا ل فعليكم 
بالسكنة فا را رأفعة بد به ى أق مبىروآه اه أبوداود و لذلك١‏ 501 ره طاوس وااشعى قالالشعبى حدثنى أسامة 
دا 4 أفاض ه مع رسول الله صل الله عاره وس لم دن عرفة فل ترفع راحاته رجابا عادية<تى اباجعا قالوحدتنى 
الفضل بن عباس أنه كان ردييف رسول الله صلل ا زالعاته ريا | عادحي زر اخخرة 
وقال عطاء انما أحدث هؤ لاء الاسراع يريدون أن يفوتو ١‏ الغغار وماشأ هذا الوم اشتباه الاايضاع وقت الدفم 
من عرفة الذى يفعله اللاعراب وجفاة النا سبالايضاع فى وادى محسرفان الايضاع هناك بدعة لم يفعله رسو الله 
راح ع وان نهى عنه والايضاع فى وادى دمر سنة نقابا عن رسو ل الله صا لى الله عليه وسلم جابر وعلى 
ابن أنى طالب رضي الله عنهما والعباس بن عبد المطلب رضنى الله عنه وفعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان 


أوهام العلساء فى حجه صلى الله عليه وسلم 1 
ابن الزبير يوضع أشد الايضاع وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة والقول فى هذا قول مر أثبت لاقول من 
نف والله أعلم 
( فصل ) ومنها وهم طاوس وغيره أن اللنى صلى اله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من لمالى منى الى الييت وقال 
البخارى فى صصيحه و يذكرعن أنى حسان عن ابن عباس أن النى صلى الله عايه وسلٍ كان يزور البيت أيام منى 
ورواه أبن عرعرة دفع الينامعاذ بن هشام كتابا قال سمعته من أنى ولم يقرأه قال وكان فيه عن أنى حسان عن ابن 
عباس أن رسولاته صل الله عليه وس كان يزور البيت كل ليلة مادام بمنى قال ومارأيت أحدا واطأه عليه انتهى 
ورواه الثورى فى جامعه عن ابن طاوس عن أيبه مرسلا وهو وثم فان النى صلى الله عليه وس لم يرجع الى مكة 
بعد أن طاف للافاضة و رجع الى منى الى حين الوداع والله أعلم 
( فصل ) ومنهأوثم أنه ودع مرتين و وثم منقال أنه جعل مكة دائرة فى دخوله وخروجه فبات بذى طوى تمدخل 
من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع الى الحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة 
( فصل ) ومنها وثرمن زعم أنه اتتقل من الحصب الى ظبر العقبة فهذه كلبا من الاوهام نهنا عليها مفصلا وجملا 
و بالله التوفيق 
فصل فى هديه صلى الله عليه وس ؛ فالهدايا والضحايا والعقيقة وهى عختصة بالازواج العانية المذ كورة فى 
سورة الانعام ولم يعرف عنه صل الله عايه وسلم ولاعن الصحابة هدى و لاأضحية ولاعقيقة من غيرها وهذا 
مأخوذ من القرآن من بموع أربع آيات . احسداها قوله تعالى أحات لك بويمة الأنعام . والثانية قوله تعالى 
ويذكروا ام الله فى أيام معلومات على مار زةهم دن مهيمة اللانعام . والثالثة قوله تعالى ومن الانعام حمولة 
وفرشاً كلواتما رتك لَه ولا تنبعوا خطوات لشيطان انه لك عدو مبين ثمانية أزواج ثم ذكرها ٠.‏ الرابعة قوله 
تعالى هديا بالغ الكعبة فدل على أن الذى يباغ الكعبة من الحدى هو هذه الازواج القانية وهذا استنباط على بن 
أوطالب رضى الله عنه و الذباتح التى هقرية الى الله وعبادة هىثلاثة المدى والاضدية والعقيقة فاهدى رسو لالله 
صل الله عابه وس لالغتم وأهدىالابل وأهدى عن نسانه المقر و اهن تققاعه وؤفعمرته وفى حجته وكانتستته 
تقايد الغنردون اشعارها وكان اذابعث بهديهوهو مقم ميحر م عليهشىءكا نمنهحلالا وكان اذا أهدى الابلةلدها 
وأشعرها فيش قصفحة سناما الايمن يسيرا حتى بسي ل الدم قال الشافعى رضى الله عنه والاشءارفى الصفحة الينى 
كذاك امغر النى صل الله عليه وس كاك أذا هك جرديه أت رسول الله صل الله عايه وسلم إسنوله آذا شرك 
على عطب شىء منه أن ينحره ثم يصبغ نعله فى دمه ثم يحعله على صفحته ولا يأل منه هو ولا أحدم نأهلرفقته 
ثم يقسم مه ومنعه من هذأ الاكل سداً للذر بعة فانه لعله ربما قصر فى حفظه ليشارف العطب فينحره و يا كل 
منه فاذا عل أنهلم يأكل منه شيئا اجتهد فى حفظه وشرك بين أصعابه فى الهدى كا تقدم البدنة عن سبعة والبقرة 
كذلك وأباح لسائقالحدى ركوبه بالمعر وف اذا احتاج اليه حتى بحد ظبرا غيره وقال على رضى اللّه عنه يشرب من 
لبنها مافضلعن ولدها وكانهديه ص الله عليه وسلم تحر الابل قياماً مقيدة معقولة اليسرى علىئلاث وكانيسمى 
الله عندنحره و يكبروكان يذح نسكه بيده وربما وكل فى بعضهما أم عليا رضى الله عنه أن يذب مأ بق من الماثة 
وكان اذا نحر لخر وضع قدمه عل صفاتحها نمسم و كير ونحر وقد تقدم أنه نحر بمنى وقالان اج مك كلم |منحر 





وقال أبنعباس مناحر البدن ككة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة وكان ابن عباس ينحر ؟كة وأ با صلل 
الله عليه وسل لأمته أن يأ كلوا منهدا باهم وضحاياهم و يتزودوا منها ونباهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث إدافة 
دفت علمهم ذلك العام م نالناس فأحب أن بوسعوا عللهم وذكر أبوداود من حديث جبير بن نفير عن ثوبانقال 
ضحى رسول الله صلى الله عليه ومسل ثم قال , ياثوبان أصلح لنا لحم هذه الثماة ا زلت أطعمه منها حتى قدم المدفة 
وروى مس هذه القصة ولفظه فها أن رسول الته صبى الله عليه وسل قال له فى حجة الوداع أصلح هذا الحم قال 
فاصلحته فل يزل يأكل منه حتى بلغالمداينة وكان ربما قسمالحوم الهدى و ربما قال من شاء اقنطع فعل هذا وفعل 
هذا واستدل مبذا على جوازالنبية فى النثارقى العرس ووه وفرق ينهما بما لا يتبين 

فصل + وكان منهديه صل الله عليه وس ذيح هدى العمرة عندالمروة وهدى القران بمنى و كذل ككان | بن حمر 
يفعلولم ينحر هديه صل الله عليه وس قط الا بعد أن حل ول ينحره قبل ا ده 
ولم ينحره أيضاً الا بعد طلوع الشنمس و بعد الرف فهى أربعة أموره”' ثبة بوم التحر ٠‏ سنارف م انحر ثم 
الحلق ثم الطو أف وهكذا رتما صلى الله عليه وس ولم يرخص ف النحر قبل طلوعالشمس البتهو لااريب أنذلك 
عذالف لمديه لشكره الاضحية اذا ذحت قبل طلوع التتهين 

فصل وأما هديه فى الأضاحى فانه كان صل الله عليه وس م يكن بدع الاضحية وكان يضحى بكبشين وكان 
ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذيح قبل الصلاة فليس من النسك فى شى” واماهو م قدمه لاهله هذا 
الذى دلت عليه سنته وهديه لا الاعتءار يوقت الصلاة والخطية دا ل بنفس فعلها وهذا هوالذى ند نالته به وأمرثم 
أن يذبحوا الجذع منالضان واثى مما سواه وه المسنة و روى عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح لكن الحديث 
منقطع لايثبت وصله وأم | نبيه عن ادخارلحوم الاضاحى فوق ثلاث ولا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة ققط لان 
الحديث دليل على نهى الذابح أن يدخر شيئاً فوق ثلاثة أيام من يوم ذصحه فلو أخر الذي الى اليوم الثالث لجاز له 
الادخار وقت النهى مابينه وين ثلاثة أيام والذين حددوه بالثلاث فبموامن نبيه عن الادخارفوق ثلاث أن 
أولم| امن يوم النحر قالوا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا فى وقت بحرم فيهالاكل قالوا ثم نس تحرعمالا كل 
كال لال م أن النوصلى الله عليه وسل لم ينه الاعن الادخار فوق ارد وص الود 
بعد ثلاث فاين أحدهما 000 اختصاص الذي بثلاث لوجبين أحدهيا أنه 
يسوغ الذي فى اليوم الثاى و الثالث فيجوز له الادخار الى تمام الثلاث من يوم الذبح و لايتم 5 الاستدلال 
حتى يثبت النبى عن الذبح بعد يوم النحر و لاسييل لك الى هذا . الثانى أنه لوذبح فى آخر جزء من يوم النحر 
لساغ له حينءذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتتضى الحديث وقد قال عب بن أنى طالب رضى الله عنه أيام النحر يوم 
الاضى وثلاثة أيام بعده وهو مذهب امام أهل البصرة الحسن وامامأهل مكة عطاءبن أنى ر باجو امام أهلالشام 
الاو زاعىوامام فهاء أهل الحد يث الشافعى رحمهالله واختاره | بن المنذر و لان الثلاثة تختص ,كونما أيام منىوأيام 
الرى وأيام النشريق و بحرم صياما فهى اخوة فى هذه الاحكام فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا 
ا ا 1 ا ل ل ا 21 وكل 
أيام التشريق ذبح وروى من حديث جبير بن مطعم وفيه أ نقطاع ومن حديث أسامة بن زيد عنعطاء عن جابر 


هديه صل الله عليه وس فى الأضاحى 1 
قال عقوي ين اسفران أسنافة بن زاية طتد أهل المدنة ثقة مامون وق هذه المسالة أرئنة أقوال هذا أحدها : 
والثانى أن وقت الذبح يوم النحر وبومان بعدها وهذا مذهب أحمد ومالك وأنى حنيفة رحمهم الله قال أحمد هو 
قولغير الع الي 0 الاثرم عنابن عمر وابن عباس رضىالته عنهم . الثالث 
اماو قتع لطي وراد وهو فول أبن شيزين لانه ا ختص ببذه النسمية فدل على اختصاص حكمبا بهولوجاز 
فى الثلاثة لقيل لها أيامالنحر م قبل لها أيام الرى وأيام منىوأيام النشر يق و لان العيد يضاف الى النحر وهو يوم 
واحدم يقال عبدالفطر . الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنه يوم واحد فى الامصار وثلاثة أيام فى 
لس ا د اف والحلق فكانت أياما للذيح بخلاف أهل الامصار 
:فصل ومن هديه صب الله عليه وسلم نا راد التضحية ودخل يوم العشر فلايأخذ من شعرهو بشره شيئا 
ثبت عنه النبى عن ذلك فى حرم مسلٍ وأما الد ارقطنى فقال الصحيم عندى أنه موقوف على أم سلمة وكان من 
هديه صلى الله عايه وس لم اغاو الاطكة والتعجنانها وشلئمها من الفيوت وين أن يطح نشبا ءاللادت 
والقرن أى ةماوع الذن ومكتيو و افر التعنقف قاتزات د كه أب داوف واس أن نوري العن والحون أن 
نظو الى اهتيا وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلةو لا مدايرة و لاشرقاء و لاخرقاء والمقابلة التى قطع مقدم أذنها 
والمدابرة التى قطع مؤخ رأذنها والشرقاء ااتى شت أذنها والؤرقاء اتىخرقت أذنها ذكره أبو داود وذكر عنه أيضا 
أر بع لاتجزى فى الاضاحى العو را البين عورها والمراضة البينمرضبا والعرجاء البينعرجها والكسيرة ةالولاتتق 
والعجفاء التى لاتنق ا دنه الما لامخ فيباوذ كر أيضا أنرسولالنهص]التهعليهو سلنهىعن المصفرةو المسناضهة 
والخماء والمشمعة ل 3 تى إستأصل أذنها حتى دو صماخبا والمنتأصلة الع استوضز قرجا فق 
0 الت بخق عينم | والمشيعة التى لاتتبع الخنم مها وضعفا والكسرى الكسيرة والله أعل 

ل . وكانمنهديه صل الله عليهوسم أنيضحى بالمصلل ذ ثره بوذا ووغنها رأ سفيد معهالاضحى ,المصيل 
ع ا ا عنى ومن لم يضح من أمتى 
وفى الصحيحين أنالنى صل الله عليهوس لكان يذبح و ينحر بالمصلى وذكر أبوداودعنه أنه ذبح يوم النح ركبشين 
أقرنين أملحين موجوأين فلا وجههما قالوجهت وجهى للذى فطر السموات والأارض حنيفا وما أنامن 
المشركيننصلاق ونسكى وبحيلى وان تعرب العالمين لاشر بك لهو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللبومنك 
ولكع: ن حمد وأمته بسم الله والله أ كب رم ذي وأمر الناس اذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح واذا قتلوا أن يحسنوا القتل 
وقال انالله كت بالا <سان علىكل ثى” وكان منهد به صل ألله عامه يه وسلم أنالشاة تحمرىعن الرجل وعنأهل بدته 
ولوكثرعددهمكاقال عطاء بن يسا رسألت أبا أيوب الانصارىكيفكانت الضحايا على عبد رسول الله صل الله 
عليه وس فال انكانالرجل يضح بالشاة عنه وع نأهلييته فأ كاون و يطعمونةالالترمذى حد يش حسن يح 


تم الجرء الأاول منكتاب زاد المعاد ويليه الجزء الثانى أو له هديه صلى لله عليه وسلٍ فى العقيقة 


فبرس الجرء الأاول من حكتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد 
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ترجمة المؤلف 

دساجة الكتاب 

تفسير آةياأيها النى حسبك القهومن اتبعىك 
تفسير آية وربك يخلق مايشاء ويختار 

ذكر مااختار الله من عذلوقاته 

ذكر فضائل مكةوخواصها 

ذكر فضل عشر ذىالحجة 

التفاضل بين عشر ذى الحجة والعشر الاواخر 
من رمضان. 

التفاضل بين ليلة القدر ولملة الاسراء 


فضل الحجالا كبر وهوالوقوف بعرفة يومامعة 


فصل فما اختاره الله من الاعمال وغيرها 
فصلفى ذكر الاحتياج الى بعثة الرسل 

ل 1 
بحث أن ألذم حم اسععيل لااسحق 

كيفية تربية لي ووفاة والدبه وجده 

ذكر مبعثاصل للهعليهوسم ومراتبالوحى 
فصل فى ختأنه صلى الله عليه وس 

فصل فى ذ كر مرضعاته 

فصل فى ذ كر حواضنه 

فصل فى مبعثه وأول مانزل عليه 

مايذ كر أنعيسى رفع وعمردثلاث وثلاثون سنة 
لا أصل له 

فصل فى تريب الدعوة النبوية 

فصل ف الاسماء النبوية . 

فصل فى سان معانى أسوائهصل أللهعليه يه وس 
فعفال فى ذكر الحجرتين 

فصل ف أو لاده صل الله عليهوسل وأعمامهوعماته 
فصل فى أزواجه صلى الله عليه وس 
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مسألة جواز جعل العتق مهر الزوجة وذكر 


الختلاف شه 

فصل فى سراريه وموآليه وخدمه و كتابه 
فصلفى كتابه وكتبهالتى كتبها الصأهل الاسلام 
فى الاحكام وكتبه و رسله الى الملوك 

فصل فى مؤذنيه وأم أنه 

فصل فى حرأسه وفيم نكان يضرب الاعناق بين 
يديه وغزواته و بعوثه وسراياه 

فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه 

فصل ودوابه وملابسه 

دك الكر مدوم ذوابة 
الهامةيينالكتفين 

مبحث النهى عن لبس الاحمر الخالص 

فصل قى ذكر سراو اد 
فصل آخر فما يتعلق بلبأ 

عا ا 
فصل فى هديه فى الدكاح ومعاشرته لاهله 
فصل فى هديه فى نومه وأنتباهه 

فصل فى هديه فى ركو به واتخاذهالاماء والعبيد 
وف بيعه وشر أنه ومعاملاته 

فصل فى مسابقته ومصارعته وغير ذلك 

فصل فى كيفية معاملته صل الله عليه وس 

فصل فى هديه فى مشيه صب الله عليه وسلم 

فصل فى هديه فى جلوسه واتكاتله 20 

فصل فى هديه عند قضاء الحاجة ل 

فصل فى هديه فى الفطرة وتوابعبا 

فصل فىهديه وقص الشارب 

فصل فى هديه فى كلامه وسكوته وضدكه و بكانه 
فصل فى هديه فى خطبته . 


(ب) 


فهرس الجودء الاول سن حكتاب زاد المعاد ف هدى خير العناد 
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ب فصول هديه صل الشدعايه وس فالعبادات) 
فصل فى هديق الوضوء 

بحث الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق 
بحث المسسم عبلى الرقبة والاذكارعندالوضو* 
فصلق هدبه ومس الخفين 

فصلف هديه فىالت. 

فصل ؤهد بهق الصلاة 

بحث التلفظ بالنية عند القيام الى الصلاة 
أذكارا الاستفتابعدالتكبير 

عتاسي لماو اهيا 

حث السكتات والجهر يأمين 

فصو [قراءتهبالسور واطالةالركعةالاولىوغيرذلك 
فصل فى كيفية سجودموتحقيق وضع ال ركبنينقبل 
الدين عند السجدة 

مث التفاضل بن طول القيام وا كثارالسجود 
فصل ف كيفية جاسته بين السجدتين 

بحث جاسة الاستراحة 

فصل فى كيفية جلوسه واشارته فى التشبد 
ذكر مو اضع الادعية فى الصلاة 

حث الدعاء نعد السلام دن الصلاة 

فصل 6 كفية سلامه من الصلاة 

دعاؤه صل الله عايه وسل فالصلاة 

صل قخشو عه وجو أبسلام ملم والصلاة 
وغير ذلكمن سير مدن ||بكا“والتنحنحونحوذلك 
يحشالنوت فى الفجر وغيره 
الاختلافؤرفعاليدينوتر كةوجهر أمينوسسره 
والقنوت فى الفجر وتركه وأنواع التشبدات 
وأنواعالآذان والاقامة 
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ضعف أى جعفر الرازىراو ىحديث القنوت 
كر مقا القرت 

يحشقنوت النوازل 

فوت الصحاءة 

فصلف هديه سجود السمو 

بحث كون سجود السبو قب لالسلام و بعده 
فصل كراهةتغميض العين فى الصلاة 

فصل فما كان بقول بعد الصلاة من الاذكار 
فحت د 1 افر أنه 

فصل فىهديه صل الله عليه وس فى السترة , 
فصلقى هديه ف السين الرواتب والتطوعات ى 
الحضر والسفر و كونها فالمسجد والبيت 

فصل قى اضطجاعهبعدسئة الفجر أو بعد البجد . 
فصل فى هديه فى قيام الليل يعنى التجد 

فصل فىصلاته جالساً بعد الوتر 

فصل ف قنوت الوتر 0 

كل هد يدصا الله عأمهو سم ؤقراءةالق رانو”ردله 
فصل فىهديه صل الله عايه وس صلا ةالضحى 
فصل فى هديه صل الله عليه و سىس جود الشكر 
فصل ؤهد يهص و الله عليه و سم فسجودالقرآن 
فصل فى هديه صل الله عايه وسلمف الجعة 
فصل فى مدأ صلاة الجنعة 

فصل فى هديه فى العبادات يوم اجمعة 

ذحكر خصائص يوم اجمعة 

استحباب كثرة الصلاة على الرسول فيه 
الاشتغال بالصلاة والذ.ر الى خروج الامام 
انقغات ادبن أحسن الثانافه ”+ 

عدم جواز السفر لمن تب عليه صلاة| جمعة بعد 
دخول وقنها وذكر اختلاف الآئمة فذلك 
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فهر س الجدء الاأولسن حكتاب زاد المعاد قهدى خير العناد 





شه ساعة الاجابة 

بحث نفيسق ساعة 2 أجمعة 

معنى التبكير والتبجير والرواح 

تضاءف أأصدقة فيه 

ع جل الله لعباده 

كراهة أفرأده بالصوم 

فصل فى هد يه صل الله عايه وس فى خطليه 

بحث السازقبل المعةو بعدها 

فصل فى هديه فى صلاة العيدين 

فصل فى هديه فى صلاة الكسوف 

فصل فى هديه فى الاستسقاء 

فصل فى هد به فى سفره وعنادته فمه 

فصل ف التطوع على الراحلة 

رع د سر كان 

فصل فى هديه فى قراءة القرآن واسجاعه 

التغنى بالقرآن وقراءته بالالحارن 

فصل قى هديه صل أله عأيه و سم قّ عادةالارضى 
فصل فى هديه صل الله عليه وسلٍ فى الجنائز 
ذصلى هديه ف الاسراع بالجنازة والصلاةعلها 
بحث الصلاة على الجنازة فى المسجد 

تسجية المت اذا مات 

نصل وكاناذاقدماليه ميت سألهل عليهد ين أه لا 
ذصل فى مقصودالهلاةعل ال+نازةهوالدعا“للمست 
لمث النساممن صلاة الجنازة و رفع اليدين عند 
التلحكيرات 

فصل فى هد يه فى الصلاة عل القبر 

أصلوكان دن هديه صلاته على الاطفال 

صل ف هدبهؤترك الصلاةع! قائلنفسهوالغال 
وذ كر الصلاة على المرجوم 
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فصل هديه ى المشىأمام الجنازة وغيرذلك 
فصل فى هديه فى الصلاة على الغائب وذكر 
الاختلاف فيه 

فصول فى هديه فى القيام للجنازة والدفن فى 
الاوقاتالمكروهةو حثتلةين المت ومايتعلق 
بينأء القبورواخاذهامماجد وايقادالسرجعايبا 
فصول هدبه ق التعزية وزبارةالقبور 
فصلقهديه صل الله عليه وسلم فى صلاة الدوف 
فصر ق هديه فى الركاة والصدقات 

فصل فى زكاة العسل وذ كر الا حايشفيه 

فصل ق النبى عنشراء الصدقة 

فصول ف زكاة الفطر وصدقه التطوع 

فصل فى أسبا ب شرح الصدر < 
فصل فى هديه صل الله عايه وس فوالصياموذ كر 
ذوائد الصوم 

نصل ف هديه فى | كثار العنادات ف رمضان 
وبحث صوم الوصال 

فصل فى أن هد يه صلى اله عايه وسلٍ فى الصوم 
والفطر برؤية الهلال 

بحث نفيس فى صوم يوم الشك 

فصل فى هد يه صلى أللّه عليه وسل فى قبول شهادة 
الرؤية 

فصول هديه قَْ الفطر وق الصوم فى السفر 
فصول 6 هدبه صل الله عله وسلم ف القيلةق 


أكل ناسيا وغير ذلك 

بحث الاحتجام صائما 

فصل فى الكحل فى ااصوم وفى صوم التتلوع 
حيث صيام وم عاشوراء 
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فصول فىهديه صل الله عايه وس فى الافطار 
يوم عرفة بعرفة وصوم السبت والاحد واجمعة 
فصلفى هديه صب الله عليه وس فى سرد الصوم 
فصل هديه صلى التدعليه وسلم صو ءالتطوع 
وعدم لزوم قضاتهبعد افساده 

فصل فى هديه صلى الله عليه سل فى كراهة 
تخصيص امعة 0 

فصل فى هد يدصلى الله عليه وس! فى الاعتكاف 
فصل فى هد يدص اللهعليه وس فى الح والعمرة 
وذكر عدد عمر انه 

فصل فى دخوله مكة بعد الحجرة 

فصل فى هده ص الله عليه وس فى عدم تكرر 
العمرة ق السنة 

فصول فى حجاته صلى الله عليه وسل 

ذكر تواريخ خروجه صلى الله عليه وسلم 0 
اللدينة ودخوله بم مع تحقيق الحق فيبا 

بحث نفيس فى أنه صل الله عليه يه وسل كان قارنا 
لون 

فصا ق ذكر أغلاط العلساء فعمرالننوص] الله 
عليه وس وحجته 

يدث ق أنه صلل الله عايهو سلم والرد على من قال 
كه 

فصول فى كيفية حجته صل الله عليه وسل 
الكت الصره ترم 
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حث أحرام عائشة و رفضهاالعمرةوذ كرا ختلاف 
الروابات فيه 

حث عمرة عالشة من التنء بم بعد الحج 

ححث فسخ الح بالعمرة 0 
اختلاف العلماءضه 

فصول كرفمات الحجة السوية ٠‏ 


بحث نكفين|نحرم ومايتعلق بالحديث الوأردفيه 


بحث وقت رى اجمرة يوم النحر 

بحث ره صل أللّه عليه وسلٍ البدن بيده 
بحث حلقه صل التدعليه وسلالرأس فالحج 
فصل فى طواف الافاضة 

فصل فى خطبه صلى الله عليه وسل فى أيام الحج 
ومواقفه للدعاء 

بحث اليزول باتحصب 

حث الدخول فى الكعية 

بحث الوقوف باملتزم 

فصل ف أوهامالعلساء فحجته صل الله عايهوسم 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى الهدايا 
والضحايا والعقيقة 

بحث أيام النحر فىعيد الأأضى 

يحث النبى عن أخذ الشعر والظفر فى عشرذى 
الحجةوذ كر ماينهىى الذبائح 

فصل هد يهصل الله عليه وس بالتضحية بالمصل 
وكفة الاضىة 
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